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مقدمة 


بسم اله الرحن الرحيم 
رب تمم بخیر 

الحمدلله الذي جعل في کل زمان بقايا من هل العلم» يدّعون من ضل 
إلى الهدى» وينهمونه عن الردى» بحيون بكتاب الله تعالى الموتق» وبسنة 
رسول الله اة أهل الحهالة والردى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوه» ف أحسن آثارهم على الناس» ينفون عن دين الله عز وجل 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الضالين» الذين عقدوا ألوية البدع» 

وأطلقوا عنان الفتنة» يقولون على الله » وفي الله - تعالى الله عا يقول الظالمون 
ا کا - وفي کتابه بغیر علم» > فنعوذ بالله من كل فتنة(' . 

ا د ت ل وان ها غب ررم ا 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه» ومن سار على هديه وتمسك بسنته إلى 
يوم الدين. 

وبعد: فإن .كتاب «ابطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضى أ يعلى 
اا ا و ا 


| .to- e 
ذكره الشيخ محمد أبو فارس في کتابه «القاضي أي يعلي الفراء وكتابه الأحكام السلطانية»‎ )۲( 
. صمن مصنفاته المفقودة‎ )۲٤١۸ (ص‎ 


وهو كتاب فريد في بابه» إذ تضمن الرد على تأويلات الأشاعرة والمعنزلة 
والحهمية لأخبار الصفات الإلمية» الواردة على لسان رسوله ية وأعلم الخلق به» 
وبيان مذهب السلف فيها وهو إثباتها والاإيان مها ونفي التكييف عنها والتمثيل 
هاء فهذا هو التوحيد الذي 2 الله تعالی في کتابه وکان عليه رسوله صلی الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين هم باحسان. 
وليس التوحيد هو ما يدعيه أولئك البتدعة من وجوب تأويل الصفات 
وتفسیرها با يليق بالله تعالى !! 


وأن إثبات حقائقها ومعانيها يقتضي تشبيه الله بخلقه ! زعموا !! 


وسموا أهل السنة والمجاعة الذين وصفوا الله تعالى با وصف به نفسه» وبا 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم سموهم مجسمة حشويه ! 


رسول الله ية أسوة حسنة» فقد سمه المشركون بالساحر والكاهن والمجنون 
والشاعر. 


ورحم الله تعالى من قال : 
فإن كان تجسي| ثبوت استوائه 

على عرشه إني إا لمجسم 
ون كان تھا ت فا 

CLE DD EE IRE 
وإن کان تنزہا جحوداستوائه‎ 


وأوصافه أو كونه لا يتكلم 
بتوفيقه والله الي وأعظم 


فنحن ننزه ربنا عن ذلك لرك الذي وقعوا فيه › وهو شرك التعطيل 
لصفات ربنا تبارك وتعالى» بل والتشبيه أيضا !! فمن عطل صفات الخالق فقد 


e 


شبهه با لح ادات ك et‏ 1 فکان كالمستجر من الرمضاء بالنار ! 


وما من معطل » > عطل صفة لله تعالى إلا ووقع في شر ما يزعم أنه فر منه» 
كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر 
- بزعمهم - ثم قالوا : هو في کل مکان بذاته» فنزهوه عن استواءه الذي أثبته 
لنفسه ومباينته لخلقه» وجعلوه في أجواف البييوت والناس والآبار والأواني 
والأماكن التي يرغب عن ذكرها لقذارتما !! 


) ئم ِن a Ci SE‏ 
لانم يزعمون هو التأويل الذي يذهبون إليه oes‏ 
النصرص › فاما ا ن کون الل تعالٰی عا أن الحق في تأويلات النفاة E‏ 
لا يعلم ذلك !! فإن م يعلم ذلك كان ذلك قدحأفي علمه! 


وان کان عا أن الحق فيهاء فلا يخلو أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم 
EE RE e pe‏ رکه إل خرس 
ا تزه ۱ رکو لامرن م باه یرون ۲ تاق سار ر 
کبیراً. 

ثم إذا تأول أحدٌ ظاهر آية أو خبر» ثم جاء غيره وتأول الآية أو اللخبر على 
غر تأویله وزعم أنه الصواب» ثم جاء ثالث وهكذا» > فكيف يكن للمسلم أن 
يعرف الح » وهل تحسم هذا الشر إلا بسدًّ بابه؟ 

ثم لو تكلم الواحد مِنا بکلام » هل يرضى أن يقال له إنك لا ترید ظاهر 
ما تقول» وإنما ترید کذا وکذا لأمر م یذکره في ظاهر کلامه؟ ! 

فكيف بعد ذلك يكون مذهب المؤوله النفاة المعطلة للصفات أصحاب 
التحريف هو الصواب» ومذهب أهل الأثبات والأتباع لنصوص الكتاب والسنة 
والاإمرار ها على ظاهرها هو الباطل !! 


سبحانك هذا تان عظيم 1 
وبعد: فإن هذا الكتاب يعالج هذه القضية العقدية » حاول فيه مؤلفه أن 
برد على کل تأویلات المؤولة لأحاديث الصفات» وقد وفق إلى حد كبير ي ردوده. 


والکتاب لا خلو من هفوات» کا هو شأن جيع الکتب» فقد أ الله أن 
يتم الا كتابه» كا قال الشافعي رحه الله . وسيأتي المزيد من البيان نهج المصنف 
ی کتابه هذا في الكلام على عقيدته. 

والآن إلى ذكر ترحمة المصنف . 


rt الا‎ e 


مولده: ولد لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم» سنة 
انين وثلاث مئة . 

عائلته : نشأ في بيت علم» فقد كان والده أبوعبدالله قد درس على أبي بكر 
الرازي مذهب آبي حنيفةء قال عنه الذهبي : وكان أبوه من أعيان الحنفية ومن 
شهود الحضرة» وتوفي في سنة تسعين وثلاث مئة» وكان سن أبي يعلى في ذلك 
الوقت عشر سنين إلا أيام . 


طلبه للعلم : بعد وفاة أبيه» کان وصیه رجل يعرف ب «الحربي» يسکن 
بدار القزء فنقله من باب الطافق ا E e‏ 
صالح يعرف بابن مفرحة المققرىء. يقریء القرآن» ويلقن من يقرا عليه 
العبادات من ختصر الخرقى › فلقنه ما جرت عادته بتلقينه من العبادات» 
فاستزاده فقال له ذلك الشيخ : هذا القدر الذي أحسنته» فإن أردت زيادة فعليك 
بالشيخ أبي عبدالله بن حامد (وهو اخسن بن حامد البغدادي الوراق الحنبلي) فإنه 
شيخ هذه الطائفة » فمضى إليه وصحبه إلى أن توفي ابن حامد في سنة ثلاث وأربع 
مک » وتفقه عليه وبرع في ذلك وتصدر بأمره للافادة سنة اننتن وأربع مئة . 


ورزفقه الله حةظ القرآن» والقراءة والعلم بالخلال والحرام» 
والأحكام والفرائض › وعلم الأصول والفروع» إل جانب ما کان يتمتع به من 
شرف الأخلاق والفضل والفهم› والزهد والقناعة . 


ت 


: 


* 


أول سے |عه للحديث : سنة خمس ون انين وثللان ئة . وسمع من أبي الحسین 


السكري عن أحد بن عبدالحبار الصوفي عن بحجيى بن معين وغيره. 


حنبل . 


وسمع من أبي القاسم موسى بن عيسى السراج عن البغوي وغيره . 
ومن أي الحسن عل بن معروف عن البخوي› وابن صاعد وابن 


أي داود» وعيرهم . 


وعیره . 


ومن أبي القاسم بن حبابة عن البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة وغيره . 
ومن أبي الطيب بن المنار عن البخوي» وابن صاعد وغيرهما. 

ومن أبي طاهر المخلص عن البغوي وابن صاعد وغيرهم . 

ومن أبي القاسم عيسى بن على الوزير عن البغوي وغيره . 

ومن أبي القاسم بن سويد عن ابن مجاهد وابن الأنباري وغيرهما. 

ومن أبي القاسم الصيدلاني عن ابن صاعد وغيره . 

ومن آم الفتح بنت القاضي آبي بكر أحمد بن كامل. 

ومن جده لأمه اي القاسم بن حنيما . 

ومن أبي عبدالله عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن عبدالرحيم السوسي 


ومن أي عمد عبدالله بن أحمد بن مالك البيع بانتماء ابن أي الفوارس . 
ومن القاضي أبي محمد الأكفاني . 

ومن أبي نصر بن الشاه. 

ومن آي عبدالله النيسابوري . 

ومن أي ا لجسن الحامي» ومن ابي الفتح بن أبي الفوارس . 

وسمع بمكة ودمشق وحلب في آخرين . 

وابتدأً بالتصنيف والتدریس بعد وفاة شيخه ابن حامد. 


وحج سنة أربع عشرة وأربعائة . وعاد إلى تدريسه وتصنيفه في الفروع 
والأصول والآداب» وانقطاعه عن الدنيا وما يؤول إلى الذهاب. 


تلامیذه : 
فأما عدد أصحابه» الذين سمعوا منه المحديث : فالعدد الكثير» والحم 
الغفير متهم : أحمد بن بن ثابت (الخطيب البغدادي) » وعبدالعزيز العاصمي 
النخشبي» وعمر بن أبي الحسن الدهستاني الخياط» وهبة الله بن عبدالوارث 
الشبرازي» وإسحاق بن ات بن منده الحافظ المقرىء» ومكي بن بجير 
الهمداني» وعمر الأرموي › وأحهمد بن الحسن بن خيرون» وأبناء خاله : أبوطاهر» 
وأبوغالب» وأبوالحسين بن الطيوري» وأبوعلي البرداني» وأبوالغنائم بن النرسي 
الكوني» وأبوبكر القطان المقدسي› وأبومنصور الخياط» وأبومنصور القرميسيني › 
وأبومنصور بن الأنباري» وحمد بن عبارة العكبري» ومحمد بن أحمد بن أحمد بن 
مردين» وأبوالعباس المخلطي» وأحمد بن العلثي» وأبوبكر» وأبوالحسين ابنا 
ابن يوسف» وابنا عمه| أبوحمد» وأبوالحسن بن رضوان» وابنا عمه: 
وأبوالحسين» وأبوجعفر الأصفهاني» وأبوالكرم المبارك بن فاخر النحوي» وأخوه 
أبوعبدالله بن الدباس وأبوطاهر, وأبوالقاسم ابنا البلدي» وأبونصر ياسر› 
وأبوالعز العكبريان في آخرين . 
فأما الذين تفقهوا عليه وسمعوا الحديث: فأبوالحسين البغخدادي› 
والشريف أبوجعفرء وأبوالغنائم بن الغبارى» وأبوالغنائم بن زبيباء وأبوعلي بن 
البناء» وأبوالوفا بن القواس» والقاضي أبوعلى البرديني» والقاضي أبوالفتح بن 
جلبة» وعلي بن عمرو الضرير الحراني» وأبوياسر : بن الحصري» وأبوعبداله 
الأغاطي» والحسين بن الرداني» وأبوالحسن النهري أبوالفتح» وأبوالبركات بن 
شبلي» وأبومحمد شافع »› وأبوالوفاء بن عقيل» وطلحة العاقولي» وحفوظ 
الكلوذاني وأبوالحسن بن ظفر العكبري» وأبوالفرج المقدسي» وأبوالحسن بن زفر 
العكري ٠‏ وأبوعبدالله الردانيء وأبوالحسن بن ركاب وأبوعبدالله الباجسرائي 1 
وأبويعلى بن الكيال» وجعفر الدريجحانيء والأخ أبوالقاسم» وغيبرهم ممن يشق 
إحصاء أسائهم . 


جلوسه لاإملاء: 


كانت له حلقة كبيرة بجامع «المنصور» ببغداد وصمها ابنه ي طبقاته فقال : 

ولقد حضر الناس مجلسه»ء وهو لى حديث رسول الله يو بعد صلاة 
الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبدالله بن إمامنا أحمد رضي الله عنه» وكان 
المبلخون عنه في حلقته» والمستملون ثلاثة . أحدهم : خالي أبوحمد جابر والثاني : 
أبومنصور بن ¿ الأنباري» والثالث: أبوعلي الرداني . 

وأخحرني حماعة من الفقهاء من حضر الأملاء: أ ا نهم سجدوا يي حلقة 
الإملاء على ظهور الناس» لكثرة الزحام في صلاة الحمعة» فی حا الاملاء. 

وما رأى الناس في زمانهم مجلساً للحديث اجتمع فيه ذلك الجم الخفر» 
والعدد الكشثر. 

وسمعت من يذكر: أنه حزر العدد بالألوف . وذلك مع نباهة من حضر 

من الأعيانء وأماثل هذا الزمان» من النقباءء وقاضي القضاة والشهود والفقهاء . 

وکان مشهوداء» والناس إذ ذاك يسمعون. والكتبة يكتبون. وحضرت أنا أكثر 
أماليه بجامع «المنصور» . 


أخلاقه وزهده وورعه: 


وصمه ابنه في طبقاته فقال ٠:‏ ومعلوم ما خحصه الله به - مع موهبه العلم 
والديانة - من التعفف والصيانةء والمروءة الظاهرةء والمحاسن الكشرة الوافرة» 
مع هجرانه لأبواب السلاطين. وامتناعه على مر السنين: أن يقبل لأحد منهم 
صلة وعطية» ول تزل دیانته ومروءته لما هذا سبيله أبية . 

وكان يقسم ليله كله أقساماً: فقسم للمنام» وقسم للقيام» وقسم لتصنيف 
الحلال والحرام. 

ولقد نزل به مانزل بغره من النكبات التي استکان ها کشر من ذوي 
المروءات› وخرج ہا عن مألوفات العادات» فلم حفظ عليه أنه خرج عن جيل 


ت 


عاداته ولا طرح المألوف من مروءاته . 
الأنوارء م ایکون والشمت والصالح › والعقل الغزير الراجح › شهد له 
بالدين والفضل ضرورةء واستدل بذلك على محاسنه الخفية المستورة' . 


بالاشتغال بالعلم » ومحالمة الصا لن١)‏ 


وقال النهري : لا قدم الوزير ابن دراست عبرت أبصره» ففاتني درس ذلك 
اليوم» فلا حضرت قلت: يا سيدنا تتفضل وتعيد لي الدرس؟ فقال (أي 
أبويعل) أن كنت في أمسنا؟ فقلت : مضیت أبصرت ابن دراست. فانکر علي 
ذلك إنكارا شديد وقال: ويحك» تمضي وتنظر إلى الظلمة؟ ! وعنفني على 
IE‏ 


ومصی مرة لتهنئة الإمام القائم بالل بعد معافاته من مرض کان به » فأمر له 
بجائزة سنية » يقول الراوي : فوالله ما مسها ولا قبلهاء فروجع في ذلك فأى0›. 


ووقع نهب في الجانب الغربي من بخدادء فظل يقتات على الخبز اليابس يبله 
با لاء ويقول : هذه الال ولا أطعم من ذلك شيا . فبقي 
يتقوت من ذلك البز اليابس إلى أن لحقه مرض من ذلك الغبز المبلول(“. 


ووصفه الذهبي في ال 0 وک ا و 
وملازمة للتصنيف› م الحلالة والمهاية. 1 


. )۲٠۳/ ۲( طبقات الخحنابلة‎ )١( 
.)۲۲۲/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۲۲/۲( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۲۲/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۲۲۲/۲( (ه) المصدر السابق‎ 


-١١ 


توليه القضاء: 


لا توفي القاضي ابن ماكولاء احتاج القائم بأمر الله إلى قاض عالم زاهد 
فراسل رئيس الرؤساء بالشيخ أبي منصور بن يوسف وبغيره إلى الإمام أي يعلى » 
وخحوطب ليلي ا الحلافة والحريم أحمع» فامتنع من ذلك فكرر عليه 
السؤال» فلم لم جد بدا من ذلك اشترط عليهم شرائط : 

|١‏ - أن لا بحضر أيام المواكب الشريفة. 

۲ أن لا بخرج في الاستقبالات . 

۳ أن لا يقصد دار السلطان. 

٤‏ أن يقصد في كل شهر نهر المعلى يوما وباب الأزج يوما» ويستخلف 
من ينوب عنه في الحريم . 

فأجيب إلى ذلك» ثم أضيف إلى ولايته بالحريم : قضاء حرّان وحلوان» 
وظل على ذلك إلى أن توفي . 

وما تقدم دكره يدل على كراهية القاضي أبي يعلى لمخالطة السلطان والتردد 
على أبوابه» وهذا ديدن السلف رحمهم الله تعالى جميعاء فإنهم كانوا يتجنبون 
حالس الولاة إلا عند الحاجة کالنصح وغبره» بل ربا جرحوا بعض الرواة بتردده 
على السلطان أو قبوله القضاء» كا يتبين لمن يقرا كتب الحرح والتعديل . 


مۇلفاتە : 


أكثر القاضي أي يعلى من التصنيف» فقد صنف في الأصول والفروع» في 
السهل والمستصعب. مع قرب عبارته وسهولتهاء والإجادة والإفادة» كا قال 
الذهبي : صاحب التعليقة الكبرى». والتصانيف المفيدة في المذهب. . ١ه.‏ 

ولكن لم يكتب هذه المؤلفات الكشيرة البقاءء فلم يصل إلينا منها إلا أقل 
القليل» وسنذكرها حسب موضوعاما : 


-۲ا- 


| 


| - مسائل الإیان(). 
اا 
۳ الرد على الكرامية. 
وك الرةغل الاطة: 
و الو اال وال 

> الرد على الحهمية . 

۷ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. وهو كتابنا هذاء وسيأتي الكلام 


۸ خخحتصر ابطال التأويلات . 

. 0 عيون المسائل‎ ٩ 

۱۰ الكلام في الاستواء. 

١١‏ أخبار الصفات'. 

١‏ -القطع على خلود الكفار في النار. 
۳ أربع مقدمات في أصول الديانات . 
٤‏ اثبات إمامة الخلفاء الأربعة. 

6 ال . 


)١(‏ موجود في المكتبة الظاهرية الجزء الأول منهء وهي نسخة ناقصة من آخرها (عندي صورة 
عنها) مجموع ۲ (ق )4١ - ٦۳‏ . (انظر المنتخب من خطوطات الحديث» وضع العلامة 
الألبانی ص .)۲٠۱۹‏ 

(۲) ذکره ابنه محمد في طبقاته (۲۱۲/۲) وقال: وهذا الكتاب عدة أوراق . 

(۳) ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» )۳٠/۹(‏ فقال: ثم إن القاضي أبايعلى في 
كتابه المعروف «بعيون المسائل» الذي صنفه في الخلاف مع المعتزلة والأشعرية. . وذكره 
محمد أبوفارس ضمن مؤلفاته الفقهية (ص )٠١۸‏ . 

. ذکره ابنه في طبقاته (۲۱۰/۲). وفي هدية العارفين (۷۲/۲): له كتاب الصفات‎ )٤( 
والظاهر أنه هو.‎ 

)١٠١/۲( وهو في أصول الدین کا يتبين من بعض النقول عنه في «درء تعارض العقل»‎ )٥( 
. (IVY «€ «"1/۹) (1-۳6۹ «10/۸ 


- ۳ا - 


١‏ - ختصر المعتمد في أصول الدين(›. 
٧۷‏ تىرئه معاويه . 
۸ إیضصاح البيان في مسألة القرآن. 
ثانيا: مؤلفاته في القرآن وعلومه : 
|١‏ - أحكام القرآن. 
۲٠‏ -نقل القرآن. 
لابن الجوزي . 
ثالثا : مؤلفاته في أصول الفقه : 
| - العدة في أصول الفقه<٠.‏ 
۲ _ ختصر العدة. 
۳ الكفاية في أصول الفقه( . 
٤‏ _ ختصر الكفاية. 
رابعا: مۇلفاته في الفقه: ‏ 


. حتصر في الصيام‎ - |١ 
إجاب الصيام ليلة الإغيام.‎ ۲ 


( و برقم )٠٥(‏ توحيد» ويقع في )١٠١(‏ ورقة من القطع الصغير. 

(۲) انظر «درء تعارض العقل والنقل» )۷٤/۲(‏ . 

)۳( أنظر نہذ من تفسبره فی کتابه «القاضي أبويعلى وكتابه الأحكام السلطانية» محمد 
عبدالقادر ابوفارس ( ص ۱۱۰ - ۱۲۹) . 

. طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق أحد علي المباركي‎ )٤( 

(ه) يوجد المجلد الرابع من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية برقم ٠٠١‏ أصول فقه» وعنها 
صورة بمعهد المخطوطات برقم )۹١(‏ أصول الفقه . 


- ۱4 - 


۳ کات الافر نالروف والني غ ال0 
٤‏ شروط أهل الذمة. ۰ 
2 الأحكام السلطانية" . 
٦‏ - تكذيب الخيابرة في| يدعونه من اسقاط الحزية . 
إبطال الحيل . 
۸ المجرد في المذهب . 
-٩‏ شرح ختصر الخرقي(" . 
| كتاب الروايتين والوجهین() 
١١-قطعة‏ من المجحامع الكبر»ء فيها الطهارة وبعض الصلاة والنكاح 


۲١‏ الجامع الصغير. 


1€ الخلاف الكبرء ویسمی «التعليق الكبر) و 


)١(‏ توجد منه نسخة ناقصة من أوها في المكتبة الظاهرية مجموع ۰٤۲‏ (ق ۹۷ .)٠٠١-‏ انظر 
المنتخب من خطوطات الحدیث للألبای (ص )۲٠۱۸‏ . 

(۲) طبع سنة ٠۴١١‏ ه بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه اله ثم في سنة ۱۳۸١‏ ه 
بمطبعة البابي الحلبي بمصر (أنظر کتاب محمد أبوفارس ص ۳۳۷). 

٤ ق)) وني الأزهر (فقه حنبلي ۳٠ء ج‎ ۰ USL Sa EEG 
ق)). أنظر تاریخ التراث لسزکین (۲۳۹/۳/۱) وكتاب الشيخ محمد أبوفارس‎ ۱۲۹( 
. )۲۲۰ - ۲۱۳ ص‎ ( 

)٤(‏ وهو كتاب جمع فيه الروايات المختلفة عن الإمام أهد في مسائل الفقه وأصول الفقه 
والعقيدة. وقد حقق جزء الفقه وهو الجزء الأكبر من الكتاب عبدالكر ي يم اللاحم في ثلاثة 
محلدات ط مكتبة المعارف - الرياض» لم حقق «أصول الفقه» مشه وطبم ف الك 

)١(‏ وهو كتاب ضخم يقع في أحد عشر مجلداأ» يبحث في المسائل الخلافية بين الأئمة» ويدل 
على أهمية هذا الكتاب حرص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اله عليه » فقد جاء في رسالة 
آرسلها إلى أهله في الشام وهو في مصر : (وترسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضى أب الحسين إن أمكن الجميع وهو أحد عشر مجلداء وإلا فمن أوله - 


0 


ونما يدل على أهمية هذه المصنفات اعتناء العلاء اء وتدارسهاء وكثرة 
النقول عنہاء تجد ذلك جليا في كتب مذهب المام أحمد ك «الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» للشيخ علاءالدين المرداوي» و«مطالب أولي, النهى في شرح 
غاية المنتهى» للشيخ مصطفى السيوطي» و «المغني» لابن قدامة» وکتب شيخ 


خامسا: مؤلفاته ف الحديث : 

[ الاما , 

۲ - الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات. 
سادساً: أجوبته ورسائله : 


. الرسالة إلى إمام الوقت‎ - ١ 

۲ جوابات مسائل وردت من الحرم . 
۳ جوابات مسائل وردت من تنیس . 
٤‏ جوابات مسائل وردت ميافارقین . 


ه ‏ جوابات مسائل وردت من أصفهان . 


- مادا أو مجلدين أو ثلاثةء العقود الدرية (ص .)۲۸١‏ 
ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرابع في دار الكتب المصرية رقم )٠١١(‏ فقه حنبلي 
وصورة عنها بمعهد المخطوطات رقم (۱۸) اختلاف الفقهاء (القاضي آبي يعلى لمحمد 
أي فارس ص ۱۹۹ د )۲۰٦‏ . 

)١(‏ توجد ستة مجالس منها في المكتبة الظاهرية. انظر المنتخب من خطوطات الحديث 
(ص ۲۱۸). المجلس الثاني منه صوره بجامعة الكويت ۷٠١(‏ م. ك مجموع (٤‏ . 

(۲) يوجد في المكتبة الظاهرية المجزء الخامس منہاء مجموع ۱۱١‏ (ق ٠١‏ ١ه).‏ أنظر 
المتخب من مخطوطات الحديث(ص .)۲٠۸‏ ومهاصوره بمكتبة جامعة الكويت 
)۱ مك مجموع E‏ 


- ۱٦ - 


سابعاً: مۇلفاتە ٤‏ الآداب والأخلاق والفضائل وغبرها('): 


| - المقتبس . 
a rg‏ 
- الإنتصار لشيخنا أي بكر. 

الکاام ی سروف ج 
فضائل أحمد 

. مقدمة في الأدب‎ ٦ 

۷ کكتاب الطب . 

۸ کتاب اللباس . 
التوكل . 

١-ذم‏ الغناء. 

. الاختلاف في الذبيح‎ ١ 
. تفضيل الفقر على الغنى‎ - ۲ 
فضل ليلة الحمعة غلل ليلة القدر.‎ ۴ 
. الفرق بين الآل والأهل‎ - ٤ 
الخصال والأقسام".‎ _ ٥ 
_الرد على ابن اللبان“.‎ 


. وذكرت تحته مالا يعلم موضوعه» إذ وصل إلينا اسمه فقط‎ )١( 
.)٠١۸ ذكره محمد أبوفارس ضمن مصنفاته الفقهية (ص‎ )۲( 


وفيه يقول بعضهم : 

قدنظرنا مصنفات الأنام وسرنا شريعة الإاسلام 
مارأينا مصنفا مى العام مع الاختصار والإأفهام 

مثشل ماصنف الإأمام أبو يعلى كتاب الخصال والأقسام 


(طبقات الحنابلة ۲ )۲٠۰٠/‏ . 
(۳) هو أبوحمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحن البكري التيمي الأصبهاني المعروف بابن 
اللبان» فقيه شافعي» صحب ابن الباقلاني ودرس عليه أصول الدين» توفي سنة 
٦‏ هھ (العیر (۲۱۱/۳))» تبیین کذب المفتري (ص ۲٣۱‏ - ۲۹۲). 


“۷ - 


فده : 


مھ 


ألف القاضى رحه الله كتبا كثيرة في المعتقد» كا سبق أن أشرنا إليه في 
مصنفاته في العقيدة» ولكن غالبية هذه الكتب في حيز المفقود» لم يصل إلينا منها 
سوی شىء يسير» وهي كتابنا هذا ر«إنطال التأويلات»» وكتابه «الإيان» 
و «مختصر المعتمد في أصول الدين» والحزء العقدي الذي في كتابه «الروايتين 
والوجهين»'“. وهى كافية في معرفة اعتقاد القاضى أبي يعلى رحه الله » خصوصا 
إذا ما أضفنا إليها کلام شيخ الإسلام ابن ق كتابه النفيس «درء تعارض 
العقل والنقل» عن القاضي وعقيدته› في مواضع كثيرة من کتابه . 

وقدتن طاق طقاتة ر٠/۳۷ ٠‏ 0( مخفد أنه قله ترا حن 
لا نطيل على القارىءء فقد قال : فلنذكر الآن البيان عن اعتقاد الوالد السعيد» 
ومن قبله من السلف الحميد في أخبار الصفات. 


فاعلم - زادنا الله وإياك علا ينفعنا الله به» وجعلنا تمن آثر الآيات 
الصرححة» والأحاديث الصحيحة على آراء المتكلمين» وأهواء المتكلفين : 
السك کات الله عز وجل» واتباع نبيه حمد صلى الله عليه وسلم» ثم ما 
اللسلمين . 

والإيمان والتصدیق با وصف الله تعالی به نفسه» أو وصفه به رسوله» مع 
ترك البحث والتنقر» والتسليم لذلك» من غر تعطيل › ولا تشتية ولا تفسر ولا 
تأويل . وھی الفرقة الناجيةء والح |عة العادلةء والطائفة المنصورة ال يوم القيامة 
فهم أصحاب الحديث والأثر - والوالد السعيد تابعهم - هم خلفاء الرسول» 
وورثة علمه وسفرته بینه وین أمته . ہم يلحق التالي» وإليهم يرجح العالي. وهم 


)١(‏ ولم يتيسر لي الحصول على الكتابين الأخبرين منها. 


- ۱۸ - 


فاعتقد الوالد السعيد وسلفه - قدس الله أرواحهمء e‏ 
تعود علينا في جمیع ما وصف الله تعالی به نفسه» آووصفه به رسوله ئ : آن 
جميع ذلك صفات الله غر ول غر کا عابت من غر زيادة ولا نقصان» وأقروا 
بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا ان 

اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سبقه من الأئمة : أن إثبات صفات 
الباري سبحانه : إنغا هو إثبات وجود» لا إثبات تحديدى ها حقيقة في علمه» 1 
يطلع الباري سبحانه على کنه معرفتها أحداً من إنس ولا جان. 

واعتقدوا: أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» ويحتذي حذوه 
ومثاله » وکا جاء . 

وقد أجمع أهل القبلة : أن إثبات الباري سبحانه: إنغا هو إثبات وجودء لا 
إثبات تحديد وكيفية » هكذا اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سلفه من الأئمة: 
أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية› 
وأنها صفات لا تشبه صفات الرية» ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر والروية . 


والأصل الذي اعتمدوه في هذا الباب: : اتباع قوله تعالى وما يعلم تأويله 
إلا الله . والراسخون في العلمٌ یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذكر إلا أولو 
الألباب4 آل عمران: ۰۸ وقال تعالی ولا بجی طون به علا . وعنت الوجوه 
للحي القيوم . وقد خاب من حمل ظلا (طه: 0۱۱-۰( 

فاعتقدوا: أن الباري سبحانه وتعالى : فرد الذات» متعدد الصفات . لا 
شبيه له في ذاته» ولا في صفاته. ولا نظبر ولا ثاني . وسمعوا قوله عز وجل #آلم. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب» فامنوا با 
وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله ڪل › ل وف ر 
ا 


من حیث انفرد واستأثر» کا أن الباریء سبحانه معلوم من حيث هو» مجهول ما 
2 


- ۱۹ - 


واعتقدوا: أن البارى سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته ومعانيها عن 
العا مين وفارق با سائر الموصوفين» فهم ا مؤمنون» وبحقائقها موقنون» ويمعرفة 
كيفيتها جاهلون» لا جوز عندهم ردها» كرد الجهمية» ولا هلها على التشبيهء 
كا حلته المشبهة» الذين أنبتوا الكيفية . ولا تأولوها على اللغخات والمجازات» كما 
تأولتها الأشعرية . 

فالحنبلية لا يقولون في أخبار الصفات بتعطيل المعطلينء ولا بتشبيه 
المشبهين» ولا تأويل المتأولين . مذهبهم : حق بين باطلين» وهدى بين ضلالتين : 
إثبات الأساء والصفات» مع نفي التشبيه والأدوات . إذ لا مثل للخالق سبحانه 
مشبه» ولا نظبر له فیجنس منه. فنقول کا سمعناء ونشهد بماعلمناء من غبر 
تشبيه ولا تجنيس» على أنه اليس كمثله شيء. وهو السميع البصيري 
(الشوری: .)۱١‏ 

وفي رد أخبار الصفات»› وتكذيب النقلة : إبطال شرائع الدين» من قبل 
أن الناقلين إلينا علم الصلاة والزكاة والحج وسائر أحکام الشريعة: هم ناقلو هذه 
الأخبار» والعدل مقبول القول فيم| قاله. ولو تطرق إليهم - والعياذ بالله - 
التخرص بشيء منهاء لأدى ذلك إلى إبطال جميع ما نقلوه» وقد حفظ الله سبحانه 
الشرع عن مثل هذااه. 

وقد بين القاضى أبويعلى معتقده في الصفات» فقال في كتابه «أخبار 
الصفات»- کا نقله عنه ابنه في الطبقات OID‏ 


وقد قال الوالد السعيد رضى الله عنه في أخبار الصفات : 

الاه ى ذلك فرل هة الا خت ل ما جات ك م غر عدرل 
عنه إلى تأويل بخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بخلاف كل شيء 
سواه» وکل ما يقع في الخواطر من حد أو تشبيه» أو تكييف : فالله سبحانه وتعالی 
عن ذلك . والله ليس كمثله شىء ولا يوصف بصفات المخلوقين» الدالة على 
حَدَثهم . ولا جوز عليه ما يجوز عليهم من التغير من حال إلى حالء ليس 
بجسم » وللا جوهر» ولا عرض »› ونه لم يزل» ولا يزال وأنه الذي لا يتصور في 
الآهام . وصفاته لا تشبه صفاتت المخلوقين (ليس كمثله شيء. وهو السميع 


N 


البصير). 


وأما کتابه - قدس الله روحه - في إبطال التأويلات لأخبار الصفات : فمبني 
على هذه المقدمات› وأن إطلاق ما ورد به السمع من الصفات : لا يقتضي تشبيه 
الباري سبحانه بالمخلوقات | ه. 

قلت : وأما قوله «إن الباري سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته 
ومعانيها. . .» فهو تفويض وليس هو مذهب أهل السنة وسيأتي الرد عليه . 

وأماقوله : ولا جوز عليه ما جوز عليهم من التغيرمن حال إلى 
حال» ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» فكلام لم يأت ذكره في الكتاب والسنة 
المنقولة عن النبي بيا إنغا هومن إحداث أهل الكلام» الذين أكثروا من نفي 
صفات ل تذكر لا في الكتاب ولا في السنة» مثل قوهم أنه ليس فوق ولا تحت» 
ولا يمين ولا شمال» ولا أمام ولا خلف» وليس داخل العام ولا خارجهء وليس 
بجسم ولا شبخ ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض» ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا محسه» ولا بذي حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتم|اع ولا افتراق» ولا 
يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء 
إلى آخر ما نقله أبوالحسن الأشعري عن المعتزلة. 

أما إذا أثبتوا أثبتوا إحالا. 

قال شارح الطحاوية بعد ذكره نحو ما سبق : وفي هذه الجحملة حق 
وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة» وهذا النفي المجرّد مع كونه لا 
مدح فيه » فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان : آنت لست بزبال ولا کساح 
ولا حجام ولا حائك ! لأذيك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنغما تكون 
مادحاً إذا أجلت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم 
وأشرف وأجل › فإذا أحملت في النفي أحملت في الأدب . 


والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» هو سبيل أهل السنة 
والح |عة» والمعطلة يعرصون ع| قاله الشارع من الأساء والصفات. ولا یتدبرول 
معانيها»ء وحجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي جب اعتقادهء 
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وأما أهل الحق والسنة واللإيان» فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي 
جب اعتقاده واعت اده . 


الى اله هرلا إا أن يخر عة اغرات ا حلا او سوا ال 
تفصيلا» وبحم عليه بالكتاب والسنة» لا بحكم به على الكتاب والسنة اه . 


فالحاصل أن هؤلاء النفاة سكوا طريقا غير شرعى » فوقعوا في| وقعوا فيه» 
وأكثر نفيهم المذكور ليس متلقي عن الكتاب والسنة بل هومن وضع أهل 
الكلام. 


وقد ظن بعض أهل السنة» صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية› 
فشاركوهم فيها» وذكروها في كتبهم » مع تعظيمهم ذهب السلف . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في هذا فهو يقول : 

فإن قيل : قلت إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة 
اجا غ لوسرل ارال ااا مسو الان و ضور الا ا ار 
عن الرسول» ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك . 


قیل : هؤلاء أنواع : نوع ليس هم خبرة بالعقليات› OES‏ 
قاله النفاة عن الحكم والدليلء ویعتقدونها براهين قطعية› وليس هم قوة على 
اللاسشقلال مہا بل هم في الحقيقة مقلّدون فيهاء وقد اعتقد أقوال أولشك» 
فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يالف 
ذلك بل إما أن يظنوه موافقا هم» وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه . 

وهذه حال مثل أي حاتم الس وأبي سعد الان المعتزلى» ومثل أي ذر 
اوی وأبي بكر البيهقي › والقاضي عياض وأبي الفرج بن ا جوزي › 
وأي الحسن على بن المفضل المقدسي» وأمثاهم . 


)١(‏ الطحاوية (ص .)١٠١ - ۱٠١۹‏ وانظر «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ ص )٠۰١‏ وما 
ا 
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والثاني : من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيهاء ك]| غاط 
غيره» فيشارك الجهمية في بعض أصوهم الفاسدة» مع أنه لا يكون له من الخرة 
بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنةء وإن كان يعرف متون 
الصحيحين وغيرهما. 


وهذه حال أي محمد بن حزم» وای ) الوليد الباجي» والقاضي أي بحږ ین 
لرن راتافم. 

ونوع الت سمعواً الأحاديث والآثارء» وقلا مذهب السلف» شارکوا 
ی ا ا ر و ت ا 
ا شا تة الت کک a‏ العرفة واتمییر بین 
العقلية نفا Ab e‏ 


وهذا حال بي بكر بن فورّك. والقاضي أي يعلى» وابن عقيل وأمثاهم . 

وهذا كان هؤلاء تارة بختارون طريقة أهل التأويل» كا فعله ابن فورك 
وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار. 

وتارة يفوضون معانیها» ویقولون: تجری على ظواهرهاء کا فعله القاضي 
أبو يعلى وأمثاله في ذلك . 

وتارة يختلف اجتهادهم» فيرجحون هذا تارة وهذا تارة» كحال ابن عقيل 
E‏ 

وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث الملشكلة ماهو كذب موضوع» ولا 
يعرفون أنه موضوع › وما له لفظ يدفع اللأشكال» کک یکون رۇيامنام› 
فيظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج . 

ومن الناس من له خرة بالعقليات ا أخوذة عن الجهمية وغيرهم» وقد 
شاركهم في بعض أصوهاء ورأى ما في قوهم من خالفة الأمور المشهورة عند أهل 
السنة» كمسألة القرآن والرؤية» فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب 
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السلف وأهل السنة والحديث: أن القرآن كلام الله غير خلوق» وأن الله يرى في 
الآخرةء فأراد هؤلاء أن جمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث»› 
وبين موافقة ا لجهمية في تلك الأصول العقلية› التي ظنہها صحيحة» ولم يكن هم 
من الخرة المفصلة بالقرآن ومعانیه» والحديث وأقول الصحابة» ما لأئمة السنة 
الحديث› فذهب مذهبا را خا وهاو الطائفتين ينسبه إلى التناقض . 


وهذه طريقة الأشعري وأئمة اتباعه» كالقاضي أي بكر ا وأبي إسحاف 
الإسفراييني وأمثافما. وهذا تجد أفضل هؤلاءء كالأشعري » يذكر مذهب أهل 
السنة والحديث على وجه الأ جمالء وك خم ا نه لارماء ويقرل: أنه 
يقول بكل ما قالوه» وإذا ذكر مقالات أهل الكلام» من المعتزلة وغيرهم » حكاها 
حكاية خبير اء عام بتفصيلها . ۰ 

وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم » ومعرفة فساد 
أقواهم . وأما في معرفة ما جاء به الرسول» وما كان عليه الصحابة والتابعون» 
فمعرفتهم بذلك قاصرة» وإلا فمن كان عالمً بالآثار» وما جاء عن الرسول».وعن 
الصحابة والتابعين»› من غبر حسن ظنَ ما يناقض ذلك م يدحل مع هؤلاء: 1 
لأنه علم من حيث الحملة أن أهل البدع اللخالفين لذلك خالفون للرسول قطعاء 
وقد(علم أنه من خالف الرسول فهو ضال) كأكثر أهل الحديث» أوعلم مع ذلك 
فساد أقوال أوليك وتناقضهاء كا علم أئمة السنة من ذلك مالا يعلمه غيرهم › 
كالك. وعبدالعزيز الماجشون» وخاد ین ريك وحاد بن سلمة› وسفیان بن 
عيينة » وابن المبارك» ووکیع ! بن الحراح» وعبدالله بن إدريس» وعبدالر حن بن 
مهدي » ومعاذ بن معاد ویزید بن هارون الواسطي › وحی بن سعيد القطان» 
وسعيد بن عامر» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وأي 
عبدالر من القاسم بن سلام» ومحمد بن إساعيل البخاري › EE‏ 
النيسابوري »› ولاس أي محمد عبدالله بن عبدالرحمن» وعث ان بن سعيد» 
وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» وأ داود السجستاني» وأبي بكر الأثرم» وحرب 


. هو الباقلاي‎ )١( 
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الكرماني» ومن لا محص عدده إلا الله من أئمة الااسلام» وورنهة الأنبياء وخلفاء 
الل 

فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاۃء کا تواترت الآثار عنم 
وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك» من غير خلاف بينهم في ذلك اه0). 


فالحاصل من کلام شيخ کک 

أنه ما يؤخذ على القاضي أ نه يظن في بعض الأحيان صحة بعض الأصول 
العقلية لنفاة الصفات. ويقول في بعض نصوص الصفات : إنها نجرى على 
ظاهرهاء ر E‏ ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله أي يفوض علم 
معناها إلى الله » فيتناقض حيث يثبت ها تأويلا بخالف ظاهرها ويقول - مع هذا 
عل عل شارا رمن عن الي ان هرم بت اسلف ونا 
طريقتهم تفويض الكيفية فقط . وهذا ما أنكره ابن عقيل على القاضي في كتابه 
هذا . 


خلاصة القول : 


أن الرجل شيخ من شيوخ الحنابلة» المتبعين للإمام أهل السنة والجاعة 
أحمد بن حنبل ره الله تعالٰى» وهو (أي القاضي) من أهل الائبات للصفات› 
والتسليم للنصوص من غير تعطیل ولا تشبیه» ولا تحریف ولا تأويل» بل كتابه 
هذا مؤلف للرد على نفاة الصفات وال أولين ضهاء المحرفين لمعانيهاء من الحهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن تابعهم . 

أما القليل الذي وافق فيه المتكلمين - من نفي أو إثبات أو تفويض - ما 
حالف کتاب الله أو سنة رسوله كياد أو نهج أصحابه ومن تابعهم بإحسان» 
وله بل نرده ولا نقبله» والاعتبار من کلامه وکلام غیرہ بما یوافق 


الدليل . 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۳۲/۷- ۳۷). 
(۲) أنظر المصدر السابق ٠١/١(‏ وما قبلها) . 


E 


وفاته : 
توفي ليلة الاإثنين بين العشائين» تاسعة عشر رمضان من سنة ثيأن وخمسين 
قال ابنه في الطبقات :)۲٠٦/۲(‏ وقيل أنه لم ير في جنازة - بعد جنازة 
أي الحسن القزويني الزاهد - الحمع الذي حضر جنازته» فلا أصحر المشيعون 
لنازته إلى حفرته بمقررة إمامنا أحمد لحقهم الحر الشديده فأفطر حماعة لم يسمحوا 
بالر جوع › وکان قد حضرہ عام کئثیر جدا يفوت اللحصاء. 
ما رؤي له من المرائي : 
یقول ابنه ابوا لحسین في طبقاته (۲۲۰/۲): وسمعت محمد بن مواهب 
يقول : سمعت أباالحسن بن جدا يقول: كنت نائ) في داري ليلة مات القاضي 
فانشیت:؛ فلا أسفر الفجر»ء سمعت منادیا ینادی : من أراد الصلاة على 
القاضى الإمام أي يعلى » فعلمت أن الماتف وبيت الشعر لأجله. 
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مصادر تر حته : 


| - تاریخ بخداد .)۲٥۹٣/۲(‏ 

۲ طبقات الخحنابلة (۱۹۳/۲ - )۲۳١‏ . 

.)۲٤١/۹( الأنسات‎ ۳ 

.)٥۲١١-٠۲١( مناقب الاامام أحمد لابن الجوزي‎ ٤ 

ه ‏ المنتظم له أیضاً .)۲٤٤- ۲٤۳/۸(‏ 

.)١۲/٠١( الکامل لابن الأثر‎ - ٦ 

۷ اللباب له أیضا .)٤١٤- ٤۱۳/۲(‏ 

۸ العبر للذهبی ۲٤۳/۳(‏ ۔٤٤۲).‏ 

.)4۱-۸۹/۱۸( سیر اعلام النبلاء له أیضا‎ ٩ 

. )۸ ۷ /۳( الوافی بالوفیات‎ ١ 

.)٠١ -۹٤/۱۲( البداية والنہاية‎ ١١ 

۲ - شذرات الذهب .)۳١۷-۳۰۹٦/۳(‏ 

۳ - کشف الظنون )۳/١(‏ (۱۷۳۲/۲). 

. )۷۲/۲( هدية العارفين‎ ٤١ 

٥‏ _ القاضي أبویغل الفراء وكتابه الأحكام السلطانية ‏ تأليف الشيخ 
محمد عبدالقادر أبوفارس - ط الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ - مؤسسة الرسالة. 
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التعريف بکتاں «ایطال التو بلات» 


اسم الكتاب: : اسمه كا هو مثبت على الورقة الأول : «إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات». وكذا ساه ابنه ې طبقاته . وذکره د شيخ الا سلام ابن تيمية في 
«(درء التعارض» )۲٠۷/١( )۲۳۷/۰١(‏ ) باسم : E‏ التأويل» ودکره في 
(11/۱1( باسم «ذم التأويل»» وذكره الذهبي في السير )۹١/٠۸(‏ «إبطال 
تأويل الصفات» ولعل و 

نسبة الكتاب للمؤلف : 

أولا: الكتاب منسوتب للمؤلف في الورقة الأرلى من الكتاب» فقد کتب 
ناسخه : 

الحمدلله وحده وجد على ظهر أول ورقة من نسخة كتاب إبطال 
التأويلات التي نسخنا منها هذه النسخةء > بخط القاضي أبي الحسين بن القاضي 
أن کا ولا لکت ن : قرأ علي صاحبه الفقيه اسياعيل بن الحسن . . 


وکتب ناسخه أيضا: : ووجد آيضا هذا الكتاب مؤلفه القاضي أبويعلى 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» القاضي أبويعلى الفراء البغدادي شيخ 
الحنابلة وصاحب التصانيف ولد سنة ۳۸١‏ أخذ عنه أبوالوفاء على بن عقيل 
توفي في رمضان سنة ٤0۸‏ ه. 

وكتب أيضا: دحل في ملك الفقير إلى الله تعالى محمد بن أمين الحسني 
الشنقيطى سنة ۱۳۳۷ ه.. 


ا دكر العلماء له في ضمن مصنفات أبي يعلى کا تقدم . 
نسخة الكتاب : نسخة جيدة بقلم نسخى » وهى من خطوطات مكتبة 
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عباس العزاوي - العراق» وجاء وصفها في مجلة «المورد» المجلد السابع عشر - 
العدد الثاني ٠٤١٠۸‏ ه (ص ۱۸۲): «نسخة جيدة كتبها بقلم النسخ سنة 
۷ ه- ۱۹۱۸م صالح بن دخيل الله بن جارالله على نسخة كتبت سنة 
۷ هه ۸١۲٠م‏ وعليها قراءة منقولة لأبي الثناء محمد بن سليمان العرباني 
ومحمد بن علي التميمي على المؤلف» في أوطما فهرس لمواضيع الكتاب ومقابلة على 
الأصل المنقولة عنه وتقلك مؤرخ سنة ۱۳۳۷ هھ - ۱۹۱۸م باسم محمد بن أمين 
الحسيني الشنقيطي - القیاس : ۳۹۲ ص - ۲۲×٦١سم‏ - ٠۷‏ س». 


وقد أهداها لي أحد الأخوة في الله تعالى وكانت ناقصة الآأخحر» ثم لما 
سافرت إلى المدينة النبوية في عام ٠٤٠۹‏ ه والتقيت بشيخنا ووالدنا الشيخ حاد 
الأنصاري أخرته بأمر الكتاب وإنيٍ أعمل في تحقيقه فقال إن الكتاب عنده كامل 
وأذن لي بتصويره فجزاه الله عنا حيرا . 


مادة الكتاب: الكتاب ألفه القاضي رمه الله لان وشرح أحاديث 
الصفمات› التي يظن بعص المىتدعة أن إتثبات هذه الأحاديث يناي التنزيه» 
ويوقع ٤‏ التشة . وللرد على ابن فورك في کتابه «مشکل الحدیث وبیانه) . 


وقد ذكر المصنف الدافع له على تأليف هذا الكتاب وخطته فيه فقال : 
Ed EEE E ay‏ 
الأحاديث المروية عن رسول الله مي في الصفات» وصح سنده من غر مطعن 
ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الااأسناد في بعضهاء واعتمد على المتن في| 

E 


9 با ا أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فوركِ الذي سمه «تأويل 
الأخحبار»» جمع فيه هذه الأخحبار وتأوهاء فتأملنا ذلك وبيناماذهب فيه عن 


الصواب في تأويلهء وأوهم خحلاف الح في تخ رجه ولولا ما أحذ الله على العلاء 
من الميثاق على ترك كتران العلم» لقد کان التشاغل بغر ذلك أولى ١ه.‏ 


إلا أنه يعاتب على المصنف إيراده للأحاديث الواهية بل الموضوعة في كتابه 
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هذا» والإطناب في شرحها وبیان غریبها. 


وقد شار إلى هذا - أي وجود بعض الأحاديث الموضوعة - شيخ الإسلام 
بن تيميۀ في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» E ۳۷/٥)‏ فقال: وقد 

صنف القاضي أبويعلى كتابه في «إبطال التأويل» ردا لكتاب ابن فورك» وهو وإن 
كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواهاء ففيها عدة أحاديث موضوعة 
كحديث الرؤية عيانا ليلة المعراج ونحوه» وفيها أشياء عن بعض السلف رواها 
بعض الناس مرفوعة» كحديث قعود الرسول ية على العرش» رواه بعض 
الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعة» وإغا الثابت أنه عن مجاهد 
وغيره من السلف. وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه» ويتلقونه بالقبول. 


ودا وعره تكلم رزف الله التميمي( وغيره من أصحاب أحمد في تصنبف 
القاضي آي يعلى مذ| الكتاب بکلام لظ » وسنع عليه أعداؤه تاشاء هو منہا 
بریء» کا دكر هو ذلك في آخر الکتاب . 


وما نقله عنه أبوبكر بن العربي في العواصم كذب عليه عن جهول م يذكره 
أبوبكر» وهو من الكذب عليه ae EC‏ 
عليه ففي کلامه ما هو مردود نقلا وتوجیها وني کلامه من التناقض من 
ET‏ الأشعري› والقاضي ای کر لفان وأي المعالي» 
وأمشاهم ممن يوافق النفاة على نفيهم » ويشارك أهل الإثبات على وجهء يقول 
الجمهور: إنه جمع بين النقيضين . 


(۱) هو أبومحمد رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز ز التميمي» المتوفى سنة ٤)٤۸‏ ه» 
أشهر التميميين من أصحاب أحمد (طبقات الحنابلة (۲/ )۲٠١ - ٠٠١‏ الذيل لابن رجب 
.(A9 -۷۷/1)‏ 

(۲) یقول أبوبکر بن العربي في كتابه العواصم (۲۸۳/۲): وأخبرني من أثق به من مشيختي 
أن أبايعلى محمد بن الحسين الفراءء رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول. إذا ذكر الله تعالى 
وما ورد من هذه الظواهر في صفاته» يقول: ألزموني ما شئتم فإِني ألتزمه إلا اللحية 
والعورة!! وانظر .)۳٠۹/۲(‏ 

(۳) قلت: ومن من الأئمة من لا يوجد في كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيها؟ ! 


۳ - 


ويقال إن أباجعفر السمناني')» شيخ أبي الوليد الباجي قاضي الموصل»› 
کان يقول عليه مام يقله» ويقال عن السمناني إنه کان مسشمحافي حکمه وقوله 


أاه. 


وقال الحافظ الذهبي في السير :)4۱/١۸(‏ ولم تكن له يد طولى في معرفة 
الحديث. فربما احتح بالواهي . 
(4°/۱۸): وجمع کتاب «إبطال تأویل الصفات» فقاموا عليه لا فيه من الواهي 
والموضوع» فخرج إلى العلماء من القادر بالله المعتقد الذي جمعهء وحمل إلى القادر 
كتاب «إبطال التأويل» فأعجبه» وجرت أمور وفتن - نسأل الله العافية - ثم أصلح ‏ 
الصفات عر کا جاعت اه. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني»› أبوجعفر قاضي حنفي ولد سنة ۳۹۱ هھ ولي 
القضاء بالموصل إلى أن توفي مها سنة ٤ه‏ وکان مقدم الأشعرية في وقته» وشنع عليه 
این حزم» له تصانیف في الفقه (انظر تبيين كذب المفتري (ص ۹)) . 


- 


عل و د 

| - تحقيق نص الكتاب» وإضافة القواعد الإملائية الحديثة» من وضع 
الفواصل والنقط وعلامات الاستفهام» وابتداء أوائل الفقرات والجمل من أول 
السطر وترقيمها» كا وضعت بعض العناوين زيادة في توضيح الكتاب وجعلتها 
بین معقوفین [ ]. 

وقد أبقيت أكثر أسماء الرواة على كتبتها الإملائية القديمة ليتم ربط 
القارىء المسلم بماضيهء فلا يصاب بانفصام عنه» كسفيان وسليمان وإسحاق 
والحارث» فإنها كانت تحكتب سفين وسليمن واسحق والحرث . 


E‏ أهل الحديث. وذكر المتابعات والشواهد للحديث إذا كان 
¢ ضعيفاء والتزمت الصلاة والسلام على نبینا بيو كلا ذکر» فان المصنف يكحتب 
الا روف اا ا ق 
٤‏ ترحهمت للمؤلف فذکرت حیاته وشيوخه ومؤلفاته وعقیدته ووفاته رهه 
الله . 
OA NOS‏ 


ت تعقبت المصنف في أكثر المسائل التي رأ بت آنه حالف فيها الصواب 
ولا أفرل لاست الي - وذکرت یں الات اتال ا 1 
السلف في المسألة. 


-- 


۷ _ شرحت بعض الكلات الغريبة الى مرت في النص . 
۸ سوف أضع في نهاية الحزء الثاني - إن شاء الله - ثلاثة فهارس لتيسير 
الاستفادة من الكتاب : 
| فهرست للأحاديث النبوية . 
۲ فهرست للاآثار. 
وختاما أقول: إنني لا أدعي العصمة من الخطأ في عملي هذاء ولا أقول 
وكثرة الشواغل والصوارف› والله الموفق و-حله للصواب وصلى الله وسلم وبارك 
وکتبه 
أبو عبدالله محمد بن حد الحمود النجدي 
في ضحى الحمعة لثلاث بقین من 
وألف للهجرة النبوية 
الشريفة 


“۳ - 


من Eh GS‏ 
< رامعم امایس نالج نتکل هاجت الشزمکٹاں ال 
ا انا امام اح النش مہ 

٤‏ تر ارام اعمان یو روهز الاحنا لتر رارج لیا2 
: مط اعزا(هرآ زیر اهلا تابا ساقي رید ت ر 
۹ ولام | ماک کین ار لئ م مق رشک رر ب 4 
e‏ ا مرا راب أت الصعات احا و عاطاھم رر 
ا ج ہکرس 5ال ےد می وکح عا ماعا !رالد 

ویسنمات ومحر اء دھرعں سضہا ن کہ یہ ج 

> وی الا رزاع عن متیر وال زر ۽ وال ر ال کیا ررر 

4 ویا لٹ وسعراں ولف رل | ی ڪيه الاس س لام 

ب قرلا يمذ ی نح ر ارکب ۸ قراج دس سلرر 

۹ کول کیج لاع ۰ کو کی ن را رر ا۶ 

١‏ یئ ریک :قو کک ازز 

ت اغالا ب مہہ گے ١۰‏ درل یکا سے للا رک 

¢ وا عرس شر f)‏ کراب ا ٣‏ ادب ند | 

جا انقلخ ر وکن ل لکل ال FUL‏ 

۽ د2 الرلا ل عا م ل رز اتن ل ا ر ونو ی ع وخی 
احدھا ام اماي الکنا ی حک رشنا 

٠‏ سیل لاتا ء ن اران الإ والا عت ا ص 

١‏ رھ الا دا١‏ انا ل رقن الا عن ترام لل اس 

صورة الورقة الأولى من المخطوط وفيها بداية الفهرست 


- ٣ 


لاخبارالص غات 
و 
نصنبف القاضرالامام الا ا ددعل ر ى 
ا کید عفرا نوراد وجرہہ دعل ر 
ر امہ انی 


ر 


ا 
ا 


۳۷ 


ل سمال اهز الهم 

ا ربد ار رعل ارآ وال طآءالمنفردبالمز الط 
وا لر مادء ا لمال فل جردا ل لويانه الباق بعد فن 
ارجرداتالمستري بانع تلا سخنا نافال رت ارز 
وع لوارری سالط عبر دهاواش دان لا لرا لاالیہ 
وجره لاشریك لہ و اسرد ان کیره ورس ول ہا رل کر کی 
لظن علی ال یکلہ ولوک امش رکو ول دعل کی هزیت 
وعلی حابم وعلی از واج وسل د | 
اما بعد فان وتفن کل ھا جک الخو کناب نکن مزر 
من'لإحارف أ ل روڈ عن رسو امل لعل وسل ی لصوات 
مع سنن س رلم فب ابو ھم طواھ ھا اللضبیہ واذکر 
الاسنادبمط راعتمرعل ال مى فاا تهر مها طلا لانعا 
وکلم ان اتأت مص تف رر للیسی بى فور الذي 5ا" 
تاولا لحارم و هزه الاخبار وتا ولا فلاملنا دک ویبا 
با ذهب فرع الصواب ف تاریل واو خلاف لق اخ رجہ 
ولرلاما اخد لمعل العلا الاق عل ترل ىكات الملم 


- ۳ A- 


ا للل اس الک با دع رانا می تناش 
تبیہ قبع | ثا ارلایئالف اقزالہد یکناب دای ردرہ 
رب العا مين ة ولل العا صي داع ر الى رارت لما 
وھا اوج دعل الاصل لذو تع نہ هزه الل ا م 
تمع عل ابطالالتاون لا و شمر لی آبراشتا یر 
ان لمان ب ہے ایا وون دال نای والولرالإحل 
شرو ایی اب وگب انم ررر | یا لن کل غر ر ری 
مد شع الممر > وال ناح زا ال 
ن وچوا ل 

ع الکنا بکد اك وذلك ( الس حزھا شر دزی 
rs‏ ےراہ رآ مص ورس ك 
امزح اما ايم ريص ليلع برا رر وال r‏ 
E GE 2‏ 

i‏ ن بج سی جاا مص پا 

ر ساق ہیا رما ل راورج 

¥ اہی سواہ ن 


رل امہ را لے 
REO‏ زات لمم ءامل 


مد دایم اما راز سدس ارد ا 


- ۳۹ - 


بسم اله الرحمن الرحيم 


الحمدلله المحمود على السراء ا المتفرد بالعٌ والعظمة والكبرياءء 
العام قبل وجود المعلومات› والباقي بعد فناء الوجودات› الميتدىء باللعم قبل 
استحقاقهاء المتكفل للرية بأرزاقهاء أحمده حمدا يرضيه وأستعينه على حبس 
خحواطر النفس عن هواهاء ومنع بوادرها من السطوة على مرادهاء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له واد ان ندا قةر > أرسله الله بالحی 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فصلى الله عليه وعلى أهل بيته وعلى 
أصحابه وعلى آزواجه وسلم . 


أما بعد : فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث المروية عن رسول الله َيه في الصفات» وصح سنده من غير طعن فيه 
ما وهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإإسناد في بعضها واعتمد على المتن فيا اشتهر 
متها طاباً للإختصار. وسئلتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك() 


آخر الاب ا دا کے کا ا ری ت ا 
قلت : وقد التزمت أن أصلي على النبي بي كلها ذكر اسمه بي صلاة كاملة . 


(©6 هو كين اللن بن فررك اريك الأضهاق؛ شيخ المتكلمين قال الذهبي : کان انریا اسا 
في فن الكلام» أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري . 
وقال: حمل مقيدا إلى شراز للعقائد . 
قال ابن خلكان : أبو بكر الأصولي الأديب النحوي الواعظ» درس بالعراق مدة ثم توجه إلى 
الري» فسعت به المبتدعة - يعني الكرامية - فراسله اور ور عا ووا ا ری 
و وظهرت بركته على المتفقهه»ء وبلغت مصنفاته قريبا من مئة مصنف› ودعي إلى مدينة 
«غزنة» وجرت له ہا مناظرات› وکان شدید الرد على ابن کرام ثم عاد إلى نيسابور فسم في الطريق 


E 


ا 


الذي ساه كتاب «تأويل الأخبار» جمع فيه هذه الأخبار وتأوهاء فتأملنا ذلك وبينا 
ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في تخريجه» ولولا ما 
أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتان العلم» لقد كان التشاغل بغير ذلك 
أولى . 

|١‏ - للحديث الذي رواه أبوبكر عبدالعزيز ابن جعفر من أصحابنا"؟ باسناده 
فيم وقع إلي في جوابات مسائل عن أبي هريرة أن قوماً سألوا النبي کي عن شيءِ 
من آمر الرب تبارك وتعالى فلعتهم . 


۲ وبإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله ئ لا تقوم الساعة حتى يكفر 
بالل جهرة“ وذلك عند كلامهم في رهم . وفي ترك التشاغل بذلك كتم إن للعلم 


1 e 
: ونقل أ بو الوليد الباجي أن السلطان محمودا (وهو ابن ۰ سبکتکین) سأله عن رسول الله َي فقال‎ 
کان رول ا ان و ا‎ 
وقال ابن حزم : کان يقول : إن روح رسول الله قد بطلت وتلاشت› وما هي في الحنة!‎ 
عن الذهبي قوله: إنه مع دينه صاحب فلته وبدعة.‎ )٠٠/۳( ونقل السبكي في طبقاته‎ 
السير‎ )۲۷۳ - ۲۷۲/٤( انظر (تبین كذب المفتري ( ص۲۳۲ - ۲۳۳)» وفیان الأعیان‎ 
وكتابه المذكور مطبوع باسم‎ .))٥١ - ٥۲/۳( طبقات الشافعية للسبكي‎ .)۲٠١- ۲٠٤/۱۷( 


«مشکل الحدیث وبیانه) . 
(۲) هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحد أبو بكر المعروف بغلام الخلال» قال أبو الحسين بن أبي يعلى (ابن 
اللصنف) في طبقاته: وكان أحد أهل الفهم موثوقا به في العلم» متسع الرواية» ر اا 


موصوفا بالأمانة » اکا بالعبادة . 
له الملصنفات في العلوم المختلفات : الشانيء المقنعء تفسير القرآنء الخلاف مع الشافعي» كتاب 
القولين» زاد المسافىء التنبيه وغبر ذلك . 
وقال : وذكر الوالد السعيد في الانتصار لعبدالعزيز فقال: کان دا دين وأا ورع» علامة بارعا في 
علم مذهب أحد بن حنبل . 
قال: وتوفي في شوال لعشر بقين منه» سنة ثلاث وستين وثلانمائة» وتوف في يوم الحمعة . 
(تاريخ بغداد (۱۰/ ٤٥۹‏ ۔ .)٤٦١‏ طبقات الحنابلة (۱۱۹/۲- ۱۲۷) › السیر(۱۹/١٤٠‏ - 
(٥‏ 

(۳) م أقف عليه. 

)٤(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )۸١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن 
الأرزاعن إلا إشاغل بن کس الي 


- ۲ - 


TE‏ بين ناي لجحميع الصفات وهم القدرية وبين مثببٍ لبعضها ونان 
E‏ ونہی النبي ية عن الكلام في ذلك محمول على من تكلم با يُنافي ما 
ورد به القرآن» وجاءت به الأخبار كالنصارى الذين وصفوه سبحانه بالحروهرء 
والمجسمة الذين وصفوه بالجسم» والْسَبّهة الذين شبهوا صفاته بصفات خلقه. 


۳ وقد أنكر أحمد التشبيهء فقال في رواية حنبل: المشبهة تقول: بص 


- وقال في رواية يوسف بن موسى #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 
(الشوری:۲١).‏ 


ولا موز أن حمل حديث أبي هريرة على ذم مُثبتى الصفات لأن 
الله n SC E E‏ ووصفه رسوله بالأحاديث 
الصحاح» وأثبت ذلك سلف هذه الأمة على ما نبينه فلم يبق إلا أن حمل على ما 
ذکرنا من تکلم فيه ا لم يرد به الشرع . 

واعلم أنه لا جوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه حماعة من المعتزلةء ولا 
التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية . والواجب جلها على ظاهرهاء وأا 
صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أي عبدالله أحهمد بن محمد بن حنبل وغيره من 
)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمتين. لكن السياق يدل على وقوع أكثر من ذلك. 


= قلت: ولم أر من ذكر إساعیل ولا الذي روی عنه وهو اسحاق بن زريق اه. 
قلت : وهو ذهول من اهيثمي رحه الله » فن س اعیل قد ذکره ابن عدي في الکامل (۲۹۷/۱) 
وقال: تحدث عن الثقات بالبواطيل . 
ثم ساق له سبعة وعشرين حديثا وقال: وعامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات وعن 
الضعفاء اه. 
وقال الذهبي في المیزان :)۲٠۳/۱(‏ مجمع على تركه اه. 
وأما الراوي عنه فقد جاء في هامش المجمع : وأفا اراو عه إستخاق فهو ابن ررق وهو 
إسحاق بن بن إبراهيم بن العلاء روى عنه البخاري في كتاب الأدب المفرد واختلف في الاحتجاج به 
اه. 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق بهم كثيراء وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. وعزاه الهندي في 
«کنز العال» )۲۳۷/١(‏ إلى الحاكم في تاريخه. 


۳ - 


|| ة أصحاب ا نهم قالوا في هذه الأخحبار: آم وھا کا حافت: فحملوها 
على ظاهرها ٤‏ اعا صغات لله تعالی لا تشبه ساثر اموصوفین. 


فقال أحمد ي رسالة عبدوس بن مالك العطار 9 : جب الان بالقدر»ء 
ee‏ ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش 
منها المستمع . 
٦‏ - وقال في رواية حنبل 0 : ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعات شنعت . 
۷ وقال في رواية المروذي: أحاديث الصفات تمر کا جاءت . 


)٥(‏ هو عبدوس بن مالك أبو محمد العطارء ذكره ابن الملصنف أبو الحسين في «طبقات الحنابلة» 
)۲٤۱/۱(‏ فقال: ذکره بو بکر الخلال فقال: کانت له عند ای ا منزلة في هدايا وغير ذلك› 
وله به انس شدید وکان یقدمهء وله أخبار يطول شرحهاء وقد روی عن أبي عبدالله مسائل ن 
یروها غره» ولم تقع إلينا كلهاء مات ول تتخرج عنه ووقع إلينا منہا شيء» أخرجه ابو عبدالله في 
ماع أبواب السنة» »> مالو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلاء أخرجه أبو عبدالله ودفعه 
إليه . 
وقد ساق أ ی دك ا دک عن غو ااا اغد مرا ست فال : قرأت على 
المبارك قلت له أخبرك عبدالعزيز الازجي أخبرنا على بن بشران أخبرنا عثمان المعروف بابن الاك 
حدثنا الحسن بن عبدالوهاب حدثنا سليان بن محمد النقري حدثى عبدوس بن مالك العطار 
ال جحت أا عذال اد رقرل: أسرل ال غندنا ب وف اده ل أجد هة 

)١(‏ هو الإمام حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم الأمام أحمد وتلميذهء ولد قبل 
المتين » قال الخطيب : کان فة اء حدث عنه الخلال وابن صاعد وعثان بن السماك توفي سنة 
ذلاث وسبعین ومئتین . 
قال الذهبي : له مسائل كثيرة عن أحمدء ويتفرد ويغرب . 
(المجرح والتعدیل (۳۲۰/۳)» تاريخ بغداد (۲۸۹/۸ - ۲۸۷) طبقات الحنابلة ۱٤۳/١(‏ - 
٥۵‏ السىر(۱/۱۳٥-۳٥)).‏ 

(۷) هو الامام القدوة الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرُوذي» نزيل بغداد وصاحب الأمام 
أحمدء قال أبو بكر بن صدقة : ما علمت أحداً أذبٌ عن دين الله من المروذي . 
قال الخطیب: هو المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله وکان أحمد يأنس به قال الخلال: سمعت 
المروذي يقول: كان أبو عبدالله يبعث بي في الحاجة فيقول: قل: ما قلت» فهو على لسانيء فأنا 
تون في جمادي الأولى سنة خمس وسبعين ومتين . 
(تاریخ بخداد »)٤۲١ - ]۲۳/۲٤(‏ طبقات الحنابلة »)٦۳ - ٥٦/۱(‏ السیر( ۱۷۳/۱۳ - ۱۷۷)) . 


= 


وقال ئي رواية آي «قلب العبد بين أصبعين»» «وخلق آدم بیده)» 


٩‏ - وقال في رواية حنبل في الأحاديث التي تروي «إن الله تبارك وتعاٰی نفل ی 
سم|ء الدنيا» والله رف «وأنه e‏ قدمه» وما أشبه بذلك : نؤمن ہا ونصدق ہا 
ل BITE‏ ونعلم Ee‏ الرسول م حى إذا 


E NY e e 
a 


١‏ وذکر عبدالرحمن بن منده في كتاب الاإسلام“ فقال أنا يوسف بن محمد 
السلمي بأصبهان أنا علي بن محمد بن إبراهيم الدمشقي نا عبدالله بن محمد بن 
جعفر النهاوندي نا أبوبكر محمد بن ابراهيم بن عبداله نا أحهمد بن جعفر بن 


(۸) هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني» صاحب الإمام أحمد قال ابن أي يعلى: روى عن أحمد 
مسائل کثیرة» وکان أحمد یکرمه ویعظمه»ء روی عنه ابو محمد فوزان وزکریا بن یی وغیرماء 
وذکره الحلال فقال : صحب أحمد قدياً إل أن مات وكان أحمد یکرمه ویقدمه» وکان رجلا صالاً 
فقيراً صبورا على الفقر» فعلمه أبوعبدالله مذهب القنوع والاحتراف» وما قدا بالقرب من موت 
أي عبدالله » ولم تقع مسائله [إلا] إلى الأحداث . وقال الخطیب: روى عن أحمد مسائل تفرد ہا. 
(طبقات الحنابلة ۳۹/۱ - ٤١‏ تاریخ بخداد ٤‏ /۱۲۲). 

(۹) هو الشيخ الإمام عبدالرحمن بن الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن حى بن منده الأصبهانيء 
كان مسعد بن محمد الزنجاني يقول: حفظ الله الإسلام برجلين أحدهما بأصبهان والأخرة مهراة: 
عبدالرحمن بن ضده وعبدالله الأنصاري . وقال ابن السمعاني: كان كبر الشأن جليل القدر كثر 
السماع واسع الرواية. قال ابن رجب : له تصانيف كثرة منہا : كتاب «حرمة الدين»» وكتاب «الرد 
على الجهمية» بين فيه بطلان ماروى عن الإمام أحمد في تفسير حديث «خلق الله آدم على صورته» 
یکلام حسن» وله كتاب «صيام يوم الشك». ولم یذکر عنه کتاب الأسلام. 
(طبقات الحنابلة ۲٤۲/۲‏ الذیل لابن رجب ۲۷/۱ - ۳۱ السیر .)٠٠١٤- ۳٤۹/۱۸‏ 
أما شيخه يوسف بن محمد السلمي فلم أعرفه. 
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يعقوب الفارسي قال : قال أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل : وقد رأيت لأهل 
اراو راا ا اق مد ا ا رووا 
عيبهم والطعن عليهم» والوقيعة فيهم» والرزراء بم عند السفهاء والحهالء أما 
الجهمية فإنہم ا السنة المشبهة» وكذبَّ الجهمية أعداء الله بل هم أولى 
بالتشبيه » فالحمدله الذي هدانا هذا وما کنا لنېتدې لولا أن هدانا a‏ 
O‏ 


١‏ قال وأنا سفيان بن محمد بن الحسين نا عمر بن أحمد بن عثمان نا أحمد بن 
محمد بن إسماعيل الآدمي نا الفضل بن زياد سمعت أباعبدالله أحمد بن حنبل 
RECOM Ss O us‏ : ما 
سألني ثم ردني ثانية فسألني فقلت: القرآن كلام الله غير حلوق» e‏ 


۱۳ تودکر الدارقطني في أخبار الصفات باسناده عن کی بن معین قال شهدت 
زكريا بن عدي سأل وكيعاً فقال يا أباسفيان هذه الأحاديث يعنى مثل الكرسى 


موصح القدمين ونحو هذا فقال وکیع E‏ اسمعیل : اف خحالد E‏ 
ور عد وا ا ا ول وو 


)۱١(‏ شيخ ابن منده: سفيان بن محمد لم أجد له ترجمة» وعمر بن أحمد هو ابن شاهين الحافظ 
والأدمي ذکره ا لخطیب في تاریخه )۳۸۹/٤(‏ وقال: وحدثني الخلال أن يوسف القواس ذكره في 
حهملة شيوخه» ونقل عن الدارقطني فوله حدثنا أبو بكر أحد بن محمد بن إسماعيل الأدمي الشيخ 
الصالح 

)١١(‏ كتاب الصفات للدارقطني (0۸) حدتنا حمد بن خلد حدٹا العباس بن محمد الدوري قال 
سمعت ججحیی بن معرن یقول: شهدت زکريا بن عدي . . لکن قال : سليان بدل مسعر 
وسنده صحيح » ابن خلد هو ابن حفص الحافظ الثقةء مترجم في تاریخ بغخداد (۳/ ۳۱٣١‏ 
۱)» السبر .)۲٥۹/۱۰(‏ 
والتفسير المنفي هنا هو تفسير الكيفية لا المعنى» ك سيأتي في الفقرة )٠۱۷(‏ . 


ج 


٤‏ -وباسناده عن أحمد بن نصر قال سألت سفيان بن عيينة عن حديث عبدالله 


عن النبي ي «إن لله يضع السموات على اصبع»» وحدیيث «إن قلوب بين آدم 
بين اصبعين من أصابع الرحمن»» وحديث «إن الله يعجب ويضحك» فقال 
سفیان : ھی کے جاءعت نقر ما ونحدث بلا کیف ٩'٣‏ . 


٧۵‏ -وذکر أبوبکر الخلال في كتاب السنة باسناده عن الأوزاعى قال سئل 
مکحول والزهري عن تفس الأحاديث فقالا : أمرها على ما اوت 0 


٦‏ ۱ وقال الوليد بن مسلم شالت الأوزاعي E‏ وسفیان وليشا عن هذه 
الأحاديث التى فيها الصفة فقالوا('“: أمروها بلا كيف( . 


)١(‏ في الأصل : فقال. وهو خطاأً. 


)١۲(‏ كتاب الصفات للدارقطني (1۳) حدثنا محمد بن حلف حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال 
سمعت أحمد بن الدورقي يقول حدثنى أحد بن نصر رهه الله قال : سمعت سفيان بن عيينه 

وأنا في منزله بعد العتمةء فجعلت الح عليه في المسأالةء فقال: دعني أتنفس» فقلت له: يا أبا 
محمد لني آريد أن أسالك عن شي؟ فقال : لا تسأل» فقلت: لابد من أن أسألك وإذا م 
أسألك فمن أسأل؟ فقال : فقلت: كيف حديث عبيدة عن عبدالله عن النبي باز 
« إن الله عز وجل محمل السماوات على أصبع . . وذكر الأثر». 
واسناده صحيح » أحمد بن نصر هو ابن e‏ وإسحاق بن يعقوب هو العطار 
الأحول وثقة الدارقطني وله ترجمة في تاريخ بغداد (VY - ۳۷٦/١(‏ . 
والأثر ذكره الذهبي في العلو رص (١٠١‏ فقال: قال أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثي أحمد بن 
نصر. . . فذکره. 

(۳) اسناده ضعيف. أخرجه البيهقى في الأسماء (ص1۹٥٠)‏ أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو 
O O yT‏ 
بلفظ : امضوا الأحاديث على ما جاءت . وفي سنده أبو الملصفى مجهول» كا في التقريب . 

)٠٤(‏ رواه الدارقطني : (1۷) حدثنا محمد بن لد ثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزهري (وقع في 
o E‏ 
واسناده حسن» أحمد بن سعد الزهري ترحمة الخطيب )۱۸١/٤(‏ قال: وکان مذکوراً بالعلم 
والفضل موصوفا بالصلاح والزهد» ونقل عن یی بن صاعد توثيقه» وقد تابعه عمر بن مدرك 
عند الأجري في الشريعة (ص٤٠)‏ ومحمد بن بشر بن مطر عند البيهقي في الأسماء (ص1۹٥)‏ . 


ك 


¥ا ت وذكر أو عمك لحن بن عمد اقول 0 فا عر جه من أخارالضفات 
قال ذكر علي بن عمر الحافظ يعني الدارة ورأيته في كتاب الصفات قال 
سلام وذكر [الباب]“ الذي يروى في الرؤية والكرسى وموضع القدمين وضحك 
رنا وأين کان رنا ويصع الت قدمه فيها وأشباه هذا فقال: هذه أحاديث 
صحاح »› هلها أصحاب الحديث والفقهاء ء بعضصهم عن بعص › وهي دنا خی 
للا شك فيه › ولکن إدا قیل كيف وضع قدمه وکیف ضصحك؟ قلا : لا نفسر هذا 
لا يج أخدا يفسر ها ٩"‏ . 


e وقال زکريا بن عدي لوکیع يا أبا سفيان هذه‎ ٨ 
القدمين ونحو هذا فقال وکیع : أدركنا إسمعيل بن أ بي خالد وسفيان‎ uaa 
. محدنون مهه الأحاديث ولا يرون‎ e 


۱۹ - وذكر أبوجعفر محمد بن جرير بن الطبري ٠‏ في كتاب «التبصيري معام 


)٠٥(‏ هو الامام الحافظ محدث العراق» أبو محمد الحسن بن أي طالب محمد بن الحسن بن علي» 
البغخدادي الخلال أخو الحسين . 
قال الاخطیب کتبنا هب کان فة اة وتنبه» وخ رج «المسند» على الصحيحين وجمى أ 
وتراجم كثيرة» ومات في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين وأربع مئة . 
(تاریخ بغداد ٤۲٥/۷‏ السر .)٥٩١ - 0٥۹۳/۱۷‏ 

. وفيه زيادات يسبرة على ما ذكره المصنف. وإسناده صحيح‎ )٥۷( «الصفات» للدارقطني‎ )١١( 

(۱۷) تقدم برقم .)۱١(‏ 

(۱۸) الإمام العلم المجتهدء عال اا ا 
طىرستان . 
قال الذهبي : كان ثقة صادقاًء حافظاًء رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه والإجماع والاحتلاف» 
علامة في التاريخ وأياما الناس عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك . ومن كتبه التي تيمها 
«التفسير» و «التاريخ» «وتاريخ الرجال»» و«لطيف القول في أحكام شرائع الاإسلام»» 
و«القراءات والتنزيل والعدد»» ور«واخحتلاف علاء الأمصار»» و«الخفيف في أحكام شرائع 
الإسلام»» و«التبصس» وهو رسالة إلى أهل طبرستان» وغيرها كثير» مات سنة عشر وثلاث مثة 
ودفن ببغداد رحه الله تعالی . 
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اد اراق آل لرن فى ارك هفات الاد ر 
إستدلالا وذكر كلاما إلى أن قال: وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره أنه سميع 
بصر وأن له یدین بقوله #بل یداه مبسوطتان# (المائدة: )٠٤‏ . 


ET PNET 
ذو المحلال وال كرام (الرحمن : ۷) وأن له قدما بقول النبي بي «حتى يضع‎ 
الرب فيها قدمه يعني جهنم» وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول النبي َة للذي‎ 
فلن فل اة زوفل إل انحط ل لل ورلن‎ 
الع اال تررس الت اه لن عرو رن ا 8 د‎ 
E E Gp E 0 : الدحال فقال‎ 
بأبصارهم ك) يرون القمر ليلة البدر بقول النبي َه ذلك . وأن له اصبعا بقول‎ 
النبي َة «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحهن» بأن هذه المعاني‎ 
ET a CE EEE 


ثم ذكر بعد ذلك بأوراق 0 › : امراب من الف ذلك دناه کان 
اف ا وت بد e‏ في السماء وجد أم في 
الأرض حَفظ» في اللوح المحفوظ كان مكتوباً أوني ألواح صبيان الكتاتيب 
ا ي حجر نقش أوفي ورق خط أو باللسان لفظ» فمن قال غير ذلك أو 
ادعی أن قرآنا ني الأرض أو في الساء ء سوى القران الذي لوه تالا او نک 
في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه فهو بالله كافر» 
حلال الدم وبرىء من الله ء والله منه بريء . 


= (تاریخ بغداد ۱1۹-۱٦۲/۲‏ السیر .)۲۱۷/۱٤‏ 
ما عن رسالة «التبصس» فهناك نسخة بمكتبة الاسکوریال 1/٠١١٤‏ (من ف (٠١٤-۸١‏ باسم 
«تبصير أولي النهي ومعالم ا لهدى» لعلها هي » انظر تاریخ التراث لفؤاد سزکین (۲/۱ ص۸١۱).‏ 
(۱۹) من هناك إلى آخر کلامه موجود في کتابه «صریح السنة» ( ص۱۸ - ۱۹) ورواه عنه اللالكائي 
TTA TO NAE ATS‏ 


- ٤۹4 - 


ثم قال بعد ذلك : فمن رد علينا أو حكى عتا أو تقول علينا وادّعى أنًا قلنا 
غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعينين والملائكة والناس أحعين. ولا 
قل الله له صرفاً ولا عدلاً وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا 
ينفع الظالين معذرتمم ولمم اللعنة ولمم سوء الدار. 

فهذا کلام ابن جرير وهو ممن يشار إليه ويعول عليه 
١‏ -وذكر ابراهيم بن عبدالله بن الحنيد الختل( ٠"‏ في كتاب العظمة بإسناده عن 
أبي عمر والبصري واسمه سهل بن هرون قال: كان أول من حرج هذه 
الأحاديث أحاديث الرؤية وجمعها من البصريين حهمادة بن سلمة» فقال له بعض 
إخوانه: يا أباسلمة لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف» قال 
سمعت حماد بن سلمة يقول : sS‏ 
رأیت العلم جرج رأيت العلم يخرج رأيت العلم يخرج يقو ها ثلاٹا وهو ينفض 
كفه فأحست إحياءه وبثه في العامة لثلا يطمع في خرجه() أهل الأهواء. 
١‏ - وباسناده عن وکیع , بن الجراح قال وذكر الأحاديث التي فيها الاإتبات في 
الصفة والرؤية» ثم قال لنا: بخراسان جهمية» إذا أنكروا هذه الأحاديث عليكم 
فقولوا: هكذا سمعنا مشيختنا يقولون . 


١‏ وأخرج إل أبوالقسم عبدالكريم( ٠"‏ مقالة السلف ٤‏ «أخبار الصفات») 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب: خروجه. 


)۲٠(‏ هو إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد أبو إسحاق المعروف بالختلى» صاحب كتب الزهد والرقائق» 
بغدادي سکن سرمن رأی وحدث ہا. 
قال الخطيب: وكان ثقَة. 
(تاریخ الخطیب )۱۲١/١‏ . 

٠ هو الأمام الزاهد القدوة أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدال ملك بن طلحة القشيري‎ )۲١( 
بو القاسم علامة‎ e ا لخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي المفسر. قال القاضي ابن خلكان‎ 
وهو من‎ EC E في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب و‎ 
«الرسالة» في رجال الطريقةء وحح مع الإمام أي حمد الحويني والحافظ‎ EF أجود التفاسر»‎ 


فروی بإسناده قال ذكر أحمد بن على الأبار أن عبدالله بن طاهر قال لإ سحق بن 
راهويه: ما هذه الأحاديث التى تحدّث اء أن الله تعالى ينزل إلى سماء ادنيا 
والله يصعد ويتحرك؟ لال ا اسحق : تقول إن آله در عل ان زل 
ويصعد ولا يتحرك؟ قال: نعم قال: فلم تنکر""). 

۳ - ویاسناده عن جعفر بن اي عثان الطيالسى قال قال بحيى بن معين: إدا 
الات ی تد ا ت 


کے آن کر الکهقی»: وسمعوا ببغداد والحجاز. قال الخطيب : كتبنا عنه وكان ثقة كان حسن الوعظ 
مليح الإشارةء يعرف الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي . توفي سنة 
حمس وستين وأربع مئة . 
(تاریخ بغداد ۸۳/۱۱ وفیات الأعیان ۲۰٣/۳‏ - ۲۰۸ السیر ۲۲۷/۱۸ ۔ .)٣٣٣‏ 

(۲۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمجاعة» )]٥۲/۳(‏ أخبرنا أحمد بن محمد 
قال أخرنا عمر بن أحد ثنا أحمد بن خلف قال: ذكر أحمد بن على الآبار أن عبدالله بن طاهر. . 
فذکره. . 
وأخحرج القصة أبو عثان الصابوني في «رعقيدة السلف» )٤٤(‏ قال: وسمعت الحاكم با عبدالله 
رهه الله قول : سمعت آبا زكريا حى بن حمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب 
يقول: سمعت أحد بن سعيد بن إبراهيم بن عبدالله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير 
عبدالله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهوية - فسئل عن حديث 
النزول: أصحيح هو؟ قال: نعم» فقال له بعض قواد عبدالله : يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله ينزل 
کل لیلة؟ قال نعم قال: کیف ینزل؟ فقال له إسحاق: اثبته فوق حى أصف لك النزولء فقال 
له الرجل : أثبته فوق» فقال له إسحاق: قال الله عز وجل «إوجاء ربك والملك صفا صفاي 
الفجر: ۲۲ فقال الأمبر عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب! هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز 
الله الأمبر» ومن مجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ . 
واسنادها صحيح » الرباطي من رجال الصحيحين. وإبراهيم بن أبي طالب هو أبو إسحاق 
النيسابوري من أئمة الحدثين (السر »)٠٠١١- ٠٤۷/١۳‏ والعنبري ثقةء السير .)0۴۴/٠١(‏ 
وأخحرح القصة ختصرة السرّاج عن إسحاق بن راهويه ك) في «اجتماع الجيوش» لابن القيم 
( ص۸۸ ۔- )۸٩۹‏ . 
وأحرجها البيهقي في الأساء .)٤٥۴- ٤٥١(‏ 

(۲۳) عزاه ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص۸4) إلى «الأإبانه» لابن بطة . 
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۴ - وباسناده عن أبي محمد البلخي قال قال الفضيل بن عياض : إذا قال لك 
الجهمي آنا کافر برب ينزل فقل له: آنا مؤمن برب يفعل ما يشاء"›. 

al a a‏ قال : قذم علينا شريك بواسط فقلنا له: إن 
عندنا قوم کون هذه r‏ الصفات. وأن الله ينزل إلى ساء الدنيا فقا 
شريك : إغا جاءنا هذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله ب الصلاة 
والصيام والزكاة والحج » ونا عرفنا الله بهذه الأحاديث<". 


- وبإسناده عن مطرف بن عبدالله يقول سمعت مالك ر اق را 


عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبدالعزيز: : سن 
رسول الل ي وولاة الأمر بعده سا() الأخحذ مہا إتباعا لكتاب الله » واستکمالا 


أطاعة الله وقوة على دين الله سسحانه » ليس لأحد من الخلق تفسرهاء ولا النظر 
في شيء خالفهاء من اهتدی با فهو مهتدي ومن استنصر ما فهو منصور» ومن 
ترکھا اتبع غر سبیل المؤمنين وولاه الله فا تول وأصلاه جهنم وساءت مصىرا( ') 


e‏ بعد نبینا وي اهامش : ولعل صوابه بعده ستناً. قلت : وكذاهو عند 
1 جري . 


)۲٤(‏ أخرجه اللالکائی )٤٥۲/۳(‏ قال: وأخررنا أحمد قال أخبرنا عمر قال ثنا أحمد بن الحسين قال ثنا 
أدبن عل الاار فال غا أ غم الى فذكزة: 
وذكر البخاري في «خلتق أفعال العباد» (ص٤۲).‏ 

)۲٥(‏ اخرجه عبدالله في «السنة» )0٥١۸/١(‏ والآجري في الشريعة(ص )٠‏ عن أبي معمر القطيعى نا 
عباد به» وسنده صحیح . وأخرجه عبد الله E‏ 
والبيهقي في الأساء (ص١١٤)‏ عن محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا أسلم بن قادم حدثنا 
موسی بن داود قال قال عباد بن العوام : قدم علينا شريك بن عبدالله فقلنا له إن عندنا قوماً من 
المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث «إن عز وجل ينزل إلى سباء الدنيا» و «إن أهل الحنة يرون رهم» 
فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين 
عن اصحاب رسول الله بء فهم عمن أخذوه؟ ! 
وفيه : أسلم بن قادم (ووقع عند الدارقطني : مسلم) لم أجد له ترجمة . 

)۲١(‏ صحيح » أخرجه الآجري في الشريعة (ص۷٠۳)‏ حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي حدثنا 
الحسن بن على الحلواني سمعت مطرف بن عبدالله سمعت مالك ؛ اا - إذاذكرعنده - 
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۷ - وباسناده عن عبدالر هن بن عمر قال سمعت عبدالر من بن مهدي ودکر 
عنده الحهمية ينفون أحاديث الصفات اليد والرجل ويقولون الله أعظم من أن 
ae E‏ 
VP NFAT‏ ۱) تم 
قال : فهل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم› قالوا الله أعظم من أن نعبده 
ولكن نعبد من هو أقرب إلينا فعبدوا الشمس وسجدوا ها فأنزل الله إوالذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقَرٌبونا إلى الله زلفى# (الزمر: ۳) هذا 
الكلام أو نحوه( ' . 

٨۸‏ -وباسناده عن اسحق بن أحمد الفارسي سمعت آبازرعة يقول: هذه 
لخادت ا ف رول اه ا عا ك حاتف 


۲۹ وباسناده عن هماد بن نله قال من رأیتموه الأحاديث فاتېموه 
على الدين . 


- وباسنادە عن عبدالله بن المبارك انه سأله رجل عن هذه الأحاديث الصفات 
فقال: تمر کا جاءت بلا كيف . 


۲۱ - وباسناده عن اتود ن سام قال في أحاديث الصقات : أحلف عليها 
بالطلاق والمشي اا ى O‏ 


= الزائغون في الدين - يقول: قال عمر بن العزيز فذكره. وإسناده صحيح » مطرف هو ابن أخت 
مالك ثقة . وعزاه السيوطي في الدر المنثور )1۸٦/۲(‏ إلى ابن أبي حاتم . 

(۲۷) لم أجد من خرجه. 

(۲۸) صحیح › > أخرجه الآجري في الشريعة ( ص٤ )۲٠١‏ حدثنا بو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد 
الواسطي قال حدثنا عبدالوهاب الوراق قال قلت للأسود بن سام : هذه الأثار التي تروي معاني 
النظر إلى الله عز وجل ونحوها من الأخحبار؟ فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال 
عبدالوهات : معناه: نصدق ا . 
رجاله ثقات الواسطي ثقة مترجم في تاريخ بغداد »)٠٠١/٠١(‏ والوراق هو ابن عبدالحكم ثقة 
(التهذيب)» والأسود ثقة (تاريخ بغداد )۳١/۷‏ . 


- ۳ 


۳۲ وباسناده عن زکريا بن عدي آنه i‏ وغ یا انف هذه الأحاديث التي 
جاءت في الصفات والرؤية ونحو ذلك فقال وكيع : أدركنا أسمعيل بن أ بي خحالد 
وسهین ومسعر محدنون مهذه الأحاديث ولا یفسر ول شيعا ا 


۳ _وقال وکیع al‏ الأحاديث التي في الصفات کا جاءت ولا ر تقول 
کو ا ن من ا حل ادات ا 


إصبع والجبال على إصبع» و«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» ونحو 
هذه الأحاديث مرها کا حاءعت بلا ک ھن ۰ 


٤‏ وباسناده قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التى تروى فى الصفات فقال: حق 
على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاہ نمرھا ک)| جاءعت ئ کف ۹ , 


°-وقال أحمد بن نصر سألت سفين بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت 
ألح عليه في المسئلة وهو يأىء فقلت لايد أن أسألك» إذا م أسئلك فمن ا 
فقال: هات فقلت : كيف حديث عبدالله عن النبي «إن الله مجمل السموات 
EF‏ والأرضين على إصبع» وحديث «إن قلب بني آدم بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» وحديث «إن الله يعجب ويغضب ويضحك» و ذلك فقال 
سفین: ھي کا جاءعت نؤمن ہا وُحدّث بہا کہا جاءعت بلا کیف ولا توقف ٣‏ . 


١‏ وباسناده عن أي معمر الهذلي": من زعم أن الله تعالى لا يتكلم ولا 
يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب› وذكر أحاديث الصفات 


(۲۹) تقدم برقم .)۱١(‏ 
)١(‏ أخرجه الاإمام عبدالله في السنة )٤4٥/١(‏ حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت وكيعايقول. . » 
وسنده صحيح . ۰ 
(۳۱) اخرجه امام عبدالله في السنة )٤۲٤/١(‏ والآجري في «الشريعة« ( ص٤ )۲١‏ والدارقطني ي 
الصفات )٥۹(‏ كلهم عن محمد بن سليان قال : قيل لابن عيينه . . وذكره الذهبي ف العلو. 
(۲۲) تقدم برقم (۲(). 
(۳۳) رواه عبدالله في السنة )٥٠٠/١(‏ قال سمعت أبا معمر فذكره. 
رجال الصحيحين . 
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فهو کافر بالله » ومن رأيتموه على بئر واقف فألقوه فيها. 
۷-وباسناده عن يزيد بن هرون: من کذب باحاديث الصفات فهو بريء من 


٨۸‏ وباسناده قال قال حاد بن زيد: مثل الحهمية مشل رجل قيل له: في دارك 
نخلة؟ قال نعم قيل: فلها خوص؟ قال لا قيل : فلها سعف؟ قال لا قيل: فلها 
كرب؟ قال لا قيل : فلها جذع؟ قال لا قيل: فلها أصل؟ قال لا قيل: فلا نخلة 
0 

هؤلاء الحهمية قیل طم : لكم رب يتكلم؟ قالوا لا قيال : فله يد؟ قالوا لا 
قیل : فله قدم؟ قالوا لا قیل: له إصبع؟ قالوا لا قيل : فيرضى ويغخضب؟ قالوا لا 
قیل فلا رب لکہ( ". 
قيل:فقد روي عن أحمد وغبره ما يدل على التفسير. 

فقال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار*“: ومن السنة اللازمة التي 
من ترك منها خحصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها: الان بالقدر خره 
وشره»› والتصديق بالأحاديث فيه ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد 
A‏ 
e RE‏ ا EE‏ 
ال 


» وروي عن ابن عباس والحسن وغيرما في قوله #يوم يكشف عن ساق‎ ١ 


(۲۶) لم أقف عليه . 
(۳۵) تقدمت ترجمته برقم )٥(‏ . 
وكلام أحمد موجود فيم رواه ابن المصنف عنه في طبقاته )۲٤١/١(‏ في الصفحة المذكورة. 
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(۵: ۲( المراد به الشدة وهذا تأويل منہہ 0" . 


)۳١(‏ روى هذا الأثر عن ابن عباس من عدة طرق» هاك تفصيلها: 

| أخرجه ابن جریر )۲٤/۲۹(‏ والحاكم (44/۲] - )٠٠١‏ والبيهقي في الأسماء (ص٥٠٤)‏ 
كلهم عن عبدالله بن المبارك آنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله 
تبارك وتعالى «إيوم يكشف عن ساق قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من 
الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
اصبر عناق إنه شر باق قدسنّْقومك ضرب لأعناق 
وقامت الحرب بتاعلل ساق 
قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة. 
وغراه السيوطي في الدر )٠١ ٤/۸(‏ إلى عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
قال الحاكم : صحیح الاسناد ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في الفتح »)٤۲۸/۱۳(‏ وهو 
ک| قال . 

۲ - وأخحرجه ابن جریر )۲٤١/۲۹(‏ والبيهقي في الأسماء (ص٠٤۳)‏ عن المخيرة عن إبراهيم عن 
ابن عباس «يوم يكشف عن ساق» قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على 
ساون ) 
وفيه مغيرة بن مقسم الضبي » ثقة متقن إلا أنه يدلس ولا سيا عن إبراهيم ولذا ضعف حديثة 
عنه أحمد ک| في التهذیب (۲۷۰/۱۰). 
وعزاه السيوطي في الدر )٠٠١ ٤/۸(‏ إلى الفريابي وسعيد من منصور وابن منده. 

۳ وأخرجه ابن جریر )۲٤/۲۹(‏ والبيهقي في الأساء (ص۹٤٤۳)‏ قال حدثنی محمد بن سعد ثنی 
أ ثنى عمي ٹنی ابي عن ابه عن ابن عباس قوله «یوم یکشف عن ساق» یقول: حین یکشف 
الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وسنده تالف . 

٤‏ - وآخرجه ابن جریر )۲٤/۲۹(‏ والبيهقي في الأساء (ص٤٤۳)‏ عن علي عن ابن عباس قوله 
«يوم يكشف عن ساق» هو الأمر الشديد المفظع من الول يوم القيامة . 
وعلي هو ابن آبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲١ ٤/۸(‏ إلى ابن بي حاتم . 

ه - وآخرجه ابن جریر (۲۲/۲۹) عن ابن جريج عن مجاهد قول «يوم يكشف عن ساق» قال : 
شدّة الأمر وجده» قال: ابن عباس هي شد ساعة في يوم القيامة . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١ ٤/۸(‏ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن منده. 

- وآخرجه ابن جریر )۲٤/۲۹(‏ عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قوله «يوم يكشف عن ساق» 
قال : شدة الأمر» قال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم القيامة» وفي لفظ : هي أشد 
ساعة . . واسناده صحيح . 

۷ وأخرجه ابن جریر )۲٤/۲۹(‏ حدثت عن الحسین سمعت أبا معاذ قول ثنا عبيد سمعت 
الضحاك يقول في قوله (يوم يكشف عن ساق). 
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٤١‏ - وروي عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا» فقال : يفعل الله ما يشاء. 


فقد تأول ذلك على أنه فعل من أفعال الله » يظهر منه بقدرته . 

قيل أما قول أحمد قد كفى ذلك معناه : قد كفي طلب التأويل والبحث 
عنه» وقوله وأحكم له معناه: : أحكمت له الكفاية في ترك البحث وطلب 
التأويلء ويبين صحة هذا ما قاله بعد ذلك فعليه الأيان والتسليم» والاأيان 
والتسلیم لا یکون مع التأويل E A‏ 
خحالقه ابن e‏ وحمل الساق على أنه صفة» ويكن أن بمحمل قول ابن 


> وكان ابن عباس يقول: كان أهل الجاهلية يقولون ق 
إقبال الآخرة وذهاب الدنيا. وفيه جهالة شيخ الطبري . 
۸ وآخرجه E GS‏ 
عباس أنه قرأ (يوم يكشف عن ساق) يريد القيامة والساعة لشدتها. وسنده حسن . 

(۳۷) حدیث ابن مسعود أخحرجه ابن جریر )۲١ - ۲٤/۲۹(‏ قال حدثنا محمد بن بشار قال ثنا 
عبدالرحن قال ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال ثنا أبو الزهراء عن عبدالله قال: يتمشل الله 
للخلق يوم القيامة حت ؛ ير المسلمون» قال فيقول: من تعبدون فيقولون: نعبد الله لا نشرك به 
شيثاً فينتهرهم مرتین أو ثلاث فيقول : هل تعرفون ربکم؟ فیقولون : سبحانه» إذا اعترف إلينا 
عرفناەء قال : فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجداً ويبقى المنافقون 
TS‏ أفيقولون ربنا» فيقول: قد كنتم تدعون إلى السجود 
وأ نتم سالمون. 

a‏ الزهراء» أورده ابن أبي حاتم في کتابه )۳۷١/۹(‏ فقال: أبو الزهراء خادم آنس بن 
مالك ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

وآخرجه ابن جریر )۲٥/۲۹(‏ من وجه آخر وفیه : «فیکشف عا شاء الله أن يكشف قال فیخرون 
سجداً. .» وفيه شريك النخعي» وقد ساء حفظه» وشيخ ابن جرير حى بن طلحة اليربوعي» 
لین الحدیث» لکنه يتقوي با أخرجه ابن جریر )٠١/۲۹(‏ عن الأعمش عن المنهال عن قيس بن 
سکن عن عبدالله مطولا . واسناده صحیح . 


- 0۷ 


عباس على أن حَدًّ الساق فى اللغة : الشدّة» فحكى قول أهل اللغة في ذلك لا 
أنه قصد حَدّهفي الشر ع . 


E E ERR E‏ و 
عن حماعة من السلف خلاف ذللكف0' . 


قلت : والحديث أصله في الصحيحين فقد أخحرجه الببخاري (۳/۸ 11 - )٤۲۱/۱۳( )1٦٤‏ 
و أي سعيد الخوري قال سمعت النبي ية يقول «. . . يكشف ربناعن 
EE EN N SG o O‏ 
فيعود ظهره ظا وانخدا . .» واللفظ للبخاري . 
وأخرجه مسلم )۲۲١۹/٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرومرفوعا «. . قال فذاك يوم عل 
الولدان شيباء وذلك يوم یکشف عن ساق» . 

(۳۸) وعلى كل حالء فلا يقدم قول الصحابي على قول الرسول ب وتحمل مخالفة الصحابي للحديث 
المرفوع على عدم العلم بهء لا عهد عنهم من التمسك بسنن المصطفى ية . 


(۳۹) بل هو من صفات الفعل کا أشار إليه الأوزاعي » ويجب علينا الان به والتسليم له. 


- oA- 


فصل ف الدلالة على آنه لا بجوز الاشتغال بتآوبلها 
وتفسرها 


e 


من وجوه أحدها: أن آي الكتاب قسم|ان: أحدهما حكم تأويله تنزيله 
يفهم المراد منه بظاهره. وقسم هو متشابه لا يعلم تأویله الا الله ولا يوقف على 
معناه بلخة العرب بدليل قوله تعالى #وما يعلم تأويله إلا الله وقوله 
لإوالراسخون في العلم يقولون آمنا به فالواو هاهنا للاستئناف وليست 
عاطفة . 


این لمحتل في ات شه ا ا ن 


فإن قيل من أصحابنا من قال : لا متشابه في القرآن إلا والراسخون في 
العلم يعلمون تأويله والواو هاهنا للعطف على قوله إلا اله وقد ذكر هذا 

ابن قتية(۱) ي کتابه المسمى «المشكل»(٠‏ فر قط هذا الدليل . 

)١(‏ هو الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري قال الخطيب: وكان ثقة دينا 
فاضلاء وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب المعروفة منهاً: «غريب القرآن»» و«غريب 
الحدیث» ٤‏ و«مشکل القرآن»» و«مشکل الحديث»» و«أدب الكتاب»» و«عيون الأخبار»» و«كتاب 
الا وغ ذلك مات م سن وان 
(تاریخ بغداد ۱۷۰/۱۰ السیر ۲۹٦/۱۳‏ -۳*۲). 

(۲) مشكل القرآن (ص۹۸- )۹٩۹‏ حيث قال: ولسناعمن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 
الراسخون في العلمء وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنىء ولم ينزل الله شيشا من القرآن إلا 
لینفع به عباده» ویدل به على معن أراده. 
فلو كان الشاب لا يغلنة غر الاما للطاعن مقال» وتعلى غلا يعلةا وهل ور لحد أن 
يقول: إن رسول الله ڪل SSC Sa ESAS‏ 
تأویله إلا الله > جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته» فقد علم عليّا ال لتفسبر» ودعا لابن عباس 
فقال «اللهم علمه التأويل وفقه ي الدين» اه. 
وما قاله حق وسیأتي مزید من البیان برقم (۱۲). 


۔ 0۹ - 


قيل هذا قول يخالف إجاع الصحابة. 


۲ - قال أبوبکر بن الأنباري“ فی كتاب «الرد على أهل الإلحاد» : قد ذهب إلى 
هذا الذي أنکره يعنى يعني ابن قتيبة جماعة من أصحاب رسول اله ب منم أي 
وان و ا بن عباس » ففې قراءة عبدالله إن تأو یله الا عند اله والراسخون 
في العلم يقولون4 وفي قراءة ابي «إويقول الراسخون في العلم# وعن ابن عباس 
أنه کان يقراً #ویقول الراسخون ف العلم ي( . قال وكان الفراء وأبوعبيد 
يقولان : الراسخون مُستأتمُون والله هو امتفرد بعلم التأويل<“. 


قال وسمعت آباالعباس ٠‏ يقول الوقف على قوله وما يعلم تأویله إلا 


(۳) هو الإمام الحافظ الل ي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الانباري المقرء 
Ca‏ م ى 
قال الخطيب : كان ابن الانباري صدوقا دينا من أهل السنة. 
وقال الذهبي :له کات «الوقف والابتداء)» وکتاب «المشكل»» و«غریب الحديث النبوي»»› 
وكتاب «رسالة المشكل» ترذ غل ابن قتيبة وأ ي حاتم » وغیرها. 
(تاریخ بغداد ۱۸۱/۳ 1٦۱۸ء‏ السیر .)۲۷٤/ ۱٠١‏ 


.)١١۳- ۱۲۲/۳( حکی هذه القراءات الفراء في معاني القرآن (۱۹۱/۱) وابن جریر في تفسیر‎ )٤( 


)٥(‏ في معان القرآن للفراء (۱۹۱/۱) : «وما يعلم تأوليه إلا الله» ٹم استأنف «والراسخون» فرفعهم 
د «يقولون»» لا باتباعهم إعراب الله . 


»( هو الاإمام العلامة الحدث إمام النلحو أبو العباس آحمد بن خش نن رند الشيباني مولاهم 
البغدادي » صاحب الفصيح والتصانيف المعروف ب «ثعلب». 
روی عنه ابن الانباري ونفطويه والأخحفش الصغير وغيرهم . 
قال المرد: اعلم الكوفيين ثعلب» فذكر له الفرّاء فقال: و وقال الخطيب : ثقة حجة» 
دين صالح » مشهور بالحفظ . له كتاب «اختلاف النحويين») . وكتاب «القراءات» وكتاب «معانی 
القرآن» وأشياء. 
مات في حمادى الأول سنة إحدى وتسعين ومين . 
(تاریخ بغداد ۲۰٤/٩‏ - ۲۱۲. السبر٤٠/٥).‏ 


اله والابتداء «[والراسخون في العلم یقولون آمنا ب4 . 


(۷) احتلف القراء في الوقف في هذه الآية لإوما يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به کل من عند ربناچ آل عمران: ۷ 
فقيل : على لفظ الحلالة كا نقله ابن جرير عن عائشة وابن عباس وعروة ابن الزبير ومالك وغيرهم 
واخحتاره الفراء (۱۹۱/۱) وابن جریر (۱۲۳/۳). 
وقيل : الوقف على قوله «الراسخون في العلم» واختاره ابن قتيبه وأبو سليمان الدمشقي » وحكاه 
القرطبي )١۷/ ٤(‏ عن الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم» وحكاه أيضا 
عن شيخه أحمد بن عمر القرطبي فقال: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح » فإن 
تسميتهم «راسخين» يقتضي أهم يعلمون أكثر من «المحكم» الذي يستوي في علمه يع من يفهم 
كلام العرب» وفي آي شيء هو رسوخهم إذا م يعلموا إلا ما يعلم الحميع؟! 
لكن المتشابه يتنوع» فمنه مالا يعلم البتهء > كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
ال عله اح و عا اغ ف لمو ا ی اسا ان 
علم المتشابه فإنما أراد هذا النوع . 
وأما ما يكن مله على وجوه في اللغة ومَناحِ في كلام العربي فيتأول» ويعلم تأويله المستقيم» ويزال 
ما فيه ما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقيم» > کقوله في عیسی وروح منه» | إلى غر ذلك فلا 
يسمی أحدٌ راسخاً إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدرٌ له اه. 
وقال شيخ الاإسلام ابن تيمية : وقول أحمد في كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية في) شكت فيه 
من متشابه القررن وتأولته على غير تأويله» وقوله عن الحهمية أا تأولت ثلاث آيات من المتشابهء 
ثم تكلم على معناهاء دليل على أن | لمتشابه عنده تعرف العلماء معناه» وأن المذموم تأويله على غير 
تأويله » فما تفسيره المطابق لعناه فهذا عحمود ليس بمذموم . 
وهذا يقضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده» وهو «التفسير» في 
لغة السلف . 
وهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف : إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناهاء بل 
يتلون لفظا لا يعرفون معناه 
وهذا القول اختيار كثير من هل السنةء منهم ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي اه (مجموع الفتاوي 
۷( 
وقد تكلم على هذه المسألة بكلام مفيد فليراجع (۳۹۱/۱۷ - )٤٤4‏ . وللحافظ ابن كثير رمه الله 
كلام خحتصر حسن في هذه المسألة » فقال بعد أن ذكر الاخحتلاف في الوقف في الآية السابقة : 
ومن العلماء من فصل هذا المقام قال : التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان : أحدهما: التأاويل 
بجعنى حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى #وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من 
قبل يوسف: ٠٠١‏ وقوله هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله) الأعراف: ۳٠ء‏ أي 
حقيقة ما أخحبروا به من أمر المعادء فإن أريد بالتأويل هذاء فالموقف على الحلالةى لأن حقائق _ 


- ٦1 - 


۳ - ويبين صحة هذا ما رواه ابن المظفر الحافظ” في أول كتاب السنن بإسناده 


الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل» ويكون قوله [والراسخون في العلم# مبتداً و 


لإیقولون آمنا به خره. 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسبر والبيان والتعبير عن الشىء ء كقوله نبنا بتأویله ) 
يوسف : ۳٦‏ أي بتقسبره » فان أُرید به هذا المعنى. فالوقف على «إوالراسخون في العلم) لانم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم بحيطوا علا بحقائق الأشياء على كنه ما هي 
عليه » وعلى هذا فیکون قوله #يقولون آمنا به حال منہم» وساغ هذاء» وأن يكون من المعطوف 
دون المعطوف عليه كقوله إللفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأمواهم - إلى قوله 
#يقولون ربنا اغفر لنا ولاإخواننا الحشر: ۸- ١٠ء‏ وقوله تعالى #وجاء ربك والملك صفا 
صفا الفجر: ۲۲. أي : وجاء الملائكة صفوفا صفوفاً. 

وقوله اخبارا عنهم إنهم يقولون [آمنا به أي المتشابه يإكل من عند ربنا» أي الجحميع من المحكم 
والمتشابه حق وصدق وكل واحد منها يصدق الآخر ويشهد له» لأن الجحميع من عند الله وليس 
شىء من عند الله بمختلف ولا متضاد» كقوله [أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غر الله 
لوجدوا فيه اختلافا كيرا النساء: ۸۲ ومذا قال تعالى «إوما يذكر إلا أولوا الألباب) أي : إغا 
يفهم ويعقل ويتدبر المعافي على وجهها أول العقول السليمة والفهوم المستقيمة اه (التفسير 
(۷/۱“((. 

وهناك معنى ثالث للتأويل» ذكره ابن تيمية رحه الله فقال: وأما التأويل بالمعنى الثالث وهو: صرف 
اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح» فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف في عهد 
الصحابة» بل ولا التابعين» بل ولا الأئمة الأربعةء ولا كان التكلم ذا الاصطلاح معروفا في 
القرون لثلاثة» بل ولا علمت أحداً منهم حص لفظ التأويل بهذا. 

ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعا في عرف كثبر من المتأحرين» فظنوا أن التأويل في 
الآية هذا معناهء صاروا يعتقدون أن لمتشابه القرآن معاني تخالف مايفهم منه» وفرقوا دينهم بعد 
ذلك وصاروا شیا والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهرة على معنفى 
فاسدى وإنما الخطأ في فهم السامعء نعم قد يقال : iS AS EE a‏ 
ولکن فرق بين عدم دلالته على المطلوب. وبين دلالته على نقيض المطلوب فهذا الثاني هو المنفي » 
بل وليس في القرآن ما يدل على الباطل البته a E‏ 

ولكن كثرر من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى» إما معن يعتقدهء وإما معتی باطلا فيحتاح إلى 
ST‏ الآية على معتقده» ولا على المعنى الباطل» وهذا كثر جدا 
وهؤلاء هم الذين بجعلون القرآن کا يحتاج إلى التأويل المحدث وهو صرف اللفظ عن 
E CS O‏ 0 


البغدادی» 2 e‏ شعیس البلخي وأ ٤ E‏ ا ا واهيثم 
ابن خحلف الدوري وابن جرير الطبري وغيرهم . 


ا 


اران د ا 0 ق ن 
وحرام لا يعذر أحدٌ بالجهالة به» وتفسير تفسره العرب» وتفسيرٌ تفسره العلاء 
ومتشابه لا یعلمه إلا الله من ادعی علمه سوی الله فهو کاذب)0 . 

ولان الله قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به (آل عمران: ۷) 
ومعناه صدقنا به لأن الإييان هو التصديق ولم يقل : والراسخون في العلم يقولون 
علمنا به» فلم يقتض العطف المشاركة في العلم كقول القائل : مايعلم مافي هذا 
لالا افم ل افا ته مد ولا يقتضي مشارکته في 
العلم» ولأنه إذا كانت الواو عاطفة في المشاركة في العلم احتاج الكلام إلى إصار 
واو أخری» فتقديره والراسخون في العلم ويقولون آمنا به والاإأضار ترك حقيقة. 


. كذافي الأصل‎ )١( 


= حدث عنه : أبو حفص ابن شاهين والدارقطني والبرقاني وأبو نعيم وأبو محمد الخلال وغيرهم . 
قال ا لخطیب: کان ابن المظفر فهماً حافظاً صادقاً مكثراً. 
وقال الدارقطن : ثقة مأمون فقيل له: إنه ميل إلى التشيع » قال: قليلا بقدر لا يضر إن شاء الله . 
مات سنة تسع وسبعين وثلاث مئة يوم الجحمعة . 
(تاریخ بخداد (۲۹۲/۳ - .)۲٦٤‏ میزان الاعتدال »)٤۳/ ٤(‏ السبر(۹ .)٤١۱- ٤۱۸/۱‏ 
)٩(‏ صعیف جداء رواه ابن جریر )۲٦/۱(‏ من طريق الكلبي عن آي صالح مولى أم هاني عن ابن 
عباس مرفوعا به . 
ES e e RE‏ 
ا حت من اکم وارسان i‏ 
قال أبو طاهر السلفي : و ما أبو سليمان الشارح لكتاب أب داودء فإذا وقف منصفٌ على 
مصنمفاته» SS oT‏ 
e‏ سنن أبى داود» و«غريب الحديث» وكتاب «العزلة» و«شرح 
أساء الله الحسنی» وکتاب «الغنية عن الكلام وأهله» وغبرها. . توف ببست في شهر ربع الأخر 
سنة ان ونمانين وثلاث مئة . 
(وفیات الأعیان (۲/ »)۲۱١ - ۲۱٤‏ السر (۲۳/۱۷ -۲۸)» وانظر تاریخ التراث لفؤاد سزكين 
(1/ ۷ - 6۹). 


۳ - 


السؤال في كتاب «الغنية عن الكلام» فقال: اعلم أن المتشابه من القرآن قد 
استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحد غيره. 


قال : ومذهب أكثر العلاء أن الوقف التام في هذه الآية إغا هو عند قوله 
وما یعلم تأویله إلا اله وما بعده استئناف كلام آخر وحكى في ذلك قول 
ابن مسعود وأ وابن عباس وعائشة وقال: وإنما روي عن مجاهد وحده أنه نسق 
الراسخين على ما قبله» وزعم أنهم يعلمونه. 

وأجاب بجواب آخر فقال: لا جوز أن ينفي الله عز وجل شيئا عن الخلق 
ویثېته لنفسه فیکون له في ذلك شريك› ألا ترى إلى قوله قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا اله (النمل: ٥‏ وقوله لا ليها لها إلا 
هو (الأعراف: ۱۸۷) وقوله ډکل شيءِ مالك إلا وجهه# (القصص : ۸۸) 
فکان هذا کله ما استأٹر الله سبحانه به لا يشر که فيه غبره كذلك ها هنا. 

قال: فإن قيل : كيف يصح الإيمان با لا نحيط علا بحقيقته» ونصفه 
بثيء لادرك له في عقولنا؟ قيل : قد أمرنا أن نؤمن بلائکته وکتبه ورسله وبالیوم 
الأخحر وبا لحنة ونعيمها وبالنار وليم ا آنا لا نحيط علا بکل شيء 
منها على التفصيل» وإنغا كفنا الإيان ها خملة. 

ألا ترى أنا لا نعرف أساء عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة ولا نحيط 
بصفاتهم» ثم لم يدح ذلك في] أمرنا أن نؤمن به . 

وقد قال ا EES‏ صفة الحنة «يقول الله أعددت لعبادي الصالين مالا 
ی اتو و ان ع ۷ رعا و د )إل اها ا ان 
سلیان . 


(۱۱) اأخرجه البخاري .)٤٦٥/۱۳( »)°٩۱٦-٥۱٥/۸( »)۳۱۸/٦(‏ 
ومسلم /٤( »)۱۷١/۱(‏ ۲۱۷۰) عن أب هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم )۲٠۷١/٤(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
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ّ وقد أجاب قوم آخرون عن هذا السؤال بأجوبة أخر بأنه لو کانت‎ ٥ 
عاطفة والراسخون يعلمون تأویله م یکن فيه متشابه وکان جیعه کا وقد أخحر‎ 
. ال ان فى وف متشابهاء والمتشابه ما احتاج إلى بيان‎ 


ولآنه لو كانت الواوعطفاً على اسم الله لكان تقدير الكلام : الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به» ولا جوز إضافة هذا القول إلى الله . 


SA A E 


E‏ والراسخون في العل يقولون فیکون کلاماً مفیدا لأنه 
غير متعلق با قبله . 


ولأن الله تعالٰى مدح من وکل علم ذلك إلى عالمه بقوله #والراسخون في 
العلم یقولون آمنا به کل من عند ربناې ولو شركوه في علمه لكان من 
عندهم ). ولأن الله تعالى مدح الذين يؤمنون بالغيب بقوله #الذين يؤمنون 


)١۲(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : وأيضاً فلفظ التأويل يكون للمحكم كا يكون للمتشابه 
کا دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك وهم يعلمون معنی المحكم فكذلك معن 

المتشابه» وأي فضيلة في المتشابة حتى ينفرد الله بعلم معناه والمحكم أفضل منه وقد بين معناه 
لعباده» فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه. 
وما oT‏ ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت 
الساعة» ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليهاء وإنغا النزاع في كلام أنزله» 
وأخحر أنه هدی وبيان وشفاءء وأمر بتدبرهء ثم يقال إن منه مالا يعرف معناه إلا الله » ل الله 
ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه. 
وهذا صار كل من أعرض عن آيات لا يؤمن بعناهاء مجعلها من المتشابه بمجرد دعواه اه. 
(الفتاوي الکری ۳۹۷/۱۷ ۳۹۸). 
وما قاله الشيخ حق» فإن كثيرأ من نفاة الصفات والمبتدعة جعلوا صفات الله سبحانه من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه واستأثر الله بعلمه» فعندهم أن صفات الله مثل 1لم وغيرها لا يعلم 
معناها وهذا باطل لاشك فيه . 
لأن الصحابة كانوا يعرفون تلك المعانيء ويؤمنون بها ولا يعارضونما بتأويلل ولا تعطيل ولا 
تشبيه» وإغا كانوا لا محوضون في كيفياتهاء وهذا هو معنى قول السلف عن آيات الصفات 
واخادھا: مروا کا جاعت. 
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بالغيب (البقرة : ۳) ولو كانوا يشركونه سبحانه في علم جميع الأشياءء لم يكن 
هناك غيب يؤمنون به لأن ذلك معلوم عندهم وغير متنع صحة الان ا لا نعلم 
حقيقته كإيانه بالملائكة والكتب والرسل . 


فإن قيل : فإذا لم نعلم تأويله لم يفد الخطاب فائدة» كا إذا حاطب العربي 
بالزنجية . قيل : فيه فائدة وهو اختبار العباد ليؤمن به المؤمن فيسعد» ويكفر به 
الكار فشر لن سيل الو ادا رامن هدا شا أن دى ره ولا برض 
فيه بسؤال وإنکار فیعظم ثوابه. 
٤٦‏ اوقد جاء هذا مفسرا عن عبدالله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إعان بغيب 
ثم قرأ #الذين يؤمنون بالغيب# (البقرة : ۳) .٠'"‏ 

ولئن جاز آن يقال إن هذا لا یفید جاز أن يقال إن آمرنا بالإیمان ملانکته 
ورسلة ونعيم ال لا بيد لاا لا تعلة: 

فإن قيل : فا وجدنا أحداً من المفسرين وقف على تفسير شىء من القرآن 
بل مَضوا في تفسيره كله حتى فسروا الحروف المقطعة في أوائل السور مثل آل وحم 
وص وق . 


(۱۳) رواه سعید بن منصور - کا في تفسیر ابن کثیر )٤۱/۱(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عار بن عمبر عن عبدالرح من بن يزيد قال : کنا عند عبدالله بن مسعود جلوساً فذكرنا أصحاب 
النبي ية وما سبقونا به» فقال عہدالله ١‏ إن أمر محمد لل كان بيناً لمن رآه» والذي لا إله 
غرف ما آم ا خد فط انا أققل من إعان بيت ثم قرأ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب) - إلى قوله - [امفلحون) البقرة: .٠ - ١‏ 
ورواه من هذا الوجه الحاکم )۲٣۰/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو ک] قفالا وعزاه ابن کشر 
لابن أبي حاتم وابن مردوية . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١/١(‏ عن الحارث بن قيس عن أبن مسعود» وعزاه لسفیان بن 
عيينة وسعيد بن منصور وأحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم وابن الانباري في المصاحف 
والحاکم وصححه وابن مردوية ! 
كذا قال! وقد تقدم أن الحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه إنغا أخرجوه من طريق عبدالر حن بن 
یزید. 


ا - 


والمتقدمين في العلم كانوا يسئلون عن ۰ القرآن فلا مجيبون غنا» ويقولون 


۷ ا i‏ واختلفوا فيه» فقال : لا 
تختلفوا أي ساء تظلني وأيٌ أرض تقلني إذا قلت في كتاب ا ا و 


۸ -وقال هيد عن أنس تلى عمر على المنبر لإوفاكهة وأبًا) (عبس : )۳١‏ 
فقال ٠‏ هذه الفاكهة قد عرفتاها فع] الأبٌ؟ ثم رجع على نفسه فقال: لعمرك يا 
ابن الخطاب إن هذا هو التكلف<'٠.‏ 


)۱٤(‏ صحيح » أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» - ك في «مقدمة في أصول 
التفسير» لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص۸١٠)‏ - قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب 
عن إبراهيم التيمي به ثم قال : منقطع . 
وذکره ابن کثیر في تفسیره )٤۷۳/ ٤(‏ وأعله بذلك. 
وعزاه السيوطي في «الدر» )٤۲٠/۸(‏ إلى أي عبيد» ولم أجده في نسختي وهي تنقص ورقه 
(۱۸۹( 
وآخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۷/۱) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )٦٠٥١٠- ٦٤4/۲(‏ عن 
أي معمر عن ابي بكر به . 
قال ابن عبدالبر: وذكر مثل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن 
أي مليكة . 
قلت : واسناده منقطع أيضاء أبو معمر هو عبدالله بن سخرة الازدي الكوفيء ثقة لكن حديثه 
عن بي بکر مرسل» کا في التهذيب . ) 
أما رواية ابن أبي مليكة فقد رواها عبد بن ميد - كما في اعلام الموقعين لابن القيم -٥۳/١(‏ 
)٤‏ - قال حدثنا أ O OR‏ ابي بكر به . 
ورجاله ثقات. لکن ابن أً ي مليكة حديثه عن عمر وعثان مرسل› قاله اورت ا 
التحصيل ( ص )۲٠۰‏ فساعه من أبي بكر بعيد. 
وهذه الطرق الثلاث وإن كانت مرسلةء فهي يعضد بعضها بعضأًء لاسي)| وقد جاءت من وجه 
مختلفة » وإلى هذا ذهب ابن الصلاح والحافظ ابن حجر رحمه) الله تعالى . 
(انظر «النکت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر .))٥٦۷ -٥٦7٦/۲(‏ 

)۱٠١(‏ صحیح » آخرجه ابن جریر (۳۸/۳۰) من طريقین عن حيد عن انس به. هميد هو ابن أي هميد 
الطويل» قال الحافظ في التهذيب :)٤٠/۳(‏ صرح حيد بسماعه من أنس بشيء كثير. 
وذکره الحافظ ابن کثبر في تفسبره )٤۷۳/ ٤(‏ وقال : اسناد صحیح . 


x 


E چ‎ 


۹ - وعن ابن أي مليكة قال دخلت على ابن عباس آنا وعبدالله بن فیروز مول 


خقال له عبدا با آبالعباس ندر الملائكة والروّ e‏ کان 
أنت؟ ET OE ES‏ ال الأرض 
ا و ا ا : ) آي يوم هذا؟ قال: 


Ej E E‏ قال : يام سَحًاها الله عر وجل هو أعلم بها 
کیف تکون. أكره أن أقول في كتاب الله عز وجل با لا أعلم '. 


والذي فسره بعض المفسرين عا توقف ابن عباس فإنه لم يذكر مراد الله فيها 
بل قال : يظهر لي فيها کذاء ویسنح کذا والله هو العام بالتأويل . فإن قيل : فقد 
قال لتبيانا لكل شيء (النحل: )۸٩‏ قيل ك قال «إتدمر كل شيء) 
(الأحقاف: )٠١‏ ول تدمر السموات والأرض وقال لوأوتيت من كل شيء) 
(النمل: ۲۳) ولم تؤت مثل فرج الرجل وليه . 


ج وعزاه السيوطي في الدر )٤۲١/۸(‏ لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه . ولإ يتفرد به ميد فقد تابعه 
موسی بن انس عند ابن جرير )۳۸/۳١(‏ عن أنس قال: قرأ عمر «وفاكهة وأبا» ومعه عصا في يده 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: بحسبنا ما قد علمناء وألقى العصا من يده. واسناده صحيح . 
وتابعه)| معاوية بن قرة وقتادة عن انس» أخرجه ابن جریر (۳۸/۳۰) وسنده حسن . 
وأخرجه ابن جریر (۳۹/۳۰) عن يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن انس بن مالك 
حدثه أنه سمع عمر. . فذکره» وزاد: واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب . وقي رواية عمرو: 
ما یتبین فعلیکم به ومالا فدعوه. واسناده صحیح . وأخرجه الجحاكم )٥٠۱٤/۲(‏ عن أ بي صالح 

عن ابن شهاب به» وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال ابن كثير: وهذا مول على م RR‏ 
هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله (فأنبتنا فيها حبا. .) 

)۱٩(‏ صحیح» أخرجه ابن جریر )٤٥/۲۹(‏ حدثني ad‏ ثنا ابن علية عن آيوب عن 
ابن أب مليكة أن رجلا سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة» فقال : ما یوم کان مقداره 
خحمسين ألف سنة؟ قال : إنغا سألتك لتخبرني» قال : هما يومان ذكرهما الله في القرآن» الله أعلم 
اء فکره أن قول في کتاب الله مالا يعلم . وسنده صحيح › رجاله ثقات . 
ثم ذكر متابعة لابن علية فقال حدثنا ابن بشار ثنا عبدالوهاب ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال : 
سال رجل ابن عباس بنحوه. 
سنده صحیح أيضاء عبدالوهاب هو ابن عبدالمجيد الثقفي . 
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فإن قيل : : إذا م يدخل الراسخون مع الله في العلم لم يكن ههم فضل على 
من لم يرسخ في العلم لكل اسن فلن آفاة. 

FAP A E E‏ الملحكات مالا 
يعرفه غيرهم » وقد قيل إن فضيلتهم تحصل بإيا نهم بالغيب على من لم يؤمن به» . 
وقد قال تعای بل کذہوا مام بجیطوا بعلمه ولا اتمم تأویله) یرن 
وهذا يدل على أن هناك من لم يؤمن به فکانت فضيلتهم بالإمان به. 


فإن قيل فنسلم لكم أن ني القرآن مالا يعلم تأويله غير انش لكن فائدته 
التلارة التي هي طاعة وهي مندوبٌ اليها ناتغل فلها: فأما حبار فمت | 
يعرف معناها بلغة العرب عَريت عن فائدة» لأا لا تفيد عمل ولا ثبت علا 
ولا ثواب في فعلها . 


قيل : لا تعرى عن فائدة لما بينا فيم قبل وهو اختبار العباد ليؤمن به المؤمن 
فيسعد» ويكفر به الكافر فيشقى لأن سبيسل الؤمن أن يصدق با جاء به 
الرسول. 


٠‏ -ودليل آخر» ما روى آبوهريرة وعبدالله بن عمرو عن النبي يلا قال «جحمل 
هذا الغلم هن كل خلف عدرل ينفون عنه تحريف الخالين» وانتحال اا 
وتأويل الحاهلىن»)-"'“ . فوجه الدلالة أنه 2 التأويل ٤‏ ذلك . 


(۱۷) ضعيف» روي عن ابي هريرة وعبدالله بن عمر وعلى بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن 

مسعود وابراهيم بن عبدالرحهن العذري . 

| أما حديث أب هريرة فله طريقان : 
الأول: أخرجه ابن عدي في الكامل )٠١١/١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
(ص ۲۵) عن سليمان بن عبدالر من مشي حدثنا مسلمة بن علي حدثني عبدالىر حن بن 
يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة مرفوعاً به . 
وسنده واهي » أبوصالح الأشعري قال الحافظ : مقبول» وعبدالرحمن بن يزيد هو ابن تيم 
السلمى قال البخاري : منكر الحديث. وقال أبوداود: متروك» ومسلمة بن علي الخشني 
متروك . 
الثاني : آخرجه ابن عدي )٠٠٥۲/۱(‏ عن مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم 
عن أبي هريرة مرفوعا به . 
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= ثم قال ابن عدي : ولم أر هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق . 
قلت : مروان هو ابن معاوية ثقة حافظ. والراوي عنه داود بن سليان الغساني المديني لي أجد 
له ترجمة وكذا من قبله. 

۲ عبدالله بن عمر: 
أما عبدالله بن عمرو فلم أجد له رواية هذا الحديث» وإغغاوجدته من حديث عبدالله بن 
عمر» والظاهر أن في الأصل خط . 
وحدیث عبدالله بن عمر»ء رواه البزار -۸٩/۱(‏ زوائد) وابن عدي )٠٥۲/۱(‏ عن خالد بن 
عمرو القرشي ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سام عن ابن عمر مرفوعا به . 
قال البزار: خالد بن عمرو منكر الحديث» قد حذث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا منها. 
قلت : وهو القرثى الأموي السعيدي . قال أحمد: ليس بثقة» وقال البخاري : منكر 
الحديث. وقال صالح جزرة: يضع الحديث (الميزان .)٠۳١/١‏ 
ومن روي عنه هذا الحدیث : 

۳ علي بن ابي طالب : 
رواه عنه ابن عدې )٠١۲/۱(‏ أنبأنا محمد بن محمد الأشعث الكوفي حدثني موسى بن 
SSS CL‏ 
علي بن ا ی طالب مرفوعا به . واسناده منکر . 
قال ابن عذی فی الکامل )٠ ۲ /٦(‏ عن محمد بن عمد بن الأشعث: مقيم بمصر كتبت 
عنه بهاء مله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخته قريبا من ألف حديث عن موسى بن 
اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده الى ن ينتهي الى علي والنبي 5ء 
فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتهاء فذکرنا روایته هذہ لأ عبدالله الحسین بن 
علي بن الحسن وکان شيخا من أهل البيت بمصر : کان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة 
ما ذكر قط أن عنده شيئاً من الرواية لا عن أبيه ولا عن غبره ٠‏ | ه باختصار. ` 

: أبو أمامة الباهلي‎ ٤ 
عن بقية عن رزيق أبوعبدالله الألهافي عن‎ )٠١١/١( وابن عدي‎ )4/١( رواه العقيلى‎ 
. القاسم بن عبدالر هن عن أبي أمامة مرفوعا به‎ 
ينفرد بالأشياء التي لا تشبه‎ )۳٠٠/١( وفيه رزيق الأهاني قال فيه ابن حبان في المجروحين‎ 
حديث الإثبات» لا جوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق . وقال الحافظ : ا وفيه‎ 
. بقية بن الوليد وقد عنعن‎ 
التنبيه : وقع في الكامل المطبوع تصحيف شنيع لاسم رزيق أبوعبدالله » فقد ورد فيه هكذا:‎ 
زرير بن عبدالله وكذا في الضعفاء للعقيلي فقد تصحف إلى : زريق» وسقط اسم بقية من‎ 
. الإسناد في الكاملء والكتابان فيها من التصحيف مالا محص‎ 
عبدالله بن مسعود:‎ 
أخرجه الخحطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص ۲۸) عن أً بي صالح حدثنا الليث بن‎ 


۷۰ - 


فإن قيل : إنغا منع تأويل الجاهلين ولسنا جُهَالاً بالتأويل . 


يل ل الها خا بالتأويل بدليل ما تقدم من قوله «إوما يعلم 
تأویله إلا الله . 


دلیل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها 
على ظاهرها وم يتعرضوا لتأويلها» ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل 
سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه» ورفع الشبهة» بل قد روي عنهم ما 
دل على إبطاله. 


١‏ -فروى أبوبكر الخلال بإسناده عن أم سلمة أنها قالت في قوله [الرهمن على 
العرش استوى# (طه: )١‏ قالت: كيف غير معقول» والاستواء غر مجهول 
والاإقرار به إيمان» والححود به كفر“'). 


فقد صرحت بالقول بالاستواء غير معقول وهذا يمنع تأويله على العلو!! 
وعلى الاإستيلاء. 


العلم من کل خلف عدوله». وفیه کاتی الليث أبوصالح صدوق كثر الغلط . 
- ابراهيم بن عبدالرحمن العذري : 
رواه عنه ابن أبي حاتم في اجرح (۱۷/۲) وابن عدي )٠١۳/١(‏ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (ص ۲۹) عن معان بن رفاعة عنه. 
ورواه ابن عدي )٠١۳/١(‏ عن الوليد ثنا ابراهيم بن عبدالر هن العذري ثنا الثقة من 
آشتاخا فال قال رسول الله ا فال ابن حجر في الاصابة :)۱۱۷/١(‏ ابراهيم بن 
عبدالر من العذرى» تابعی آرسل حدیتا فذ که ابن منده وغيره في الصحابة . 
ٹم قال: وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة» وفي بعض المواضم 
رواه الثقات عن الوليد عن معاذ عن ابراهيم قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله له 
فذکره أ ه. 
وقال أبونعيم - کا في كنز العمال )۱۷١/٠٠١(‏ : وروى عن أسامة بن زيد وأ هريرة وكلها 
(۱۸) صعیف. رواه اللالکائي (۳۹۷/۳) وأبوعنان الصابوني في «عقيدة السلف»(۲۳) وابن قدامة - 
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۲ - وروی سعید الجريري عن سيف السدوسي عن عبدالله بن سلام قال: إذا 
کان یوم القيامة جيى ء بنبيكم ية فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه» قال 
فقلت : یا آبامسعود إذا کان على كرسيه ليس هو معه؟ قال : ويلكم هذا ق 
حديث في الدنيا لعينى . 


وي لفظ آخر قالوا للجريري : إذا كان على الكرسي هومعه؟ قال: نعم 
ويلكتم هو معه» هو معه( ٩‏ . 

و و 
ف ل ره جل مل کک لارا OE:‏ . قال e ٠‏ امه عل 


ابت يده فضرب ب صدر حميد» وقال يقوله و ۵ه ا ا أنس وأنا 
أكتمه . وفي لفظ آخر قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حميد 


= المقدسي في العلو (۸۲) والذهبي في العلو (ص )٠١‏ كلهم عن محمد بن الأشرس الوراق أبوكنانة 
حدثنا أبوعمير الحنفي (ووقع عند الصابوني : أبوالمغيرة) حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه 
عن أم سلمة به . قال الذهبي : هذا القول حفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام 
وأبي جعفر الترمذي» فأما عن أً م سلمة فلا يصح »› لأن أباكنانة ليس بثقة وأبوعمير لا أعرفه. 
وقال ابن تيمية: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنما موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس 
اسناده غا یعتمد عليه (الفتاوي 0 / 1°( . 
قلت: وفي اسناده أُم الحسن البصري واسمها: خحيرةء مولاة أم سلمة» قال الحافظ : مقبولة» 
ومحمد بن الأشرس الوراق ذكره الذهبي في الميزان (۳/ )٤۸٠٥‏ وقال: السلمي النيسابوري» 
متهم في الحديث وتركه أبوعبدالله , بن الأخرم الحافظ وغيره» وقال الحافظ في اللسان :)۸٤/٠(‏ 
وضصعقه الدارقطني . 

(۱۹) ضعيف. أخرجه الخلال في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» (ق ۲۲) في ذكر المقام المحمود من 
ثلاث طرق عن بحيى بن كثير العنبري حدثنا سلم بن جعفر البكراوي حدثنا سعيد الجريري 
حدثنا سيف السدوسي عن عبدالله بن سلام قال : إذا كان يوم القيامة . . فذكره موقوفا. 
قلت : سيف السدوسي لم أجد له ترجمة» والجحريري کان قد اخحتلط . 
وسيأتي ذكر الروايات في هذا الأمر. برقم .)۹١(‏ 
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ودی نادان الیل عل عل ای سید رد وید سیر 
رجله اليمنى على اليسرى فقرص النعمان رجل أبي سعيد قرصة شديدة» فقال 
أبوسعيد: سبحان الله يا ابن أخي أوجعتني ! قال : ذاك أردت ! إِنْ 
رسول الله ا قال «إن الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على 
الأحرى ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا» فقال أبوسعيد: لا 
جرم والله لا أفعله(""›. 


فإن قيل : ليس قد أنكر بعضهم على أي مسعود وعلى الجريري وعلى ثابت 


قيل : لما أمسكوا عن الحريري وعن“ أبي مسعود دل على أنهم أجابوا إلى 
ذلك . 


)١(‏ في الأصل: على» وهو خطاً. 


)۲١(‏ صحيح» أخرجه أحمد في المسند )٠١١/۳(‏ وابنه عبدالله في السنة (۲۱۹/۱ - )۲۷١‏ وابن 
آي عاصم في السنة (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۱) وأبومحمد الخلال ۔ کا في تفسیر ابن کثیر )۲٤٤/۲(‏ - 
والترمذي )۲٠١- ۲٠٠/١(‏ وابن جرير في تفسرره (۳۷/۹) وابن خحزية في التوحيد . 
(ص ۱۱۳ )۱۱٤-‏ والحاکم (۳۲۰/۲) من طرق عن هماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وقال الخلال : وهذا اسناد صحيح لا علة فيه . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح » لا نعرفه إلا من حديث حاد بن سلمة . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي› وهو ک) قالا . 
وقال ابن کثیر )۲٤٤/۲(‏ أن الطبراني وابن مردويه روياه من طريقين عن سعيد بن ابي عروبة عن 
قتادة عن نس مرفوعا بنحوه. وقال: واسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلهاني عن أبيه عن 
ابن عمر مرفوعا ولا يصح . 
وعزاه السيوطي في الدر )٥٤٥/۳(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي في 
الكامل وأبي الشيخ والبيهقي في كتاب الرؤية. 

(۲۱) سيأتي تخر يجه وهو حدیث منکر. 
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و ا ا ی ا 
أي بكر بن الباقلاني» وأبي بكربن فور وأي على بن شاذان"› قد أثبتوا صفاتا 
| يعقلوا معناها ولم يحملوها على مقتضى اللغة كالوجه N‏ ا 
وغل ع الداك والا هل العكنء و الف عل ارف ت 
أثبتوها صفات ذات» لورود الشرع اء وقد صرّحوا بهذا في كتبهم ورأيت 
بعضهم يأبى ذلك ويتأول هذه الصفات» وهذا القائل يتشاغل بالكلام معه في 
هذه الصفات» فإذا ثبت الكلام فيها بنينا الأخبار على ذلك. 

١‏ - دليل آخر على إبطال التأويلء وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حله 
على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز» ولا جوز إضافة المجاز 
إلى صماته . 


() كذاتقراً. 


E EE‏ البصري نم 
a‏ کک الحسن ا 1 انه راه و وقد 
أخحذعلم النظر عن أصحابه. من كتبه: «إعجاز القرآن» ط. «التمهيد في الرد على الملحدة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة» ط وغبرها. مات في ذدي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة. (تاریخ 
بغداد /٥(‏ ۳۷۹ - ۳۸۳)» ترتیب المدارك )٦۰۲ - ٥۸۰ / ٤(‏ السیر (۱۹۳-۱۹۰/۱۷). 
اما E‏ 

فهو الا مام الفاضل الصدوف› مسند العرافق› ابو علي الحسن بن آبي بكر أحمد بن شاذان» 

البغدادي البزاز الأصولي. 
e‏ 
قال ا E‏ ا SS‏ الحسن 
الأشعرىي ! 
توفي سلخ عام خحمسة وعشرين وأربع مئة» ودفن في أول يوم من سنة ست وعشرين . 
(تاریخ بغداد ۲۷۹/۷ - ۲۸۰ تبیین کذب المفتري ۲٤٦ - ۲٤٠١‏ السیر .)٤۱۸- ٤۱٥/۱۷‏ 
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فإن قيل حر الواحد إغا يقبل في) طريقة العمل وأما فيم) طريقة الاعتقاد 
والقطع فلا قيل : هذه وإن كانت أخبار آحاد فإن الأمة قد تلقتها بالقبول» منهم 
من هلها على ظاهرها وهم أصحاب الحديث» ومنهم من تأوما وتأويلها قبول هما . 
فإن قل : فهل تکفرون من ردها أو تأوها؟ 
-قيل : قد قال أحمد في رواية أبي طالب: من قال إن الله خحلق أآدم على 
صورة آدم فهو جهمي » وأي صورة كانت لآدم قبل أن بخلقه""›. 


ه ‏ وقال ي رواية المروذي وقد سأله عن عبدالله التيمي فقال صدوق› ولکن 
حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع وهذا كلام الجهمية . 
0۹ _— وقال في رواية الاره 9 وقد مال أحمد ت محدّث وأنا عنده 


بحدیث «يضع الرحمن قدمه فیها») وعنده غلام فأقبل عل الغلام فقال: إن ذا 
ا فقال أبوعبدالله : أنظر إ اليه کا د تقول الحهمية سواء( ٩"‏ . 


فقد أطلتق القول بأنه جهمي وقد كفرهم ببعض أقواهم ولم يكفرهم 


(۲۲) دکره ابن الصنف في طبقاته )۳٠۹/١(‏ في ترجمة عمد بن علي الجحرجاني أبوجعقر الوراق ويعرف 
بحمدان: سألت أبا ثور عن قول النبي ية «إن الله خلق آدم على صورته» فقال: على صورة 
آدم» وکان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنةء فقلت لأي طالب : قل لأي عبدالله » فقال 
وحمدان له ترحمة في تاريخ بغداد (1۱/۳ - .)١* - ٤)4/١۳(ريسلا »)٦۲‏ 


)۲٤(‏ هو الإمام الحافظ العلامة أبوبكر أحمد بن محمد بن هانيء الإسكافي الأثرم الطائي وقيل الکليي› 
أحد الأعلام» ومصنف السنن» وتلميذ الإمام أحمد. 
ن أحهمد بن حنبل وهوذة بن خليفة وأبي نعيم وعفان والقعنبي وأبي الوليد الطيالسي 
وغبرهم حدث عنه : النسائي وموسى بن هارون وجي بن صاعد وغيرهم . 
قال أبوبكر الخلال: كان الأثرم جليل القدر حافظا. وله مصنف في علل الحديث. قال الذهبي : 
لم أظفر بوفاة الأثرم» ومات بمدينة إسكاف في حدود الستين ومئتين قبلها أو بعدها. 
(طبقات الحنابلة ٦٦/١‏ ۔ ۷٤‏ الس ر ٦۲۳/۱۲‏ 1۲۸ التھذیب ۷۸/۱-۔ ۷۹). 

)۱۹۱- ۱۹۰ والمختصر (ص‎ )۱۳١۱ ذکره الذهبي في العلو (ص‎ )۲٣( 
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> ا“ ا 
فقال لقد فلم يکفره إذا أقر , لعلم 
4 ري و “ 
ی دی وقد سأله عن 1 
8ھ ف ر ض 


اق ب م 
أاقرد 
قال بالقدر و 
٩‏ حنبل : من قال ر مثل 
٦‏ -وقال فى رواية حذ 
ا 
اسن . 
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زكر الاخبّار 


١‏ - من ذلك ما حدثناه أبوالقسم عبدالعزيز بن على بن أحمد بن الفضل الخياط 
قال نا علي بن ابراهيم بن موسى الموصل السكوني قال نا أبومزاحم موسى بن 
عبيدالله( )بن حى المقري قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أي قال 
نا بجیی بن سعید قال نا ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله با «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه 
من أشبه وجهك فإن الله خحلق آدم على صورته»)"). 


۳ -وحدثناه أبوالقسم قال نا أبوالحسن علي بن ابراهيم بن موسى الموصلي 
السكوني قال نا أبومزاحم موسی بن عبيدالله بن بحيى بن خاقان المقري قال 
نا أبوعبدالر من عبدالله بن أحمد بن حنبل قال نا أبومعمر قا نا جرير عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله ا : رلا 


)١(‏ في الأصل : عبداله » والتصويب من تاريخ بغداد. 


)١۷۳( والبخاري في الأدب‎ )٤٤ »٠٠١٠/۲( صحیح لطرقه» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲١( 
والأجري في‎ )۳۷ - ۳١ وابن خزية في التوحيد (ص‎ )۲۳١ - ۲۲۹/۱( وابن أبي عاصم في السنة‎ 
)۸٤( وابن منده في التوحید‎ ) ٩ ›٤٤( والدارقطني في الصفات‎ )"٠١ - ۳٠٤١ الشريعة (ص‎ 
والبیھقی في الأُساء (ص ۲۹۱) من طرق عن ابن عجلان به.‎ 
قال ابن منده : هذا اسناد مشهور متصل »و ابن عجلان أخرج عنه مسلم والنسائي والجماعة الا‎ 
. البخاري أه. قلت: وهو حسن الحديث‎ 
)۳٤١۱/۱۱ والسكوني ثقة (تاريخ بغخداد‎ )٤٦۸/٠١ وشخ اللصنف صدوق (تاریخ بغداد‎ 
.)0٥۹/۱۳ والمقري ثقة (تاريخ بخداد‎ 
بعد أن ذكر هذا الحديث: وهو ظاهر في عود الضمير على المقول‎ )۱۸١/١( قال الحافظ في الفتح‎ 
. له ذلك‎ 
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تقبحوا الوجه فإن الله خحلق آدم على صورته»(". 

وذكره الدارقطني في جملة أخبار الصفات . 
٤‏ - وحدثنا أبو محمد الحسن بن محمد في) خحرجه من أخبار الصفات عن ابن 
شاهين قال حدثنا زيد بن محمد الكوفي قاله حدثنا أحمد بن منصور المدني قال 
حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنى أبوسهل سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
القبري عن أخيه عبدالله عن أبيه عن أي هريرة أن رسول الله كل قال: : «إذا 
ضرب أحدكم ملوكه فليتق وجهه فإن الله إغا خلق آدم على صورة نفسهى0). ٠‏ 


REE E aR‏ هريره قال 
رسول الله کیا : «إدا قاتل أحدكم أخاه ‏ : فليتجنب الوجه» فإِن الله خحلق وجه آدم 
على صورته)" ٩"‏ . 


(۲۷) اسناده ضعيف › أخرجه ابن آي عاصم ف «السنة» (۲۲۸/۱ - ۲۲۹) وعبدالله ف «السنة» 
)٤۹۸/١(‏ وابن حزية (ص ۳۸) والدارقطني في الصفات ›٤٥(‏ ۸) والأاجري في الشريعة 
(ص )۳٠١‏ والطرانی فی الکبیر )٤۳١/۱۲(‏ والحاکم )۳٣۹/۲(‏ ختصرا والبيهقي في الأساء 
(ص ۲۹۱) عن جرير بن عبدالحميد عن الأعمش به» وجاء عند بعض مخرجيه «على صورة 
الرحمن». 
قال ابن خزية : في الخبر علا ثلاثاًء احداهن : أن الثوري قد خالف الأعمش في اسنادهء 
فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 
والثانية : أن الأعمش مدلس ل يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت 
و : أن حبيب بن آي ثابت أيضا مدلس› ل يعلم أنه سمعه من عطاء اه. 

قلت : ولم یزد الحافظ في الفتح )۱۸۳/١(‏ على قوله : رجاله ثقات ! 

ورواية سفيان الثوري التي خالف فيها الأعمش رواهاابن حزيمة أیضاً (ص ۳۸) حدثنا 
أبوموسى محمد بن الى حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدئنا سفيان عن حبيب بن أي e‏ 
عطاء قال رسول الله مد . 

(۲۸) سنده ضعيف جداء عبدالله بن سعيد المقبري متروك وأخوه أبوسهل سعد بن سعيد لين 
الحديث. ولم أجد من خرجه . 

(۲۹) صحیح › أخرجه أحمد (۲/ )٥۱۹ ٤1۳‏ ومسلم )۲١٠۷/ ٤(‏ وابن خزية في التوحيد (ص ۳۷) = 
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٦‏ - وروی عبدالرحمن بن منده في کتاب الاإسلام بإسناده عن أي هريرة أن 
النبي َيه قال : «إدا قاتل أحدكم فليتق الوجه فان الله خحلق أدم على صورة وحهه 
من الطين)('“ 

اعلم أن هذا حديث صحيح . 
۷ - قال أحمد في رواية ابن منصور'"“ «لا تقبحوا الوجه فإِن الله خلق آدم على 
صورده) N‏ 


وقد نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان “ «خلق آدم عل 


= والبيهقي في الأساء (ص )۲۹٠١‏ عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أي أيوب المراغي عن 
آبي هريرة مرفوعا به . وآخرجه أحمد )٤٦۲ »۳٤۷/۲(‏ ومسلم )۲١۱۷/٤(‏ عن همام عن قتادة 
)٠١ RS‏ عن شعبة عن قتادة ختصرا. 
تنه : وقع خطا في اسم اأ بي أيوب المراغي عند ابن خزية فقال: عبدا لكف بن مالك المراغي» ِ 
والصوابت ای و ما ی خی ا ی ٠‏ 

(۳۰) آخرجه ابن آي عاصم في «السنة» (۲۲۷/۱ -۲۲۸) حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي 
محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا به دون 
مو لظن 
واسناده حسن» لكن قوله «على صورة وجهه» لم ترد إلا في هذا الحديث» وهي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهي خالفة لرواية المثى بن سعيد ومام بن منبه» أنظر تعلیق 
E N‏ عاصم (۲۲۸/۱) . 

)۳١(‏ هو اسحاق بن منصور بن برام الكوسج أبويعقوب. التميمي المروزي روى عن ابن عيينة 
وابن نمر وعبدالرزاق وخلق كثير وتتلمذ لأحهمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وبجیی بن معین وله 
وروى عنه الجاعة سوى أبي داود. 
قال مسلم : ثقة مأمون أحد حد الأئمة من أصحاب الحديث. وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال 
ان أي يعلى : : وكان اناق غالا فشهاء وهو الذي دون عن إمامنا المسائل في الفقه . 
مات يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخحمسين ومئتين بنيسابور. 
(طبقات الحنابلة (۱۱۳/۱ ۔- .)۱۱١‏ التهذیب .))٠٠١١- ۲٤۹/۱(‏ 

(۳۲) هو یعقوب بن اسحاق بن بختان أبويوسف. 
سمع مسلم بن ابراهيم وأ مد بن حنبل» وروى عنه أبوبكر بن أبي الدنيا وجعفر الصندلي 
قال ابن أي يعلى : ذكره أبوحمد الخلال فقال: كان جار أبي عبدالله وصديقه» وروی عن = 
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صورته» لا نفسره ک)| جاء ا لحدیث . 
“فقد صرح بالقول بالأخحذ بظاهره والكلام فيه في فصلين : 
أحدهما جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه وقد ذكره ابن قتيبة في 
ختلف الحديث فقال: الذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعين»› إغا وقع الألف لجيئها ي القرآن ووقعت الوحشة من 
هذه لأها | تأت في القرآن ونحن نؤمن بالحميع . هذا کلام ابن قترة("" . 


= آي عبدالله مسائل صالحة كبرة» م يروها غيره في الورع › ومسائل صالخحة في السلطان . 
وقال الخطيب: كان أحد الصاللين الثقات . 
(تاریخ بغداد »)۲۸٠ /۱٤(‏ طبقات الحنابلة .)٤١١- ٤٠١ /١(‏ 
(۳۳) تأويل محتلف الحديث (ص ١٠٠)ء‏ وتتمة كلامه : ولا نقول في شىء منه بكيفية ولا حدّ. 
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الفصل الثاني 
في إطلاق القول بانه خلق آدم على صورته وأن الهاء 
راجعة على الرحمن 
٨‏ وقد روی ابو(“ عبدالله بن منده ٩"‏ بإسناده عن اسحق بن راهویه قال قد 
اون عن رسول الله ل أنه قال « إن آدم خلی على صورة الرهن» وإغما علينا أن 
ننطق به. 


والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما جيل صفاته ولا خرجها ع) 
تستحقه لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور كا أطلقنا تسمية ذات ونفس 


يبين صحة هذا أن الصورة ليست في حقيقَة اللغة عبارة عن التخاطيط 
وإنغا هي عبارة عن حقيقة الشيء وهمذا يقول عرفني صورة هذا الأمر<". 


() في الآصل : عبداله وهو خطأً. 

)۳٤(‏ هو الإمام الحافف الجوال محدث الإسلام أبو عبدالله محمد بن المحدث إسحاق بن الحافظ محمد 
بن یی بن منده. سمع من أبيه وعم أبيه عبدالر من بن بجی بن منده وجم کبيرء وحدث عنه 
أبو الشيخ والحاكم وأبو نعيم وغیرهم کثیر. فال الذهبي : وم أعلم أحدا كان أوسع وا منه »› 
ولا أكثر حديٹا منه» مع الحفظ والثقة . من كتابه «الإيان». «والتوحيد»» «والصفات»» و«معرفة 
الصحابة» (أخبار أصبهان (۲ )۳۰٦/‏ السیر (۲۸/۱۷ .))٤۳-‏ 
وقول اسحاق بن راهویه رواه عنه حرب الکرماني في كتاب «السنة» کا في الفتح .)۱۸۳١/١(‏ 

)۳١(‏ قال ابن الأثير في «غريب الحديث» :)٥۹ - ٥۸/۳(‏ الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء 
وعلى معن حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفتهء يقال الفعل كذاوكذا: أي هيئته» وصورة 
الأمر كذا وكذا: أي صفته. 
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ويطلق القول في صورة آدم على صورته سبحانه لا على طريق التشبيه في 
الجسم والنوع والشكل والطول لأن ذلك مستحیل في صفاته . 


وإغا أطلقنا حمل إحدى الصورتين على الأخرى تسميةٌ لورود الشرع بذلك 
على طريق التعظيم لاأدم کا قال تعالى في آزواج النبي [وأزواجه أمهاجم) 
(الأخراتض ا ول بأمهات في الحقيقة لکن على وجه التعظيم» ولأن فيه معن 
ينفرد به من بون سائر ذریته» وهو أنه لما وجد حیا کان کاملا م ینتقل من حال 
صخر إلى کبر» ومن حال ضعفِ إلى قوة» ومن حال جهل إلى علم» كذلك الله 
تعالی في حال وجوده كاملا م ينتقل من نقص إلى كمالا ولا جوز أن يقال أن هذا 
المعنى موجود في خلق حواء ويي الملائكة لأنه وإن كان خلقهم على ذلك فادم 
أكمل منہم لأن الله أسجدهم له ولأنه قال «إلقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقويم ) (التين : )٤‏ ولأن حواء ناقصة بالأنوثية . وليس في حمل إحدى الصورتين 
على الأخرى ما يوجب المساواة كما قال تعالى إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم) 
(آل عمران: )٥٩‏ ومعلوم أن آدم أفضل لأنه لم يخلق من نطفة ولا اشتمل عليه 
رحم وعيسی وجد فيه ذلك وكم| قال تعالى #فتبارك اله أحسن الخالقين4 
(المؤمنون: ٤‏ وقال وهو خير الرازقين) » لإوهو أرحم الرا هين 
(يوسف: ۹۲) وقال' وهو أشد منهم قوة) (فصلت: )٠١‏ ولفظه أحسن 
وأرحم على وزن أفعل ولفظة أفعل تقتضي الاشتراك في الثىءء وقد شرك بينه 
وبين خلقه في هذه الصفات كذلك لا يمتنع الاشتراك في الصورة. 
٩ )‏ - وقد روي عن ابن عباس مادل أن الهاء راجعة على الرحن» ذكره 
اسحق بن بشر ا ی کاب« ادا باسناده عن ابن عباس أن ملك 


. في الأصل : «بل هو أشد منهم» وزيادة بل في الاآية خطأً‎ )١( 

)۳١(‏ هو اسحاق بن بشر البخاري أبوحذيفة صاحب كتاب «المبتدا» قال الذهبي في الميزان: تركوه» 
وكذبه على بن المدينى» وقال ابن حبان: لا بحل حديثه الا على جهة التعجب. وقال الدارقطي : 
کذاب متروك ثم قال: لكن خلط ابن حبان ترحمته بترحمة الكاهلى» ولم يذكر الكاهلى» وكذا خبط 
ابن الجوزي فقال في هذا: الكاهلي مولى بني هاشم ولم يصب في قوله الكاهلى . وانظر الكامل 
لابن عدي (۳۳۱/۱) وقد فرق بنا أيضاً. 
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فانفذ مها معاوية إلى ابن عباس فقال : اکرم رجل على الله آدم خحلقه بيده ونحله 


فقد نص على أنه نحله صورته . 
ا ا ا 


ول لا نصفه بذلك لأن الشرع لم يرد بذلك وهذا ك| وصفته انتا نان. له 
a‏ ولا نصفه بأنه جسم وكذلك نصفه بأنه ذات وشیء ولا نصفه بانه 


فان قیل : اء عائدة على المضر وب لن ا لخر ورد على سبب . 


١--_وذلك‏ أن ابي َي مر برجل یضرب ابنه أو عبده في وجهه لطا ويقول: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال النبي ئ «إدا صر ب أحدكم ده 
فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته»"“ يعني المضروب^. 


(۳۷) م أقف على سبب الحديث وهو قوله : أن النبي ية مر برجل. . » وقال ابن قتيبة في «مخحتلف 
الحديث» (ص :)١٤۹‏ وزاد قوم في الحديث أنه عليه السلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر. . 
وقد مر آنفا قوله ييه «ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» انظره برقم .)۲١(‏ 

(۳۸) اختار هذا القول ابن خزية فقد قال في التوحيد (ص ۳۷ - ۳۸) : توهم بعض من لم يتحر العلم 
أن قوله «على صورته» يريد صورة الرحهن» عر ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل معنى 
قوله «حلق آدم على صورته» اهاء في هذا e‏ الملضر وب والمشتوم» أراد ع أن 
الله حلق آدم على صورة هذا المضر وب ا مر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي قبح 
وجهه» فزحر م أن يقول : ووجه من أشبه وجهك» لان وجه آدم شبيه وجه بنیه» فادا قال 
الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» > کان مقبحا وجه آدم صلوات 
الله وسلامه عليهء الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم . 
فتفهموا رحمكم الله معفى الخبر لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل» وتحملوا على 
القول بالتشبيه الذي هوضلال ١ه.‏ واخحتاره أيضا ابن منده كم في التوحيد 
.(TYé- T/1)‏ 

وقال الحافظ في الفتح في آخر العتق )۱۸۳/٠١(‏ في قوله «فإن TT‏ 
واخحتلف في الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لا تقدم من الأمر باكرام = 
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قيل : هذا غلط لوجهين : أحدها أن هذا يسقط فائدة التخصيص بادم 
لن آدم وعره من الأنبياء والبشر لوقون على صورة المضروب بمعنى أن له وجها 


5 وجهه» ولولا أن المراد التعليل بذلك م يكن هذه الجملة ارتباط با قبلها. 

وقال القرطبي : aS‏ 

على صورة الرمن» قال : وکأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا با توهمه فغلط في ذلك . 

وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق 

الار ى ات ا 

قلت (أي الحافظ) : الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» والطبراني من حديث ابن عمر 

باسناد رجاله ثقات. وأخرجها ابن أً بي عاصم من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 

التأويل الأولء قال «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحهمن». 

فتعين اجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من امراره كا جاء من غير اعتقاد تشبيه» أو 

من تأویله على ما یلیق بالر من جل جلاله . 

وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي على صفته › أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به 

اران خا عا 

وقد قال المازري : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا كالصور 

انتھی . 

وقال حرب الكرماني في كتاب «السنة» سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح «إن الله خحلق آدم 

على صورة الرحهن»» وقال إسحاق الكوسج سمعت أحد يقول: هو حديث صحيح اه من 

المتح . 

:)۳/١١( اللاستئذان‎ 

GET‏ إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن 
هبط وإلى أن مات» دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى» أو ابتداً 

SS 

وقیل : . للرد على الدهرية إنه م يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة ! إنسان إلا من إنسان ولا 

أو ل للك قن ان لى من أرل الي عل هة الفوة 

وقيل : للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. [ 

وقيل : للرد على القدرية الزاعمين أن الإإنسان بخلق فعل نفسه. وقيل أن هذا الحديث سببا 

حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبى ية من ذلك وقال له: إن 

الله حلق ادم على صورته . ۰ 

وقيل : الضمرر لله وتمسك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه «على صورة الرهمن» والمراد بالصورة 

الصفةء والمعنى : إن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك وإن 

کانت صفات الله لا یشبھها شىء اه. 

قلت : وأصح ما قيل فيه هو كلام ابن خزية ومن تابعه» وعلى كل حال فنحن ننزه ربنا عن 

مشابہة محلوقاته» ولیس في کلام الله تعالى ولا كلام رسوله َة تشبيه ولا تمثيل . 
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وما أسقط فائدة التتخصيص سقط في نفسه. 

والثاني أن في اللفظ «خحلق آدم على صورة الرحهمن»0' . 

فان قیل : إغا حص آدم بالذكر» لأنه هو الذي ابتديت خلقة وجهه على 
الحد الذي محتذى عليها من بعدهء كأنه على وجه المبالغة في الردع له عن ذلك. 
قيل : لو كان القصد المبالغة لقال : ES‏ 
من آدم» فلا حص آدم بالذکر دل على أ نه لمعن فيه . وجواب آخر: وهو أنه قد 
رؤي في لفظ آخحر «على صورة الرحمن وعلى صورة نفسه» وهذا ينع حمله على 
الضروب فوجب أن يقضى بالمقيد عليه . 

ا وک ا و أحدها أن 
يعرفنا أنه خحلق في الحنة على الصورة التى كان عليها في الدنيا م يغير الله خلقته» 
ويكون فائدة ذلك تعريفنا الفرق بينه وبين سائر من أخرجه من الجنة معه من 
الحيّة والطاووس» فإنه عاقب الحية وشوه خلقها وسلبها قوائمها وجعل أكلها 
التراب وشوه رجلي الطاووس <“ ول يشوه خلقة آدم . بل أبقى له حسن 
الصورة فعرفنا بذلك أنه كان في الحنة على الصورة التي هو عليها. 


(۳۹) تقدم آن هذا اللفظ لا يصح › انظره برقم (۲۷) من هذا الفصل . 

)٤١(‏ نقله البيهقي في الأسماء (ص*۲۹) عن أبي منصور (وهو الماتريدي) . فائدة: أخرج ابن جرير في 
تفسبره (۱۸۷/۱ - ۱۸۹) عدة آثار تفيد أن ابليس لا طرد أراد أن يدخل الجنة فمنعته الحزنة» 
فأتى الحية وهي دابة ها أربع قوائم کأنہا البعير وهي كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها 
حتی تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمهاء فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون فكلمه)ا 
من فيهاء فأعراها الله وجعلها تمشيى على بطنہا. 
قلت : وفي أسانيد هذه الآثار انقطاع وجهالة وضعف» وهي أشبه بالاسرائيليات المتلقاة عن أهل 
الكتاب . 
ثم قال ابن جرير: وأولى ذلك باحق عندناء ما کان لکتاب الله موافقاء وقد أخبر الله تعالى ذكره 
عن ابلیس انه وسوس لآدم وزوجته ليبدي )ا ما ووړي عنېا من سوآتاء وأنه قال )ا (ما نہاکما 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) وأنه قاسمها إني لكا من 
الناصحين › 0 
ففي أخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقیله ها : إني لك لمن الناصحين»› 
الدليل الواضح على أنه قد باشر خطام) بنفسه» إما ظاهرا لأعينم|ء وإما مستجنا لي غيره 
وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال : : قاسم فلان فلانا في کذا وکذا إذا سبب له سيبا 
وصل به إليه» دون أن بحلف له اه. 
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قیل : هذا لا يصح وجوه : 

أحدها: أنه روي ما دل على تغبر خلقه عن الصفة التى كانت عليها. 
١‏ حدثناه أبوالقسم عبدالعزيز قال نا أبوالفتح القواس ولنا منه إجازة قال 
قرىء على أي اسحق بن حاد نا أبويحيى الناقد قال ا 
e‏ اند ورأسه یکاد ينال ا u‏ الأرض شكت إلى ربجا ثقل 
قال فوصح ا سمه اوخا اط م ا وهط معه الفحل 


والأترج والموز قال ابو بجی الناقد: يقولون : الفحل الدكر هن ال وهذا 
یدل على تغبر خلقته عم| كانت عليه . 


a‏ آخر: وهو أن هدا يسقط فائدة التخصيص لان حواء )م يخير 
E‏ أخرجها من الحنة فوجب أن يكون هذا التتخصيص فائدة . 


جواب آخر وهو أنه قد روي «خحلق آدم على صورة الرهمن»» وهذا ينع 
رجوع اهاء على آدم . فإنقيل : فاماء عائدة على آدم ويكون المراد به أن النبي ييا 
أفادنا بذلك إبطال قول أهل الدهر إنه م يكن إنسان إلا من نطفة ولا نطفة إلا 
من إنسان فيا مضى ويأتي وليس لذلك أول ولا آخر وإن الناس إنما ينقلون من 
نشوء إلى نشوء على ترتیب معتاد» فعرفنا تکذیبهم» وأن آدم خلق على صورته 
التي شوهد عليها من غير أن كان عن نطفة قبله وعن تناسل» أو تنقل من صخر 
إلى كر كالمعهود من أحوال أولاده. ۰ 

قيل : هذا غلط لأنه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن الملائكة خحلقوا من 
غير نطفة ولا تناسل وكذلك عيسى خلق من غير نطفة قبله وغير تناسل وقد قال 
تعالی ِن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) 


. عن معاوية بن عار الدهني عن ابي الزبير عن جابر به‎ )۸٥/١( أخرجه ابن منده في «التوحيد»‎ )٤١( 
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(آل عمران: )٥۹‏ ولأنا قد استفدنا إبطال قول الدهرية من غير هذا الموضوع 
وهو قوله خلقته من طین . 


وجواب آخر وهو أنه قد روي «خلق آدم على صورة الرمن» وهذا ينع 
رجوع ل فإن قيل اههاء عائدة على آدم ویکون فائدته إعلامنا أنه م 
یکن حادٹا عن تولید عنصر أو تأثير طبع أو فلك أو ليل أو نهار إبطالا لقول 
الطبائعيين› أن بعض ما کان عليه آدم من هیئاته وصورته م يخلقه الله عز وجل 
بل كان فعل الطبع أو تأثير فلك فبين بذلك أن الله تعالى هو الخالق لآدم على ما 
كان فيه من الصور والتركيب» وإبطالا لقول القدرية أن من صفات آدم ما 1 
يحلقه الله وإنغا خلقها آدم لنفسه 


قيل : هذا غلط لا بينا وهو أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن بقية البشر 
هذا المعنى موجود فيهم وأن الله تعالى هو الخالق وأنه لا صنع للطبيعة فيها 
والفلك فيه» ولأنه قد روي في لفظ آخر «خلق آدم على صورة الرحمن». 

فإن قيل : إنغا حص آدم بذلك تنبيها على أن من شاركه من المخلوقات في 
معناه» قیل : هذا غلط لما بینا من أن خلق عیسی في معنی خلق آدم بقوله إن 
مشل عیسی عند الله کمثل آدم# (آل عمران: )٥۹٩‏ فلا معنی لتخصيصه بذلك 
ولأن قوله «خلق آدم على صورة الرهمن» ينع من ذلك . 

فإن قيلل : الماء عائدة على آدم ويكون فائدة إشارة إلى ما تقدم أن الله خلق 
الد سعدا والفقى فة > فلا خلق آدم وقد علم أنه يعصي ويخالف› وکتتی 
ذلك عليه قبل أن خلقه' عرفنا ما سبق من قضاثه وأنه هکذا خلقه على ما علم 
منه . 

قيل : هذا غلط لا بينا أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن ولد آدم خلوق 
على ما سبق قضائه من الشقاء والسعادة ولأنه قد روي في لفظ آخر «خلق آدم 
على صورة الرحمن» فإن قيل: عود الهاء على آدم أولى لأنه أقرب المذكورء قيل : 
اهاء قد تعود تارة إلى الأقرب وتارة إلى الأبعد قال تعالى #لتؤمنوا بالله ورسوله 


)١(‏ كذافي الأصل : خلقه. ولعل الصواب: خخلقه. 
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وتعزروه وتوقر وه وتسبحوه# (الفتح : )٩‏ فالماء في قوله #إوتسبحوه# عائدة على 
اسم الله تعالى» وإن كان أبعد في اللفظ وذكر الرسول أقرب ولأنه لو قال قائل : 
ولد لفلان» ولد على صورته» عقل من ذلك صورة الأب وإن كان هو الأبعد في 
ا لخطاب. ولم يرجع ذلك إلى صفة الولد وإن كان هو الأقرب . 


وقد صرح أحمد بابطال القول أن الماء عائثدة عل آدم فقال ٤‏ رواية 


أي طالب من قال أن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت 
لآدم قبل أن غخلقه( ٤‏ . 


۳-وقد ذكر عبدالرحمن بن منده في كتاب «اللإسلام» فقال قال أبواسحق 
ابراهيم بن آحمد بن فراس ")في كتابه عن حمدان بن علي قال سمعت 
أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل فقال: يا أباعبدالله» الحديث الذي روي عن 
النبي ية «أن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم قال فقال أحمد بن حنبل : 
فأين الذي يروى عن النبي يله «أن الله تعاٰی خلق آدم على صورة ال غ 
و وأي e‏ 


ا FT N PN E‏ 
كذب هذا» هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا“ . 


.)۲۳( تقدم برقم‎ )٤۲( 

)٤(‏ هو المام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» صاحب أب 
العباس بن سريج وأكبر تلامذته . 
صنف كتابا في السنة» وقرأه بجامع مصر» وحضر ضره آلاف فجرت فتنةء فطلبه کافور فاختفی › > م 
أدخل على كافور» فقال: أما أرسلت إليك أن لا تشهر هذا الكتاب فلا تظهره» وكان فيه ذكر 
اللاستواء فانكرته المعتزلة . (تاریخ بغداد »)۱١/١(‏ السیر .((t* - ٤۲۹/۱٥(‏ 

: اسناده صحيح » علي بن بجی بن جعفر هو اأ ا ا ع ا سان قال الذهبي‎ )٤٤( 
الشيخ الإمام المحدّث الرخال الثقة.‎ 
مولده سنة بضع وثلاثين وثلاث مئة» وتوفي في المحرم سنة اثنتين وعشرين وأربع مثة . ( العبر‎ 
.))٤۷۹ - ٤۷۸/۱۷( السیر‎ (۱ /۳( 
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Yo‏ ج Cah‏ أحمد ا 97 ف کتاب گن 


le e 
الطين» فحدثت بذلك أبي رحمه الله فقال: هذا جهمي أوقال هذا كلام‎ 


ا 


۷٩‏ وقد ذكر أبو محمد بن حيان الأصبهاني في مجموع له في التفسبر يي سورة 
«حم عسی ) خط آي مالك المكى () فقال صاحب الكتارة(١)‏ عن 


. والصواب ما أثبتناه إن شاء اله‎ E : وقع في الأصل‎ )١( 
. كتب في الأصل في الامش حرف : «ن» و «طالب» إلى جانب أي مالك‎ )۲( 


)٤٥(‏ هو العلامة شيخ الشافعية أبو سعد إسماعيل بن الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إساعيل 
اللاساعيلي الحرجاني الشافعي» صاحب التصانيف . 
قال حمزة السهمي : کان أبو سعد إمام زمانه» مقدما في الفقه وأصوله والعربية والكتابة والشروط 
والكلام» صنف في الفقه كتاباً كبير وتخرج به جماعة» مع الورع اللخبن. والميحاهدة والنصح 
لاإسلام» والسخاء وحسن الخلق› وبالغ السهمي في تعظيمهء قاله الذهبي . 
ارخ بغداد ))۳۱١ - ۳۰۹ /٦(‏ السر (۸۸-۸۷/۱۷) .۰ 

)٤١(‏ أي أبي الشيخ الأصفهاني 
قال الحافظ الذهيي في «الیزان» ۲/١(‏ ۰ 1۰۳): مدان بن اهيثم عن أي مسعود آحمد بن 
الفرات وعنه أبو الشيخ ووثقه» لکنه اتی بشيء منکر عن أحمد بن حنبل في معنى قوله عليه 
السلام: «إن الله خلت آدم على صورته» زعم أنه قال: صور الله صورة آدم قبل خلقه ثم 
SS‏ أحمد قال المظفر بن أحمد الخياط في كتاب «السنة»: وحمدان بن اهيثم 
يزعم أن ن أحمد قال: صور ر الله صورة آدم قبل خلقه» وأ بو الشيخ يوثقه في كتاب الطبقات . 
ویدل على بطلان روایته ما رواه مدان بن علي الوراق الذي هو أشهر من حمدان بن اهيثم 
وأقدم - أنه سمع أحمد بن حنبل . . (ثم ذكر الرواية التي تقدمت برقم .)٤۲(‏ ورواية الطبراني 
المتقدمة برقم .))٤۳(‏ ا 
ثم قال الذهبي : وقيل: إن أبا عمر بن عبدالوهاب أبا الشيخ لمكان حكاية حمدانء وقال: إن 
أردت أن أسلم عليك فأخحرج من كتابك حكاية حدان بن اليثم اه. وانظر «لسان الميزان» 
.(FoV- ۳07/۲)‏ 

)٤۷(‏ هو أحد بن الفرات بن خالد الرازي أبو مسعود الضبي الأصبهاني» سمع يزيد بن هارون وأبا 
اليهان وعبدالرزاق وأحمد وغيرهم . 
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حديث النبي بي «إِن الله خلق آدم على صورته» قال: صور آدم قبل خلقه ثم 
خلقه على تلك الصورةء فإما أن يکون الله خلق ادم على صورته فلا وفد قال 
الل لیس کمثله شيء) (الشوری: ۱) ولا نقول إن الله يشبهه شىء من 
حلقه ولا مخفى على الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم ولا جوز أن يقال : 
لله كيف لأن الله لا يوصف بصفة الإنسان وقد قال بإليس كمثله شىء4 


۷ - قال أبوطالب المكي هذا توهم عن أحد إنغا هذا قول أب ثورفدُكر ذلك 
لأحمد فأنكر عليه وقال: ويله وأي صورة كانت لأدم حتى خلقه عليها يقول إن الله 
خلق على مثال» ويله فكيف يصنع بالحديث الآخر «أن الله خحلق آدم على صورة 
الرحمن». 


فهذا هو المحفوظ من قول أحد. وإغا التبس القولان فنسب ذلك إلى أحمد 
لأن أباثور كان سئل عن قوله «خلق آدم على صورته» فقال الماء عائدة على آدم . 


فإن قيل : الزيادة المذكورة في حديث ابن عمر «خلقی آدم على صورة 
الرحن» غير صحيحة» وقد قال أحمد في رواية المروذي : الأعمش يقول عن 
حبيب بن ابي ثابت عن عطاء عن ابن عمر «إن الله خلق آدم على صورة الرحهمن» 
وأما الثوري فيوقفه يعني حديث ابن عمر» وقد رواه أبوالزناد عن الأعرح عن 
أي هريرة عن النبي بي «على صورته)»*) فقول ک] جاء فقد بين أحمد أن 


ا وروی عنه آبو داود وابن أي عاصم وجعفر الفرياي وحمد وعبدالرحهن ابنا بحیی بن منده 
وعیرهم . 
جاء عن أحمد أنه قال: ما تحت أديم الساء أحفظ لأحبار رسول الله ية من أي مسعودء وقال 
علي بن المديني : كان من الراسخين في العلم. 
وقال الحافظ في التقريب : ثقة حافظ تكلم فيه بلا مستند. 
(طبقات الحنابلة (١/۵۳۔ )٥٥‏ التهذيب .))١۷- ٦1/١(‏ 

)٤۸(‏ صحيح » أخرجه أحمد )۲٤٤/1(‏ والآجري في الشريعة (ص٤١۳)‏ والبيهقي في الأسى|ء 
(ص )۲۹١‏ عن سفيان عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله م : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء فإن الله تعالی خحلق آدم على صورته» . 
واسناده صحيح على شرط الشيخين . ٠‏ 
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بعضهم وقفه وبعضهم وصله» قيل هذه الزيادة صحيحة ثابتة » حدثنا با أبوالقسم 
عبدالعزيز من الطريق الذي ذكرناء وذكرها أبوالحسن الدارقطني في خرجه من 
أخبار الصفات» وذكرها أبوبكر أحمد بن سلمان النجاد في «السنة»"““ وذكرها 
أبوعبدالله بن بطة > في كتاب «الإإبانة» ولا جوز أن يتطابق هؤلاء الحفاظ على 
نقل زيادة باطلة أو ضعيفة › والذي حکاه أحمد عن الثوري وأنه وقفها لا يدل على 
ضعفها لآنه لا جوز أن لا تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره» ومثل هذا لا ترد به 
الأخبار. 


۸-وعلی أن أباالقسم عبدالر من بن منده روی عن حمدان بن علي قال سمعت 
أحمد يقول وسأله رجل عن الحديث الذي روى عن النبي بي «إن الله خحلق آدم 


)٤۹(‏ هو الإمام الملحدث الحافظ الفقيه المفتي» شيخ العراق»ء أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن 
البخدادي» الحنبلى النجاد. 
سمع أبا داود السجستاني وأحمد بن ملاعب وابن ¿ أبي الدنيا والترمذي وغيرهم . حدث عنه: 
أبو بكر القطيعي وابن شاهین والدارقطني وابن منده والخطابي والحاکم وأبو بکر بن مردویه 
وغبرهم . 
قال الخطيب: كان النجاد صدوقا عارفا» صنف «السنن» . (وصفه الذهبی بأنه کبس . 
وقال الدارقطني : حدث النجاد من كتاب غيره ما م يكن في أصوله. 
قال ا لخطيب : كان قد أضرء فلعل بعضهم قرأ عليه ذلك . 
توفي وقد كف بصره لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة . 
(تاریخ بغداد /٤(‏ ۱۸۹ - ۱۹۲)» طبقات الحنابلة (۷/۲- ۱۲)» السیر ( .)٠٠١ ٠٥١۲/٠١‏ 
)٥١(‏ هو الإمام القدوة الحدت شيخ العراق» أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن مدان 
العكبري الحنبلي» ابن بطة 
روی عنه : ابي القاسم ا صاعد وأبي ذر بن الباغندي والقاضي المحاملي» حدث عله : 
أبو الفتح بن أ ي الفوارس وأبو نعيم الأصبهاني وعبيدالله الأزهري وعبدالعزيز الأزجي وغيرهم . 
قال ا لخطیب : حدثني أبو حامد اللوي قال: ES‏ 
ل ير في سوق ولا رؤي مفطراً إلا في عيدء وکان أمارا بالمعروف» لم يبلغه خبر منكر إ إلا غره. 
قال الذهبي : لابن بطة مع فضله أوهام وغلط . 
توي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة . 
(تاریخ بغداد (۳۷۱/۱۰- »)۳۷۵١‏ طبقات الحنابلة (۲/ ۱۱۲ ))۱٥۳-‏ السیر(۲۹/۱۹٥-‏ 
۳((. 


- ۹۱ - 


على صورته» على صورة آدم» فقال أحمد فأين الذي يروى عن النيي بي «إن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن». وهذامن أحد دليل على صحته . 

فإن قيل لا جوز أن تكون هذه الزيادة صحيحة لأنه لا جوز هذا في اللغة 
لأن ما تقدم ذكره بالإإسم الظاهر فإنه إذا أعيد ذكره كني عنه بالهاء من غير إعادة 
اسمه الظاهر كقولك : زید ضرب عبده ولا يقال زید ضرب عبد زيد والمراد بزيد 
الثاني“ الأولء وإذا م يكن سائغا من جهة اللخة» لم يكن للإستعال له وجه. 


RSE E YER 
يقل إلينا أا کان ب عل ما فال أن . إلينا للا يعيد الإسم الأول‎ 
لأن النون هئ اصم الرحمن وقال تعالى [ويوم يجحشرهم") وما يعبدون من‎ 
i N n ك‎ 
وقال الشاعر رعو عدي بن زبدد:‎ PA E 


لا أرى الموت يسبق الموت شىء نغص الموت ذا الغخنى والففقرا 
فأعاد ذكر الموت بلفظه» ولم يكن عنه باطماء ولم يقل لا أرى الموت يسبقه 

شىء. وقال المتلمس  **‏ : 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ا ا ا 


فأعاد ذکر الشجاع بلفظه . 


. في الأصل : المراد بز يد بالثاني » ولا يستقيم‎ )١( 
في الأصل : نحشرهم وهو خطاً.‎ )۲( 


(#) عدي بن زید بن مار بن زید یکنی آبا عمیرء نصراني عبادي » سكن الحرة فلان لسانه وسهل 
منطقه» وکان کاتا لکسری (معجم العشراء ( ص۹٤۲‏ - (To*‏ للمرزباني) . 
(*#) هو جرير بن عبدالمسيح الضبعي» من ربيعة بن نزار. (المؤتلف والمختلف للحسن بن بشر 
الآمدي ص AA‏ 


- ۹۲ - 


فإن قيل : فاهاء ترجع على الله على وجهه وهو قوله على «صورة الرحهمن» 
ف غل ماه رة في الررة ي اله ع بال فى سرن ها 
الأمر أي صفته» وذلك أن الله تعالى حي » عالم» > قادر» سمیح یع» بص ر متکلم 
مرید خلتق آدم عل صفته ما هي صفات الله تعالى حياً عالاً قادرا سميعا بصيرا 
متکل| ختارا ردا فمیزه من الاد ومن ¿ البهائم» ومیزه من , الملائكة بأن قدّمه 
عليهم وأسجدهم له. 
ويبين صحة هلا قوله تعالٰی (ولقد خلقناکم ثم صَرٌرناک) (الأعراف: )١١‏ 

فعطف الصورة على خلق البنية “ . 

قيل هله على هذا يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن جميع ولد آدم هذه 
الصفات هم حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة وكذلك الملائكة هم 
هذه الصفات . 

فأما قوله #ولقد خلقناكم ثم صورناكم فيحتمل أن يكون معناه 
خلقناكم فصورناكم» كا قال تعالى في السورة التي يذكر فيها المؤمن الله الذي 
جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوّركم فأحسن صوركم) (غافر: 
.)٤‏ وقال تعالى في السورة التي يذكر فيها التغابن «إخلق السموات والأرض 
باحق وصوركم فأحسنْ صوركم) (التغابن: ۴) يبين صحة هذا أن هذه 
الصفات ليست غر ذاته. 

فإن قيل:قوله «على صورة الرحهن» معناه: على مصور الرحمن» كا يقال 
هذه الدار صورة فلان البناء معناء را تي الرة ات حورت 


قيل : هذا غلط لأنه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن جميع الخلق على 
مصور الرحمن . 


.)۳/١١( ذكره الحافظ في الفتح‎ )١١( 


- ۳ 


فإن فيل : معنى قوله «على صورة الرحمن» أن ن أسجد له ملائکته کے 
آسجدهم لنفسه قيل : ٠‏ لا يصح هذا من وجوه. : أحدها أن في رواية ابن شاهين 
«فإن الله خلق وجه آدم على صورته» . 


لثاني:أن الصورة عبارة عها اختصت الذات» وهذا قال تعالى إصوّركم 
فار صورکم) والسجود له يرجع إلى المرتبة والرفعة فلا يوصف بالصورةء 
وههذا يقال : رأیت الأمير في مرتبة حسنة» اذا راه وقد سجد له جنده» ويقول: 
رأيته في صورة حسنة يريد بذلك معنى يرجع إلى ذاته في اللون والقد ونحوه. 

الثالث:أن سجود الملائكة له يقتضي اختصاصه بمزية وذلك لا يوجب 
E‏ اختصاصه بإاحياء 


الموتق وإبراء الأكمة والأبرص»› وهمذا يدل على E‏ 
معناها . 


وقد قال أحمد في رواية المرزوذئ آما الأعمش فيقول عن حبيب بن أي ثارت 


عن عطاء ء عن أبن عمر عن النبي يي «إن الله خلق آدم على صورة الخ 
فنقول ک| جاء الحديث . 


۹ وقد ذكر أبو إسحاق بن شاقلا*“ في حملة ما جرى له في مناظرته 
لأي سلیان الدمشقي على قول النبي يي «خحلق آدم على صورته» وأن الهاء غر 
راجعة على آدم فقال أبوسليمان قد جاء في الحديث عن أي هريرة عن النبى كلا 


)٥۲(‏ هو شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزازء كان 
رأسأً في الأصول والفروع . 
سمع من : دعلج السجزي وأبي بكر الشافعي وتفقه بأبي بكر غلام الخلالء وتخرج به أئمة. 
مات سنة تسع وسترن وثلاث مئة . 
(تاریخ بغداد »)۱۷/٦١(‏ طبقات الخنابلة (۲ /۱۲۸ - ۱۳۹)» السہر(۲۹۲/۱۹)) . 
والحكاية ذكرها ابن المصنف في «طبقات الحنابلة» فقال: قرأت بخط الوالد السعيد قال: نقلت 
من خط أبي بكر بن شاقل قال: أخررنا أبو إسحاق بن شاقلا - قراءه عليه - قال: قلت لأي 
سليمان الدمشقي . . فذكر مناظرة طويلة» منها ما ذكره المصنف هناء وهي موجودة في الطبقات 
بأبسط من هذا السياق. 
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«أن الله خلق آدم على صورة آدم»» فقال أبواسحاق : هذا کذب على رسول الله 
فقال الدمشقي : بلى قد جاء في الحديث «طوله ستون ذراعا»"“ فعلمت أنه 
آدم » فقال له أبواسحاق: قد روى هذا وليس هوالذي ادعيت على 
رسول الله م لأنك قلت عن النبي بل «إن الله حلق آدم على صورة آدم» ثم 
قال أبواسحق : إن كانت هذه الزيادة حفوظة كان قوله «خحلق آدم على صورته» 
تم الكلام» » ثم قال «طوله ستون ذراعأ» إخباراً عن آدم بدلالة ما روی جریر عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطا عن ابن عمر عن رسول الله كي رلا 
ا اجو د جل اع وو ا » . قال أبواسحق هذا الحديث 
يذكر اسحق بن راهوية أنه صحيح مرفوع . وأما أحمد فذكر أن الثوري وقفه على 
ا ا ا ا وإن کان من قول 


٠‏ ورأيت في أخحبار أبي الحسن بن بشار الشيخ الزاهد* رواية 
أي حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم يم البرمكي“ عن أبيه قال : كنت أسمع 
الشيخ إذا دعا يقول في دعائه: اللهم صل على أبينا آدم الذي خلقته بيدك 
وأنحلته صورتك وأسجدت له ملائكتك» وزوجته حواء أمتك» ل 


ك ای أرضك . وهذامن أً بي ا لجسن 


- ۲۱۸۳/ ٤( والبخاري (۳۱۲/۱) (۳/۱۱) ومسلم‎ )۳٠٣/۲( حدیث صحیح » أخرجه امد‎ )٥۳( 
كلهم عن عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن‎ )٤ 
رسول الله ا فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله َل : ل ل و‎ 
وله مون راغا : فل) حلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة‎ 
جلوس › فاستمع ما جيبونك» فاا تحيتك وتية ذريتك» قال : فذهب فقال: السلام عليكمء»‎ 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال : فزادوه ورحة الله » قال: فكل من يدخل الحنة على‎ 
صورة آدم» و » فلم يزل الخلى ينقص بعده حت الآن».‎ 

. ۱٤١ ستأتي ترجمته برقم (۱۳) ص‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ هو عمر بن أحد بن إبراهيم بن إسياعيل أبو حفص البرمكي» سمع من أحمد بن عثان الأدمي 
وإسماعيل بن على الحطبي ونحوها. ا 
قال الخطيب : حدثنا عنه ابنه علي» وكان ثقة صالجا دينا» سالت إبراهيم بن عمر الرمكي عن 


SLE 


A۱ 


حديث آخر في الصورة 


- أخحرناه أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن جعفر البغدادي الزاهد قال نا 


أحمد بن جعفر بن حمدان قال نا أبوالعباس البراثي(“ قال ناعثمان بن 
أي شيبة قال نا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أي ثابت عن عطاء بن ¿ أي رباح 
عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ل « لا تق تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق 
على صورة الرحمن» ‏ . 

۲ - وآنا الحسین ابن أحد قال نا أحمد بن جعفر قال نا أبوعلی بشر بن موسی بن 
الح الأمندي قال نا أبوزكريا جى بن اسحاق قال نا ابن هيعة عن أي تونن 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» 
فان وجه بن آدم على صورة الح 


)١(‏ وقع في الأصل : البراتي» والتصويب من اللباب وتاريخ بغداد. 


وفأة أبيه فقال : في هادي الأول من سنة تسح ونمانین وثلاث مئة . 
(تاریخ بغداد ۲٦۹۸/۱۱(‏ - ۹۹٣۳))۔‏ 


. في الفصل السابق‎ )۲١( تقدم الكلام عليه يه برقم‎ )0٦( 


وشیخ الصنف هو المعروف بابن البغخدادي قال الخحطيب: سمع أبا عبدالله بن إسحاق بن 
إبراهيم البخوي وطبقته وحدث بشيء يسير» كتب عنه صاحبنا أبو يعلى محمد بن الحسن بن 
العباس الكرخي » وكان صدوقاً ديناً عابداً زاهدا وزغا . (تاریخ بغخداد (۸/ ))۱١‏ . 
aS‏ سمع علي بن الحعد وعبدالله بن عون 
الخزاز وكامل بن طلحة وغيرهم » روی عنه محمد بن مخلد وإساعيل بن علي الحطبي وحمد بن 
عمر بن الجحعابي وغيرهم . 

قال الدارقطنى : ثقة مأمون . 

مات سنة اثنتين وثلاث مئة . 


(تاریخ بغداد .))۳/٥(‏ 


)٥۷(‏ اسناده ضعیف› آأخرجه ابن أي عاصم (۲۳۰/۱) عن ابن يعه عن ابي يونس سليم بن جبير 


عن أبي هريرة مرفوعاً به ولفظه «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة 


وجه الرحمن» . 
ورجاله ثقات» سوى ابن هيعة فإنه ساء حفظه بعد احتراق كتبه. 


- ۹ - 


۳ - ورواه آبوبکر الحلال والدارقطني بإسناده عن أي هريره عن النبي ا 
قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإأنسان على صورة 


لخن , 


٤٩‏ - ورواه ابن بطة باسناده عن ابي هريرة عن النبي : «إدا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه فإن صورة الاإنسان على وجه الرحمن». ٠‏ 


٥۵‏ - ودکر ابراهیم بن عبدالله بن النيد الختلى في كتاب العظمة بإسناده عن 
ابن عباس فال: غضب موسی على قومه في بعض ما کانوا یسئلونه» فلا نزل 
المحجر قال: اشربوا يا حمير» فأوحى الله إليه : تعمد الى عبيد من عبيدي خلقتهم 
على مثشل صورتي فتقول اشربوا يا حمير» قال: ف برح حتى أصابته 


اعلم أنه جب أن يحمل قوله فإن ابن آدم» وان وجه ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن المراد به: آدم» فحذف المضاف وهو آدم وآقام المضاف إليه وهو 
ابن آدم مقامه» وقد جاء القرآن بهذا قال تعالى في سورة الكهف لقال له صاحبه 
وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة) (الكهف: (TV‏ 
وتقديره خلق أباك آدم من تراب ثم أنشأك من نطفة. وكذلك قال تعالی ایا أا 
الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة)» 
(الحج : )٥‏ وتقدیره خلق آباكم آدم من تراب ثم أنشأكم من نطفة» هكذا ذكره 


)0۸( اسناده ضعیف» أخرجه الدارقطني في «الصفات» )٤4(‏ عن ابن هيعة عن الأعرج عن أي هريرة 
مرفوعا بلفظه السابق وأوله «إذا ضرب أحدكم فليجتنب. . .» 

)0٥۹(‏ اسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» )۳٤۹(‏ قال حدثنا سعيد بن سليمان 
عن أي حفص الأبار عن الأعمش عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنا أن موسى عليه السلام كان في نفر من بني إسرائيل فقال: اشربوا يا هير! فأوحى الله 
إليه : تقول لخلق من خلقي خلقتهم : اشربوا يا حير! وذكره ابن قتيبة في «تأويل ختلف الحديث» 
( ص )۱١۹‏ . 

وفيه حكيم بن جبير الأسدي الكوفي» ضعيف رمي بالتشييع . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۱۷١/١(‏ إلى ابن أبي شيبة عن مجاهد. 


۹۷ - 


أبوبكر من أصحاينا ي ته 1 E‏ 


وقال تعالى #[وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتم) 
(الأعراف: ۱۷۳)'. وتقديره أخذ ربك من ظهر آدم الذرية وأضاف ذلك 
إلى بنيه» یدل عليه ما رواه أبوبکر في کتاب التفسبر بإسناده عن عمر بن الخطاب 
أنه سئل عن هذه الآية : طوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریاتہم 4 
EE I RLS‏ 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء إلى الحنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال حلفت هؤلاء, إلى TT‏ 
النار يعملون»“ وذكر الخر. 


)١(‏ في الأصل : «ذرياتہم» على الجحمع وهي قراءة البصريان وابن عامر. (النشر في القراءات 
العشر (۳۷۷/۲)) . 


)٦١(‏ هو الحافظ المجود العلامة» حدث أصبهان»› أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك 
الأصبهاني» صاحب «التفسير الكبير» (في سبع مجحلدات). و«التاريخ» و«الأمالي» الثلاث مثة 
مجلس وغير ذلك . 
روی عن أي سهل بن زياد القطان» وميمون بن إسحاق وعبدالله بن إسحاق الجراساني 
وإسماعيل بن علي الخطيي وأبي أحمد العسال والطبراني وخلق . 
حدث عنه : أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي العطار وعبدالوهاب وعبدالر حن ابنا الحافظ ابن 
منده . 
قال الذهبى : كان من فرسان الحديث» فهها يقظاً متقناًء كثر الحديث جداً ومن نظر في تواليفه» 
عرف محله من الحفظء ومن تصانيفه «المستخرج على صحيح البخاري». 
(تاریخ أصبهاني »)۱٦۸/۱(‏ طبقات المفسرین للداوودي (۹۳/۱- »)4٤‏ السیر(۸/۱۷٠۳-‏ 
۱( 

)٤٥ - ٤٤/١( صحیح لشواهدهء أخرجه مالك في الموطاً (۲ /۸۹۸ - ۸۹4) وأحمد في مسنده‎ )٦۱( 
وابن جرير في‎ »)۲٠٣/۰( والترمذي‎ »)۷۹/٥( والبخاري في التاريخ (4۷/۸)» وأبو داود‎ 
والأجري في الشريعة ( ص ۰( والحاکم‎ »)۱٤/۸( تفسره (۷۷/۹) وابن ¿ حبان في صحیحه‎ 
وأيهقي في الأسماء ء (ص٠۳۲) كلهم عن مالك بن أنس عن زيد بن أي‎ )٥٤٤/۲( )۲۷/۱( 
اة فن عدا لخدن عدا ن بن ريدن الطات عن ماك بن تار اله أن رين‎ 
الخطاب سئل عن هذه الآية . . فذكره» وله بقية حذفها المصنف اختصارا.‎ 
ت‎ E قال الترمذي : هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر»‎ 
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= الاسناد بین مسلم ب بسار وتن غ وچا عی رل اف 
وقال الذهبي ا تصحيح الحاكم : فيه ارسال» وكذا قال البيهقي . 
قلت : وما الترمذې فیشبر إلى ما آخرجه آبو داود /٥(‏ ۸۰) وابن جریر في تفسیره (۷۸-۷۷/۹) 
عن بقية عن عمرو بن جعثم القرشي حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن عبدالر هن عن 
مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر به . 
ونعيم هو الأزدي )م يوثقه إلا ابن حبان کعادته في توثيق اللجهولين. 
قال ابن کثیر ي تفسره )۲٦۳/۲(‏ : الظاهر أن الإمام مالکاً إغا أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا 
لما جهل حال نعيم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة من لا 
يرتضيهم » اال ا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم . 
لكن للحديث شواهد كثرة عن عدة من الصحابة والتابعين» منها: 
|١‏ - حديث عبدالرهمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه: 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۰ (۱۷/۷) وآحد ٤(‏ /۱۸۹) وابن ¿ حبان ۱۸۰٩(‏ - 
موارد) والحاکم (۳۱/۱- ۳۲) عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبدالرحهمن بن قتادة 
وکان من أصحاب النبي ب قال سمعت رسول الله به يقول: خلق الله آدم ثم خلق الخلق من 
ظهره ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» قال فقيل : يا رسول الله! فعلى ماذا 
نعمل؟ قال : «على موافقة القدر» . 
قال الحاكم : حديث صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابة» 
وعبدالرحمن بن قتادة من بني سلمة من الصحابة» ووافقه الذهبي . 
قلت : بل سنده حسن فقط لأجل معاوية بن صالح وهو الحضرمي صدوق له وهام كا في 
التقريب» وقول الحاكم : قد اتفقا على الاحتجاج برواته فإن معاوية بن صالح لم بخرج له 
البخاري في الصحيح وإنغا خرج له في «جزء القراءة»» وراشد بن سعد وهو المقرئي ثقة» روی له 
البخاري في «الأدب المفرد» وليس من رجال مسلم ! 
وعبدالر من بن قتادة السلمي ذكره ابن أبي حاتم في کتابه )۲۷٦/٥(‏ وذكر حديثه هذا مصرحاً 
بسماعه من النبي ييه وقال: روی عن هشام بن حکیم» روی عنه راشد بن سعد . 
قلت: إنغا روی عن آبيه عن هشام بن حکيم هذا الحدیث» آخرجه البزار (۳/ ۲۰ - زوائد) وابن 
جریرفي تفسبره (۸۱/۹- ۸۲) والطراني في «الكبي ( ) والبيهقي في «الأسےاء» 
(ص٣۳۲) a MD ay‏ 
هشام بن حکیم قال أن رجلا اتی رسول الله ا فقال : يا رسول الله ! ايبتداً الأعم|ال أم قد قضی 
القضاء؟ فذكر نحو الحديث السابق . 
قلت : قال البخاري في «التاريخ الكبس» )۳٤١٠/٠١(‏ بعد ذكره ذه الرواية: وقال معاوية مرة: 
عبدالرحهن بن قتادة سمعت النبي با وهو خطأً. 
وقال ابن السكن - كا في الإإصابة )٤۱۸/۲(‏ -: الحديث مضطرب! 
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= فرده الحافظ بقوله : ويكفى في إثبات صحبته الرواية الى شهد له التابعى بأنه من الصحابة فلا 
يضر بعد ذلك إن كان سمع حديث من التبي له أو بيتها واسطة.. ٠‏ 
۲ حدیث ابن عباس رضی الله عنہا: 
أخرجه أحمد (۲۷۲/۱) وابن جرير في «تفسيره» )۷٥/۹(‏ وابن أي عاصم في السنة /١(‏ ۸۹) 
والنسائي في التفسير من «الكبرى» - كا في التحفة )٤٤١ /٤(‏ - والحاكم ۲۷/١(‏ -۲۸) والبيهقي 
- في «الأسماء» ( ص٣۳۲‏ - ۳۲۷) عن الحسين بن محمد المروذي عن جرير بن حازم عن كلثوم بن 
جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النيي ييو قال : «أحذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر 
آدم عليه السلام «بنعم‌ان» - يعني بعرفة فلا أحرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنهم بين يديه 
کالذر» ثم لمهم قبلا فقال : (ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلى قوله با 
فعل المبطلون). 
قال النسائي : كلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ . 
وقال الحاكم : حدیٹ صحيح اللاسناد ول مخرجاه» وقد احتج مسلم بکلثوم بن جبر» ووافقه 
الذهبي . 
قلت : وثقة أحمد وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ : صدوق بخطىء . 
قال ابن کثیر في تفسیره (۲۹۲/۲) عقب ذکر کلام الحاكم : 
هکذا قال وقد رواه عبدالوارث عن کلثوم بن جبر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فوقفه» 
وکذا رواه إ إساعيل ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه» وكذا رواه عطاء بن السائب 
E‏ ثابت وعلي بن بذية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي 
وعلي بن أ بي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم اه. 
قلت : وروایته موقوقاً لا یضر إن شاء اله« فا لحديث له شواهد كثرة مرفوعة › ثم هو غالا يقال 
بالرأي 
8 احتاره العلامتان أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير )۲٤٠١/٥(‏ والمسند )٠٤٠٠١٠١(‏ 
والألباني حفظه الله في الصحيحة )١١١۲۳(‏ . 
۳ حديث انس رض الله عنه: 
أخحرجه أجحمد ۱۲۷/۳ ۹) والبخاري )٤۱٦/۱۱( ( )۳٦۳/٦١(‏ ومسلم ۲۱٣۰ /٤(‏ - 
),١‏ وغيرهم عن شعبة عن بي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي ية قال: «يقول 
الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أکنت مفتدياً ہا؟ فيقول : 
نعم » فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك - (أحسبه قال) - 
ولا أدحلك النار فأبيت إلا الشرك». 
ورواه الببخاري /١١(‏ الا ا و و و و 
e‏ صلب آدم . 
٤‏ ۔ ٦ - ٥‏ - حديث عبدالله بن سلام وأ الدرداء وحديث رجل من أصحاب النبي ڪيه وسيأتي = 


س 


فقد فسر النبي بي ن الأخحذ كان من ظهر آدم وإن كانت الإأضافة إلى 
بنيه . فإن قيل : فلم أضاف الفعل إلى بنيه"والفعل كان واقعأ فيه . قيل: لأن 
الفعل كان واقعاً عليه وعلى بنيه لأنه استخرج كل ذرية تخلق إلى يوم القيامة من 
ظهره ومن ظهر ذريته فيجوز أن تكون الإضافة حصلت إليهم لأنهم الأكثر. 


ومثل هذا قوله تعالی فلا آتاها صالحا يعنی آدم وحواء #جعلا له شر کا 
في) آتاهما) يعني لما ولد هما ولد سموه عبدالحارث الذي هو إبليس“ فقال 
سبحانه #فتعالی الله عا یش رکون 4 (الأعراف : (١‏ يعني إضافتهم الولكإل 
عبدالحارث وحصلت الكناية عنهم بلفظ الجمع لأا لو رجعت إليه) لكانت 
بلفظ التثنية فيقول : فتعالى عم| يشر كان . 


وقال تعالی إولقد خلقناکم ثم صورناکم) (الأعراف : )١١‏ والمراد بذلك 
(1T)‏ 


آدم 


. خرججها والكلام عليها في الكلام على صفة «القبض». 
فالحديث يصح بہذه الطرق التي ذکرناهاء وله طرق أخری أنظرها في تفسر ابن جریر -۷٥/۹(‏ 
١‏ «الأسماء والصفات» للبیهقي ( ص٣۳۲‏ - ۳۲۸) وتفسیر ابن کثیر (۲۹۱/۲ - )۲٠٤‏ و«الدر 
المنثور» للسيوطي )1٠۷ - ٥۹۸/۳(‏ و«الصحيحة» للألباني .)١١۲۳ ء٤٩ »٤۸(‏ 

(1۲) روي في ذلك حديث مرفوع ضعيف. أخرجه أحمد )١٠/٠(‏ والترمذي )۲٦۷/۰(‏ وابن جرير في 
تفسیره (44/۹) والحاكم )٥٤٥/۲(‏ عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن 
جندب عن النبی َة قال : «لما ملت حواء طاف ہا إبليس - وكان لا يعيش هما ولد _ فقال : 
ETE‏ فسمَته عبدالحارث» e‏ ذلك من وحي الشيطان وأمره» . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠۲۳/۳(‏ إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن 
قتادة » ورواه بعضهم عن عبدالصمد ول يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ بصري اه. 
وقال الحاكم : صحيح الاسناد ولم مخرجاه ووافقه الذهبي ! 
كذا قالا! وفيه عمر بن إبراهيم وهو العبدي أبو حفص» قال أحمد: وهو يروي عن قتادة أحاديث 
مناکبر نخالف. وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه حاصة عن قتادة 
مضطرب (التهذیب )٤۲۹/۷‏ . 

(1۳) واختاره ابن جریر )٩٥/۸(‏ بدلیل قوله تعالی بعدها يؤثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم. .4 
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وقد ذكر ابن قتيبة هذا في ختلف الحديث أن معنى قول «إخلقناكم) المراد 
به خلقنا آدم . 

فإن قيل : إذا حملتم الكلام على آدم كان ذلك تأويلاً للخبر وقد منعتم من 
التأويل . 

قيل : ليس هذا بتأويل وإنغا هو بيان أن هناك عحذوف مقدّر يشهد لظاهر 
القران ونحن لا نمنع من ذلك وهذه طريقة صحيحة ويكون لادم مرية ټالدکر 
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حدیٹث اخر في الصورة 


۸٦‏ رواه آبوبکر الال پزستاده فی ستنة فقال آنا العباس بن عمد 
الدوري قال نا أبوداود المباركي قال نا هماد بن دليل عن سفيان بن سعيد عن 
فيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان عبدالر من بن سابط قال هماد بن دليل 
حدثني الحسن بن حي عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة 
الخشني عن أبي عبيدة بن الحراح عن النبي بي قال «لا كانت ليلة أسري بي رأيت 
ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم املأ الأعلى؟ قال قلت لا أدري» فوضع 
يده حتی وجدت فذكر كلمة ذهبت عفني . ثم قال فيم بختصم الملا الأعللى وذكر 
لخر( . 


)٦٤(‏ هو الشيخ الثقة الرئيس أبو بكر محمد بن عبدالر حن بن عبيد الله الطائي الدمشقي الداراني 
القطان. ويعرف بابن الخلال» حدث عن خيثمة الاطرابلسي وي میمون بن راشد» وأ 
الحسن بن حذلم وإسحاق بن إبراهيم الأذرعي وجماعة. 
روى عنه: علي بن محمد الحنائي وأخوه إبراهيم » وأبو علي الأهوازي وأبو سعد السان والقاضي 


أبو يعلى بن الفراء وغيرهم . 
قال الكتاني : توفي شيخنا أبو بكر القطان في سنة ست عشرة وأربع مثة . 
قال : وكان ثقَة نبيلا. 


(السیر (۳۹۹/۱۷)). الوافي بالوفیات (۳/ )۲۳١‏ . 
)٠۵(‏ اسناده ضعیف.» آخرجه الخطیب في تاریخه .)۱١۹۲-۱۵۱/۸(‏ 
وفيه عبدالرحن بن سابط وهو الجحمحي المكي » ثقة كثير الارسال» وقي سماعه من آبي ثعلبةء 
الخشني نظرء فقد قيل أنه لم يسمع منه . (التهذيب »)۱۸١/٦(‏ وانظر اللإصابة ٠٤۸/۳(‏ - 
04( . 
والحديث له طرق أخرى يصح چا وسال الرمذي البخاري عنه فقال: هذا حديث حسن 
صحيح » (راجع التعليق على الوصية الکبری بتحقیقنا (۲۲)). 


Ses 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصول : أحدها في إثبات ليلة اللإسراء 
وصحتها . 
الثاني في إثبات رؤيته لله تعالى في تلك الليلة. 


ا 


الرابع في إطلاق تسمية الصورة عليه 

الخامس قوله لا أدري نا سأله فيم يختصم الملا الأعلى . 

أما الأول فهو أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المققدس إلى 
السموات مح وأنه کان يقظة› وقد نص أحمد على هدا ٤‏ رواية المروذي» 
وحکي له عن موسى بن عقبة أنه قال: إن أحاديث الااسراء منام» فقال: هذا 
کلام الحهمية› ومع أحاديث الاإسراء فأعطاينہا وقال : منام الأنبياء وحي . 
N‏ بعقوب بن بختان د أبا عبدالله اعراج رؤيا الا الأنبياء 
وحي i i.‏ لوکانت مناما لكانت ا 4 ہم( أعينہم ب ا 
تناه ۲)٦2‏ 

E 

والدلالة عل صحته وإئہاتہا وجوه أحدها : قوله تعال #سبحان 

الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) (الاسراء: )١‏ 


)١(‏ كتبت في الأصل : لأهم وفوقها: ن أي: لأن.. 


O 6 e ا أخرجه‎ E 
وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وأي‎ . (0 * ٩/۱( ومسلم‎ )۷۹/٩( )۲۱/( ۳ /۳( 
. بكرة‎ 
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وهذا يدل على ثبوت الاإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ويدل على 
لبوته إلى السماء قوله تعالى #إوهو في الأفق الأعلى (النجم : ۷). فإن قيل : 
المراد به جبريل قيل : بل المراد به النبي بل لأنه تقدم ذكر النبي ل وذكر جبريل 
بقوله ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن اهوى إن هو إلا وحي يوحى) 
(النجم : ۲ - )٤‏ هذا كله كناية عن النبي بي وقوله بعده إعلمه شديدٌ القوى 
ذو مرةٍ (النجم : )١ - ٥‏ المراد به جبريل وقوله «ؤفاستوى# يعني النبي ء4 
استوى على الشريعة ثم قال بعد ذلك لإوهو بالأفق الأعلى# (النجم : ۷) 
فعادت الكناية إلى أقرب المذكور وهو النبى كلل" . 


(1۷) قال این جریر في تفسیره :)۲٣/۲۷(‏ وقوله #فاستوی وهو بالأفق الأعللى4› یقول: فاستوی 
هذا الشديد القوي وصاحبکم محمد بالأفق الأعل» وذلك لا أسري برسول الله َه استوی هو 
وجبريل عليه| السلام بمطلع الشمس الأعلى» وهو الأفق الأعلى». بقوله #وهو# على ما 
ي قوله e‏ من ذكر محمد ية اه. 
قال هذا بعد أن ذكر القول الأول في تفسيرهاء وهو أن معنى إذو مرة فاستوى) أي جبريل عليه 
السلام ذو خلقة سليمة من الآفات والعاهات» سوية صحيحة اه. 
وضعَّف ابن کثبر قول ابن جریر الثاني فقال في تفسیره :)۲٤۷/ ٤(‏ وقد قال ابن جرير ههنا قولا 
م آره لغره» ولا حكاه هو عن أحد وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد 
القوي ذو المرة هو ومحمد يل بالأفق الأعلى اأ ى استويا حميعا بالأفق الأعلى وذلك ليلة الاإسراءء 
کذا قال ولم یوافقه أحد على ذلك ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال : وهو کقوله «أئذا 
کا ترابا وآيائنا# فعطف الأباء على المكني ٤‏ «کنا) من غر اظهار «نحن» فکذلك قوله #فاستوی 
وهو# قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنشده: 

1 تر أن النبى يصلب عوده ولايستوى والحخروع ال تقصف 
ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه» ولكن لا يساعده المعنى على ذلك فإن 
هذه الرؤية لحبريل لم تكن ليلة الاسراء بل قبلها ورسول الله ية في الأرض فهبط عليه جبريل 
عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلفه الله عليها له ستمئة جناح» ثم رآه 
بعد ذلك نزله أخرى عند سدرة المنتهى يعنى ليلة الاسراء اهم. 

واختار هذا التفسير ابن القيم كا في «التفسير القيم» (ص۲٥٤).‏ 

وما نقله ابن جرير هو قول الفراء في «معاني القرآن» (۳/ .)4١‏ واختاره أيضا البغخوي في تفسيره 
المطبوع مامش الخازن (٠/۹٠٠أ٠).‏ 


ومنها دليل آخر قوله [ولقد رآه نزلة أخرى« (النجم : )١١‏ يعني مرة 
أخحرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى# (النجم : )٠١ - ٠١‏ والمراد به 
نبینا فأخحر أن رؤیته کانت عند سدرة المنتهى وهى في السماء السادسة . 


فإن قيل : المراد به رؤية جبريل لربه» قيل : لا يصح لوجهین : أحدهما أنه 
قد تقدم ذكرهما وأقرب المذكور النبي ية لأنه قال تعالى «إفأوحى إلى عبده ما 
أوحى ما كذب الفؤاد مارأى (النجم : (١١-٠١‏ والمراد به النبي ي لأن 
الوحي كان إليه» ثم قال بعده «إولقد رآه نزلة أخرى) رالنجم: .)١١‏ 


والثاني قوله أفتمارُونه على ما برّی) (النجم : )١١‏ والماراة إنغا كانت 
بين قريش وبين النبي ية ولم تكن بينها وبين جبريل . فإن قيل : يحتمل أن يكون 
جبريل عند السدرة والنبي ية في الأرض خرقت له الحجب. قیل: `لوكان 
كذلك لنقل ذلك لأنه من أعظم المعجزات . 
- الدليل الثاني : أن في حديث أبي هريرة فيا خرجه أبوعبدالله بن بطة قال: 
لما رجع النبي ليلة أسري به بلغ ذا طوى فشدد بنوعبدالمطلب يلتمسونه قال 
فصرخ به العباس فأجابه قال: لبيك قال : آين كنت ابن ن أحي الليلة؟ قال أتيت 
بيت المقدس. فقال رسول الله كلا ا جل اب فی ل باقر قال : 
يصدقك أبوبكر الصديق““ وهذا صريح في نقل جسمه من موضعه“ . 


(1۸) لم أقف عليه . 

(1۹) قال ابن جرير رحه الله في تفسيره :)١٤ - ٠۳١/٠٠١(‏ والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال: إن الله أسرى بعبده محمد ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی» ك أخحبر الله عباده 
وکا تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ية أن الله مله على البراق حتى أتاه به» وصلى هنالك 
بمن صلى من الأنبياء والرسل. فأراه ما أراه من الآيات . 
ولا معنی لقول من قال أسری بروحه دون جسده» لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما 
وجب أن یون دلیلا عل وته ولا حجة له على رسالته» ولا کان الذين أنكروا حقيمَة ذلك 

من هل الشرك کانوا يدفعون به عن صدقه فيه» إ إذ لم یکن منكرأً عندهم ولا عند أحد من ذوي 
الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة لف سنة» فكيف ما 


- ۱۹ 


۹ الثالث ما روی أبوبكر الخلال وغيره عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
E PO‏ أريناك إلا فتنة للناس 4 (الاسراء: )٠١‏ قال: هي رؤيا 

عين أريها ليلة أسري به('٠.‏ 

فقد أثبت ابن عباس الاإأسراء والرؤية. 

الرابع أنه جعل ذلك حسرة على الكافرين فقال وما جعلنا الرؤيا التي 
ا ريتاك إلا تة للناس6) (الاسراء: )٠‏ يعني أهل مكة وذلك أنه کان قد جعل 
الطعم بن عدي حوضاً يسقي عليه بأمر بدمه وقال: والله لا أسقي عليه حسدا 
لرسول الله َة إذ حدّث با رآه من كرامة الله » وهذا لا يكون بالمنام لأنهم 
يقولون جوز أن يكون هذا من أحلام المنامات . 

الان أن رل روفن الم فرصت ف تلك الللةء وذلك أنه كان 
يصلي بمكة صلاتين ول النهار ركعتين وآخره ركعتين إلى ليلة الإسراءء ففرض 
عله حبر ما ورن عله عل ااه س ران الل هن الول 
سبع مرار» فا زال به موسی وربه حتی انتهت إلى خمس»› E‏ 
مرة واحدة( "٠ء‏ فسح الثاني الأول ولا يجوز أن ينسخ منام ليقظة 


هو على مسرة شهر أو أقل؟! 
وبعد» فإن الله إنغا أخبر في کتابه أنه آسری بعبدهء ولم خبرنا أنه أسری بروح عبده» ولیس جائز 
لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غره. 
ولو کان الإإسراء بروحه ل ت نكن الروح محمولة على البراقء ! إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام 
اه باخحتصار . 

)۷١(‏ أخحرجه البخاري )7/*-*( )4۸/۸( )11/£ Ey‏ ۰) عن سفیان 
حدثنا عمرو بن دينار عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنىا بهء وتمامه: إلى بيت المقدس› 
قال : (والشجرة الملعونة في القرآن) قال : هي شجرة الزقوم . 

(۷۱) موقوف ضعیف» اخرجه أبوداود )۱۷۱/١(‏ وعنه البيهقي )۱۷۹/١(‏ عن قتيبة بن سعيد حدثنا 
أيوب بن جابر عن عبدالله بن عصم عن عبدالله بن عمر قال : : «كانت الصلاة حمسين» والغسل 
من الجنابة سبع مرارء وغسل البول من الوب سبع مرار» فلم يزل رسول الله ي يسال حتى 
جعلت الصلاة حمسأء والغسل من الحنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة» . 
وفيه أيوب بن جابر أبوسليان اليامي ضعيف . 


۱۷ - 


السادس : لو کان مناما لم ینکره امش رکون ولا کان معجزاً ولا طلبوا منه 
دللا على قوله بجا قد عرفوه من الطريق والمسجد وصفته لأن الذي يرى في المنام 
لا يطالب بجميع ما يكون في ذلك البلد الذي رأی نفسه فیهء ولا ینکر عليه 
رؤيته لأن كل أحدٍ يرى أعظم من هذاء فلا أنكروا عليه علم أنه إغا قال هم 
ذلك في اليقظة» وهذا جوابٌ جيد. 


٩١‏ - وقد قد روى أبوحفص بن شاهين في كتاب السنة باسناده عن ابن عباس 
E E FS E A E GE Fl I AS‏ 
وعرفت أن الناس تنكرُني قال فقعد رسول الله ي معتزلاً حزيناً» فمر به أبوجهل 
E E‏ نعم إني أسري 
بي الليلة قال : إلى أ قال ال فت ادس قال ایت بن هرانت 
قال : 0 أن بحدثه('» خافة أن جحد الحديث إن دعا قومه إليهء 
فقال : أتحدث قومك ما حدثتني إن دعوتهم إليك؟ قال : : نعم قال : يا معشر بني 

e I 
فقال رسول الله 5ة إنه أسري بي الليلةء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت‎ 
المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم» قال: فمن بین مصفق‎ 
ومن بین واضع يده على رأسه متعجباء فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا‎ 
الملسجد؟ قال: وني القوم من قد سافر إلى ذلك البلدء ورأئ المخد قال‎ 
رسول الله لا فذهبت أنعت هم فما زلت أنعت حقى التبس علي بعض النعت‎ 
قال فجيى ء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» فنعتة وأنا‎ 
. "٠»باصأ أنظر إليهء فقال القوم: أما النعت فوالله قد‎ 


(1) كذا وفي المسند وغبره: فلم یره انه یکذبه . 

(۷۲) صحيح » أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤1۲- ٤1۱/۱١(‏ وأحمد في مسنده )۳٠۹/۱(‏ 
والنسائي في الكبرى - كما في التحفة ۳۸۹/٤‏ - والبزار ٥1/١(‏ - زوائد) والطبراني في الكبير 
(۱١۸ - ۱1۷/۱۲)‏ والبيهقي في الدلائل )۳٠٤-۳۹۳/۲(‏ من طرق عن عوف عن زرارة بن 
أوفي عن ابن عباس مرفوعا به. 
قال الهيثمي في المجمع :)٠٠/١(‏ رواه أحمد والبزار والطراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 


- °۸ - 


۱ -السابع ما رواه ابن شاهین باسناده عن أ نس : «أن التبي اة أي بالبراق 
lL‏ فقال جريل : ما بحملك 
على هذا فواله ماركبك أحد قط أكرم على الله من محمد قال فأرفض 
عرقاً)۳). ولو کان ااا لقال أنس: رأي النبي في المنام کأنه اق بالبراق ول 
يذكر ذلك مطلقاً. 


الثامن: أنه لو كان مناماً فهو ني حكم اليقظة لأن رؤيا الأنبياء وحي» على 
E‏ إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه فكان ذلك أمرا | 


۲ - وروی ابن منده باسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال : كانت رؤيا 
(V٤)‏ 


الأنبياء وحی 


۳ -وباسناده عن معاذ بن جبل أن رسول الله ية ما رأى في نومه وفي يقظته 
فهو حق E‏ 


= قلت: واسناده صحيح ‏ رجاله ثقات» زرارة أثبت ثبت أبوحاتم ساعه من ابن عباس. 
وحسّن الحافظ اسناده في الفتح (۱۹۹/۷) فقصر. 
السيوطي في الدر )۲۲۲/٠۵(‏ إلى ابن مردويه وأي نعيم في الدلائل والضياء في «المختارة» 
بن عساکر» وصححه . 
aT‏ امد (۳/ (۱٣٤‏ والترمذي ٥/٥١(‏ ۰ وابن جریر في تفسیره )٥/٠١(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» ۳٠٣۲/۲(‏ - ۳۳) عن عبدالرزاق أخررنا معمر عن قتادة عن انس به. 
قال الترمذي : حدیث حسن غریب» ولا نعرفه إلا من حيث عبدالرزاق. 
قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
وعزاه السيوطى في الدر )۲٠١/٠١(‏ إلى عبد بن حيد وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل . 
)۷٤(‏ دکره السيوطى في الدر المنثور )٠١٤/۷(‏ وعزاه ل ابن أي حاتم» ولیس فيه كلمة «کانت» . 
(۷) ل أقف عليه . 


- °۹ 


الفصل الثاني 
في إتبات رؤيته لله سبحانه في تلك الليلة 


١‏ - وقد اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك فروى أبوبكر المروذي قال قلت لأبي 
عبدالله إن قوما يقولون إن عائشة ة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم 
الفرية". فبأي شيء تدفع قول عائشة قال بقول النبي يل «رأيت ربي» وقول 
النبي ب أكبر من قوها. 


۲ - وقیل له إِنْ رجلا یقول: أنا نا أقول أن الله رى في الآخرة ولا أقول إن محمدا 
رأی ریه في الدنياء فقال :هذا أهل أن يجفى ما اعتراضه في هذا الموضوع يسلم الخبر 


)۷٩(‏ أخرجه مسلم )٠٥۹/۱(‏ والترمذي ۲٣۲/٥(‏ -۲۱۳) وابن جریر في تفسیره (۲۷/ ۰ عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال : كنت متكا عند عائشة فقالت : : يا أباعائشة: 
ثلاث من تكلم بواحدةٍ منهن فقد أعظم على الله الفريةء قلت : ما هن؟ قالت: من زعم أن 
حمداً بي رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةء قال وكنت متكئاً فجلست فقلت : يا م المؤمنين ! 
أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل «إولقد رَآه بالق الميين) التكوير: DG‏ 
زل أخرى4 النجم : ۲ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كلا فقال : وإغا 
هو جبریل › م أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين› رأیته منهبطاً من السےاء سادا 
عظم خلقه ما بين السعاء إلى الأرض»» فقالت : أو م تسمع أن الله يقول إلا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الأنعام :۳ TT‏ 
لبشر أن بُکلمه الله إلا وحيأ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حکیم (الشوری : .)١۱‏ 
وفي البخاري (۸/ )1۱١‏ ومسلم )٠۱٥۸/۱(‏ سألت زر بن حبيش عن قول الله عر وجل «فكان 
قات قوسين أو أدى4 النجم : 4 قال: أخبرني عبدالله بن مسعود: أن النبي ي رأى جبريل 
له ستمائة جناح» ٠‏ ' وفي مسلم أنه فر قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما ری وقوله إلقد رأي من 
آیات ربه الکبر ی بانه جریل» وفيه أيضا أن أبا هريرة فسر إولقد رآه نزلة أخرى بأنه 
جبریل . ٍ 
فهذا هو الصواب في هذه المسألة» والملصنف قد أخطا في قوله إن النبى ية رأى ربه عيانا. وانظر 
كلام ابن تيمية عن هذا في المقدمة. ۰ 


- ۱۹ 


ک| جاء. e‏ إثبات الرؤية في ليلة المعراج» وهذه الرواية اختيار 
أي بكر النجاد و أنا أحكي كلامه في آخر الفصل . 
وهذا يقتضي نفي الرؤية في تلك الليلة؟ 


i A a‏ ی و رجل يقول : رآه ولا قول بعینه ولا 


وظاهر هذا إطلاق الرؤية من غر تفسبر بعين أو قلب والرواية الأولى 
أصح » وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه. 

وهذه المسئلة وقعت في عصر الصحابة وكان ابن عباس وأنس وغرهما 
يثبتون رؤيته في ليلة المعراج»› وكانت عائشة تنكر رؤيته بعينه في تلك الليلة 
والدلالة على إثبات رؤیته قوله تعالی وما کان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من 
وراء حجاب و یرسل رسولا فیوحی بإذنه) (الشورى: )١١‏ فوجه الدلالة أنه 
تعالى قسم تكليمه للقه على ثلاثة أوجه: أحدها: بإنفاذ الرسل» وهو كلامه 
لسائر الأنبياء والمكلفين . والثاني : من وراء حجاب هو تكليمه موسى عليه السلام 
وهذا الكلام بلا واسطة لأنه لو کان بواسطة دخل تحت القسم الذي ذكرنا وهو 
إنفاذ الرسل . 

الثالث: من غير رسول, ولا حجاب وهو كلامه لنبينا في ليلة الإسراء إذ لو 


کان من وراء حجاب أو كان رسولاً دحل تحت القسمين وم يكن للتقسيم فائدة» 
فتثبت أنه کان کلامه له عن رؤية . 


ویدل عليه قوله تعالی [فأوحی عبده ما أوحى) (النجم : ۰) أي کلمه 
(۷۷) في طبقات الحنابلة )٠٤١/۱(‏ : : قال حنبل بن اسحاق: DT‏ : من زعم أن الله 
لا يرى في الآخرةء فقد كفر بالله وكذب بالقرآنء ورذ على الله أ مره» یستتات فان تاب وإلا 


قتل» والله تعالی لا یری في الدنیاء ويرى في الآخرة. 


- ۱۱۱ - 


, بجا كلمه بلا واسطة ولا تر مان" ما كذب الفؤاد ما رأى# (النجم: )١١‏ 
فالظاهر يقتضي أن النبي َء لا رأی الله بعيني a e e‏ 
المنتهى لم يكذب فؤاده ما رآه بعینی رأسه. 


٥‏ - ویدل عليه ما حدثناه أبوالقسم عبدالعزيز قال ناعلي بن عمر بن علي 
أبوالحسن التار قال نا أبوبكر عمر بن أحد بن أبي معمر الصفار قال حدثنا 
RE OR‏ الأشعري البصري قال نا روح بن عبادة عن 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ي ني قوله «اولقد رآه 
نزلة أخرى) (النجم : ۳ قال رأبت زى جل اسه مشافهة لإ شك فيه وي 
قوله عند سدرة المنتهى 4 (النجم ٤‏ قال: «رأيته عند سدرة المنتهى حت تبين 
له نور وجهه» ٩‏ . 


- وروی أبوبكر الخلال عن عكرمة عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التى٠١٠.‏ 
إلا فتنة للناس# قال هي رؤياعين أرمها النبى ية ليلة أسري به“ . 


(۷۸) قال ابن جریر (۲۸/۲۷): اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : معناه فأوحى إلى 
عبده محمد ية وحيه» وجعلوا قوله «ما أوحى» بعنى المصدر. 
وقال آحرون: بل معنی ذلك فأوحی جبریل إلى عبده محمد م ما أوحى إليه ربه» وقد يتوجه هذا 
التأويل «ما» لوجهين: أحدهما: أن تكون بمعنى الذي» فيكون معنى الكلام: فأوحى إلى عبده 
الذي أوحاه إليه ربهء والآخر: أن تكون بمعنى المصدر. 
٣‏ القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك فأوحى جيل إلى عبده 
محمد عل ما أ وحی إليه ربهء لأن افتتاح الكلام جری في أول السورة بالخبر عن رسول الله م 
وعن جبريل عليه السلامء وقوله «فأوحى إلى عبده ما أوحى» في سياق ذلك ولم يات ما يذل على 
انصراف الخر عنهاء فيوجه ذلك إلى ما صرف اليه . 

(۷۹) م أجد من خرجه» ويوسف بن أحمد الأشعري لم أجد له ترجمة» والصفار الراوي عنه له ترجمة في 
تاریخ بغداد ۲٤۲/۱۱(‏ - )و يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء والتمار ثقةء تاريخ بغداد 
)11۲/€( 
والخبر في متنه نکاره ظاهرة . 

(۸) تقدم تخرمجه برقم )۷١(‏ من هذ الفصل . 


- ۱۱۲ - 


۷ - وروی أبو القسم عبيدالله بن أحمد بن عغان'") في) حرجه من أخبار 
الصفات باسناده عن ابن عباس قال: كانت الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام 
لموسی عليه السلام والرؤية لحمد E‏ )^( 


٨۸‏ وروی أبوحفص بن شاهین في سننه بإسناده عن الضحاك بن مزاحم عن 
ابن عباس : رأی محمد َة ربه عز وجل بعینیه مرتین("*) . 


: وروی أبوحفص باسناده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال‎ - ٩۹ 
. ) ^ رأی رسول الله َو ربه بقؤاده مرتین‎ 


۰ - وروی أيضاً باسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى عمد ا ربه 


)۸١(‏ هو المحدث الحجة المقرىء» أبوالقاسم عبيدالله بن أحهمد بن عثان الأزهري البغدادي الصيرفي» 
مولده سنة حمس وخمسين وثلاث مئة . وحدث عن : أبي بكر القطيعي وأبي محمد بن ماسي 
وغیرهم . 
قال الخطيب : كان أحد المعنيين بالحديث والجامعين له» مع صدق واستقامة ودوام تلاوة» سمعنا 
منه المصنفات الكبارء وكمل الثانين» مات في صغر سنه حمس وثلائين وأربع مثة . 
(تاریخ بغداد (۱۹۰/ »)۳۸۰١‏ السیر ))٥۷۸/۱۷(‏ . 

(۸۲) صحیح » أخرجه ابن أي ي عاصم في السنة (۱۹۲/۱ -۱۹۳) والنسائي في الكبرى كا في التحفة 
٠۵/٥‏ - وابن خزية في التوحید (ص ۱۹۷) والحاکم )٤1۹/۲(‏ عن معاذ بن هشام حدثنا أي 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه) به» وأوله: أتعجبون أن تكون الخلة 
لاإبراهيم . . 
قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي » وهو كا قالا» وعزاه السيوطي في الدر 
)۱٤۷/۷(‏ لابن مردویه . 

(۸۳) م أجده بهذا اللفظ . 
وإغا أخرجه مسلم )٠١۸/١(‏ والبيهقي في الأساء (ص )٤۳۷‏ عن الأعمش عن زياد بن حصين 
عن أبي العالية عن ابن عباس قال : ما كذب الفؤاد ما رأى) النجم : C(‏ بإولقد رآه نزلة 
أخرى) النجم : ۳١ء‏ قال : راه بفؤاده مرتین . 
ورواه ابن جریر (۲۹/۲۷) وابن خزية في التوحید (ص ۲۰۰) بسنده ومتنه دون قوله : مرتین . 

)۸٤(‏ أخرج مسلم نحوه قال حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبدالملك عن عطاء عن. 
ابن عباس قال : رآه بقلبه . 
وأخرح ابن خزية في التوحيد (ص )۲٠*‏ عن سفيان عن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: 
رآه مرتین . واسناده حسن . 


- ۱۱۳ - 


رقله(۸°) . 


وهذا الاختلاف عنه لیس برا- جع إلى ليلة المعراج إنما هو راجع إلى رؤيته في 
o e E‏ 
أولى ما روي عن عائشة ثشة لأن قول ابن عباس يطابق قول النبي با لأن النبي ية 
ر Sh‏ شت 
ابن عباس ذلك إلا عن توقیف إذ لا محال للقياس في ذلك ^ . 


فإن قيل : قوله «رأيت ري» إغا هو بكسر الراء» وهو اسم کان لعثمان 
رصي الله عنه رآه َة في النوم على تلك الصفاتء أو يكون ا مراد التابع من الجن 
رآه على تلك الصفات . 


قيل : لفظ ا لخر سقط هذا السؤال لأنه قال له «فيم يختصم الملا الأعل» 
وهذا لا يقوله أحد من البشر» ولأنه قال «فوضصع يده بين كتفي فوجدت بردها 
بين ٿديي» ولیس أحد له هذا من المخلوقين . 


: وقد حكى القاضي أبوعل عن أي بكر بن سليان النجاد رمه الله أنه قال‎ ١ 

E E AS ا ا‎ 

یردد بین موسی وبين الله عز وجل يسئل أن يخفف عن أمته الصلاة اڪ 
خمسة وأربعين صلاة في تسع مقامات ومرتين بالکتاب0^ . 


)۸٥(‏ اسناده ضعيف. أخرجه الترمذي )۳۹٩/۰(‏ وابن جرير (۲۸/۲۷) وابن خزية في التوحيد 
(ص )۲١١‏ عن اسرائيل بن يونس عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس [ما كذب الفؤاد ما 
رأى# قال : رآه بقلبه . 
ساك هو ابن حرب» وفي روايته عن عكرمة خاصة اضطراب . وعزاه السيوطي في الدر 
)1٤٦/۷(‏ إلى عبد بن حيد وابن المنذر والطبراني . لكن الأثر يشهد له ما سبق . 

)۸٨(‏ قول ابن عباس لا يدل على أن مذهبه إن النبي ية رأى ربه تعالى بعينه» بل الروايات الصحيحة 
السابقة وهي قوله «رآه بقلبه» تدل على حلاف ذلك» وأما الروايات المطلقة أن عمداً هة رأى 
ربه تعالى» فتحمل على المقيدة حتى يتم الجحمع بين الأدلةء والله أعلم . 

gS‏ : قرأت بخط الوالد السعيد قال : حكى القاضي 
أبوعلي بن أي موسى عن أبي بكر النجاد أنه قال : رأی محمد يی . . فذكکره. 


- ۱۱٤ - 


الفصل الثالث 
وضع الكف بين كتفيه 

وقد روې بألفاظ ففي : 
۲ --حديث أبي عبيدة بن الحراح «فوضع يده حتى وجدت» وذكر كلمة نسيها 
الراوي 
۳ -وفي حديث أبي هريرة رواه أبوبكر الخلال عن النبي ب قال «أتافي ربي في 
أحسن صورة فقال:يا محمد أتدري فيا بختصم الملا الأعلى قلت:لا؟ فوضع كفه 
بين كتفي حتی وجدت بردها بين ثديي »0 . 
٤‏ -وناه أبوالقسم عبدالعزيز باسناده عن أبي هريرة قال «فوجدت برد أنامله 
بين تديي» . 
بين نديي» . 

واعلم أنه ليس في حمل هذا الخبر على ظاهره ما جيل صفاتهء و ا 
عی] تستحقه› ا ا اا د وا وا روا لا عل وجه 
الجوارح والأبعاض› ولیس اثبات تلك الصفات بأولى من إثبات الكف لأننا 
نطلق اسم الوضع بين كتفيه كا أطلقنا خلقة لآدم بيديه فم“ يتطرق على 


(۱) کتب فوقها فی الأصل حرف «ن») أي لعلها «فمن» بدل «فا» وما أثبتناه أقرب للصواب . 


(A^)‏ رواية أي هريرة هذا الحديث ضعيفة جدا أخحرجها أبوبكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن 
محلوق» (۸۲) عن سفيان بن وكيع حدثنا أي عن عبيدالله بن أبي ميد عن أبي اليح عن 
أبي هريرة مرفوعا به . 
وفي اسناده عبيدالله بن أبي حيد الهذلي متروك الحديث» وسفيان بن وكيع ضعيف . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۲١ /١(‏ إلى الطبراني في «السنة» وابن مردويه. 


- ا٥‎ - 


هذا يتطرق مثله هناك ورأيت بعضهم يقول غير متنع أن لاقي كف الصفة 
لكتفي النبي ية لا على منع ملاقاة الجسم للجسمء لكن على معنى ملاقاة الجسم 
لنور الشمس والقمرء قال: وهذا ظاهر ما جاء في الحديث «فوجدت بردها بین 
كتفي » ولأنه ليس في الملاقاة أكثر من مقاربة اللحدث من القديم . 


1 - وقد جاء الشرع بذلك فروى « إن الله يدي عبده حتى يضع عليه 
کنفه»("* ولأنه قد قال تعالى «#إعسى أن يبعثك ربك مقاما عمودا) (الاسراء: 
۷۹) قال ٠‏ یقعده معه على الح ولأن هذا عير متنع على أصل من أثبت 


)۸٩(‏ آخرجه البخاري (۳۹۳/۸) )٤۷٥/۱۳( )٤۸7/۱۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰/۲) وابن ماجة 
)٦٥/۱(‏ عن صفوان بن محرز قال: بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال: يا أباعبدالر حن 
- أو قال يا ابن عمر- هل سمعت النبي ب في النجوى؟ فقال: سمعت النبي بي يقول: «يدنى 
امؤمن من ربه - وقال هشام : يدنو المؤمن حتى يضع عليه تفه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: أعرف» يقول رب أعرف (مرتين)ء فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم» ثم 
تطوی صحرفة حسناته » وأما الآأخحرون _ أو الکفار ۔ فینادی عل رؤوس الأشهاد: هؤلاء الف 
کذبوا على ربہم» واللفظ للبخاري» ومعنی کنفه: أي ستره» والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة 
(الفتح .)٤۷۷/١۳‏ 

(۹۰) م يصح في معنی هذا حدیث ولا آثر- في حد علمي - بل کل ما جاء فيه معلولء وقد حکم علیها 
ابن تيمية بالوضع ك مر معنا سابقا في المقدمة.فقد أخحرج الطبراني في الكبير )٦١/١١(‏ عن 
عبدالله بن صالح حدثني ابن هيعة عن عطاء بن دينار الهذلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أنه قال في قوله الله عز وجل إعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الإسراء: ۷4 قال: بجلسه 
فيم| بينه وبين جبريل» ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود. 
قال ا هیئمی في | مجمع :)١۱/۷(‏ وفيه ابن يعة وهو د ضعيف اذا لم يتاإبع » وعطاء بن دينار ۾ 
قلت : وفيه أيضا عبدالله بن صالح وهو الجهني صدوق كثير الغلط . 
وآحرج ابن مردوية - كا في الدر المنثور )۳۲٣/٠(‏ - عن ابن عمر رضي الله عنما أن النبي يا 
قرأ إعسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا# قال : «مجلسه على السرير». وعزاه إلى الديلمي أيضا 
(°/۲۸). 
وأخرج ابن جرير في تفسیره )4۸/٠١(‏ عن ليث عن مجاهد في قوله [عسى أن يبعثك ربك مقاما ‏ 
حمودا# قال : مجلسه معه علې عرشه . 
وفيه ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف . 
وقال ابن جرير بعد أن خرج هذا الأمر: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن 
رسول الله َي . . ثم ذكر أحاديث الشفاعة . 
إلا أنه عاد فقال : هذا وإن كان هو الصحيح من القول (يعني أحاديث الشفاعة) في تأويل قوله = 


VY TS 


أنه على العرش» لأنه إذا كان بجهة تصح الإشارة إليه فيها ويصح النظر منها 
وإنغا يمتنع على أصل من نفى كونه بجهة يشار إليه فيها. 

فإن قيل : الكف ها هنا بمعنى القدرة ك) قال القائل : 
هون ليك فان الأمور EE ESTEE EE‏ 

يعنی في قدرته تقديرها وتدبيرها فعلى هذا يكون اعتراف النبي ب بالعجز 
واقراره بعد وضع الكف إغا هو إقرار بقدرة الله تعالى على ما فعل به من التعطف 
واللطف حتى عرف مالم يعرفه أو يكون المراد بالكف النعمة والمنة والرحمة» ومنه 
قوله : لي عند فلان يد بيضاء أي نعمة منه كاملة فيكون إخبارا عن نعمة الله 
وفضله وإقباله عليه بأن شرح صدره ونور قلبه فعرف مالم يعرفه . 

غ ماقا چا االو 
«خَلَقّت يدي على ذلك ولأن قدرته ونعمته لا تختص الكفين بل هي عامة في 
جيم مقدوراته» وما قال الاغر من أن الأسروبكف الله مقاديره ا٠ا‏ شب 
هذاء لأنه قد فسر ما بكفه وهو تقدير الأمور وذلك لا مختص الكف لأنه صفته» 
وتدبير الأشياء لا بحصل بالصفات . وإنا بجحصل بالذات فما ها هنا فإغا أضاف 
إلى الكف فعلاء کےا أضاف إلى اليد فعلا وهو خلق آدم . 


فان قیل : قوله «بين كتفي » معناه أَوْصَل إلى قلبه من لطفه ونوره وفوائده» 
لأن القلب بين الكتفين وهو محل الأنوار العلوم. 

قيل : هذا غلط لأن القلب لا يوصف بوضع الكف فيه وإنما يوصف ذلك 
بالكتفين . 

فإن قيل : قوله «فوجدت بردها» محتمل برد النعمة بمعنى روحها وأثرها من 
قوهم : عیش بارد إذا کان رغداأ في رفاهية وسعة . 


لإعسى أن يبعشك ربك مقاما حمودا) لا ذكرنا من الرواية عن رسول الله ية وأصحابه 
والتابعين» فإن ما قاله جاهد من أن الله يقعد حمدا بي على عرشه› قول غير مدفوع صحته لا 
من جهة خر ولا نظر. . . إلى آخر کلامه رحه الله . 


۔- ۱۱۷ - 


قيل: هذا غلط لما بينا أن الكف ليس معناه النعمة وإذا م يكن معناه 
النعمة لم يصح التأويل عليه(“ . 

فان قیل : قوله «فوجدت برد آنامله» بجتمل آثار حسانه ونعمه ورحته في 
وئ فقتل ل ها بين الساة ولا رضن فل ٠:‏ هذ ااغلظ لا امن أن اسنا 
ونعمه لا ختص القلب والكف والأناملء ولأنه إن جاز تأويل الأنامل على ذلك 
جاز تأويل اليدين على النعمتين والوجه على الذات. 


.)۳*٠١- ۳٠١ نقل هذه التأويلات البيهقي في «الأساء والصفات» (ص‎ )۹١( 


- ۱۱۸ - 


الفصل الرابع 
جواز إطلاق تسمية الصورة عليه 


على وجه الأبعاض وال جوارح کا جاز إطلاق نفس وذات . 


فإن قيل : ذكر الصورة يرجع إلى النبي ية ويكون المعنى : رأيت ربي وأنا 
في أحسن صورة كا يقوله القائل رأيت الأمير في أحسن صورة وزي' . 

قيل هذا غلط لأنه لم ينقل آن صفة النبي َة تغيرت في تلك الليلة» ولو 
كان لنقل كا نقل غيره من المخاطبة ووضع الكف وغير ذلك . وعلى أنه قد روي 
في الخبر ما ينع من هذا بقوله «رأيت ربي في صورة شاب على وجهه فراش وفي 
رجليه نعلان» ولو كانت الصفة راجعة إلى النبي َيه لقال على وجهي وي رجلي . 


فإن قيل : فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إل الله تعالى جعنى أنه بحسن 
خلق من یشاء کا يقبح خلق من يشاء لأن أفعل قد تجيء على معنی يفعل کم 
وصف نفسه بأنه «حکیم» والمراد به حکم لا یفعله» > قیل: : هذا غلط لأنه يسقط 
فائدة التخصيص بتلك الليلة لأن النبي ييا م يزل مشاهداً لأفعاله في خلقه من 
تحسين وتقبيح فحمله على هذا يسقط فحمله على هذا يسقط فائدة التخصيص 
بتلك الليلة . ) 


. لا خفى ما في هذا التأويل من تكلف وبعد, لا يوافق قائله شرعا ولا عقلا ولا لغة‎ )٩۲( 
والخبر الذي ذكره المصنف «رآيت ربي في صورة. . » سيأتي تخرججه وهو حديث منكر.‎ 
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فإن قيل : فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى بمعنى الصفة من 
توفر الرب عليه في الإنعام والإقبال عليه فيكون حسن الصورة يرجع إلى حسن 


قيل : هذا يسقط فائدة التتخصيص بتلك الليالة» لعلمنا بأن نعمه عليه 
کانت ظاهرة بقيام المعجزات في المواضع التي تظهر النعم فيها» ولأنه إن ج 
هذا التأويل ها هنا وجب أن يصح مثله في قوله «إنكم ترون ربكم يوم القيامة» 
على معنى صفته توفر أنعامه وأفضاله على أهل ال حنة. 

فإن قيل : فقد ذكر النقاش"“ في «رشفاء الصدور» في تفسير قوله تعال 
إلقد رأی من آیات ربه الكر ى4 (النجم: ۸٨۸‏ فقال قال عمرو بن عثان : 
رأيت عبدالله بن آحمد بن حنبل في المسجد الحرام في الحجر تحت الميزاب فقلت له 
يا أباعبدالر حن : أيش كان مذهب الشيخ في قول «رأيت ربي في حسن صورة) 


قیل : الرواية الصحيحة عنه ما ذكرنا من إتات ا 


(4۲) هو العلامة المفسر شيخ القراء أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد اللوصلي ثم البغدادي 
النقاش› ولد سنة ۲٠٠‏ ه. قال أبوبكر البرقاني : كل حديث النقاش منكر» وقال الخطيب: في 
حدیثه مناکیر بأسانید مشهورة . 
قال الذهبي : وكان واسع الرحلة» قديم اللقاءء وهو في القراءات أقوى منه في الروايات. وله 
كتاب «الإشارة في غريب القرآن» و «دلائل النبوة»» e CE‏ من أربعين 
مجلدا. . » ولو تثبت في النقل لصار شيخ الإسلام. قلت : واسم تفسيره «شفاء الصدور» . مات 
سنه ۳۵۱ ه. 
(تاریخ بغداد )۲۰۱/۲ .)۲٠١‏ ميزان الاإعتدال »)٥۲١/۳(‏ السیر (١٠٠/۷۳٥-٦١۷٥)ء‏ 
وأنظر غحطوطات كتابه «شفاء الصدور»» تاريخ التراث لسزكين .))٠١٤/١(‏ 


a 


الفصل الخامس 
قول النبي بيا «لا أدري» لما قيل: له «فيم يختصم الملا الأعلل» 
قيل: فيه وجهان : 
أحدهما: أنه بجتمل أنه كان يعلم لكن استعمل حسن الأدب بحضرة 
من هو أعلم به» حتى لا يدعي ذلك بحضرة من هو أعلم كا قال تعالى «إيوم 


يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علامٌ الغيوب) 
(المائدة: ٠. ,)1١۹‏ 


وقيل : إنه بحتمل أنه لم يعلم ثم علم بعد ذلك ما بين المشرق والمغرب بأن 
زويت له الأرض كا روي في الحديث «زويت لي الأرض فأريت مشارقها 
ومغارما»(*) , 


)٩٤(‏ اُخرجه أحمد في مسنده (۵ /۲۷۸» )٤‏ ومسلم )۲۲۱٠٣/٤(‏ عن ماد بن زيد عن يوب عن 
أي قلابة عن أي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله يا «إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغار اء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها. .» ومعنى زوي أي جمم . 
وأخرجه أحمد )٠۲۳/٤(‏ عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن آبي سء 
الرحبي عن شداد بن اوس مرفوعا به . واسناده صحیح . 
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فصل 
هل آحيا اله لنبيه الأنبياء ف ليلة الإسراء آم دشر 
أرواحهم قي مثل صورهه 


له الأنبياء حتى سأهم وعلى هذا کلام موسی وغىره(°") , 


1۰۸ -ودکر أبوبكر عبدالعزیز في «کتاب التفسس» ٤‏ هذه الأية قولين: أحدهما 
سل آهل الكتاب أما كانت الرسل تأتيهم بالتوحيد» أما كانت تأتي بالإخلاص»› 
حکاه عن قتادة ۹) , 


)4٥(‏ لم أجد هذا الأثر. 

. عنه» واسناده حسن‎ )٤٩/۲٥( آخرجه ابن جریر في تفسیره‎ )۹٩( 
واخحتار ابن جرير هذا القول فقال: وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: عي به‎ 
سل مؤمني هل الكتابين» فإن قال قائل : وكيف جوز أن يقال : سل الرسل فيكون معناه سل‎ 
المؤمنين بهم وبكتابهم؟ قيل : جاز ذلك من أجل أن المؤمنين بهم وبكتابيم أهل بلاغ عنهم ما‎ 
أتوهم به عن ربهم» فالخبر عنم وعما جاءوا به من رهم إذا صح جعنى خبرهم» والمسثلة عا جاؤا‎ 
به بمعنى مسألتهم» إذا كان المسئول من آهل العلم بهم والصدق عليهم » وذلك نظير أمر الله جل‎ 
ثناؤه إيانا برد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى الرسول «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول»‎ 
ومعلوم أن معنى ذلك فردوه إلى كتاب الله وسنة رسولهء لأن الرد إلى ذلك رد إلى الله ورسوله‎ 
وكذلك قوله #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا إنما معناه: فاسأل كتب الذين أرسلنا من‎ 
قلك .من الرسل» فإنك تعلم صحة ذلك من قبلهاء فاستغنى بذكر الرسل عن ذكر الكتب إذ‎ 
کان معلوما ما معناه اه.‎ 
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والثاني : قول سعید بن جببر قال : لقي الرسل ليلة أسري به » ثم قال: کے 
وقد قيل : إن أرواحهم نشرّت في مثل صورهم . 
۹-وقد جاء هذا في حديث المعراج في رواية أي حفص بن شاهين 
وأبي طالب بن العُشاري"“). قال فيه «ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح 
الأنبياء فصليت معهم» فبين أن النشر كان على الأرواح» وقد ذكر أبوبكر الخلال 
في كتاب «السنة» هذه اللفظة . 


(۹۷) هو الشيخ أبو طالب محمد بن على بن الفتح الحربي العشاري» سمع الدارقطني وابن شاهين وابن 
بطة وغيرهم . 
قال الخطیب: كتبت عنه وكان ثقة صاخحا. 
توفي سنة ١٥٤ه.‏ (تاريخ بغداد .)۱١۷/۳(‏ طبقات الحنابلة »)۱۹١/۲(‏ ميزان الاعتدال 
(1091/۳) السہر(۸/۱۸٤)).‏ 


- ۳ - 


فصل تان 

١-يتعلق‏ بليلة الإسراء في قوله تعالى إثم دنا فقدلى# (النجم: ۸) هل 
الكناية في التدلي عن الله سبحانه أم عن جبريل؟ فذكر أبوبكر في «كتاب التفسير» 
ي هذه الأية قولين : أحدهما أنه جبريل عن مجاهد والحسن في رواية“ . 

١-والشاني‏ : أنه الله STE AE ES‏ 
والحسن"“). واحتار هذا القول» والوجه فيه: أن رؤيته لحريل قد سبقت 
مراراً لا حصى فلا فائدة في إثباتها في تلك الليلة » إذ كان المقصود بذلك حصول 
الفضيلة له وعلو المنزلة» ولأنه قال تعالى إنأوحى إلى عبده ما أوحى)» 
(النجم : )٠١‏ والوحي إنما يكون من الله تعالى فقوله فأوحى كناية عمن تقدم 


(۹۸) م يذكر السيوطي في الدر المنثور عن| شيئا. 
إغا آخرج ابن جریر (۲۷/۲۷) عن ابن أي نجيح عن مجاهد : «فکان قاب قوسین أو ادنی» قال : 
الله من جبريل عليه السلام. 
وابن ES‏ 
جامع التحصيل ص١أ٠٠).‏ 

(۹۹) أخحرج الطبراني في الكبير )٠١١/٠١(‏ عن عبدالرحمن بن شريك عن أبيه عن عطاء بن السائب عن 
عكرمة وعطاء عن ابن عباس «ثم دنا فتدلی» قال : هو محمد ب ودنی فتدلى إلى ربه عز وجل . 
قال اهيثمي في المجمع )١١٤١/۷(‏ : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
قلت : كذا اقتصر عليه » وفيه شريك بن عبدالله النخعي» سيء الحفظ . 
وعزاه السيوطي في الدر )٦٤٥/۷(‏ أل ان ای جاع وا سردو 
وأخرجه ابن جریر (۲۱/۲۷) قال حدثنا بحي بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو 
عن أي سلمة عن ابن عباس: «ثم دنى فتدلى» قال: دنى ربه فتدلى» وإسناده حسن وعزاه 
السيوطي في الدر )٠٤٠/۷(‏ إلى ابن مردويه. 


= 


ذكره وهو المحدلي» فعلم أن المتدلي هو الذي يوحي وهو الله تعالى» وقد شهد 
الكتاب والسنة لما قاله آبوبکر قال تعالی ڇوجاء ربك (الفجر: )٣‏ وقوله 
))١ e‏ وبقول 
النبي لا «ينزل الله ا وتعال أ سے|ء الدنيا»(' 


حديث آخر فى هذا المعنى 

۲ -- ناه أبومحمد ق ار ات 
باستاده عن معاد بن جيل قال احتبس علينا رسول الله لك يوما بصلاة الغداة 
حتى كادت الشمس أن تطلع فلها حرج صلى بنا الخداة فقال «إني صليت الليلة ما 
قضي لي ثم وضعت جنبي في المسجد فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي : یا 
محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلل؟ قلت : لا أدري» فضرب يديه بین 
ثديي حتى بدا لي ما في السموات والأرض» ‏ ''“ . 


)٠۰۰٩(‏ أخرجه البخاري (۲۹/۳) (۱۲۹-۱۲۸/۱۱) )٤٦٤/۱۳(‏ ومسلم )٥۲۳-٥۲۱/۱(‏ عن 
أبي هريرة مرفوعا به . 

(۱۰۱) هو الغلالء 

(۱۰۲) حدیث معاد بن جبل»› > أخحرجه أحمد )۲٤١/٠(‏ والترمذي ۳۹۸/٥(‏ - ۳۹۹) وابن خرية في 
التوحید (ص ۲۱۸ O a‏ ي سام عن 
ا بي سلام - وهو زيد بن سلام بن ابي سلام نسبه إلى جده - آنه حدئه عبدالر من بن عياش 
الحضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله َة ذات غداة 
عن صلاة ة الصبح حتی کدنانتراءی قرن الشمس»› > فخرج رسول الله کی سريعاً فشوب 
بالصلاة» وصلى وتجوز في صلاته» فل سلم قال : «کا انتم على مصافكم» ثم أقبل إلينا فقال : 
«إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداةء إني قمت من الليل فصليت . ا 
قال أبوعيسى : حديث حسن صحيح سألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال : :هذا 
eas e‏ 
قلت: وأعله ابن خحزيمة (ص ۰ ) بتدلیس محیی بن ای کثیں» ولکنه قد صرح بالتحدیث 
باللاسناد السابق وهو عند أحمد فأمنا من تدلیسه . 
تبيه : سقط من اسناد ابن خزية ذكر دأ بي سلام» . 
وأحرجه الطبراني في الكبير ٩ /۲٠(‏ و و ف ی ی ی ر 
عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن ابي عبدالر من هن السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاد گ 


TOS 


۳ - وروی أبو القسم عبيدالله بن أحمد الصبرفي"''“ فيم| خرّجه من أخباز 
الصفات بإسناده عن معاذ عن النبى قال «رأيت ربي في منامي» وذكر الخر. 

اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق 
الصورة عليه وقد تقدم الكلام في ذلك . 


= به. فذكر آبا عبدالرحمن السكسكي بدلا من عبدالر حن بن عياش . 
وأخرجه أبويكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» )۷٤(‏ . 
وابن عدي في الکامل )۲۳٣٤/٦(‏ عن موسى بن خلف العمي وحده عن می بن أي كثير عن 
زيد بن سلام عن جده ممطور عن ابي عبدالر من ن¿ السكسكي عن مالك , بن حامر عن معاد بن 
جل ب 


وموسى بن خلف العمي وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي» وقال أبوحاتم : صالح الحديث» وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي» وقال ابن حبان: أكثر من المناكبر (التهذیب .)۳٤١/٠١‏ 

وقال البيهقي في الأساء (ص **): وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبدالله ثم رواية 
موسی بن خلف . 

وأخرجه النجاد )۷١(‏ وابن خزيمة (ص )۲۲١‏ والطبراني في الكبير )٠١١ - ٠٤١/۲١(‏ والحاكم 
)٥۲۱/۱(‏ عن محمد بن سعيد بن سويد حدثني أي عن عبدالرحن بن اسحاق عن 
عبدالر من بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل به . 

وأعله ابن خحزية فقال: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح› 
وعبدالر حن بن اسحاق هذا هو أبوشيبة الكوفي ضعيف الحديث» وعبدالر من بن أي ليلى لم 
يسمع من معاذ اھ 

وقال ابن عدي : وهذا له طرق قوله «رأيت ري في أحسن صورة» واخحتلفوا في أسانيدهاء 
فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية التي رواها مومى بن خلف عن حى بن أبي كثر 
حديث معاذ بن جبل» قال: هذا أصحها ١ه.‏ 

وانظر الكلام على الحديث وطرقه الإإصابة (۲/ .)٤٠۷- ٤٠٥0‏ 


)۱٠۳(‏ هو عبيدالله بن أبي الفتح - واسمه أحد _ بن عثان بن الفرج» يكنى أبا القاسم الصيرني وهو 
الأزهري ويعرف بابن السوادي . 
قال الخطيب : وكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسماعاء ومن المعنيين به والجامعين له» مع 
صدق وأمانة» وصحة واستقامة » وسلامة مذهب وحسن معتقد» ودوام دزرس للقراك: 
ولد سنة ٠٠٠١‏ ه ومات سنة ٤)١١‏ ه. 


(تاریخ بغداد ))۳۸٥/۱۰(‏ . 
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الثاني : جواز رؤيته في منامه» وهذا غير متنع في حق النبي به وني حق 
عره من المؤمنين . 


11٤‏ -وقد نص أحمد على هذا في رواه عبدالله سمعت أبي يقول: رأیت رب 
العزة في النوم فقلت : يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ قال فقال: 
کلامي يا آحمدء قلت يا رب بفهم أو بغیر فهم؟ قال: بفهم وبغیر فهم '') . 


فأخبر عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه. 


٥‏ - والوجه في جوازه ما روی أبوهريرة قال قال رسول الله لاء «رؤيا الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»(*'' . 


فوجه الدلالة ا أخبر أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين ا النبوة» وما 
كان من النبوة لا يكون إلا حقا ولا يكون باطلاء فوجب أن تكون رؤية الله 


)٠٠٤(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحهمد» (ص )٤۳٤‏ باب ذكر المنامات التي رآها أحمد بن 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة . 

)٠۰٥(‏ اخرجه البخاري )٤١٤/۱۲(‏ ومسلم )۱۷۷۳/٤(‏ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا 
به» لکن قال في رواية مسلم : جزء من حمس وأربعين جزءا. وتابعه أبوصالح عن أبي هريرة» 
آخرجه مسلم .)۱۷۷٤/٤(‏ 
وتابعه| أبوسلمة عن أي هريرة» أخرجه مسلم .)۱۷۷٤/ ٤(‏ 
وتابعهم همام بن منبه عن أبي هريرة» أخرجه مسلم .)۱۷۷٤/ ٤(‏ 


)۱١١(‏ تکلم شیسخ الا سلام ابن تيمية رحه الله عن هذه المسألة في كتابه «تلبيس الجهمية» فقال في 
معرض بيانه للوهم والخيال ومطابقته للحقيقة : 
وقد يكون التوهم والتخیل مطابقا من وجه دون وجه» فهو حق في مرتبته» وإن لم یکن ماثلا 
للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم . وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه. 
فإنه یری صورا وأفعالاء ويسمع أقوالاء وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية» كا رأى يوسف 
سجود الکواکب والشمس والقمر له فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه وکانت حقيقته 
سجود أبويه وأخوته» کا قال: يا أبت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربي حقا) ‏ 


- ۱۷ -- 


(يوسف: )٠٠١‏ وكذلك رؤيا الملك الى عرها يوسف حيث رأى السنبل بل والبقرء فتلك 
رآها متخيلة متمثلة في نفسه وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجدب. فهذا التمشل 
والتخیل حق وصدق في مرتبته بمعنی أن له تأویلا صحیحا یکون مناسباً له ومشاباً له من بعض 
الوجوه» فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشامة والمناسبة . ولكن من اعتقد أن 
ما نمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو ماثل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور هي بعينها 
e‏ أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن 
أماكنہا وسجدت ليوسف› وأن 2 موجودة في الخارج سبعاً سماناً أكلت سبعاً عجافاً: فھذا 
باطل . 
E U CD OI‏ . فهذا حق في الرؤياء ولا جوز أن 

يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر ما یری في المنام لا بحب أن يكون ماثلاء 

0 لابد أن تكون الصورة التى رآه فيها مناسبة ومشامة لاعتقاده في ربه» فإن كان إيانه 
واعتقاده مطابقا أي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلا كان بالعكس. قال 
بعض المشايخ : : إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله . وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون رهم في المنام ويخاطبهم»› وما أظن عاقلا ينكر ذلك» فإن وجود هذا عا 
لا یکن دفعهء إذ الرؤية تقع للانسان بغر اخحتياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلاء 
من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم انكار رؤية الله 
والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام» ولكن لعلهم قالوا: لا جوز أن يعتقد أنه رأى ربه 
في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام» ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم 
نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر مايرى في المنام . فهذا ما يقوله المتجهمةء 
وهو باطل حالف لا اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولا اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم» 
وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإغا ذلك بحسب حال 
الرائي وصحة إيانه وفساده» وأستقامة حاله وانحرافه . وقول من يقول ما حطر بالبال أو دار فی 
الخيال فالله بخلافه» ونحو ذلك إذا مل على مثل هذا كان حملا صحيحاأء فلا نعتقد أن ما 
تخيله اللإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك› فإنه ليس هو في نفسه 
مثل ذلك بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتهاء بل هي على 
حلاف ما یتخیله ویتصوره في منامه ویقظته» وإن کان ما رآه مناسبا مشاماً هاء فالله تعالى أجل 
وأعظم أه (تلبيس الجهمية .))۷٤-۷۲/١(‏ 
وقال في «الوصية الكبرى» (ص ۲۷ - بتحقيقنا) وهي في مجحموع الفتاوي I)‏ ۹°( : وقد یری 
المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيانه ويقينه» فإذا كان إياناً صحيح أ لم يره إلا في 
صورة حسنة» وإذا كان في إيانه نقص رأي ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام ها حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظة» وها تعبير وتأويل لا فيها من الأمثال المضر وبة للحقائق . 


- ۱۲۸ - 


بعدهم يخير أنه رأى ربه ولا ينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه فدل 
١‏ - من ذلك رقبة بن مسقلة"''“ قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: 
لأكرمن مثوى سليان يعني التيمي . 

الشديد الذي تخافي أل تعلم أني أرحم الراحهمين. 

۸ - وعن حزة بن حبيب الزيات ٠"‏ أنه رأي في المنام كأنه عرض على الله 
فقال له : إقرأً القرآن ك| علمتك. وذكر القصة بطوها. 


ولا يصح مل ذلك على آم رأوا بشارة رہم لن ٤‏ الأخبار مايسقط ذلك 
وهو قوله لأکرمن مثوی سليان» وقوله ما هذا الخوف» وقوله إقرأً. 
القالت: جواز الاتيان عليه » وهذا غير نمتنع إطلاقه إذا ۾ يوصف بالانتقال 


ومثل هذا قوله ثم استوى على العرش# (الأعراف: )٠٤‏ جوز إطلاق هذه 
الصفة عليه لا على وجه الاإنتقال والحدوث. وإن كان حرث «ثم» يقتضى ذلك في 


أحمد عن أبيه : شيخ ثقة من الثقات مأمون. وقال حى : ثقة وكذا قال النسائي والعجلي› 
وكان صديقا لسليمان التيمي (التهذیب .)۲۸٦/۳‏ 

)۱٠۸(‏ عطاء السليمي الزاهد المشهورء قال ابن أي حاتم ٩۰ /٦(‏ ): رأی عبدالله بن غالب» بايع 
ا روی عنه نوح بن فیس» سمعت أبي يقول ذلك أه. ول اك وجا 

: الزيات لقاریء بوعیارة ا فال ابن معين نقة؛ وقال النسائي‎ yT ٩( 
وقال الساجي‎ ER ل به بأس» وقال ابن سعد کان رجلا ا ده أحاديث وکان‎ 
والأزدي : يتكلمون في قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه وهو في الحديث صدوق سىء‎ 
الحفظ ليس بتقن لي الحديث»› وقال الحافظ: صدوق زاهد ربماوهم. (التهد‎ 
.(TA- Y/Y 
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اللغةء وكذلك قوله «ينزل الله إلى الساء الدنيا» جوز إطلاق ذلك من غر انتقال 
OT‏ 

فان قيل قوله «في أحسن صورة» معناأه بأحسن صورة فتكون الفاء بمعنى 
الباءء ویکون معنی الإتيان فعله وإظهاره له» ومنه قوله تعالى «إفأق الله بتيانہم 
من القواعد» (النحل : )۲٣‏ معناه إظهار فعلهء وكذلك قوله #هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام (البقرة: )۲٠١‏ معناه بظلل . 


قیل : هذا غلط لوجوه أحدها: أن إظهار فعله وتدبير ملکه عام في كل 
الأزمان والأحوالء فلا فائدة بتخصيصه في تلك الليلة الى أسرى به أه. 


والثاني : إن جاز تأويله على إتيان الأفعال والملك جاز عمل قوله «إنكم 


)١٠١(‏ الواجب على المسلم التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية» خصوصا في| يتعلق بصفات الباري 
سبحانه وأسمائه» ولفظ «الحركة والانتقال» لم يرد في الكتاب والسنةء فالإمساك عن ذكره هو 
الموافق للحق والصواب . 
قال شيخ الاإسلام ابن تيمية رحه الله : 
وأما لفظ «الزوال» و «الإنتقال» فهذا اللفظ مجمل»ء وهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على 
أقوال : : عثان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على الجهمية قوهم : إنه لا يتحرك . وذكروا أثراً: 
أنه لا يزول» وفسروا الزوال بالحركة» فين عثان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحاً ل 
يكن حجة هم» > لأنه في تفسير قوله (الحي القيوم) ذكروا عن ثابت : : دائم باق لا یزول عا 
یستحقه . کا قال ابن اسحاق: لا یزوال عن مکانته . (قلت) والکلبي بنفسه الذي يروي هذا 
الحديث وهو يقول: (استوى على العرش)» واستقر. ويقول: (ثم استوى إلى السماء) صعد 
إلى الساء. وأما «الانتقال» فابن حامد وطائفة يقولون: ينزل بحركة» وانتقال. وأخرون من 
أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذاء وقالوا : بل ينزل بلا حركة وانتقال . 
وطائفة ثالثة » كابن بطة وغرره يقفون في هذا . وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبويعلى في 
«ركتاب اختلاف الروايتين والوجهين» ونفى اللفظ بمجمله. والأحسن في هذا الباب مراعاة 
ألفاظ النصرص : فیثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وینفی ما نفاه الله ورسوله کم| 
نفاه وهو أن يثبت النزول والاإتيان والمجيء وينفي المثل والسمي والكفؤء والند. 
وقد صرح طوائف منم بالحركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة» وصرحوا 
بأنه ل يزل متكلا إذا شاء» وأن الحركة من لوازم الحياةء وقد صرح بالحركة من صرح من 
القلاسفة . 


e 


ترون ربكم يوم القيامة» على رؤية أفعاله وملکه› وقد أحمعنا ومثبتوا الصفات على 
حلاف ذلك . 


الا ا وصفه بالصورة ووضع الكف بين كتفيه وهذه الصفة لا 
تتصف با الأفعال والملك. فأماقوله «إفأق لله بنيانہم من القواعد4 
(النحل: )۲١‏ فالمراد به أفعاله لأن في الآية ما دل عليه» وهو خراب الديار بقوله 
إفخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب# (النحل: .١١)۲١‏ 


وأماقوله بإهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام) 
(البقرة: )/١‏ المراد به الذات على أصولناء لأن مله على الأمر يسقط فائدة 
التخصيص بذلك الیوم» لأن آمره سابق لإیتانه» ولأنه إن جاز مله على هذا جاز 
حمل قوله «إنكم ترون ربكم يوم القيامة» على رؤية أمره وملكه. 


۹ - فان قیل : فقد روي عن ابن عباس في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
لله ني ظلل من الغمام) (البقرة: ۰) قال: يأتیهم بوعده ووعیده. 


قیل له: وم يقل إِنه لا يأتي ذاته فیحتمل أن یکون تأت ذاته بوعده ووعيده 
وهكذا قوله #وجاء ربك (الفجر: ۲) معناه جي ء ذاته. لأن مله على جيء 
الأمر والملك يسقط فائدة التخصيص بذلك اليوم لأن أمره سابق» ولأن هذا 
وجب تأویل «ترون ربکم»» ولأنه لیس في مله علی ظاهره ما بحیل صفاته لأنّا ل 


)١١١(‏ أخرج ابن جرير )1۷/٠١(‏ عن قتادة في هذه الآية قوله: إي والهء لأتاها أمر الله من أصلها 
فخر عليهم السقف من فوقهم» والسقف أعالي البيوت» فأتفكت بهم بيوتهم فأهلكهم الله 
ودمرهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . واسناده حسن . ٍ 
قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بقوله (فخر عليهم السقف من فوقهم) يقول: عذاب من 
الساء لما رأوه استسلموا وذلوا. 
قال: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك : تساقطت عليهم سقوف بيوتهم إذ 
أتى أصوها وقواعدها أمر الله فأتفكت بهم منازهم» لأن ذلك هو الكلام المعروف من قواعد 
البنيان وخر السقف وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها أولى من توجيهها إلى غير 
ذلك ما وجد إليه سيل ١ه..‏ 
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ثبت مجيىء انتقال» بل نثبت مجيفاً غير معقول كى أثبتنا ذاتاً ونفساً ووجهاً 
Ty‏ 

1۲۰ وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله إوجاء ربك قال: قدرته قال 
أبواسحاق بن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيهء اراد اى الك ا 
مذهبه حمل الآية على ظاهرها في يى ء الذات هذا ظاهر كلامه والله أعلم . 

۲۱ وقد قال أحمد فى رواية أبي طالب «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم اله في ظلل 
من الغيام والملائكة# (البقرة: ٠‏ لإوجاء ربك والملك صفاصفاي 
(الفجر: ۲۲) فمن قال أن الله لا یری فقد كفر وظاهر هذا أن امد ثبت ىء 
ذاتهء لأنه احتج بذلك على جواز رؤیته» وإنما يحتج بذلك على جواز رؤيته إذا 
كان الاتيان والمجيىء مضافا إلى الذات. 


)۱۹۱/۲( وهو الصواب الذي عليه أئمة السلف» وحمهور الأمة واختاره ابن جریر في تفسیره‎ )١١١( 
فقال: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله بإني ظلل من الغمام) إلى أنه من‎ 
صلة فعل الرب عز وجل» وأن معناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخمام وتأتيهم‎ 
. الملائكة‎ 
قال: ٹم اخحتلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذکره فی قوله هل ينظرون إلا أن‎ 
يأتيهم الله فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء‎ 
والاتيان والنزولء وغبر جائز تكلف القول قي ذلك لأحد إلا بخرر من الله جل جلاله أو من‎ 
رسول مرسل» فأما القول في صفات الله وأسمائه فر جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا با‎ 
ذکرنا ا ه.‎ 
ولا شك في صحة هذا القول» وهو من القواعد الثابتة لأهل السنة والجاعةء أنهم لا يتكلمون‎ 
. فى أساء الله وصفاته إلا بقول الله وقول الرسول ية‎ 
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حديث آخر ي هذا المعنى ف الفاظه زبادة 
1۲۲ - رواه أبوبکر الخلال عن الحسن بن ناضح الخلال قال نا الأسود بن عامر 
شاذان قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يل 
«رأی ربه جل ثناؤه جعدا قططاً أمرد في حلة حمراء»( . 


(۱) حدیث منکرء أخرجه ابن عدي في «الکامل» (1۷۷/۲) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» 
(/۳) واللالكائي في «شرح أصول الاعتفاد» )٥٠١ - ١٠۲/۲(‏ ختصراً والبيهقي في «الأسماء» 
(ص )٤٤٥ - ٤٤٤‏ عن شاذان به» لكن فيه: حلة خحضراءء بدل حراء. 
ورواه ابن عدي في الكامل (1۷۷/۲) وابن الجوزي في «العلل» )١/١(‏ وا لخطيب في «تاريخه» 
)۲۱٤/۱۱(‏ عن عبدالصمد بن حسان عن حماد به وفيه: عليه حلة حمراء. ووقع في العلل 
والتاریخ : ابن کیسان. وهو خطاء وابن حسان له ترجمة في الحرح لابن أي حاتم )٥١/١(‏ وقال 
عن أبيه: صالح الحديث صدوق . ووقع في الكامل المطبوع : ابن کیان وهو من تحریفات 
الناشرين للكتاب التي لا تعد. 
ورواه ابن عدي عن الحسین بن یحی بن كشير عن أبيه عن حماد به . وسيكرره المصنف من طرق 
عن شادان . ۱ 
قال ابن عدي : قال لنا ابن ابي داود: روی هذا الحديث شاذان وابراهيم بن أي سويد وعفان 
وعبدالصمد بن حسان عن حادء ورواه الحكم بن أبان عن زيرك عن عكرمةء» وهو غريب ١ه.‏ 
وقد اتهم ماد بن سلمة هذا الحديث» وليس ذلك بصحيح . 
قال ابن عدي (1۷1/۲) حدثنا ابن حماد حدثنا أبوعبدالله محمد بن شجاع الثلجي أخحبرني 
ابراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي قال : كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث - يعني التي في 
الصفات - حتى حرج خرجة إلى «عبادان» فجاء وهو يرويماء فلا أحسب إلا شي طانا حرج إليه في 
البحر فألقاها اليه . 
قال أبوعبدالله : سمعت عباد بن صهيب يقول: إن حاد بن سلمة كان لا بحفظ. فكانوا يقولون 

إغها دست في کتبه» وقد قیل : إن ابن أبي العوجاء کان ربيبه فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث 

ا ه. ۰ 

هكذا اتمم الثلجي الكذاب حاد رحه الله فدافع عنه ابن عدي بقوله: وأبوعبدالله بن الثلجي 

کذاب . وکان يضع الحدیث ويدسه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات فهذه الأحاديث 


۳ - 


وقال الذهبي بي الميزان )٥۹۳/١(‏ بعد نقله لكلام ابن الثلجي : قلت: ابن الئلجي ليس بمصدق 
على حماد وأمثاله» وقد اتهم ! نسأل الله السلامة ١ه.‏ 
والثلجي اا قال الذهبي في ميزانه :)٥۷۷/۳(‏ : قال ابن عدي : کان يضح 
الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. 
قلت (أي الذهبي) : جاء من غير وجو أنه كان ينال من أحمد وأصحابه وقول ا يش قام به 
أحمد؟ ! قال المروزي : اتیته ولته فقال : إغا أقول ۰ کلام الله کا أقول: ساء الله وأرض الله . 
وكان يقول: أصحاب أحد بن أحمد محتاجون أن يذبحوا !! 
ويقول: غند أحد بن نبل كتب الزندقة ! 
وتعرض الدارمي في «النقض على المريسي» له» ورد عليه في مواطن كثيرة من كتابه. ولا تعجب 
بعد هذا من دفاع إمام الجهمية في عصرناء الكوثري امالك عن إمامه هذا بقوله في تعليقه على 
كتاب «الأساء» للبيهقي وهو يرد على ابن عدي قوله (أبوعبدالله الثلجى كذاب): وهذا غاية في 
التجرؤ وهكذا يكون من تحمسهم في الباطل ! (يعني أصحاب الحديث) والثلجي إمام من أئمة 
اللسلمين ! وكان من بحور العلم آية في الورع» لكن اهوى يقتل صاحبه» وقد كشفت الستار عن 
وجه هذا التجرؤي غير كتاب» وقد سبق بعض ما يتعلق بهذاء والعقيلي على تعنته لم يذكره في 
الضعفاءء ولابن عدي نزوات تقضي على نفسه!» ثم أنظر إليه وهم يهجم على ماد بن سلمة: 
وأحاديث حاد بن سلمة في الصفات تحتوي على غرائب تحتاج إلى تدوين كتاب خاص»› راجع 
aS USSR RG LI‏ الحدیث 
لا يصدر إلا من لا يعي ما يقول ! فتبأً لعقل , نستسيغ الوثنية في الاسلام !! ويحاول الدفاع عن 
ضعفاء الأحلام » بعد وضوح العلل وتبين الخلل فيا يتمسك به أهل الزلل والله سبحانه هو اهادي 
| ھ. 
أقول : الله حسيبك فيم)| سطرته في ذم السلف وأهل المحديث وتنقصهم ورميهم بالوثنية وقصور 
العقل والحهل» وغيرها من الصفات التى آنت وأتباعك أحىّ ہا وأهلها. 
فالخاصل أن خاد بن سلة رى من هد ذا اديت وفل أن عكرت اطا ف 
قال البيهقي : وقد حمل غيره (يعني ابن عدي) من أهل النظر في هذه الرواية على عكرمة مولى 
ابن عباس رضي الله عنه)ا» وزعم أن سعيد بن المسيب تكلم فيه» وكذلك عطاء وطاووس 
وحمد بن سبرين» وكان مالك بن انس لا یرضاه . ومسلم بن الحجاح لم محتج به في الصحاح اه. 
قلت : وکلامه فيه نظرء E E‏ 
لم یثبت تکذيبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه بدعة . 
وقد احتار الدارمي رحه الله في علة هذا الحديث فقال في «النقض» (ص :)١١۳‏ والله ا 
ا لحدیث وعلته» غر أن استنکره جداء لأنه يعارض حديث آي ذر أنه قال لرسول الله ية : هل 
رأيت ربك؟ فقال : را أراه» ويعارضه قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن مدا رأف 
ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت (لا تدركه الأبصار) فهذا هو الوجه عندنا فيه ه. 
والحديث فيه عنعنه قتادة وهو مدلس› فلعلها هي العلةء والله أعلم . 
وللحديث طريق أخرى موقوفة على ابن عباس . 


A 


۳ - ونا أبوالقسم عبدالعزيز بن أحمد قال نا أبوا لجسن أحمد بن محمد بن 
) موسى بن الصلت قال ز N E‏ 
NE ls E OR‏ ية «رأيت ري عر 
وجل في حلة حضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر». 


٤‏ _ ونا أبوالقاسم عبدالعزیز ز قال أخبرني أبوبكر أحمد بن جعفر بن مالك في 
الإإجازة وقرأته على أبي قال نا عبدالله بن ادن ل فل ی ای قال ثنا 
عبدالرزاق نامعمر عن أيوب عن أي قلابة عن ابن عباس أن النبي يي قال 
ااا رن ع ول اال اجن صر دن ال عفان يا محمد هل 
BEG‏ لاء قال فوضع يده بین كتفي حتی 


وحدت بردها ہی 
TT TRE‏ 
قال نا محمد بن الولید مولى بني هاشم بغدادي قال نا شاذان قال نا ماد بن سلمة 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله يه «رأيت ربي عز وجل 
في حلة خحضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر». 
نا مد بن زهير بن حرب قال نا ابراهيم بن محمد عن عروة قال نا شاذان قال 
نا اد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله مها 
ی أمرد عليه حلة خحضراء» . 
E‏ أبان حدثني أي عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنه أ نه سئل : هل رأی محمد يو ربه؟ قال ٠:‏ نعم» رآه کأن قدمیه على 
خضرة دونه ستر من لؤلؤ» فقلت : يا ابن عباس ليس يقول الله عز وجل إلا تدركه الأبصار) 
فال : لا آم لك! ذاك نوره الذي هو نوره» اذا تجلى بنوره لا يدرکه شيء. 
ثم نقل البيهقي عن ابن معين» تضعيفه لابراهيم بن الحكم بن أبان. 
وهو صعيف عند جمهور المحدثين (انظر التهذيب) . 
(۲) سبق تخريجه . 


-_\۳- 


۷ --وناه أبومحمد الحسن بن محمد في جملة أخبار الصفات نايوسق بن عمر قال 
نا اسحق بن ابراهيم بن الحسن بن داود العطار قال نا أبوالفضل محمد بن 
ابي هرون الوراق قال نا أحمد بن محمد بن حى بن سعيد القطان قال نا أسود بن 
عامر قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسول الله ية «رأيت ربي جعدأ أمرد عليه حلة خضراء» . 


E E ا‎ 
FE RS او و‎ 
امور‎ 


۹ -وأنا أبوبكر محمد بن عبدال ملك بن بشران قال أنا أبوالحسن علي بن عمر 
e‏ أبوالعباس عبدالله بن جعفر بن خشيش نا خمد بن منصور الطوسي 
نا(“ اسو بن عامر نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن 
انی کل «انه رأی ربه عز وجل شاباً مرد جعداً قططاً في حلة ضرا" 


٠‏ -_-وذكر أبوبكر الخلال في سننه قال أنا محمد بن على بن محمد الوراق قال 
ا ابراهیم بن هاني قال نا أحمد بن عيسی وقال له أحمد بن حنبل حدثهم به في 
منزل عمه قال ناعبدالله بن وهب قال أخحررني عمرو بن الحرث عن 
سعید› بن ابی هلال أن مروان بن عثمان eS‏ 
ام الطفيل مرا أي بن كعب انا قالت: سمعت رسول الله اة يذكر «أنه رأ 
OE TE‏ 
فراش من ذهب»(“ . 

)١(‏ في الأصل: نا أخبرناء وهو خطا. 

(۲) في الأصل : سعد وهو خطاء والتصويب من الطبر اني والبيهقي وكتب الرجال. 


(۳) اسناده ضعيف» فيه عنعنة ابن جریج وهو مدلس . وقد آخرجه مسلم بلفظ : رآه بفژاده مرتین . 
وقد تقدم ذكر طرقه. 

(4) حديث منكر» أخرجه الطراني في الكبير )٠٤١/٠٠(‏ والبيهقي في الأسماء (ص )٤٤۷ - ٤٤٦‏ عن 
عمرو بن الحارث به . ۰ 


- ۱۳۹ - 


١‏ ونا أبوالقسم عبدالعزيز قال أنا أبوبكر عبدالعزيز في الإجازة قال 
ناعمد بن سليان قال نا أحمد بن عبدالرحن بن أخحي وهب قال نا عمي 
عبدالرحمن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي هلال آن 
مروان بن عثان حدثه عن عم ارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة a‏ 
سمعت رسول الله َة يقول «رأيت ربي في المنام في خحضر من الفردوس إلى 
أنصاف ساقیه في رجلیه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» . 


۲ س وآنا أبوبكر بن بشران آنا الدارقطنى ناحمد بن اساعيل الفارسى 
ا أبوزرعة الدمشقي ناأحد بن صالح نا ابن وهب أخبرني عمروبن الحرث أن 
سعید“ بن أي هلال أخبه أن مروان بن عثان أخرره عن عب ارة بن عامر عن 
آم الطفيل امرأة آي بن کعب آنہا سمعت رسول الله اة يذكر «أنه رأى ربه ي 
النوم ني صورة شاب ذي وفرة قدماه في الخضر عليه نعلان من ذهب على وجهه 
فراش من ذهب» . 

۳ _ وروى أبوعبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة» : قال أحمد بن محمد الباغندي 
قال نا أحمد بن عبدال حبار العطاردي قال نا يونس بن بكير عن محمد بن اسحق 
عن عبدالر من بن الحرث عن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن عمر أنه بعث 


)١(‏ في الأصل : سعد. 

= ضعفه الإمام أحمد بقوله : هذا حديث منكر» كا سيأتي نقل المصنف عنه. وفيه : مروان بن عشمان 
وهو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري e‏ 
وقال في ترجمته من التهذيب :)٩٠١/٠١(‏ ذكر المؤلف (أي المزي) أنه روى عن أم الطفيل وفيه 
نظر» فإن روايته إنغا هي عن ععارة بن عمرو بن حزم عن آم الطفيل امرآة أي في اريت وهو متن 
منكر» قال أبوبكر بن الحداد سمعت النسائي يقول: ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز 
وجل ا١ه.‏ 
قلت : وعمارة بن عمرو بن حزم »› هو نفسه : عبارة بن عامر» فإن عمرو هو جد عارة» کا سيأتي 
نقل المصنف عن أي زرعة. 
وذکره ابن بي حاتم في کتابه(٨/۳۹۷)‏ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعدیلا. . وذکره ابن حبان في الثقات 
)۲٤٥/۵(‏ وقال: ED ms‏ ایکا ری ددا 
کان نم يسمع عيارة من أم الطفيل» وإنغا ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه فيحتج به من حديث 

. هو مكرر الحديث السابق‎ )٥( 


۱۳۷ - 


إلى عبدالله بن عباس يسئله هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى؟ فبعث إليه : أن نعم 
قد رآه» فرد عليه رسوله فقال کیف رآه؟ قال: فقال رآه على کرسی من ذهب 
تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل» وملك في صورة أسد. وملك في 
صورة ثور» وملك في صورة نسر» في روضة خضراء دونه فراش من 
ذھهب»)() . 
اکنا ار ل لادی ا ات ی ب یغرو ای او ال 
حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنشد رسول الله ية من 


رجل وثور تحت رجل يينه والشر للا رئ وليت مر صد 


فقال رسول الله ا صدق»)( ‏ . 


(1) اسناده ضعيف. أخرجه ابن خزية في «التوحيد» (ص ۱۹۸) وابن أبي شيبة في كتاب «العرش» 
(۳۸ - بتحقيقي ) والآاجري في «الشريعة» (ص )٤۹٤‏ والبيهقي في «الأس|ء» (ص )٤٤١‏ 
وابن الجوزي في «العلل» )۳۷/١(‏ وذكره الذهبي في الميزان )٤۷٤/۳(‏ كلهم عن يونس بن بكير 
عن محمد بن اسحافق به . 
قال البيهقي : فهذا حديث تفرد به محمد بن اسحاق بن يسار» وقد مضى الكلام في ضعف ما 
يرویه إذا م بين سأعه فيه» وفي هذه الرواية انقطاع تین این عباس رضي الله عن وبين الراوي 
عنه» وليس بشيء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنى| |١‏ ه. 
قلت : الانقطاع الذي ذكره البيهقي رحه الله » هو جهالة الرسول بين ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنہ| . 

(۷) صحيح » أخرجه أحمد )٠٠١٠/١(‏ وابنه عبدالله في «السنة» )٠٠٤-٠٠۳/۲(‏ والدارمي 
59 ن عاصم في «السنة» )٠٠١ - ٠٠٠١/۲(‏ وابن خحزية في «التوحيد» (ص )٩١‏ 
والطبراني في الكبرر )۲۳۳/١١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص )٤٤ - ٤۴‏ كلهم عن 
عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة (وقع عند أحمد: عتيبة وهو خطأ) عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبي بي : «صدق أمية في شىء من شعره فقال : 


رجل ولور تحت رجل يمينه وال للأخحرى EE‏ مرصد 
والشمس تطلع كل آخرليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تأتقي ف)| تطلع لنافي رسلها إلا معذبة والا جلد 


فقال النبى ميا : «رصدق» . 


- ۱۳۸ - 


وقد ذكر أبوالحسن الدارقطنى هذه الألفاظ في كتاب الرؤية من طرق . 


إعلم أن الكلام في هذه الأخبار في فصلين أحدهما في طرقهاء والثاني في 
ألفاظها. أما طرقها فإن كلام أحمد في ذلك مختلف. 


- فروی المروذي قال حدثني عبدالصمد بن بحي الدهقان قال سمعت 
شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبدالله أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس «رأیت ربي) فقال : E EIS‏ به العلاءء 
فقلت : إنہم یقولون ما رواه غير شاذان قال: بلى قد کتبته عن عفان عن رجل 
عن حاد بن سلمة ^ . 


= قال ابن کثیر في تفسیره ٤(‏ /۷۱): هذا اسناد جید. 
قلت : لكن فيه عنعنة ابن اسحاق . 
لكن قد صرح بالسماع في رواية يونس بن بكير عنه» أخرجها ابن خزيمة في «التوحيد» (ص )٩١‏ 
والبيهقي في «الأساء» (ص .)۳٠١‏ 
وأخرجه ابن خزية (ص )۹١‏ عن محمد بن عيسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنى ابن اسحاق به. 
اا ا عو اا فوا هه یه و ا ا 
محمد بن أبان البلخي وهو ثقة حافظ» ويونس بن بكير دون عبدة بن سليان الكلابي في الحفظ» 
ول ابن آي ي حاتم : سئل أبي وأبوزرعة عن عبدة بن سليمان ويونس بن بكر وسلمة بن الفضل› 

بهم حب إليكم ي ابن اسحاق؟ فقالا: : عبدة بن سليان . 

مل کل حال: ررد ا عمد ین اساقء اانا لول الیش ف اسه -» بل تابعه 
عمأرة بن أي حفصة» أخرجه ابن خحزيه (ص )٩١‏ حدثنا آبوهاشم زياد بن أيوب حدثنا اس)اعیل 
يعنى ابن عليه حدثنا عارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصةء قال عكرمة 
فلت لان غا راد الس ؟ فال فجن واه غا ضط لار إل أن قال 
واسناده صحيح » عبارة بن أي حفصة» قال أحهمد وابن معين وأبوزرعة وابن سعد والنسائي : ثقة» 
وأبوهاشم ثفة حافظ . 

وزيادة قال عكرمة فقلت لابن عباس . .» فيها ما يستنكر وهو قوله: وأبييك» وقال الشيخ 
الهراس: وهي زيادة لا تطمئن إليها النفس . 

(۸) أخرجه ابن المصنف في طبقاته (۱۱۸/۱ - ۱۱۹) قال: أنبأنا محمد بن الأبنوسى عن الدارقطنى 
خا غد ب غاد جد اوک ری خد غد الد ن ع کر دون قرا :قات 
إنهم يقولون ما رواه غير شاذان . . الخ . 
عبدالصمد بن بحيى الدهقان ل أجد له ترجمة. 


Ts 


وهذا من آحمد تصحیح لحدیث ابن عباس وتثبيت ت له . 
عایش ال روی عن الني ل درآیت ريي ي أحسن س صورة) فقال ا 
. إشناده لأن معمراً روى عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس عن النبي ل . 

وروی معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن ابن عباس عن النبي يي . 

ورواه هماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ييا . 

ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس عن النبي ي . 

ورواه عبدالرحمن بن زيد عن جابرعن خالد بن اللجلاج عن 
عبدالرحمن بن عايش سمعت النبي يلا . 

ورواه یزید بن یزید بن جابر عن خحالد , بن اللجلاج عن عبدالر حن بن 
عايش عن رجل من أصحاب النبي يي . 

ورواه حى بن آبي كشير فقال عن ابن عباس عن مالك بن يخامر عن 
معاد بن جبل عن النبي يي . 

وأصل الحديث واحدي وقد اضطربوا فيه . 

وظاهر هذا الكلام من أحد التوقف في طريقه لأجل الإختلاف فيه» ولكن 
مشن ھا الکن غا وچس صخت اديت عل رة اة 

۷~ وریت في مسائل مهنا بن يجیی الشامي قال : سألته يعني أحمد عن حديث 

رواأه ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثان 
حدئه عن أم الطفيل امرأة أي بن كعب آنا قالت سمعت النبي به «يذكر أنه 
رأی ربه في المنام ني صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على 
وجهه فراش من ذهب» فحول وجهه عني وقال : هذا حديیث منکرء وقال: کک 
نعرف هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثان . 


E 


فظاهر هذا التضعيف من أحمد لحديث أم الطفيل . 


٨۸‏ - ورأیته بخمل أبي بكر الكشي قال عبدالعزيز سمعت الخلال يقول: إ 
نروي هذا الحديث وإن کان ي إسناده شيء» ا ولان 
تنکره. 

۱۳۹ - ورأیت بخمل ابن حبیب جوابات مسائل لأب بکر عبدالعزیز قال : حدیث 
أم الطفيل فيه وهاء ونحن قائلون به» وظاهر رواية ابراهيم بن هانىء تدل على 
صحته» لأن أحد قال لأحمد بن عيسى في منزل عمه حدثهم به ولا جوز أن يأمره 
أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه لا سيا فيا يتعلق بالصفات . 


٠١‏ -وقد صحه أبوزرعة الدمشقى في سمعناه من أي محمد الخلال 
وأبي طالب بن العشاري وأبي بكر بن بشران عن على بن عمر الحافظ فيم| خرجه 
الدمشقى قال نا أحمدبن صالح قال ناابن وهب أخيه أن مروان بن 
عثان أخبره عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أي بن كعب أنها سمعت 
رسول الله َة «يذكر آنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة 
قدماه في أخحضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب». 

قال أبوزرعة كل هؤلاء هم أنساب قوية بالمدينةء فأما مروان بن عثمان فهو 
مرواںن بن عثان بن أي سعيد بن المعلى الأنصاري» وأما عارة فهو ابن عامر بن 
روان رم صاحب رسول الله کل › وعمرو بن الحرث وسعيد بن أي هال 
فلا يشك فيه وحسبك بعبدالله بن وهب محدثاً في دینه وفضله(). 


(۹) في تاريخ أبي زرعة المطبوع :)٠٤٥/١(‏ ونسب مروان بن عثمان صاحب حديث أم الطفيل: 
مروان بن عثان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري . 
قال أبوزرعة : آخبرنیه محمد بن عثمان عن محمد بن شعیب أنه نسبه له» وقد روی عنه بجی بن 
سعيد الأنصاري وسعيد بن أبي هلال اھه. 


ا٤ا‎ - 


وظاهر الكلام من آي زرعه ماتا لرجال حدیيث ام الطفيل»› ب 
E e‏ وهو ظاهر ما عليه أصحابنا لأن أبابكر الخلال ذكر 


أم الطفيل في «سننه» ولم يتعرض للطعن عليه . 


e‏ إل أبو اسحق الرمكي” و و يات 
ی اى الحتن ن بار روا أبيه آي ي ات أحمد بن 
ابراهیہ ٩‏ فال قات الشيخ يعني أباالحسن بن شار ٣‏ ع دت 


. كذا في الأصل‎ )١( 
في الأصل : بن يسار وهو خطاً.‎ )۲( 


)٠١(‏ ابو اسحاق البرمكي هو الشيخ الاإمام ابراهيم بن عمر بن أحمد بن ابر'هيم البرمكي ثم البغدادي 
الحنبلي» مولده في سنه إحدى وستين وثلاث مئة. سمع أبابكر القطيعي والحافظ آباالفتح الأزدي 
الموصلي وابن ن ماسي وعدة . 
حدث عنه : أبوغالب محمد بن عبدالواحد الشيباني» وأبوطالب اليوسفي وغيرهما. قال الخطيب : 
کتىت عنه» وکا وف دا فقيها على مذهب أحمد. وله حلقة للفتوى» مات يوم التروية من 
ذي الحجة سنة حمس وأربعين وأربع مثة . 
قال الذهبي : كان ذا زهد وصلاح» ومعرفة تامة بالفرائض . (تاريخ بغداد »)۱۳۹/٦(‏ طبقات 
الحنابلة (۲/ ۱۹۰ - .)۱۹١‏ السبر(۷ .))٦٠۷- ٦٠١/١‏ 
وله في الظاهرية : «المنتتخب من فوائد عبدالله بن ابراهيم بن ماسي» . 
مجموع ٠٤٤‏ (ق ٠/١١‏ -۲). (المنتخب من خخطوطات الحديث للعلامة الألبافي (ص .))١١١‏ 

)۱١(‏ هو عمر بن أحمد بن ابراهيم أبوحفص البرمكي »> كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهادء 
ذوالفتيا الواسعة والتصانيف النافعة من ذلك «المجموع»› حدث عن ابن الصواف والخطبي› 
قال الخطیب : حدثنا عنه ابنه علي وكان ثقة صالحا ديناء مات سنة ۳۸۹ ه. (تاريخ بغداد 
(۲۹۸/۱۱ - ۲۹۹) طبقات الحنابلة .)٠٠١١ -۱٥۴۳/۲(‏ 

I E E O 
ا ا ي ا‎ EE 
أشياء قد ذكرنا بعضها في «أخبار أي الحسن بن بشار»» ونذكر الآن في هذه الترجمة ما أغفلناه‎ 
هناك »› من ذلك. . ثم ذكر بعض أخباره.‎ 

(۱۳) هو علي بن محمد بن بشار أبوالحسن. الزاهد العارفء حدث عن عبدالله وصالح ابني أحهمد بن 
حنبل وأبي بكر المروذي» روى عنه أبوالحسن أحمد بن محمد ابن مقسم المقرىء وعلى بن محمد بن 
جعفر البجلي وغيرهما. 
ال رع ف ب افق إا زات الغذ اى في اتان ن ارو اد لای 


- ا 


آم الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤياء فقال : صحیح › ور رجل › فقال : 
هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقت» فقال له الشيخ : فيَّدّرس الاسلام» 
EN‏ 


EG E 


۲١‏ -وكتب إل أبوالقسم عبدالرحن بن محمد بن إسحق بن محمد بن حى بن 
منذه الأصبهاني بجزء فيه حدیث ابن عباس ي الرؤية من طرق› وکلام أصحاب 
الحديث عليه . 


۴۳ -فقال آنا الحسن بن علي بن سلمة الهمذاني ومحمد بن علي بن مهدي 
وغي رهما قالوا ثنا أحمد بن جعفر بن مالك / وناأحمد بن محمد بن عبدالله بن 
اسحق واللفظ له قال نا سليمن بن أحمد بن أيوب ٠‏ قال نا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال حدثني آبي قال نا السود بن عامر قال نا حاد بن سلمة عن 


اق فان ال ا راه او کنا ص 
شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خحضراء» . ) 


٤‏ قال : وأبلغت أن الطبراني قال: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي ميه في الرؤية صحیح › وقال: من زعم ني رجعت عن هذا الحديث 


= فاعلم أنه صاحب سنة. 
قال الخطيب : قال لي أبويعلى محمد بن الحسين الفراء : أبوالحسن على بن محمد بن بشار الزاهد» 
کان يروي مسائل صالح بن أحمد» وكان له كرامات ظاهرة» وانتشار ذكر في الناس» وتو سنة 
ثلاث عشرة وثلاث مئه . 
(تاریخ بغداد »)11/١۲(‏ طبقات الحنابلة .))٦۳ - ٥۷/۲(‏ 

: في ترحمة أبوالحسن بن بشار معلقة : وقال أحمد الرمكي‎ )0٥۹/۲( ذكرها ابن المصنف في طبقاته‎ )١٤( 
. . سألت أباا لجسن بن بشار عن حديث أم الطفيل‎ 

. هو الطراني وقد تقدم بيان مکان الحديث عنده» وهو من غير هذا الطريق‎ )٠١( 


- ۳ا 


بعد ما حدثت به فقد كذب» وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن 
النبي يي وججماعة من التابعين عن ابن عباس» وجاعة من تابعي التابعين عن 
عكرمة» وحماعة من الثقات عن حاد بن سلمة( ٠‏ عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي ية وذكر أساءهم بطوها. 

٥‏ _-وأنا محمد بن عبيدالله الأنصاري قال سمعت أبالحسن عبيدالله بن 
محمد بن معدان يقول سمعت سلي ان بن أ مد يقول سمعت ابن صدقة 
الحافظ ٠‏ يقول: من م يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق . 

٦‏ -_-وآنا محمد بن سلیان قال سمعت بندار بن أبي اسحق يقول سمعت 
علي بن محمد بن إبان يقول سمعت البرذعي يقول سمعت أبازرعة الرازي 
يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله يل 
«رأیت ربي عز وجل» فهو معتزلي 2 , 


۷ -وسمعت عل ب بن آحمد بن مهمران المديني ٠"‏ قال حضرت 


)١(‏ هنا إشارة من الناسخ إلى وجود سقط في العبارة استدركه في الهامش وكتب إلى جانبه: 
صح » ولکنه مطموس ل استطع, قراءته . 
ثم تبين لي عند حصولي على المصورة الثانية وهو: «وقال أبي رحة الله: روى هذا الحديث 
حاعة من الأئمة الثقات عن حاد بن سلمة» . ولا يتناسب مع السياق ! . 

. هو الإمام الحافظ المتقن الفقيه أبوبكر أحد بن محمد بن عبدالله بن صدقة البخدادي‎ )۱١( 
حدث عن أحمد بن حنبل بمسائل وعن اسماعيل بن مسعود الجحدري » ومحمد بن مسكين اليهامي‎ 
وعده.‎ 
وحدث عنه : عبدالباقي بن قانع وأبوبكر الشافعي والطبراني والفقيه أبوبكر الخلال وأبوبكر بن‎ 
حاهد.‎ 
. قال الدارقطني : ثقة ثقة‎ 
وقال ابن المنادي : كان من الحذق والضبط على نهاية ترضى آهل الحديث. وقال الذهبي : کان‎ 
نقالا لكتب القراءات» ومسائله عن الإمام أحمد مدونة» وكان موصوفاً بالاتقان والتثبت.‎ 
توفي سنة ۲۹۳ ه.‎ 
.))۸٤ -۸۳/۱٤( السیر‎ .)٦٥ - 1٤/۱ ( طبقاته الحنابلة‎ .)٤١ - ٤١ /٥( (تاریخ بغداد‎ 

(۱۷) في سنده من لم جد له ترجمة . 

(۱۸) كذافي الأصل ابن مهرانء ولم أجد من ترجمه» ولعله أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن أخرم المديني ثم النيسابوري الصندل المؤذن. مولده سنة ٤٠٥‏ ه ووفاته سنة ت 


- ٤4 - 


أباعبدالله بن مهدي وحضصر عند حهماعة فتقذاكروا حديث عكرمة› وأنكره 
بعصهم › وکنت فد حفضته فحدنت به بطولهء› فقام إل أبوعبدالله وقبل را 
ودعا لي . 


۸--ونا محمد بن محمد بن الحسن قال نا أحمد بن محمد الملحمي قال سمعت 

فا غل جار الات فال مت ن ا ار ا 
يقول سألت أباعبدالله أ همد بن حنبل عن حديث حاد بن سلمة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي بي «رأيت ربي» الحديث فقال أحد بن حنبل 
هذا حدیث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي بل فمن شك في ذلك 
أو في شىء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته» ولا يسّلم عليه» ولا يعاد في 
O‏ 


۹ --_-وأنا أحمد بن محمد بن عبدالله بن اسحاق قال نامحمد بن يعقوب قال 
نا أحمد بن محمد قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : رأيت أبي يصحح هذه 
الأحاديث ويذهب اليهاء وحمعها وحدتناها. 


١‏ وروی باسناده عن عبدالوهاب الوراق قال سمعت سود بن سام يقول في 
هذه الأحاديث الى حاءت ي الرؤية قال : نحلف عليها بالطلافق والعتافق ا 

(0) 

حی . 


٤ =‏ ه. 
قال عبدالغافر في تاريخه (بواسطة السير) : شيخ عابد فاضل جليل» من تلامذة الإمام أي محمد 
الحويني . 
وقال الذهبي : الشيخ العام الزاهدء بقية المسندين. . 
(السبر ( .))۱٥۸- ۱٥۷/۱۹‏ العبر »)۳٤۱/۳(‏ شدرات الذهب .))٤١۱/۳(‏ 
(۱۹) في سنده من لم أعثر له على ترجمة . 
(۲۰) سبق تخريجه في ول الكتاب . 


0ا„ 


وأما ألفاظ هذه الأحاديث فإا تتضمن إثبات الصورة وإثبات الرؤيةء وقد 
تقدَّم الكلام في ذلك فيا قبل وتتضمن زيادة ألفاظ في الرؤية لا جب أن 
يستوحش من إطلاقهاء لوجهین : 

أحدهما أن أحمد قال في رواية حنبل لا نزيل عنه صفة من صمات داته 


الثاني : أننا لا نطلقها على وجه الحوارح والأبعاض» وتغير الأحوالء وإنغا 
lT‏ ولیس في قوله: شاب وأمرد وحعد وقطط وموفر إثبات ' تىشىيه › لان 
ھا ال خر لا نعقل معناهاء ااا اناو شا ولآنه ليس 
ا الفراش والنعلين والتاج وأخحضر أكثر من تمريب اللحدث من القديم» 
وهذا غير نمتنع كا م يمتنع وصفه بالجلوس على العرش» وكا روي في تفسير قوله 
إعسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا (الاسراء: ۷۹) قال يقعده على العرش . 
وکا روي «أن الله یدني عبده حتی یضع عليه کنفه» وکا روي في قوله ثم 
دنا فتدلی فکان قاب قوسین # (النجم : )٩ -٨۸‏ وک| روي «أنه وصع يده بین 
کتفیه» وکا روي «دونه حجاب» وغير ذلك(" . 
أبوالقسم فقال «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة يعني في النوم». 
لنافع : لا تکذب على ک| كذب عكرمة على ابن عباس" . 


(۲۱) سبق تخريج هذه الأحاديث. 

(۲۲) التهذیب (۲۹۷/۷) . 
ورده الحافظ في التقريب بقوله: ثقة : ثقة ثبت عام بالتفسيرء > م ثبت تکذیبه عن ابن عمر ولا تئبت 
عنه بدعة TS‏ ت لكنه أباضي يرى السيف»› وروی له مسلم مقرونا 
وتحايده مالك . (الكاشف .))۲٤١١/۲(‏ 


- ۱٤ 


i E e EE EE 
. البخاري ومسلم ومالك و وأحمد وغيرهم من من أئمة أصحاب الحديث‎ 

فإن قيل : فهذه الأخبار منام والشيء قد يرى في المنام على خحلاف ماهو 
به » قيل هذا غلط لوجوه: أحدها أن النبي يي قصد بذلك بيان كرامته من ربه 
وقرب منزلته منه» فإذا مل على خحلاف ما أخحر زال المقصود» ولأن ما يخر به 
شرع فهو معصوم فيه وصفات الله عز وجل شرع اعتقادهاء وإذا كان ا 
استوى فيه المنام واليقظة لأن رؤية الأنبياء حجري مجرى الوحي › من ذلك رؤيا 
ابراهیم عليه السلام ذبح ولده» ومن ذلك رؤيا يوسف عليه السلام في المنام 
الكواكب أنها ساجدة له» ولأن أعينهم تنام وقلو مم لا تنام . 

فإن قيل محتمل أن کون قوله «رأیت رب جعداً قططاً شاباً موفرأً» معناه: 
وأنا جعد قطط أمرد فتكون الصفة راجعة إلى النبي بء كا يقال : رأيت الأمير 
کا ر ا کد لارو الا رمل ان یکوت الرائی اکا 

قيل هذا غلط لوجوه: أحدها: أنه لم يكن هذه صفات النبي ية ولو 
تغبرت صفته في تلك الحال لأخبر بذلك كا أخبر بوضع اليد بين كتفيه» وكا أخبر 
بقوله «فيم محتصم الملا الأعلى» ولأن ألفاظ الخبرتدفع هذاء لأن في حديث 
ابن عباس عليه «تاح يلمع منه البصر» لو كانت الصفة راجعة إلى النبي َو لقال 
علي تاج» وني حلديث أم الطفيل «رجلاه في خحضر عليه نعلان من ذهب على 
وجهه فراش من ذهب» ولو كانت الصفة عائدة على النبي ية لقال : على وجهي 


وعلى فراش وعلي نعلان . وعلى أن قائ لو قال ريت الأمير جعدا قططاً 1 
تنصر ف هذه الصفة إلا إلى الأمر دون الرائى كذلك هاهنا. 


فإن قيل : يحتمل أن تكون هذه المناظرة التي وصفها في الحبر ترجع إلى ما 
رأى في الجنة من هذه الخلق وما رينت به» وأنه كان رائياً لربه ني جميع ذلك ۾ 
يقطعه نظره إليها عنه ولم يشغله عنه. 

قيل : هذا غلط لأنه لوقال: رأيت الخليفة في صورة شاب على وجهه 
فراش وني رجليه لم يعقل من ذلك داره وإنغا يرجع ذلك إلى داته. 


- €۷ - 


فإن قيل: هذه الصفات لا تليق بصفات. الله سبحانه لأا من صفات 
اللخلوقين المحدثين . قيل: هذا غلط. لأن مثل هذا موجود في إثبات الوجه 
واليدين والعين فإنها من صفات المخلوقين المحدثين وقد جاز وصفه بها . 

فإن قيل : إنما أبتنا ذلك لأنها وردت من طريق مقطوع عليه وهو القرآن› 
وهذه أخبار آحاد وخر الواحد إنغا يقبل فيم طريقة العملء فأما في| طريقة 
الإإعتقاد والقطع فلا لأنه لا يكن القطع بثلها. 

قيل : هذا غلط. لأا وإن كانت أخبار آحاد فقد تلقتها الأمة بالقبول» 
منہم من لها على ظاهرها وهم أصحاب الحدر ف ومنہم من تأوهما وتأویله هما 
قبول اء وإذا تلقيت بالقبول اقتضت العلم من طريق الإاستدلالء لأن تلقيهم 
ها يدل على صححتها . 

وجواب آخر: وهو أنه لو لم يجب قبوهها لم جب التشاغل بتأويلها كسائر 
الأخبار الباطلة» ولا تشاغلوا بالتأويل على مقتض اللغة علمنا صحتها. 

فإن قیل : إغا تأولناها لئلا خلو نقلها من فائدةء وان لا يکون ورودها كلا 
ورود . 


قيل : لولم يجب قب وها لم يلزم طلب الفائدة ها ولم يضر إطراحها كسائر 
الأخبار الباطلة . 


۱ - وقد روي عن ابن عباس کلام یؤکد صحة حدیثه ذکره أٌبوبکربن أبي داود 
في كتاب «السنة» من جملة كتاب السنن باسناده عن عكرمة قال سئل ابن عبا 


(۲۳) الذي عليه المحققون من أنه لا فرق بين الحديث الآحاد والحديث المتواتر في 
تلقي العقيدة وغرهاء وأن التفريق بينه| بدعة محدثةء لم يعرفها سلف الأمة وعلائهاء وإغا 
أحدثها من كاد هذه الأمة وعقيدتها. 
وبسبب هذه البدعة الشنيعة ردت أحاديث علامات الساعة ا والسلام 
وظهور المهدي وخروج الدجال. . وغيرها من أحاديث العقيدة. 
وللشافعي رحه الله کلام نفيس على خر الواحد وحجيته في كتابه «الرسالة» ( ص .)٤١١- ۳١۹‏ 
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: هل ری محمد ربه؟ قال ٠‏ نعم » قال كيف رآه؟ قال ٠‏ في صورة شاب دونه سر 
من لؤلؤ» كان قدميه في خحضرة› فقلت آنا لابن عباس: اليس هو من يقول طلا 
تدرکه الأبصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف الخبير4؟ قال : لاام لك ذلك 
نوره الذي هو نوره إذا تجلی بنوره لا يدرکه شيء "› . 

وهذا يدل من كلامه على إثبات الحدیث وله على ظاهره وتأویل الأية. 
۲ -فاأما الفراش فقال أبوبكر عبدالعزيز نا أحمد قال سألت ثعلب عن قوله 
«فراش من ذهب» قال: الفراش ما تطایر من کل شيء رقیق فهو فراش . . 

فهذا حدٌ الفراش في الشاهد"»ء فأما الفراش المذكور في الخبر فلا نعقل 
معناه کغره من الصفات "١‏ . 


. أثر ضعيف» وقد سبق تخرججه‎ )۲٤( 

)۲٠(‏ «الفراش» بالفتح : الطّبر الذي بلقي نفسه في ضوء السراج» واحدا: فراشة. النهاية 
(۳/*€(. 

)۲١(‏ بل الصواب أن أهل السنة والح اعة يعقلون معاني الصفات الإية ولكنهم يفوضون الكيفية» أما 
تفويض المعنى فليس هو مذهب أهل السنة بل هو مذهب بدعي كا تقدم . 


- ۱٤۹ 


حديث آخر في الصورة 


۴۳ -رواه أحمد في المسند عن عبدالرزاق نا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال النبي َة «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لايا 
رسول الله » فقال «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» فقالوا: 
لا يا رسول الله قال «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يحمع الله الناس فيقول: 
من کان يعبد شيئا فيتبعه » فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الشمس 
الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم 
فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مکاننا حت يأتينا ربنا عز وجل» فإذا جاءنا ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
فیتبعونه)(') . 

اعلم أن هذا الخبر یدل على إثبات الصورة وعلى الأتيان» وقد تقدم ذلك 
في الأخبار التي قبله وبينا أنه غير متنع جواز اطلاق الصورة لا كالصور» كإطلاق 
نفس وذات لا کالنفوس والذوات. وإتیان لا عن انتقال وشغل مکان» کا جاز 
إطلاق الإستواء على العرش لا عن انتقال من حال إلى حال» وكا جاز رؤيته لا 
في مكان! وإن لم يكن ذلك معلوماً في الشاهد. 

فإن قيل : معنى الإتيان ها هنا ظهور فعله كقوله «إفأق الله بنيانہم من 
القواعد) (النحل: )۲١‏ وقوله إوجاء ربك (الفجر: ۲۲) وقوله «إهل 
ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام (البقرة: .)١١‏ 
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قيل : هذا غلط لا بيثا فاده“ في الخبر الذي قبله وبينا أن ظهور فعله 
عام في كل الأزمات والأحوال فلا فائدة لتخصيصه في ذلك اليوم . 


والشاني: إن جاز تأويل الإإتيان على الأفعال جاز تأويل قوله #ترون 
ربكم على رؤية أفعاله وملكه وذلك لا يصح وبينا أن قوله «إوجاء ربك 4 
(الفجر: ۲۲) [وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل) (البقرة: )۲٠١‏ على 
ظاهره» وأن المراد به الذات وأجبنا عن قوله فأ الله بنيانہم (النحل: )۲١‏ 
على أن المراد به أفعاله لأن في الآية ما دل عليه من خراب الديار. 


فإن قيل : فقوله «في صورته» معناه بصورته»› فتكون الفاء ها هنا بمعنى 
الباءء وقد روي عن ابن عباس في قوله بني ظلل من الغمام# بظلل »ولقوله الحركة 
بالمتحرك والحركة في المتحرك فتحصل تقديره يأتيهم بالصورة التي يعرفونها في 
الدنيا من التدبير والملك» لأن معرفتهم له في الدنيا كانت بالدلالات المنصوبة 
وآیاته . 

قيل هذا غلط لوجوه أحدها: أن قوم أنت ربنا فيتبعونه» وهذا لأ يتصور 
في أفعاله وملكهء لأنه لا يوصف بالربوبية ولا يصح اتباعه. 

الثاني : آنه إن جاز تأويله على ما يظهر من أفعاله وملکه جاز تأويل قوله 
«إنكم ترون ربكم» على رؤية تعطفه بكم ورحمته لكم» وقد آجحمعنا ومشثيتوا 
الصفات على خحلاف ذلك . 

الثالت' أنهم سألوه هل نرى ربنا قال «ثم مجمع الله الناس ثم يأتيهم 
فيقولون أنت ربنا» فاقتضى ذلك إتيانا يرونه فيه لأن النبي يه أثبت هم رؤية 
ووصف( ٠‏ هم كيفية الرؤية . 


)١(‏ في الآصل : إفساده» وهو خطأً. (۲) في الأصل : وصف › والسياق يقتضي زيادة الواو. 


(۱) حدیث صحیح ‏ رواه جمد )٥۳٤ - ۳ ۲۷۹ - ۲۷٣/۲(‏ والبخاري )٤٤٥/۱۱(‏ عن 
عبدالرزاق به» وقد اخحتصره المصنف هنا. وقد تابع ابراهيم بن سعد معمرا عند البخاري 
)٤۲۰ - ۱۹/۱۳(‏ ومسلم .)۱٦١-۱۹۳/۱(‏ 
وتابعه) شعيب عند البخاري .)٤٤٥ - ٤٤٤/۱١(‏ 
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فإن قيل : يحتمل أن یکون قوله «يأتيهم الله» معناه يأتيهم خلق من خلقه 
من الملائكة يتصور هم ويخاطبهم بأمر الله وأضاف ذلك إليه» كا يقال ضرب 
الأمبر اللص معناه أمر بضر به » يدل على ذلك قوهم («(نعود يالله منك» ولو کان هو 
الإله لقالوا: نعوذ بك. 


قيل : هذا غلط لقوله «فيأتيهم الله» ولأن القوم سألوه هل نری ربنا قال 
«(نعم مجمع الله الناس ثم يأتيهم فيقولون أنت ربنا» فاقتضى ذلك إتياناً يرونه منه. 


وأما قوههم «نعوذ بالله منك» فلا يمتنع مثل هذا کا روي أنه کان في دعاء 
النبي بي «أعوذ بك منك»“ ولا يمتنع أن يذكر الإسم الظاهر في موضع الكناية 
ک] قال تعالی #ؤيوم نحشر المتقين ف الرحن 4 (مریم : ٥/)وتقدیره‏ نحشر المتقين 
إلينا. 

فإن قيل : فقد حکي عن أ بي عاصم النبيل أنه کان يقول : ذلك تغير يقع 
في عيون الرائين كنحو ما يتخيل إلى الإأنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم 
الثىء على الحقيقة . 

قيل: هذا غلط لأن في ا لخر أنه قال «فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
قرا فقرلرن تر اه سك ت ماي في الصررة الى بحا فقرلون بت 
ربنا ويتبعونه» وهذا الفرق بين الصورتين لا يكون عن تخير يقع في العين وإنما 
يون عن تيز صحيح . 

فإن قيل : e Rh‏ ن کون الله 
سبحانه على صور كثرة بجهلونه مرة ويعرفونه أخرى» أو يكون ممن محل الصور 
فتنتقل الصور به لاستحالة أن يكون حالا أو علا للصور ا و مصور» فلم يبق إلا 


(۳( أخحرجه مسلم )۳١۲/١(‏ عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ب ليلة 

من الفراش› فالتمسته فوقعت يدي على بَطن قَدَميه - وهو في الملسجد- وما منصوبتان» وهو 

يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ويعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناءُ عليك آنت کا أثنيت على نفسك» . 


-\)۳- 


أل نكون تخر الور وا إل للف واف اوتكرن الضرو مل اله كا 
يقول القائل : عرفني صورة هذا الأمر أي صفته فيحصل تقدير ما يظهر هم من 
بطشه وشدة بأسه يوم القيامة وقد عرفوه حلي] غفارا كرياء فيظهر مم منہا 
قولا را نا ربکم» فيقولون عند ذلك «نعوذ بالله منك مستعيذين بالله» هذا 
مکاننا حت یأتینا») بمعنی حتی یظهر رحهمته وکرمه» فيأتيهم بعد ذلك في الصورة 
التي يعرفونا من العفو والمغفرة. 

قيل : هذا غلط لأنه لا جب حله على شىء ما ذكروه لأا نطلق صفة 
اللإتيان لا عن انتقال» ونطلق الصورة لا على وجه التشبيهء كا أطلقنا تسمية 
نفس ودات ووجه وید . 

أما تغير الصورة فليس بتغيرء لأنه لا يمتنع أن يكون جميع ذلك صفات له 
يحجبهم عن النظر إلى شيء منها في حال» ويرم إياها في حال أخری»ء ک) جاز 
أن يرهم ذاته في حال ويمنعهم ذلك في حالة أحرى» وإذا كان كذلك م جز منه 
ما قالوه من تغير الصور عليه 

وأما مله على الملك والفعل فقد أفسدناه من الوجوه التي تقدمت» وكذلك 
حمل الصورة على الصفة لا يصح لا ذكرنا وهو أن في الخبر «فيأتيهم فيتبعونه» 
وهذا لا يصح في الملك. 

والثاني آنه لو جاز تأویله على هذا جاز تأویل قوله «ترون ربکم». 


والثالث أن النبي ييه تكلم ذا في جواب سؤاطهم عن رؤية الله في الآخرة 


| ه. 


. كذا في الأصل: قولاء ولعل الصواب: قول‎ )١( 
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[ إثبات صفة الساق لر بنا سبحانه] 


«حديث أخر في هذا المعنى» . 


ذكره أبوبكر الخلال في كتاب السنة فقال آنا أبوبكر المروذي قال 
نا إسماعيل بن عبيد بن آبي كرية الحراني قال نامحمد بن سلمة عن 
أبي عبدالرحيم“ خالد بن أبي يزيد قال حدثني زيد بن أبي آنيسة عن المنهال بن 
عمرو عن أبي عبيدة بن عبدالله عن مسروق بن الأجدع قال نا عبدالله بن مسعود 
عن النبي ييو قال «مجمع الله الأولين والآأخحرين ليقات معلوم » وذکر الخر 
إلى أن قال «وينزل اله تبارك وتعالى في ظللٍ من الغمام من العرش ا الكرسي» 
إلى أن قال «فيتمثل مم الربٌ تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون 
ك) انطلق الناس فيقولون: لنا إله ما رأيناه بعد فيقول: وهل تعرفونه إن 
رأيتموه؟ فيقولون: هم بيننا وبينه علامة : إذا رأيناها عرفناهء قال فيقول: ما 
هي؟ قال فيقولون : يكشف عن ساقهء قال فعند ذلك یکشف عن ساقه» قال 
فيخر من كان بظهره طبق» ويبقى قوم ظهورهم كأنا صيَاصي البقر يريدون 
السجود فلا يستطيعون» وذكر الخ بطوله( . 


)١(‏ في الأصل: عبدالر حن وهو خطأ وما أثبتناه موافق لما في التهذيب وغيره. 


(۳) صحيح» أخحرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٥۲٤١ ٠۲١‏ والطراني في «الكبسير» 
)۳١١ - ۳٣۷/۹(‏ عن اساعيل بن عبيدة بن أبي كريمة به. قلت: واسناده حسن» رجاله ثقات 
سوى المنهال بن عمرو فهو صدوق . 
وأخحرجه ابن خزيمة في «التوحید» (ص ۳۲۹) والطراني فی الکبیر )۳٦١- ۳٣۷/۹(‏ والحاكم ے 
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٤١‏ - ورواه أبوعبدالله بن بطنة في كتاب «الإبانة» بإسناده عن أبي سعيد الخدري 
قال سمعت رسول الله ی یقول: «یکشف ربنا عن ساقه فلا یبقی من سجد له 
في الدنيا من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود» . 


° - وأخرج إلى أبوالقسم عبدالعزيز بإسناده عن أي سعيد الخدري سمعت 

رسول الله بُ يقول: «يحشف ربتا عن ساقِه فلا يبقى من سجد له في الدنيا من 
تلقاء نفسه إلا آذن له بالسجود ولا يبقى من سجد له اتقاء أو رياء إلا جعل الله 
ا 


)٥۹۲-٥۸۹/٤( =‏ من طريق أي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به. 
قال الحاكم : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» غير أن) لم بخرجا أبا خحالد الدالاني في 
الصحيحين لا ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأ 
خالد بالصدق والاتقان› والحديث صحيح ول خرجاه. وقال الذهبي : ما أنكره حديثا على جودة 
إسنادهء وأبوخحالد شیعی متحرف. 
قلت : وأبوخالد هو يزيد بن عبدالرحن الأسدي الکوني» صدوق بخطیء كثيراً وكان يدلس» قاله 
الحافظ . 
وتساهل اميثمي فقال في المجمع )۳٤١/٠١(‏ بعد ذكره للحديث: رواه كله الطبراني من طرق 
ورحال أحدها رجال الصحيح » غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة أ ه. ولکنه متابع کا تقدم . 
وأخحرجه الحاکم -۳۷٦/۲(‏ ۳۷۷) من هذا الطريق موقوفا. 
وأخرجه ابن جریر في تفسیره )۲١/۲۹(‏ موقوفا على ابن مسعود من ثلاثة طرق عنه : 
الأولى: عن شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بنحوه. والمنهال م يسمع من 
عبدالله» وشريك هو القاضی سىء الحفظ . 
الثانية : غ لاشم عن لمال نن عمر وغ فن ن النكن قال نخدت غدالة وه عة عر 
يوم يفوم الناس لرب العالمين» بنحوه. وسندها حسن . 
الثالثة : عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة وقيس بن سكن قالا قال عبدالله وهو 
جحدث عمر بنحوه. ) 
وسندها حسن أيضا. 
وعزاه السيوطي في الدر )۲١۷/۸(‏ إلى إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حيد وابن أبي الدنيا 
والآجري في الشريعة والدارقطني في الرؤية وابن مردويه والبيهقي في البعث. 
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٠١‏ - وقد ذكره الببخاري في صحيحه بإسناده عن أبي سعيد سمعت النبي يلا 
يقول: «یكشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة)(“) وذكر اضر 
a‏ 

۷ -- وقد رواه أبوالحسن الدارقطنى في كتاب «الرؤيا» عن أبن مسعود 
وابن عمر» فرواه بإسناده عن عبدالله عن النبي َة يوم يكشف عن ساق قال : 
«یکشف ربنا عن ساقه ونخر له سنجد ا(“ 

۸-- وباسناده عن ابن عمر عن النبي ييه يوم يكشف عن ساق قال : «یکشف 
ن ساق ر ل ت 


اعلم أن هذا حديث صحیح . 

۹ -- قال المروذي ذكرت لأ عبدالله حديث محمد بن سلمة الحرافي عن 
عبدالرحمن قال حدثنى زيد بن أبي أنيسة عن المنهال عن أبي عبيدة عن مسروق 
قال حدثنا عبدالله بن مسعود عن النبي بل قال أبوعبدالله هذا حديث غريب 1 
يقع إلينا عن محمد بن سلمة واستحسنه. 

والكلام فيه في فصول : أحدها قوله «ينزل الله في ظلل من الخبام من 
العرش إلى الكرسي» وهذا غير ممتنع في صفاته ونظيره قوله َة : «ينزل الله إلى 
السماء الدنيا في كل ليلة» وذلك جائز لا على وجه الاإنتقال من مكان وشغل مكان 
آخر کا جاز وصفه بالاستواء على العرش على وجه الانتقالء وإِن کان حرف ثم 
يقتضي حدوث استواء ويأتي الكلام في ذلك في خبر النزول إلى ساء الدنيا. 


)٤(‏ أخرجه البخاري )11/۸ - (TE‏ ختصراً وي التوحيد (۲۹/۱۳ - )٤۲۲‏ مطولا ومسلم 
(۱۷-7۷/۱). 


. هو الحدیث قبل السابق‎ )٥( 


- 0¥ 


الفصل الثاني 
جواز رؤبته سبحانه للمۇمنبن 


وهذا فصل يأتي ذکره في حدیث آخر . 


- \ا0A-‎ 


قوله «يكشف عن ساقه» وهذا أيضاً غير متنع إضافة الساق إليه وإثبات 
ذلك صفة لذاته» كا م بمتنع إضافة اليد والوجه على وجه الصفة لا على وجه 
الأبعاض والأجزاء کذلك ي الساق ونظبر هذا الخر ما روي «يصح قدمه) وروي 
«رجله في النار» ويأتي الكلام في ذلك. 

فإن قيل : المراد بذكر الساق ها هنا شدة الأمر قال الشاعر: 

وقامت الحرب على ساق. 

وقال ابن عباس في قوله «يُوم يكشف عن ساق» أي عن شدة الأمر“ . 

٠-وقال‏ الحسن في قوله #والتفت الساق بالساق (القيامة: ۲۹) أي التفت ساق 

الدنيا بساق الأخحرة”") . 

فيل : هذا غلط لوجوه أحدها: آنه قال «فيتمثل هم ارت وقد کشف عن 
سأاقه) ال ف 

والثاني : أنہم التمسوه ا فينجوا من الأهوال والشداثد التي وفع فيها 
من كان يعبد غيره وإذا كان كذلك ل جز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم فيها 
الشدة والأهوال. 

الشالف ٠:‏ أنه قال اون E‏ والسجود لا يکون للکد ال وهذا 
)٦(‏ تقدم تخرجه والکلام على آسانیده . 


(۷) اخرجه ابن جریر (۱۲۲/۲۹) عن قتادة عنه. 
وعزاه السيوطى في الدر )۳٣۹۲/۸(‏ إلى عبد بن حيد . 
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الرابع : إن جاز تأويل هذا على الشدة جاز تأويل قوله «ترون ربكم» على 
رۇية أفعاله وکراماته» وفد امتنح مثبتو الصفات من ذلك والذي روي عن 
ابن عباس والحسن»› فالکلام عليه من وجهين : أحدهما أنه محتمل أن يكون هذا 
التفسير منا على مقتضى اللغة وأن الساق في اللغة هو الشدةء ولم يقصدا بذلك 
تفسیره في صفات الله تعالى في موجب الشرع . 


والثاني : أنه يعارض ما قاله قول عبدالله بن مسعود أخرجه إلى ابو القسم 
عبدالعزيز قال نا أبوالقسم ابراهيم بن جعفر الساجي قال آنا محمد بن بكر بن 
عبدالرزاق التار البصري قال نا أبو داود سليم|ان بن الأشعث قال نا سلمة بن 
شبیب نا عبدالرزاق آنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أي صادق عن 
ساقیه جل ذکره“ . 


۱ --_-وقال أبوداود نا بندار محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن مغرة 


عن ابراهیم قال کان ابن مسعود يقول یوم بُكشفٌ عن ساق (القلم : )٤۲‏ 
قال : يكشف الر من عن ساقه( . 


(۸) إسناده منقطع › أبوصادق هو الأزدي الكوفي» صدوق› أرسل عن علي بن أبي طالب وأي هريرة. 
(التهذیب .))۳١/١۲‏ ) 
ففي ساعه من ابن مسعود بعد فإن عليأً وأباهريرة توفيا بعد ابن مسعود. وله طريق آخر» 
أخرجه ابن منده في «الرد على الحهمية» (ص ۳۷) أخبرنا علي بن العباس بن الأشعث ثنا محمد بن 
ماد الطهراني ثنا عبدالرزاق أنبأ الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود به . 
والطهراني ممن روى عن عبدالرزاق بعدما عمي» وشيخ ابن منده لم أجد له ترحمة. 
وأشار إلى هذا الأثر الحاكم وصححه )٥٠٠/۲(‏ فقال بعد أن روى حديث ابن عباس في تفسير 
يوم يکشف عن ساق»: هذا حدیث صحیح اللأاسناد. وهو أولى من حديث روي عن ابن مسعود 
باسناد صحیح ! م أستجز روايته في هذا الموضع . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠٠١٤/۸(‏ إلى عبدالرزاق وعبد بن هيد وابن المنذر. 
(4) اسناده منقطع » ابراهیم وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من عبدالله . 
ولم أجد الحديث في سنن أبي داود ولا في المراسيل وكذا الذي قبله. 


SC 


۲ -- وآخرج إلى أبوالقسم قال نا أبوالحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران 
نا عثمان بن أحمد بن عبدالله بن السماك قال نا عبدالله بن ثابت قال حدثني أبي قال 
حدثني اهذيل بن حبيب الدنداني قال قال مقاتل بن سليان قال عبدالله بن 
مسعود في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق (القلم : ۲) يعني عن ساقه 
اليمين فيضيىء من نور ساقه الأرض. فذلك قوله «وأشرقت الأرض بنور 
رها (الزمر: 1۹). يعني نور ساقه اليمين''. 

۳ - فهذا قول ابن مسعود وناهيك بعبدالله أول المقدّمين من الصحابة بعد 
العشرة وقال النبي ييه «رضيت لأمتي ما رضي ها ابن ام عرد »( ٩"‏ . 


. إسناده ضعيف جداء مقاتل بن سليمان متهم ورمي بالتجسيم‎ )۱١( 

(۱۱) صحیح » أخرجه الخحاکم (۳۱۸-۳۱۷/۲) عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبدالله 
قال قال رسول الله مو فذكره . 
قال الحاكم : هذا اسناد صحیح على شرط الشيخين ولم مخرجاه» وله علة من حديث سفيان 
الثوري فأخبرنا محمد بن موسى بن عمران الفقيه ثنا ابراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا وكيع 
عن سميان . 
وأما حديث اسرائيل فأخحبرناه أبوعبدالله الصفار ثنا أ مد بن مهران ثنا عبيدالله بن موسى أنا 
اسرائيل جميعا عن منصور عن القاسم بن عبدالر من أن رسول الله ا فذكره | ه. 
قلت : وهذا المرسل لا يقدح في صحة الموصول السابق» لأن الراوي عن منصور وهو زائدة بن 
قدامة ثقة ثبت» فوجب قبول زیادته» ولأن منصور رواها عن شيخ آخر فدل على أن له شيخان 
في هذا الحديث. وهذا ما قرره الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة .)٠٠٠١١(‏ 
ومن رواه مرسلا من الوجه السابق أحمد في فضائل الصحابة )٠١١١(‏ والطراني في الكبير 
)۹*^( . 
ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٥٥٩ -٥٤۹/۲(‏ عن سفیان حدٿنا أبوعميس (عتبة بن 
عبدالله) عن القاسم قال قال النبي ية لعبدالله : «قم فتكلم فحمد الله عز وجل .. فقال.. 
النبي : «اللهم رضيت لأمتي . .) ورواه العدني في مسنده (ك| في المطالب .)١١٤ ١١۳/٤‏ 
وخر جه الطبراني كا في المجمع (۹/ )۲۹١‏ مطولا عن أبي الدرداء وقال المهيثمي : رجاله ثقات إلا 
أن عبيدالله بن عثمان بن خثيم لم يسمع من أبي الدرداء والله أعلم . ورواه البزار عن عمرو بن 
أي قيس عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله مرفوعا به وزاد: وکرهت 
لأمتي ما كره ها ابن أم عبد. 
قال البزار: لا نعلم اسند منصور عن القاسم عن أبيه عن عبدالله إلا هذا ولا نعلمه مسندا إلا 
بهذا الإسناد» وروي عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن مرسلا ١ه.‏ 


SRE 


٤‏ - «وتمسکوا بعهد“ ابن ام عبد)( ٩‏ وهو صاحب السواد يعني سرار 


(۱) کتب فوق بعهد: بېدي» وقد وردت في بعض طرق الحدیث . 
(۲) في الأصل: شراز وهو خطأً. 


= وفي اسناده محمد بن حيد الرازي» حافظ ضعيف. قاله الحافظ . 

ورواه أحمد في فضائل الصحابة )٠١۳۹(‏ عن وكيع ثنا مالك يعني ابن مغول عن عبدالرحن بن 
خن وق قال فال رول اله فد که مرا ورجا ل قات 

eT ء٠۱۹۸( رواه احمد (۳۹۹/۰) وني فضائل الصحابة‎ a E a 

فی الکنی (ص )٥۰‏ وابن سعد )۳۳٤/۲(‏ والترمذي )٦۱١ /٥۰(‏ عن سام ي العلاء المرادي عن 

عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأبي عبدالله عن حذيفة قال : كنا جلوسأ عند النبي بل قال : 
«إني لست أدري ما بقائي فيكم » > فاقتدوا باللذين من بعدى يشر إلى أي بكر وعمر رضي الله 
عنهاء واهتدوا هدي عمار» وتمسكوا بعهد أم عبد» ولم يذكر الترمذي : واهتدوا هدي . . إلى 
آخره. 
وأبوعبدالله قال ابن سعد: : رجل من أصحاب رسول الله َة وقال البخاري في الكنى : رجل من 
أهل المدائنء ول یذکر فيه ا SED‏ وسالم هو ابن عبدالواحد المرادي الأنعمي قال 
الحافظ : مقبول. وعمروبن هرم ثقَة. 
وقد تابعه عبدال ملك بن عمر» أخرجه الحمیدي )۲۱٤/۲(‏ وابن سعد )۳۳٤/۲(‏ وأحمد 
)۳۸۲/٣(‏ والترمذي )1٠۹/٠(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۱۷۷/١(‏ والحاكم )۷١/۳(‏ عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا به» وبعضهم لا يذكر: واهتدوا مهدي . . . وقال الترمذي : 
حسن . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو کا قالا . 
ورواه عبدالملك بن عمير عن هلال مول لربعي عن ربعي عن حذيفة . أخحرجه ابن أي عاصم في 
السنة )٥٤٥/۲(‏ وأحمد (۰/ ۳۸۵ ۲ ۰ ) وابن ¿ ماجة )۳۷/١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
)٤۸٠/١(‏ وابن عبدالير في «جامع بيان العلم» (۲۲۳/۲) والخطیب في تاریخه )۲١/۱۲(‏ 
والحاكم )۷٠/۳(‏ والبيهقي في «السنن» )٠١۳/۸(‏ وقي «الاعتقاد» (ص .)۳٤٠١‏ 
وبعضهم يقول عن مولي لربعي ولا يسميه» وهما واحد كما نبه عليه أبوحاتم في «العلل» 
(۳۸۱/۲)» وقال فيه الحافظ : مقبول. 
ورواه عبدال ملك عن مولى لربعي عن حذيمة. 
آخرجه ابن سعد )۳۳٤/۲(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٥۸١‏ وابن عبدالبر في «جامع 
بیان العلم» (۲۲۳/۲). 
وله طريق آخر عن ابن مسعودء أخرجه الترمذي )1۷۲/١(‏ والطبراني في «الکبیں» (۷۲/۹) 
والحاکم (۳/ )۷٦ - ۷٣‏ عن ابراهيم بن اسماعیل بن بجی بن سلمة بن كهيل حدثني أي عن أبيه 
عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود مرفوعا به . 


ن 


رسول الله" وقال «لو كنت موّمرا أحدا دون شورى المؤمنين لأمرت عليهم ابن 
م 0 


Saa‏ . وبعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة مع مع 
عار بن ياسر: إني بعثت إليكم بعار أميرا وبعبدالله قاضياً ووزیراً(*'› وغير ذلك 


= وسنده ضعيف جدا» علته حى بن سلمة فإنه متروك . 
قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. لا نعرفه. !الا من حديث 
حى بن سلمة بن كهيل» وبحى بن سلمة يضعف في الحديث . 
وقال الذهبي : سنده واه . 

(۱۳) يشر إل حدیث مسلم ١ ۸/ ٤(‏ وابن ماجة )٤۹/١(‏ والطبراني في الكبير (۷۷/۹) عن 
عبدالرحمن بن يزيد النخعي سمعت عبدالله بن مسعود يقول: قال لي رسول الله ل : «إِذْنكٌ 
علي أن يرفع الحجاب» وأن تسمع سوادي حت أاك» . 
والسواد بالكسر : ارات يقال : ساودت الرجل مساودة إذا ساورته» قيل هو من إدناء سوادك 
من سواده» أي : شخصك من شخصه (النہاية .)٤۲١ - ٤۱۹/۲‏ 

)۱١(‏ ضعيف أخرجه ابن سعد )٠١٤/۳(‏ وأحمد )٠١۸ ء1١۷١ .٠٠/١(‏ والترمذي 
)1۷٤- 1۷۳ /٥(‏ واد SMSC‏ 
«تاريخه» )۱٤۸/١(‏ كلهم عن أي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي مرفوعا به. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب إنا نعرفه من حديث الحارث عن علي . 
قلت : والحارث هو ابن عبدالله الأعور» ضعيف متهم . لكنه لم يتفرد به» بل تابعه عاصم بن 
و (۳۱۸/۳) عن اي اسحاق عنه عن علي مرفوعاًء رأة لر فت خا 
أحداً. . . ثم قال : صحيح الإسناد ول بخرجاه. . 
فتعقبه الذهبي بقوله: عاصم ضعيف ! 
قلت: كذا قال ! مع أنه قال في الكاشف: وهو وسط ونقل في المیزان )۳٠١۲/۲(‏ توثيق 
ابن معين وابن ¿ المديني له وقول أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور وهو عندي حجة» وقول 


النسائي : لیس به باس 

ا وهي عنعنه عنعنة أي إسحاق السبيعي . 

وقد صحح الشيخ CE SY‏ 
(017). 


)٠٠١(‏ ضعيف» أخرجه ابن سعد )۸/٦(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۳ )۳٤-‏ عن 
أي نعيم وقبيصة قالا: ثنا سفيان عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كتب عمر بن 


- ۱۳ - 


[إثبات صفة الشخص والغبرة لربنا جل شأنه] 


«حدیث اخر» 


٧٥‏ --- ناه أبوالقسمِ عبدالعزريز ز باسناده عن المغره بن شعبة قال قال سعد بن 

OP EE A r A 
«أتعجبون من غبرة سعد فوالله لأنا أغبر من سعد والله‎ n 
اغر هي من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منہا وما بطن» ولا شخص أغر‎ 
إليه المعاذير من الله » من أجل ذلك بَعّث المرسلين‎ a » من الله‎ 
مرو ومر ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله‎ 
. “'() الحنة» وروي في لقظ اخر «لا أحد أغر من الله‎ 


وني لفظ آخر رواه أبوهريرة أن رسول الله ي قال «إن الله يغار وإ المؤمن 
بغار وغبر الله أن ياي المؤمن ما حرم علیه)(٩)‏ 1 


(۳) في الأصل : غير صفح » وهو خطأ . 


- الخطاب إلى أهل الكوفة: إني قد بعثت إليكم عار بن ياسر أميراً وعبدالله بن مسعود معلا 
ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب محمد ية من أهل بدر» فاقتدوا با واسمعوا من قوه)|ء 
وقد اثرتكم بعبدالله على نفسي 
ورجاله ثقات - سوى قبيصة بن عقبة وهو صدوق ريا خالف - لكن فيه عنعنة أبي اسحاق . 

(۱) حديث صحیح › » آخحرجه أحمد )۲٤۸/٤(‏ والبخاري (۳۱۹/۹) معلقاً و )۱۷٤/۱۲(‏ مسندا 
ختصراً ذكر الغرة فقط - و (۳۹۹/۱۳) مطولا بمشل متن المصنف ومسلم )١١١١/۲(‏ عن وراد 
كاتب المغرة عن المغبرة قال : قال سعد بن عبادة لو ريت . . فذكره. . 
وعندهم ولا أحد» بدل: لا شخص› و«العذر» بدل: المعاذير» و «بعث المبشرين والمنذرين» 
بدل: بعث المرسلين مبشرين ومندذرين . 
وقوله : : غير مصفح › » قال عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملةء قال : : ورویناه أيضا بفتح 
القاء» فمن فتح جعله وصفا للسیف وحالاً منه» و كر جل وها للضارت ودالا ن اه 
(الفتح ۳/4( 

(۲) آحرجه البخاري (۳۱۹/۹) ومسلم )۲۱۱٤١/٤(‏ عن بحيى بن بي كثير حدثني أبوسلمة عن 
أي هريرة قال قال رسول الله ميو فذكره . واللفظ الذي ساقه الملصنف موافق للفظ مسلم وليس 
عند البخاري : وإن المؤمن يغار. 
وعنده: ما حرم الله عليه . 


- ۱٤ - 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين : 
أحدهما: إطلاق صفة الخبرة عليه . 


والثاني: في إطلاق الشخص . 

أما الغيرة فغير تمتنع إطلاقها عليه سبحانه لأنه ليس في ذلك ما جيل صفاته 
ولا بخرجها عا تستحقه لأن الغبرة هي الكراهية للشىء. وذلك جائز في صفاته 
قال تعالى إولكن كره الله انبعاثهم (التوبة: .)٤٦‏ 

فإن .قيل : لا جوز إطلاق ذلك عليهء ر جرع ار 

من الجحميع › لأن الغيور هو الذي يزجر عا يغار عليه AE A‏ 

La ELSE‏ الفوا حش» أي زجر عنها وحظرها . ومنه أن 

شا ا ا ت ی ا ق ی ی ا ات ر 
فقال : «غارّت مکی › أي زجرت عن إهداء ما أهدت . 


(۳) شیر إل دسا أآخرجه جمد (۳/ )۲٠۳۰۱۰۰‏ والبخاري )۳۲١/۹( )۱۲٤/٥(‏ وأبوداود 
(۳٣٣۷/۲)‏ والترمذي (1۳۱/۳) وابن ماجة (۷۸۲/۲) والدارمي )۲۱٤/۲(‏ من طرق عن حميد 
عن أنس: كان النبي يا عند بعض نسائه» فأارسلت إحدى أمهات المؤمنين بصَحْفة فيها طعام» 
فضربت التي النبي ية في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» > فجمع النبي ب فلق 
الصحفة ثم جعل ججمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : غارت امک ثم حبس الخادم 
حى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كبرت صحفتهاء 
e‏ 
ووقع عند أحمد من قول أنس: أظنہا عائشة. 
hh OES E ss‏ 
سعد عن جرير بن حازم عن حميد سمعت أنس بن مالك؛ أن زينب بنت جحش أهدت إلى 
E O‏ . » الحديث . 
وقصة أخرى أخرجها آبوداود (۳۰۹۸/۳) والنسائي E AS‏ حدثني فليت العامري 
عن جسرة بنت دجاجة قالت : قالت عائشة رضي الله عنہا ارات شاعا طعاها ما فة 
صنعت لرسول الله ئة طعاما فبعثت به فأخذني أَفْكلٌ فكسرت الإناءء فقلت: يا رسول الله ! ما 
كقارة ما صنعت؟ قال : «إناءٌ مثل إناءء وطعام مثل طعام» . 
وحسن الحافظ في الفتح )٠٠٠/١(‏ اسنادهاء مع آنه قال في جسرة : مقبولة ! 
وقد وثقها العجلي وابن حبانء وذكرها أبونعيم في الصحابة» وقال البخاري : عند جسرة 
عجاثی , 


ا 


قيل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه لأنه إذا كان معناها الزجر وذلك مما جوز على 
الله سبحانه لم يمتنع من إطلاق لفظ يتضمن ذلك» وعلى أن الخبر يقتضي أن تكون 
الغيرة علة في الزجر بقوله «ومذا حرم» يعني لأجل هذه الغيرة حرم» وعلى ما 
قالوه لا يقتضي أن تكون الغيرة علة في الزجرء بل يكون الزجر نفسه علة لنفسه 
وهذا لا يصح . 

وأما لفظ الشخص فر أت عفن ات الحدت متهي إل جور 
إطلاقه» ووجهه أن قوله «لا شخص» نمي من إثبات» وذلك يقتضي الجنس 
كقولك: لا رجل أكرم من زيد يقتضي أن زيدا يقع عليه اسم رجل» كذلك قوله 
«لا شخص أغير من الله» يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الإسم. 


RS e SS‏ ا 
وا فقال : وو E‏ قال قلت : ا لله كيف ونحن 


= والأفكل : ا 
ولعائشة قصة أخرى مع أم سلمة 
فقد أخرج النسائي (۷/ E E ٠‏ أم سلمة آنا 
يعني أتت بطعام في صحفة هما إلى رسول الله ب وأصحابه ا 
هر ففلقت به الصحفة فجمع النبي يي بين فلقتي الصحفة ويقول: ارت أمكم مرتين . . 
الحديث . 
والفهر: حجر قدر ما يدق به الجحوزء أو ما يلأ الكف (القاموس) . 
وقد صحح هذه الرواية أبوحاتم وأبوزرعة» کا حكاه ابن أبي حاتم في العلل )٤٦1/١(‏ . وضعف 
أبوزرعة ما رواه عمران بن خالد الواسطى عن ثابت عن أنس : كان النبي ي في بيت عائشة معه 
مي اا دات د ا غ ت 
وهو عند أي یعلی ( )۸٦ - ۸٥/٦‏ والدارقطني .)٠١٥۳/٤(‏ 
UDC I kes‏ - ۷۸۲) عن شريك بن عبدالله عن قيس بن 
وهب عن رجل من بني سواه قال قلت لعائشة e‏ 
ترا الت : : کان رسول الله ب مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. . 
e‏ 
قال البوصيري : اسناده ضعيف للجهالة بالتابعي . 
قلت : اقتصر على هذا ! مع أن في إسناده شريك القاضي . 


- ۱٦ - 


ملء الأرض وهو شخص واحد فينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «الشمس والقمر آية 
منه صعبرة » ترون ویریانکم )() فأقره النبي ية على قوله «وهو شخص واحد») . ۰ 


۷ وقد ذكر أحمد هذا الحديث في الحزء الأول من مسند الكوفيين فقال عبدالله 
قال يداك القرارترئ: انى دت افد غل الحهمة من هدا الخدت قل 
«شخص حب اليه مدحه من الله» . 


ويحتمل أن ينع من إطلاق ذلك عليهء لأن لفظ الخبر ليس بصريح فيه» 
لأن معناه: لا أحد آغير من الله » لأنه قد روى ذلك في لفظ آخحر فاستعمل لفظ 
الشخص موضع أحد» ویکون هذا استثناء من غير جنسه ونوعه کقوله تعالی ما 
هم به من علم إلا اتباع الظن4 (النساء: .)٠١١‏ وليس الظن من نوع العلم 
وقوله #[فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) (الشعراء: ۷۷). 


)١٤١-١۳/٤( ضعیف. اخرجه أبوداود (۳۲۹۹/۳) حتصرا وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند‎ )٤( 
عن أبراهيم بن حمزة بن محمد حدثنى عبدالرحمن بن المغيرة الخزاعي حدثني عبدالرحمن بن عياش‎ 
السمعي الأنصاري عن دهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن‎ 
عامر أن لقيطا حرج وافدا إلى رسول الله ي ومعه صاحب له يقال له هيك بن عاصم بن مالك بن‎ 
المنتفق» قال لقط : فخرجت آنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله ية لانسلاخ رجب فأتينا‎ 
رسول الله ي فوافیناه حین انصرف من صلاة الغداةء فقام في الناس خطيبا فقال : «أيها الناس‎ 
ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام . .» فذكر حديثاً طوي.‎ 
رواه عبدالله والطبراني بنحوه» وأحد طريقي عبدالله اسنادها‎ :)۳٤١/٠١( قال الميثمي في المجمع‎ 
متصل ورجاها ثقات» والاسناد الآخر واسناد الطبرانفي مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا | ه.‎ 
: كذا قال: رجاهم ثقات ! مع أن في الإإسناد اثنان من المجاهيل لم يوثقه| إلا ابن حبان» وهم‎ 
. دهم بن الأسود (قال عنه الذهبي : لا يعرف) وعبدالرحمن بن عياش السمعي‎ 
)۳۳٤/۸( وسقط من اسناد أبي داود: عبدالر حن بن المغرة» وأشار إلى ذلك المزي في التحفة‎ 
فقال: وقد وقع فيه وهم في غير موضع › رواه غير واحد عن أبراهيم بن همزة الزبيري عن‎ 
عبدالرحمن بن المغيرة بن عبدالر حن الحزامي عن عبدالر حن بن عياش السمعي عن دهم عن أبيه‎ 
عن جده عن عمه لقيط بن عامر» وعن دهم عن أبيه عن عاصم بن لقيط عن لقيط» وتابعه‎ 
ابراهيم بن المنذر الحزامي عن عبدالرحمن بن المغرة اھ‎ 
والاسناد الآخر الذي أشار إليه الهيثمي والمزي هو في المسند في الموضع السابق والطبراني في الكبير‎ 
OE) 

قال الحافظ في التهذيب :)٥۷/١(‏ ورواه أبوالقاسم الطبراني مطولاًء وهو حديث غريب جدا. 


- ۱۷ - 


[إثبات صفة اليد واليمين والقبض لله تعالى] . 


رحدیٹث آخر») 


۸ - أخرناه أبوالقسم عبدالعزيز قال نا علي بن أحمد بن محمد بن داود بن 
موسی بن بیان“ قال نا عثمان بن أحمد بن عبدالله بن زید قال نا موسی بن سهل 
الوشا نا اسماعيل بن علية عن عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال قال 
رسول الله د : «إن الله خحلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء 

بنو آدم منہم الأ حمر والأسود والأبيض وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث 
والطيب»( . 


اعلم آنه غير متنع إطلاق القبض عليه سبحانه وإضافتها إلى الصفة التي 
هي اليد الت خلق ہا آدم» لأنه حلوق باليد من هذه القىضة› فدل على أنبا 
PE‏ اليد“ وني جواز إطلاق ذلك أنه ليس ني ذلك ما جيل صفاته ولا جه 


. في الأصل مهمل النقط› وکذا هو في تاریخ بغداد وغبره‎ )١( 
وضعت هنا علامة الاستدراك» ولم يكتب في الهامش شيفا.‎ )۲( 


(۱) حدیث صحیح » أخرجه ابن سعد (۲۹/۱) وأحمد )٤١٦ ٤٠٩ /٤(‏ وأبوداود )٤٩۹۳/٥(‏ 
والترمذي )۲١٤/١(‏ وابن جرير في تفسيره )۱۷١/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص )٦٤‏ 
واببن حبان في صحيحه )۱١/۸(‏ وأبونعيم في الحلية )٠١١/۸( )٠١٤/۳(‏ والحاكم 
)۲٢۲ - ۲٢۱/۲‏ والبيهقي في «الأسےاء والصفات» (ص ۳۲۷ )۳۸١‏ وفي السنن (۳/۹) من 
طرق عن عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير المازني البصري عن أبي موسى الأشعري مرفوعا به . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الأسناد ووافقه الذهبي › وهو ک)| قالوا. 
والحديث عزاه السيوطي في الدر )١٠١/١(‏ إلى عبد بن هيد والحكيم في نوادر الأصول 
وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه. 
والحديث يثبت صفة «اليد» للباري سبحانه وتعالى» وهو أحد الأحاديث الكثرة التى تثبت هذه 
الصقة. ۰ 
وقد ذكرها امام الأئمة ابن خزية ضمن السنن التي تثبت صفة «اليد» فقال: باب ذكر صفة آدم 
عليه السلام والبيان الشافي آنه خلقه بيده لا بنعمته على ما زعمت الجهمية المعطلةء إذ قال ”إن 
الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشراً اھ. 
وعلق الشيخ الهراس على تأويل الحهمية هذه الصفة بقوله: وهذا تأويل باطل» فإن القبض إغا 


- ۱٦۸ - 


ا ل ا قف ی ا رورا و 
وممأارسة› بل نطلی هذه التسمية ك أطلقنا قوله طخَلَقت يدي (ص : (¥٥‏ 
على ظاهره. 


اا من زعم أن یداه نعماه کیف يصنع بقوله 
#خلقت بيدي) ٠‏ مشددة قال اليموني E E‏ 


فإن قيل : لا جوز إطلاق ذلك عليه بل تحمل“ القبضة على معفى القدرة 
كقول القائل فلان في قبضتي على معنى قادر عليه» وعلى هذا قوله تعالى 
«(إوالأرض جيعاً قبضته يوم القيامة# (الزمر: 1۷) أي تحت قدرته وملكه . 


قيل : هذا غلط لأن فيه إسقاط فائدة التخصيص بهذ القبضة لعلمنا 
بقدرته على جيع الأشياءء فلا م لا ضاف الد إل خا آدم من قبضة 
قبضها» ولآن للقدرة أس|ء أخص به من القبضة» ولأنه إن جاز أن نحمل القبضة 
على معنى القدرة وجب أن محمل قوله «ترون ربكم يوم القيامة» بمعنى ترون قدرته 


)١(‏ في الأصل: تحتملء وهو خطأً. 


= يکون باليد الحقيقية لا بالنعمة» فإن قالوا: إن الباء هنا للسببيةء أي بسبب إرادته الإنعام» قلنا 
هم : وبماذا قبض؟ فإن القبض تاج إلى آلةء فلا مناص هم لو أنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا 
E RES‏ ا ھ. 

وأنظر رد الإمام الدارمي على من كذب هذه الصفة من الجهمية والمعطلة في كتابه القيم «النقض 

على بشر المریسي» (ص .)٤١- ۲١‏ 

(۲) هو آبوالقاسم سعد بن عبدالله بن الحسين بن علويه الفرضي الشافعي الميموني» كان من ولد 
میمون بن مهران فنس اليه . 
سمع أباعمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وغرهما. 
روى عنه أبوالعباس أحد بن ابراهيم بن تركان. وأبوبكر أحمد بن عبدالرحن الشيرازي . 
(اللباتب (YA - ۲۸٤/۲‏ . 


د 


وكذلك قوله «خلق آدم بیده» بمعنی بقدرته . فأما قوله #والأرض هیعاً قبضته یوم 
القيمة# (الزمر: 1۷) فلا يمتنع أن نقول فيه ما قلناه ها هنا. 

فإن قل : يحمل ذلك على معنى إظهار فصل هو الخلق والإختراع 
والإحداث كا قال تعالى #لطمسنا على أعينم 4 (یس : )٦‏ وکا قال تعالٰی 
#اليوم نختم على أفواههم) (يس : و داك طم و ف ا 


قیل : هذا سقط فائدة التخصيص بادم لأن إظهار'“ الفعل موجود عند 
خلق غير آدم من سائر البشرء ولأن لذلك اسا أحص به من القبض وهو الخلقّ 
والاإختراع والأحداث» ولأن هذا يوجب أن يكون قوله إخلَقت يدي عل 
معنى إظهار فعل» وكذلك يوجب تأويل قوله «ترون ربكم» على رؤية أفعال 
يظهرهاء وقد أحعنا ومشبتوا الصفات على خلاف ذلك . 

وأما قوله [لطمسنا على أعينهم ) «إونختم على أنواههم) > فإنغا م يضف 
ذلك إلى الصفة التي هي اليد لأنه لبس في الآية ما دل على ذلك وفي القبضة ما 
دل عليه من الوجه الذي ذکرنا وهو أنه اق ا ف ل هھ ا 
قبضة باليد . 


فإن قيل حمل القبضة على أنها لبعض الملائكة بأمر الله » کا يقال: ضرب 
الأمير اللص وإغا أمر بصربه. 

قيل : هذا غلط لأن الخبر يقتضى أن آدم خلوق من القبضة» وقد ثبت ألً 
الخالق لآدم هو الله سبحانه» فوجب أن يكون هو القابض لا غبره» ولأنه إن جاز 
تأویله على هذا جاز تأویل قوله #خلقت بدي (ص: )۷١‏ معناه بیدي بعض 
الملائكة . 


)١(‏ كتب بجانب هذا السطر: بلغ مقابلة. 


(۴) قال الدارمي في نقضه على المريسي (ص ۲۹ - 2 : وقد جوز للرجل أن يقول بنيت دارأ أو 
قتلت رجلا أو ضربت غلاما اوور فان ا او کت کا وان ول ان 
ذلك بيده » بل آمر البناء بىنائە › والکاتب بکتابته» والقاتل بقتله » والضارب بضر به » والوازن 


Sh. 


واعلم أ نه ليس بمنكر في العقول» أن يكون الله حلق طينة آدم من أجزاء 
أنواع الطين» رأن الأغلاق و الى الفت فار ك فرت اء الط :ل 
لأجل أن تفاوتها أوجب ذلك بل حدوثها على تلك الوجوه التي حدثت عليه بقدرة 
الله واختیاره لکنه جعلها علامات لربوبیته ووحدانيته . 


٩۹‏ س حد ئناه أبوالقاسم عبدالعزيز قال نا أبوسعيد الحسن بن جعفر محمد الحربي 
قال نا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي قال نا عبيدالله بن 
ST O E gE‏ 
سلان» قال ولا أراه إلا سلمان قال: إن الله عر وجل لما حمر طينة آدم عليه 

ای و ی 
یینه وکل خبیث في يده الاخریء ثم خلط بینہ)ا» قال : فمن ثم حرج الح من 
ايت وات من ا أو کا قال هکذا حدثناه موقوفا وربا وصله بعضهہ(). 


= بوزنه» فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم» على مجاز العرب. 
وإدا قال کیت مدی ابا کا قال آنه : حلقت آدم بيدي» أو قال وزنت بيدي» وقتلت دى 
بیت دی اوضر یت بیدی» کان لف اكد ا ل دون يدي غبره. 
ومعقول المعنى عند العقلاءء كا أخحرنا الله : أنه خلق الخلائق بأمره فقال #إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له کن فیکون) النحل: ٤١‏ فعلمنا آنه خلق الخلائق بأمره ورادته وکلامه وقوله 
«كن» وبذلك كانت. وهو المعال لما يريد . 
فل) قال خحلقت آدم بيدي› علمنا أن ذلك تأكيد ليديه» وأنه خلقه با مع أمره وإرادته» فاجتمع 

مع آدم تخليق اليد نصأء والأمر والإرادة» ولم يجتمعا في خحلق غيره من الروحانيين أه. 
ته : كذا وقع في الموضعين (خلقت آدم بيدي) والآية لقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدي ص : ۷١‏ . 

)"۲۷ والبيهقي في «الأساء» (ص‎ )۲٠٠ موقوف صحیح › أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص‎ )٤( 
. عن المعتمر بن سلييان به . والشك في الصحابي وقع من سلييان التيمي » كا في رواية البيهقي‎ 
. ولم يتفرد به المعتمر» بل تابعه معاذ بن معاذ العنبري‎ 
. . ووقع عنده: عن سلمان الفارسي أن ابن مسعود قال: خمر الله‎ )۲۷/١( أخرجه ابن سعد‎ 
.)۳۲۷ وتابعه يزيد بن هارون عند البيهقي في الأسماء (ص‎ 
لكن في سنده عبدالملك بن‎ )۲١١ وتابعه ابوسحاق الفزاري ابراهيم بن محمد عند الآجري (ص‎ 
حبيب المصيصي  قال الحافظ عنه: مقبول.‎ 
والأثر وإن كان موقوفاء إلا أن له حكم الرفعء لأنه من الأخبار الغيبية التي لا اجتهاد فيها.‎ 
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غل ان ل قو ات المي يران ا ب ر 
وغرر متنع إضافة ذلك إلى اليد التي خلق بها آدم ليس في ذلك ما يحيل صفاتهء 
لأنا لا نحمل إثبات التفن والتخمير والخلط على معنى الحارحة والعضو ومعالحة» 
وممارسة» بل ا 


خمرها وخلطها بملكه وقدرته» أو أمر بعض المخلوقين من ملائكته بفعل ذلك . 


قيل : هذا غلط لما تقذّم من الجواب في احبر الذي قبله» وهو أن فيه 
إسقاط فائدة التتخصيص لان قدرته تعم سائر الأشياء ولان للققدرة اسا أخص 
ده » ولأنه إن جاز ذلك ها هنا جاز في قوله (خلقت ئ : 


فإن قيل: إنما لم حمل قوله (خلقت بيديّ) على القدرة» لان فيه إبطال 
تفضيل آدم على إبليس» وليس في مله ها هنا على القدرة إبطال ذلك. 

قیل : a‏ 
الطينة خلق ولا يصح له أيضا على يد بعض المخلوقين ولا القدرة لما ذكرنا في 
الخبر الذي قبلهء ولأن في الخبر ما يسقط ذلك» وهو قوله «فخرج کل طیب في 

ينه وکل خبیت في يده الأخرى»» وهذا صريح في إبطال القدرة لأن القدرة لا 
a‏ بالیمین والشال› ولأن يد غر الله سبحانه لا توصف بأنه حرج منہا 
الت واطي: لأن هذا ابتداء حلق» وهو ما مختص الله به سبحانه . 


فإن قيل : يحمل قوله «فخرج کل طیب بیمینه» آي با نعم عليه من توفيقه 
وتسدیده» وکل خبيث في اليد الأخرى با حرمه من معونته ونصرته» والعرب 
تستعمل لفظة اليمين على معنى الحظ وا لحد کا قال القائل : 
إذا ما ا رفعت لمجلدِ تلقاها عرابة باليمين<(° 
أ و 


.)٤۹٦۹/٦( البيت للشاخ بن ضرار. أنظر اللسان‎ )٥( 


۷۲ - 


قيل : لا يصح لان الكلام يجب أن يرجع إلى ما تقدم ذكره» والذي تقدم 
ذکره: الیدان بقوله «ثم ضرب بیدیه فخرج کل طیب في ینه» وجب آن یکون 
ذكر اليمين صفة لا تقدم ذكره من اليدين . 

فأما النعم فلم حر ها ذكرء ولان النعم لا توصف باليمين وضدها. 

فان قیل حمل قوله «ثم ضرب بیدیه ثم خلط بینپها» على معنی أنه ّا خلق 
الذرية خلقها نوعين طيباً وخبيثاء وميزما وجعل محل الطيب جانب اليمين عند 
ین السعادة والتوفيق» وجعل محل الخبیٹ جانب اليسار من آدم أو من الملك 
الذي أمَره بخلط الطينة ثم خحلطه) بان جعل الطيب في محل الخبيث» والخبيث في 
اللحل الطيب . 

قیل: هذا غلط لاه قد ثبت آنه خلقه بيده فوجب أن يكون الخاط 
ال i er e‏ 
الطائفتين لا يقع عليها اسم يدين ولا ين . واعلم أن ا لخر أفاد أن آدم عليه 
السلام كان أصله طينا على هذا الوجه هذه المدةء و ET‏ 
ا لخر «أن النطفة تكون علقة أربعين يوماء ثم تكون مُضعْة مثلهاء إلى أن ينفخ 
فيها الروح» » > فكانت مُدَة تغير آدم من هيثةٍ إلى هيئة كنحو مدة تغير النطفةء 
وإ كان آمر النطفة مُفارق لطينة آدم من وجوه أخر | ه. 


ر 
«حدیٹ اخر» 


EEE EF OIE DSI 


)٩(‏ آخرجه البخاري )٤٤٩/۱۳( )٤۷۷/۱۱( )۳۹۳ »۳۰۳/٦(‏ ومسلم )٣ ۳٣/٤(‏ عن زيد بن 

وهب عن عبدالله قال : حدثنا رسول الله ي وهو الصادق المصدوق : إن احدكم مجم حَلْقَةُ في 

بطن أمه أربعين یوما a‏ ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
يُرسل الك فينفخ فيه الروح. . . » الحديث . 
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عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني 
أن عرب الطاب قال سمحت سول اله ا شرل «إن الله خلق آدم فمسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للخيروبعمل أهل الخير 
يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرح منه ذرية فقال: ST SN‏ 
أهل النار يعملون» . 


١‏ -_- ونا أبوالقسم قال نا أبوسعيد الحسن بن جعفر بن محمد الحربي قال 
e e a E‏ 
عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبدالله بن سلام أنه قال : خحلق الله آدم 
في أخر ساعة من يوم الجحمعة وذكر الخبر إلى آن قال ٹم مسح ظهره TS‏ 
فيهم| من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة» ثم قَبّض يديه» ثم قال: اخحتر 

يا آدم » قال اخحترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين ENTS‏ 
أهل النة0. 


(۷) صحیح » تقدم خرججه . 
(۸) استاده حسن» اخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۲٠۹(‏ والأاجري في الشريعة (ص ۳۲۲) 
عن قتيبة بن سعد به موقوفا على عبدالله بن سلام . 
وقد رجح النسائي هذه الرواية الموقوفة على ما روي عن أبي هريرة مرفوعا. 
فقال: وهذا هو الصواب (يعني حديث ابن سلام الموقوف) والآخحر خطأء والذي بعده حديث 
محمد بن خلف وهو منکر اه. 
قلت : يعني بالآخر ما أخحرجه هو قبل هذا الحديث وهو برقم )۲٠۸(‏ والترمذي ( ٤٥۳/٥‏ ۔ )٤٥٤‏ 
وأخحرجه ابن خحزية في التوحيد (ص 1۷) والبيهقی في الأ سء (ص )٠١ - ۳۲٤‏ عن ابن 
أي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : «لما خحلق الله آدم ونفخ 
فيه الروح عطس»› فحمد ربه باذن الله له فقال: الحمدلله» فقال له ربه: رحمك ربك يا ادم» 
اذهب إلى أولئك الملائكة» وملأٌ منهم جلوس فقل : السلام عليكم» فقالوا: سلام عليك ورحمة 
الله» ثم رجع إلى ربهء فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم». 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قال النسائي عقبه : حالفه محمد بن عجلان فیه» ثم ذکر حدیث عبدالله بن سلام . 
قلت: والمخالف هو: ابن أي ذُباب الخحارث بن عبدالرحمن الدوسى . 
قال أبوحاتم : ليس بالقوي» وقال الحافظ في التقريب: صدوق بهم . 
A eg‏ النسائي (۲۲۰) عنه عن آدم حدٹنا أبوخالد سلیان بن حیان وذکر 
أربعة طرق إلى أبي هريرة مرفوعا به . 
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۲ ونا آبومحمد الحسن بن محمد بإسناده عن آي نضرة أن را اا 
النبي يو يقال له أبوعيدالله دخل عليه أصحابه یعودونه وهو يبکي فقال: إني 
سمعت رسول الله َي يقول : «إن الله قبض قبضة بيمينه وأخرى بيساره فقال: 
هذه فهذه» وهذه هذه ولا أبالي) فلا أدري ٤‏ ًى القىضتين آنا . 


(۹) اسناده صحیح › أخرجه أحمد (٤/١۱۷ء E La USO ۱۷٦‏ 
المحريري عن أبي نضرة قال : أن رجلا من أصحاب النبي ية يقال له: أبوعبدالله دحل عليه 
أُصحابه يعودونه وهو بكي > فقالوا له : ما يبکيك؟ ألم يقل لك رسول الله يا : «حذ من شاربك 

ثم أقرره حتی تلقاني»» قال : بلی» ولکنې سمعت رسول الله َه يقول: فذکره. 
ولكن ليس فيه : بيساره» وإنما: بيده الأخرى. 
قال الهيثمي في المجمع :)۱۸١/۷(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
قلت: وهو كا قال» وحماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط . 
رواه ابن خحزية في «التوحيد» (ص )۷٩‏ والبزار )۲٠/۳(‏ عن محمد بن المثنى حدثنا مسلم بن 
ابراهيم حدثنا النمر , بن هلال عن أب نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله َة في القبضتين : 
«هذه في الحنة ولا أبالي» وهذه في النار ولا أبالي» . 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من هذا الوجهء والنمر بصري ليس" به بأس» حدث 
عنه عمران القطان» ومسلم لم يتابع على هذا | ه. 
قال اهيئمي :)۱۸٨/۷(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح »› غير نمر بن هلال» وثقه أبوحاتم . 
قلت : إغا قال أبوحاتم : شيخ › > کا نقله ابنه في اجرح والتعديل .)١١۱١/۸(‏ 
فالااسناد حسن إن شاء الله . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١٦/۳(‏ إلى الطبراني (ولم أجده في الكبير) وابن مردويه . 
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك . 
أخرجه أبويعلى ٠٤٤/١(‏ - ١٥٤٠ء‏ ۱۷۲) وابن حزية في «التوحيد» (ص ۷۹) والعقيلي في 
الضعفاء )۲٠۷/١(‏ وابن عدي في الكامل )٦۲٤١/۲(‏ والدولابي في الكنى کک الحكم بن 
سنان حدثنا ثابت البنافي عن أنس مرفوعا: «إن الله قبض قبضة فقال: للجنة. . 

لكن فيه الحكم , بن سنان وهو الباهلي أبوعون» قال العقيلي : لا یتابع عليه» n‏ 
أحاديث بأسانيد صالحة ١ه.‏ 
قلت: والحكم بن سنان ضعفه ابن معين والنسائي وأبوداود وابن سعد وقال البخاري : لا يتب 
اه :وقال ال ليس بالمتين عندهم» وقال الحافظ : ضعيف . 
لکن ادت وی غا نيق إن حه اه ال 
تنبيه : وقع عند ابن حزية : الحكم بن سنان قال حدثنا ابن عون حدثنا ثابت» وهو خطأ إنغا هو: 
-الحكم بن سنان أبوعون. وكذا هو عند العقيلي وابن عدي والدولابي. 
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٩‏ - وروی أبوعبدالله بن بطة ٤‏ «الابانة» حدثى أبوصالح محمد بن ثابت ثال 

a REF‏ البصروي فالا : E E‏ قال 
E E‏ ا KE E‏ 
لبي کے قال «خلق اله e E aE O‏ فأخرج ذرَيةٌ بيضاء 
کانہم الذر ؟» ,وضرب كتفه الیسرى» فأاخرج ذرية E E‏ فقال 
ت إلى الحنة ولا آباليء وقال للتی في يساره إلى النار ولا اال 


وروی أيضا عن ابي . . ابن جعفر قال نا محمد بن اسمعيل قال نا وکيع 
قال نا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس قال: مسح الله ظهر آدم 
فأحرج في ينه كل طيب» وأخرج في الأخحرى كل خبيث '“. 

واعلم أن هذا الخبريفيد جواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار 
والمسح» وذلك غير متنع لما بينا فيما قبل من أنه لا جيل صفاته» فهو بثابة إثبات 
اليدين والوجه وغيرهما. 


. في الأصل : الدر» مهملة النقط‎ )١( 
. كلمة طمس أوهاء وأغلب الظن أہا: : حسین‎ )۲( 


)۱١(‏ حسن» أخحرجه أحمد وابنه عبدالله في زوائده )٤٤١/٦(‏ وعبدالله في السنة )٤٦٦/۲(‏ والبزار 
(۰۱۹/۳ ۲۱) عن ايشم بن خحارجة به . 
قال البزار: لا نعلمه يروى هذا اللفظ الا هذا الاأسنادء واسناده حسن . 
قلت : وهو ک) قال» من أجل سليان بن عتبة» قال فيه الحافظ : صدوق له غرائب» وهو من 
رجال ابن ماجة . 
والحديث عزاه الهيثمي في الملجمع (۷/ )۱۸١‏ للطراني أيضاء ووهم فقال: رجاله رجال 
الصحيح ! 

(۱۱) موقوف صحيح » أخرجه ابن جرير (۷1/۹) حدثنا ابن وكيع حدثنا بي عن الأعمش عن حبيب 
عن ابن عباس به . 
وفي اسناده ابن وكيع وهو سفيان» ضعيف. لكنه متابع في رواية المصنف. 
وحبیب بن ابي ثابت ثبت ساعه من ابن عباس . 
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6 ی ا 
والمقري وهو مدلس ') . 

قيل : قد رويناه من غير هذا الطريق على أن محمد بن اسمعيل وهو 
ابن فديك من أهل ال مدينة وتفرده به لا يوجب ضعفه» وكذلك كون المقبري 
لا لا وت رد ره 


فإن قيل : إضافة القبضة إليه عل معنى الملك والفعل . 

قيل : هذا غلط لما بينّا فيي| قبل» وهو أن هذا يُسقط فائدة التخصيص› 
لآن ملكه لا ختص للقبضةء ولأن لذلك أساء أحص به»ء ولأن هذا يوجب 
تأويل اليدين أيضا. 


فإن قيل : قوله «اخترت یمین ربي») معناه اخحترت من اختاره الله من أهل 
السعادة» وهم أولياؤه» وأضافه ی اليمين ا حل للطيب . 

- قيل: هذا غلطٌ لان لذلك أساء أحص به» ولأن هذا يوجب تأويل اليدين 

أيضاء ولأن الكلام جب أن ممجحمل على ما تقذم ذكره» والذي تقدم ذكره ذكر 


: محمد بن اسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدّيلي مولاهم ء أبواسماعيل المدني» قال فيه النسائي‎ )١١( 
ليس به بأس» وقال ابن معين: ثقة.ء وقال ابن سعد: كان كشر الحديث وليس بحجة. وقال‎ 
. الحافظ : صدوفق‎ 
. قلت : وهو من رجال الصحيحين‎ 
وأما المقري وهو سعید بن ابي سعيد واسمه كيسان المقري »› انشع المدني. قال ابن المديني‎ 
وابن سعد والعجلى وأبوزرعة والنسائي : ثقة» وقال يعقوب بن شيبة : قد كان تغبر وكبر واختاط‎ 
قبل موته يقال بأربع سنين . وقال الحافظ : ثقة من الثالثةء تغبر قبل موته بأربع سنين» وروايته‎ 
ِ عن عائشة وأم سلمة مرسلة.‎ 
قلت : فوصفه بالتدليس مطلقاً فيه مبالخة » فلم يذكره الحافظ ابن حجر ولا غيره في المدلسين.‎ 
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فان قیل : قوله «اخترت يړن ربي» معناه رددت أمري الى ريي واخترت ما 


اا 


قيل هذا غلط» لأنه لو كان قد رد الأمر إليه لم يوجد منه اختيار» وفي الخبر 
اخحترت . 

فأما قوله «وکلتا يديه بمین» قیل فيه : أنه م يُوصف باليدين ويد الجارحة 
تکون ادها فا ولارن ار والیسر ی تنقص أبدا ني الغالب عن اليمين 
في القوة والبطش عرفنا کال صفة الله تعال» وأنه لا نقص فيهاء زان ما وض 
به من اليدين لیس کا يوصف به الحوارح التي تنقص مياسرٌه عن ميامنه"' . 


6اا ر اه دل غل آنه لا ری ناسا ن تة الخد الأخرى لرا سات 
د «الشمال») . 
وقد انکر هذا ابن ر في کتابه «التوحيد» (ص )٦٦‏ فقال : 
و La‏ اسار شاا 
وجل» إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أ ن يکون له يسار آ ه. 
وبوب الآجرى في الشريعة (ص )۳۲١‏ : (باب اللإيان بأن لله عز وجل يدين» وكلتا يديه يين) 
وضعف البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )"۲٤‏ الزيادة التي وردت في مسلم في حديث 
ابن عمر مرفوعا: «ثم يطوى الأرضين بشماله» فقال: وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن 
سام » وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن مقسم عن ابن عمر» لم يذكرا فيه الشمال» ورواه 
أبوهريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي يي فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال» وروي ذكر الشال 
في حديث آخر في غير هذه القصة» إلا أنه ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبس» وبالآخر 
يزيد الرقاشي» وما متروكان . وكيف يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي ية أنه سمى كلتا يديه 
يمينا ! 
وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع لهء أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة 
اليمبن أاه. 
قلت: ثم ذكر حديث ابن عمرو مرفوعا «المقسطون عند الله يوم القيامة» على منابر من نور على 
يمين الرهن» وکلتا يديه مین › الذين يعذلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا روا مسل : 
ول القرطبي ف «المفهم» على الريادة السابقة قائلا: كذاجاءت هذه الرواية باطلاق لفظ 
الشمال على يد الله تعالى» على المقابلة المتعارفة في حقناء وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن 
إطلاقها على الله حتی قال: وکلتا يديه یمین للا یتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى» لأن 
الشمال في حقنا أضعف من اليمين | ه من (الفتح .)۳۹٦/۱۳‏ 
وقال ابن الأثبر في النهاية ١/٠(‏ ۰ ): «وکلتا يديه يین» أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال» 
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وقيل : معن قوله «كلتا يديه يين» وصفه بخاية ا جود والكرم والإحسان 
الفا ولك ار الت ة تقول لمن هو كذلك: كلتا يديه يمين» وإذا نقص 
حظ الرجل وبخس نصيبه» قيل جعل سهمه في الشمالء وإذا م يكن عنه 
اجتلاب منفعة ولا دفع مضرة قيل ليس فلان باليمين ولا بالشمال» ولذلك قال 


= لانقص في واحدة منهاء لأن الشمال تنقص عن اليمين. 
وقد علق الشيخ المراس رحه الله على كلام ابن خزية السابق قائلاً: يظهر أن المنع من إطلاق 
اليسار على الله عز وجل إنغا هو على جهة التأدب فقط. فإن إثبات اليمين وإسناد بعض الشئون 
إليها كا في قوله تعالى والسموات مطويات بيمينه# الزمر: ۷٦ء‏ وكا في قوله عليه السلام: 
«إن يمين الله مللآى سخاء الليل والنهار» يدل على أن اليد الأخرى المقابلة ها ليست ييناًا هى 
قلت: ويقویه كلام الدارمي رحمه ا هغل ا فة ر وا و 
الثلجي الجاهل فيا ادعى : تأويل حديث رسول الله كي «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» فادعى التلجي أن النبي ية تأول «کلتا يديه يين» آنه خرج من 
تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي» وخرح من معنى اليدين إلى النعم. 
يعني ب «الغلوليين» أهل السنةء يعني أنه لا يكون لأحد بمينان» فلا يوصف أحد بيمينين» ولكن 
یمین وش ال بزعمه ! 
قال أبوسعيد : ويلك ا المعارض ! إنغا عنى رسول الله هة ما قد أطلق على التى في مقابلة اليمين 
الشمال» ولكن تأويله : وكلتا يديه يين» أي : مزه عن النقص والضعف» كا في أيدينا الشمال 
من النقص وعدم البطش» فقال «كلتا يدي. الرحهمن يمين» إجلالا لله ء وتعظي | أن يوصف 
بالشمال» وقد وصفت یداه بالشمال والیسار. 
وكذلك لولم جز إطلاق الشمال واليسارء لما أطلق رسول الله َء ولو لم جز أن يقال «كلتا يدي 
الرحمن يمين» لم يقله رسول الله م . 
وهذا قد جوزه الناس في الخلق» فكيف لا جوز ابن الثلجي في يدي الله أن جيعا ينان ؟! وقد 
سمي من الناس ذا الشمالين؟ فجاز نفي دعوى ابن الثلجي أيضاء وخرج ذو الشمالين من معفى 
أصحاب الأيدي | هھ (النقض ص ۱٥١‏ -٦۹١أ٠).‏ 
وقال ابن قتيبة في «تأويل حتلف الحديث» (ص :)٠٤١‏ إغا أراد بذلك معنى التمام والكالء لأن 
کل شيء فمياسره تنقص عن ميامنه في القوة والبطش والتام» وكانت العرب تحب التيامن وتكره 
التياسر» لا في اليمين من التمام وفي اليسار من النقص . 
ومجوز أنه يريد: العطاء باليدين حيعاء لأن اليمنى هى المعطية» فإذا كانت اليدان يينين كان 
العا a a GS O a an‏ 
الان اى تب الفطا بول تا اك اى 
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الفرزدق'“: كلتا يديه يمين غر ختلفة ١‏ ه. 
وهذا لا بأس لأنه لا ينفي الصفة بل يثبتها على الكال 


ر 
«حدیث اخر» 


۵٥۵‏ س حد تناه باسناده عن آي ٣رر‏ ص ره النبي ڇيا ا : و 
لفظ آخے : e E, Rl‏ رالنہاں ٠‏ 


معن سحاء كثرة ة العطايا لا ينقصها شىء وهذا لا بأس به لأنه لا ينفي 
الصفة بل يثبتها على الكال. 


)١(‏ في الأصل : ملا وهو خطاً. 


)۱٤(‏ هو شاعر عصره أبوفراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري الشهير 
ب «الفرزدق»» والفرزدق وصف لوجهه وهو الرغيف الضخم . 
أرسلل عن علي ويروي عن أبي هريرة والحسين وابن عمر وأبي سعيد وطائفة . وعنه الكميت 
ومروان الأصفر وخالد الحذاء وغررهم . 
وفد على الوليد وعلى سليان ومدحه|. 
قال الذهبي : ونظمه في الذروة. 
مات نة ١‏ هى 
(طبقات الشعراء لابن سلام (ص ١١١‏ وما بعدها)» معجم الشعراء للمرزباي 
(ص .)٤۸۷ - ٤۸٦‏ السير للذهيي .))٥۹۰/٤(‏ 

(41٤4 4° ۳۹۳/۱۳ ( )٤۹۷/۹( )۳°۲/۸( آخرجه الببخاري‎ )٠٥( 
عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به اللي ق : «قال الله‎ )۹١ - ١١ E 
عز وجل : أنفق أنفق عليك» وقال ب : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة»ء سخاء ء الليل والنهار»‎ 
وقال : ارأيتم ما ألْقَيَ منذ خلق السياء والأرض؟ فإنه م يغخض ما في يده» وكان عرشه على الماءء‎ 
. وبيده الميزان يخفض ويرفع»‎ 
وأخرجه مسلم (1۹4۱/۲) عن همام بن منبه عن أبي هريرة به.‎ 
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ر 
«حدیث اخر) 


: حد حدثناه أبوالقاسم باسناده عن عبدالله بن عمرو يبلغ به النبي َو قال‎ ۱۷١ 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا‎ 
. 0» يديه‎ 

e‏ أن هذا الخبر يتضمن اليدين وإئثبات اليمين» وقد تقدم دک ولك 
أنه لجن ٤‏ إطلاف ذلك ما غيل صفاته » لأن إطلاق اليمين كاطلاق اليد . 
فإن قيل : قوله «عن يمين الرحمن» معناه عن بين عرش الرحمن على طريقة 
العرب في الحذف والإضمار» كا قال تعالى «إوأشربوا في قلوبهم العجل) 
(البقرة: 4۳) معنا حب العجل» وكا قال الشاعر: 
واستب بعدك يا كليب المجلس 
يعني أهل المجلس . 
قیل : هذا غلط لوجوه أحدها: قوله «وکلتا یدیه مین» فالغل ان 
ذلك صفة ترجع إلى ذاته لأن العرش لا يوصف باليدين . 
الثاني : أن اليمين إذا إضيفت إلى الذات اقتضت إضافة صفة» وهذا إدا 
قيل وقف الوزير على يمين الخليفة إغا يعقل منه يمينه التي هي من صفته . 
الفالث: أن مله على ذلك يقتضى إضارا في الخبر» وهو ذكر العرش 
والاأاضار ترك حقيقة . 
فإن قيل : قوله «عن يمين الرهن» ا الرفيعة وا لمحل العظيم» 
لأنهم يقولون : كان فلان عندنا باليمين» أي كان عندنا با لمحل العظيم والمنزلة 
الرفيعة» قال الشاعر: 
أقول لناقتي إذ بلَعْتني ٠‏ لقد أصبحت عندي باليمين 

)۱٩(‏ رجه امد )٦١/۲(‏ وسل )١٤٥۸/۲(‏ والنسائي (۲۲۱/۸ -۲۲۲) والأاجري في 

«الشريعة» (ص ۳۲۲) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )٤۱١/۲(‏ والبيهقي في «الأساء 


والصفات» (ص )۳۲٤‏ كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن وس عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعا به . 
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ا ل 

قيل : هذا غلط لأنه لو أراد ذلك لقال: المقسطون في يين الرحمن» معناه 
في المنزلة الرفيعة لله يقال : فلان عندنا في المنزلة الرفيعة » ولأنه قال «وكلتا يديه 
يمين» فلو كان المراد به المنزلة م يكن لذكر اليد معنى . 

فإن قيل : مله على ظاهره يستحيل على الله سبحانه لأنه يؤدي إلى وصفه 
بالحد والجهة . 

قیل لا يفضي إلى ذلك کا أن قوله«ترون ربکم کی ترون القمر» حلناه 
على ظاهره» وان کا نعل أن رۇب ا و والله تعال لا في جهة 
ولا حدود» وكذلك قوله ثم م استوى على العَرّش تطلق هذه الصفة وإن كان 
العرش ني جهة ولم يوجب ذلك وصفه تعالى بالجهةء » كذلك ها ھا . 


ت 
«(حدیث اخر) 


1 E O PRN Th e س حد‎ ۷ 
E 0 


)١(‏ في الأصل : ابن مسلم الرواس› والتصويب من التهذيب (۱۹۲/۸) وغبره. 


(۱۷) نفي الحهة عن الله سبحانه من الألفاظ المحدثة التي تحتمل الحق والباطل» لأن كثيرا من نفاة 
الصفات يريدون بها نفي العلو عن الله سبحانهء وهذا باطل لمخالفته للأدلة الصرححة الى تشبت 
علو ربنا تبارك وتعال . ۰ 
قال ابن القيم رحه الله : وكذلك قوهم : ننزهه عن الجهةء إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية 
تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم هو أعظم من ذلك وأكر وأعلى» ولکن 
ss‏ المعنى . 
وإن أردتم بالحهة اا يوجب مباينة الخالق للمخلوق» وعلوه على خلقه» واستواءه على عرشه› 
فتفيكم هذا العنى باطل» وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل 
والنقل والفطرةء وسميتم ما فوق العام جهة وقلتم منزه عن الحهات› وسميتم العرش حيزا 
وقلتم ليس بمتحيز› وسميتم الصفات أعراض وقلتم الرب منزه عن قيام الأعراض به. . الخ 
کلامه رحه الله (ختصر الصواعق .)۱۸١/١‏ 
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يده على الحجرء فقد بایع الله عر وجل أن لا يعصیه )^ . 


Sa E TE rE 
مصافحة ا نا0۹0‎ 


إعلم أن هذا eT‏ لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات 
هي يين» يحيل صفاته ويخرجها عا تستحقه» لأن الحجر جسم مخلوق حال في 
خحلوق وف الأرض› والقديم سبحانه( ٩"‏ تستحیل عليه هذه الصفات. ويفارفق 


(۱۸) حديث موضوع » أبان هو ابن أي عياش متروك. وأبوحفص العبدي هو عمر بن حفص قال 
الذهبي في الضعفاء (۷۸/۲): واه. 
والعلاء بن مسلمة» قال الأزدي : كان رجل سوء لا يبالي ما روى» وقال ابن حبان: يروي 
المقلوبات والموضوعات عن الثقات لا بجحل الاحتجاج به» وقال ابن طاهر المقدسي : کان یضع 
الك 
والحدیث ذکره الديلمي في «الفردوس» .(TA*V/Y)‏ 
وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة» - كا في كنز العمال )۲٠١/٠۲(‏ - عن عكرمة موقوفا. 

(۱۹) ضعيف جداء أخحرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۹/۰) والأزرقي في «أخحبار مكة» أخبرنا 
ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس» فقال: نحوه. وقول عبدالرزاق «نحوه» يشير به 
إلى الرواية التي أخرجها قبله )۳۹/٥(‏ عن ابراهيم بن يزيد أنه سمع محمد بن عباد بجحذث أنه 
سمع ابن عباس يقول: الركن - يعني الحجر - يمون الله في الأرض: a E‏ 
الرجل أخاه» يشهد لن استلمه الل والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذی به عبڏ 
مسلم يسال الله تعالى خيراً إلا أعطاه إياه. 
وفيه ابراهيم وهو الخوزي» متروك . 
وسند الصنف فيه عنعنة أبن جريج . 
وأخحرجه ا لخطیب في تاریخه )۳۲۸/٦(‏ مرفوعاً عن جابر بن عبدالله وي سنده اسحاق بن بشر 

الكاهليء كذبه الأئمة. 

)۲٠(‏ «القديم» ليس من أساء الله ا لحسنى» إغا هو من التسميات التي جرت على ألسنة أهل الكلام 
والفلسفةء فإن القديم في لغة العرب التي نزل ا القرآن هو: المتقدم على غيبره» فيةال: هذا 
قديم » للعتيق » وهذا حديث» للجديد. ولم يستعملوا هذا الإإسم إلا في المتقدم على غيره لا في 
| یسبقه عدم » کا قال تعالى «إحتى عاد كالعرجُون القديم) يس: ۳۹ والعرجون القديم : 
الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الحديد قيل للأول: قديم. (انظر شرح 
الطحاوية ص )١١٤١‏ . 
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هذا ما تقدمه من إثبات اليمين في الخبر الذي قبله» وأنُ ذلك صفةٌ ذات» لأنه لا 
يستحيل إضافتها إليه» لأنها غير مستحيلة عليه» لأن إضافة اليمين إليه كإضافة 
اليد إليهء ودلك جائز» ومثل هذا غر موجود هاهنا. 


بين صحة هذا من كلام أحمد أن فسر قوله إوهو الله في السموات وني 

الأرض4 (الأنعام : ۳) قال معناه: هو إله من في السموات وإله من في الأرض› 

وهو على العرش» فلم يحمل قوله «وفي الأرض» على ظاهره بل تأوله وبين أنه على 

العرش› فوجب أيضاً أن يمتنع من اوا ی او و 
من الحهات . 


وقد قيل في تأويله أوجه أحدها : أن هذاعلى طريق المغل وأصله أن 
املك كان إذا ف رجلا قبل الرجل يده» فکأن الحجر لله سبحانه بمنزلة اليمين 
للملك يستَلم ويل › . وقد روي في الخر «أن الله E ETE‏ الميثاف 
من بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى جعل ذلك في الحجر 
الأسود ولذلك يقال إيانا بك ووفاءًَ بعهدلك٠').‏ 


= والصواب أن يستعاض عن هذا اللإسم با جاء في قوله تعالى «إهو الأول والآخر# الحديد: ۳ 
ربا جاء في قول رسوله كلل : «. . . اللهم نت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخحر فليس 
بعدك شيء. .» رواه مسلم .)۲۰۸٤/ ٤(‏ 
واتباع ما جاءت به الشريعة أولى من اتباع ألفاظ أهل الكلام . وقال العلامة الألباني حفظه الله في 
تعليقه على الطحاوية : لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فما تقله عن ابن القيم في «البدائم» أنه يجوز 
وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك. وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية . 
قلت : (أي الألباني) : ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض 
الأحيان . 

(۲۱) قاله ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص 0( 

(۲۲) لعله يشير إلى ما أحرجه الحاكم )٤٥۷/١(‏ عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: حججنا مع عمر بن الخطاب فلا دحل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله ية قبلك ما قبلتك. فقال له علي بن 
أي طالب : بلى يا أمير المؤمنين ! إنه يضر وينفع» قال: بم؟ قال: بكتاب الله تبارك وتعالى» 
قال : وأين ذلك من کتاب الله؟ قال : قال الله عز وجل طوإذ خذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى)» خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرره 
بأنه الرب وأنهم العبيدء وأخحذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق» وكان هذا الحجر عينان 
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وقد قیل فيه وجه آخر وهو أنه محتمل أن يكون معنى قوله «الحجر بين الله 
في أرضه» إنغا أضافه اليه على طريتق التعظيم للحَجّر وهو فعل من أفعال الله تعالى 
سحاه يميناً فنسبه إلى نفسه» وأمر الناس باستلامه ومصافحته ليظهر طاعتهم 
بالایتہار وتقر ہم اى الله سبحانه » فيحصل همم بذلك الركة والسعادة . 


ملة البیت. وقد قال سبحانه «إِوْمَنْ دخله کان آمنا» (آل عمران : 4۷) ولا 
بأس ذه الوجوه للمعنى الذي ذكرنا من امتناع إضافة ذلك إلى الله سبحانه. 


E ES a Se aa 
وإنما وة خطایا بني آدم("". وأيضا قول عمر: لاني لأعلم أثنك ا‎ 
ولا تنفع(“".‎ 

وهذا لا يقال في صفات القدي<". 


= ولسانء فقال له: افتح فاك قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق»ء وقال: اشهد لن وافاك بالموافاة 
يوم القيامة» وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يؤق يوم القيامة 
بالحجر الأسود وله لسان ذلق » يشهد لمن يستلمه بالتوحيد»» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع › 
فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أا ا لحسن . 
قال الحاكم : ليس من شرط الشيخين»› I O‏ 
وقال الذهبي بعده: أبوهارون ساقط . وقال في الميزان : قال أحمد همد : ليس بشيء» وقال ابن معین : 
ضعيف لإ يصدق في حديثه» وقال النسائي UTE‏ 
وقد صح منه قول عمر رضي الله عنه : أني لأعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع» كا سيأتي برقم 

۲ 

a‏ °( عن ابن عباس عن النبي بل قال : «الحجر 
الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الحنة» وإنما سودته خحطايا المش ركين» يبعث يوم القيامة مثل أحد 
يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا» . 
وفيه أبوالحنيد خالد بن الحسين الضريرء قال ابن معين: ليس بثقة» وقال ابن عدي 
:)4۱١/۳(‏ عامة حديثه عن الضعفاء أو قوم لا يعرفون . 

)۲٤(‏ أخحرجه البخاري )٤۷١ »٤۷۱/۳(‏ ومسلم )4۲٥/۲(‏ عن زید بن أسلم عن آبيه: ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أي 
رأيت النبي بي استلمك ما استلمتك. فاستلمه. 
وأخحرجه مسلم )4۲١- ٩۲۰/۲(‏ من طرق أخرى عن عمر رضي الله عنه . 

)۲٠(‏ وفي خحتام هذا الفصل نقول» إن مذهب سلف الأمة هو إثبات صفة «اليد» لربنا جل شأنه» ولا 
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= يلتفت إلى تأويلات بل تحريفات الجهمية وأشياعهم 
وقد رد العلامة المحقق ابن القيم رحه الله ر ر ا 
على من قال بتأويل هذه الصفة أو تعطيلها من عشرين وجهاً )١۷١- ٠١۳/۲(‏ وقال في 
خاعة‌المصل : 
ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا 
متصرفا فيه مقرونا بجا يدل على أنها يد حقيقة من الامساك والطى والقبض والبسط والمصافحة 
لا و و ا 
وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسطين عن يينه وقيام رسول الله ية يوم 
القيامة عن يينه وتخيير آدم بين ما في يديه فقال احترت يمين ربي» وأخذ الصدقة بيمينه يُربيها 
لصاحبهاء وکتابته بيده على نفسه إن رحته تغلب غضبه» وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له 
ویداه مفتوحتان اختر فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة» وأن ينه ملأى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض وأنه خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض. وأنه يطوي السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض 
بالید الأخرى وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده» وقوله: الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد 
لاطي الي ا وي المائل الل . فهل يصح في عقل أولغة أو عرف أن يقال قدرة الله أو 
نعمته العليا ويد المعطي التي تليها. فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات بوجه ما وهل يصح 
أن يراد به غير ذلك؟ وكذلك قوله «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المنفقة واليد 
السفلى هي السائلة . فضم هذا إلى قوله الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي هي التي تليها 
وإلى قوله #وبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء تقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد 
القدرة والنعمة فإن التركيب والقصد والسياق لا بحتمله البتة . وتأمل قوله #إن الذين يبايعونك 
إنغا یبایعون اله ید اله فوق آیدیہم) فلا کانوا یبایعون رسول الله ب بأیدمم ویضرب بيده على 
أيديهم وكان رسول الله ب هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولا كان 
سبحانه فوق سمواته على عرشه وفوق الخلائق کلهم کانت يده فوق ایدہم کا آنه سبحانه 
فوقهم» فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقية فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته» 
فوق قدرهم ونعمهم؟ أم تقتضي المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق إلي الافهام من هذا 
الكلام. وكذلك قوله «ما تصدَق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها 
الرحمن بيمينه وإن كانت ترة فتربو في كف الرحهمن حتى تكون أعظم من الجبل» فهل بحتمل هذا 
الكلام غير الحقيقة . 1 
وهب أن اليد تستعمل في النعمة أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع 
الجديد الذي اخترعتموه وحملتم عليه کلام الله وكلام رسوله ية . وكذلك وبيده الأخرى القسط 
هل يصح ان يكون المعنى وبقدرته الأخحرى؟ وهل يصح في قوله «إن المقسطين عن يمين الرمن» 
أنه عن قدرته في لخة من اللخات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ 
وكيف بحتمل قوله «إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أفاض بهم في كفه» كف النعمة والقدرة؟ - 
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«حدیث اخر» 


۹ -نا أبوالقسم عن أبي بكر عبدالعزيز اجازة عن أي بكر أحمد بن محمد 
الخلال عن أحمد عن الحسين الرقي عن ابراهيم بن المنذر عن [محمد بن]) فليج 
بن سليان عن أبيه عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنين“ عن قتادة بن 
النعان قال سمعت رسول الله يقول: «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه 
واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخحرى وقال : أنها لا تصلح لبش». 


. سقط من الأصل‎ )١( 
في الأصل : بن جبير وهو خطأً.‎ )۲( 


= وهذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالا البتة سوى الوضع الجديد الذي اخترعتموه» 
وكذلك قوله «حمر الله طينة آدم ٹم ضرب بيده فیها فخرج کل طیب بیمینه وکل خبیٹ بيده 
الأخرى ثم حلط بينها فهل يصح في هذا السياق غير الحقيقة؟ فضع لفظ النعمة والقدرة ها هنا 
ثم أنظر هل يستقيم ذلك وهل يصح في قوله «والخير كله في يديك» أن یکون في نعمتك أوفي 
قدرتك | هھ باختصار یسر (۱۷۱/۲ -۱۷۳). 

(۱) حدیث منکر»ء أُخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )۲٤۹ - ۲٤۸/۱(‏ وأبوحمد المخلال وأبوبكر 
ا لخلال ک| سيأتي والطبراني في الکبير )۱۳/٠۹(‏ والبيهقى في «الأسماء» (ص )٠١‏ عن ابراهيم بن 
منذر الحزامي به. قال البيهقي عقبه : فهذا حديث منكرء ولم أكتبه إلا من هذا الوجه» وفليح بن 
سليهان مع كونه من شرط الخاري ومسلم» فلم يخرجا حديثه هذا في الصحيح » وهو عند بعض 
الحفاظ غير عحتحج به . 
ثم نقل تضعيف ابن معين والنسائي لفليح بن سليان» قلت: وضعفه ابن المديني وقال أبوحاتم : 
ليس بقوي» وقال الدارقطن : بختلفون فيه وليس به بأس» والظاهر أن هذا الحديث من غرائبه» 
فقد ذكره الذهبي في ترجمته من المیزان .)۳٠٠١/۳(‏ 
وقال البيهقي : وفيه علة أخحرى» وهو أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وصلى عليه عمر» وعبيد بن حنين مات سنة حمس ومائة وله حمس وسبعون سنة في قول 
الواقدي وابن بكير» فتكون روايته عن قتادة منقطعة ا ه. 
قلت : قوله أن فيه انقطاع» فيه نظر إذ السياق يأباه. 
ثم إن الحافظ بن حجر اختار في التهذيب (1۳/۷) أنه مات وهو ابن تسعين» ولم ينف سماع 
عبید بن حنين من فتادة کا في ترحمة قتادة من التهذیب (۸/۸١أ).‏ 
والحديث في متنه نكارة شديدة» وهو ما أشار إليه البيهقى بقوله: وما نقل في هذا الخرر إغا يفعله في 
الشاهد من الفارغين من أعاهم مَن مسّه لغوب» أو أصابه نصب ما فعل» ليستريح بالإستلقاء = 
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٠١‏ -وفي لفظ آخر عن عمرو بن عتبة بن فرقد وكعب بن عجرة أنهها كانا 
جالسين عند الأشعث بن قيس قال فوضع إحدى رجليه على الأخحرى فقال: 
صعها إنها لا تصلح لبشر. 

۱ وني لفظ آخر عن محمد بن قيس قال جاء رجل إلى کعب فقال: یا کب 
ين ربنا؟ فقال له الناس : دق الله فاك أتسئل عن هذا؟ قال لكعب : دعوة فإن يك 
عا ازداد» وإن يك جاهاڈ تعلمء سألت أين ربا وهو على العرش العظيم 
ی 


۲ ونا أو محمد الحسن بن محمد“ قال نا علي بن عمر التمار من أصل کتابه 
قال نا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال نا أحمد بن علي الأبار 
أبوالعباس قال نا محمد بن اسحق الصاغاني قال نا ابراهيم بن المنذر الحزامي < 


(۳) في الأصل: الحراني وهو خطأًء وأشار إلى ذلك الناسخ . 


= ووضع إحدى رجليه على الأخرى» وقد كدب الله تعالى اليهود حين وصفوه بالاستراحة بعد خلق 
السموات والأرض وما بين فقال بإولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب فاصبر على ما يقولون) . [ 
وقال: وأما النهي عن وضع الرجل إحدى رجليه على الأحرى مستلقيا فقد رواه أبوالزبير عن جابر 
عن النبي ي دون هذه القصة (قلت: وهو في مسلم )٠١١١/۳‏ وله أهل العلم على ما بخشٹى 
من انکشاف العورة - وهي الفخذ - إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقياً والإزار ضيق» وهو 
جائز عند المجميع إذا لم يجش ذلك ١ه.‏ 
ٿم ساق حديث عباد بن تيم عن عمه: «أن رسول الله بء كان يستلقي في المسجد وإحدى رجليه 
على الأخحرى» رواه مسلم . 
والحديث ذكره الألباني حفظه الله في الضعيفة )۷٠٠١(‏ وحكم بنكارته وأنه من الاسرائيليات. 
تنبيه : سقط من سند ابن أبي عاصم المطبوع : فليح بن سليمان. 
ووقع فيه : عبدالله بن حنين» قال الألباني : با ميم المضمومة» ووقع في الأصل بالحاء وهو تخريف ! 
کذا قال وهو وهم منه حفظه الله » فإن صوابه : عبيد بن حنين» وكذا هو عند الطراني والبيهقي 
والتهذيب . 

(۲) لم أجده مسنداء وقد أشار إليه الحافظ أبوموسى المديني ك) في السلسلة الضعيفة للألباني 
.(VA/ 1)‏ 

(۳) تقدمت تر جته . 
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قال نا حمد بن فليح عن بيه عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنين(“ قال بينا 
أنا جالس في المسجد إذ جاء ققادة بن النعهان فجلس يتحدث وثاب إليه ناسء 
فقال : انطلق بنا یا ابن حنین› إلى أب سعید فأخبرت أنه اشتکی قال فانطلقنا 
دااع آي س وا ف ران رجا ال غل الى ا 
عليه وجلسناء فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدةء 5 
أبوسعيد : سبحان الله يابن أخي أوجعتني قال ذاك أردت إن رسول الله ل : « 

الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى› ry‏ 
لأحدِ من خلقي أن يفعل هذا» فقال أبوسعيد: لا جرم والله لا أفعله أبدا. 


قال أبوحمد الخلال هذا حل یہ“ ؛ اسناده کلهم ثقات وهم مح نقتهم شر ط 


۳ وقد ذكر أبوبكر أحمد بن محمد الخلال() هذا الحديث في (رسننه» فقال 
نا أحمد بن الحسين الرقي نا ابراهيم بن المنذر نا محمد بن فليح بن سليمان قال 
حدني اي عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنين'“ قال بين أنا جالس في 


. في الأصل : ابن جبر‎ )١( 
في الأصل : ابن جبير.‎ )۲( 


)٤(‏ هو الإمام العلامة الحافظ :يه شيخ الحنابلة وعالمهم» أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون 
البغخدادي الخلال» ولد سنة ۲۳٠۲‏ ه أو في التي تليها فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد» ولكنه أخذ 
الفقه عن خلق كثير من أصحابهء وتلمذ لأبي بكر المروذي » قاله الذهبي . 
ورحل إلى فارس وبلاد الشام والحزيرة» يتطلب فقه الإمام أحد وفتاويه وأجوبته. وكتب عن 
الكبار والصغار حتى كتب عن تلامذته» وجمع فأوعى » ثم أنه صنف كتاب : «الجامع في الفقه» من 
کلام أحمد بأخرنا وحدثناء وصنف كتاب «العلل» عن أحمد في ثلاث مجلدات. وألف كتاب 
«السنة) وغبرها من المؤلفات التي تدل على إمامته وسعة علمه. 
قال الذهبي : ولم يكن قبله لاإمام مذهب مستقل حت تتبع هو نصوص أحد ودونها وبرهنها بعد 
الثلاث مئة فر حه الله تعالى . 
توفي سنة ۳۱۱ ه. 
(تاریخ بغداد (۱۱۲/۰ ۔ ۱۱۳) طبقات الحنابلة (۱۲/۲ - .)۱١‏ السیر ( ۲۹۷/۱٤‏ - ۳۹۸)). 
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الملسجد إذ جائني قتادة بن النعان وجلس ال وحدث وثاب إلينا الناس فقال قتادة 
سمعت رسول الله َة يقول : «إن الله لمافرغ من خلقه استوى على عرشه 
واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخحرى وقال: إنها لا تصلح لبشر». 

اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء منها: جواز اطلاق الإستلقاء عليه لا على 
وجه الاستراحة» بل على صفة لا تعقل معناها°)» وأن له رجلین کا له يدان وأنه 
يضع إحداهما على الأخرى على صفة لا نعقلها» E‏ 
محيل صفاته» لأنا لا نصف ذلك بصفات المخلوقين بل نطلق ذلك كا أطلقنا 
صفة الوجه واليدين وخلق آدم اء والاستواء على العرش» وكذلك جاز النظر 
إليه» لاني مكان» وكذلك إثبات الوجه لا على الصفة الى هى معهودة في 
الاه الك ال ا 


فإن قیل لا جوز حمل هذا الخبر على ظاهره بل تحمل قوله «ا فرغ من خلقه 
e e a E‏ فلان بنی داره وعمرها 
فاستلقى على ظهره بمعنى أنه ترك البناءء ولا یراد أنه اضطجع . 

قيل : قولكم أنه لا جوز حمله على ذلك غلط» لأنا قد بينا أنا لا نحمله على 
صفةٍ تستحيل في صفاته» بل يجري في ذلك مجری غيره من الصفات. وأما مله 
على ترك أ ع و ی و 
اخ من الا لقا وق ك الخلى وقطع استدامته . 


وجواب آخر: وهو أنه لا يصح حله على قطع الاستدامة لأنه مستديم 
خلقه ومستديم أيضا إيقاع خلق في السموات والأرض بقوله بإإن اله يسك 
ey‏ ا فار اناع لاستاکها س 


)١(‏ في الأصل : لا نعقتلهء ولعل الصواب ما ألبتناه. 


)٥(‏ تقدم أن الحديث لا يصح › ولذا فلا تثبت به صفة لله تعالى» لأن الصفات تثبت بالأحاديث 
الصحيحة فقط دون الأحاديث الضعيفة والمنكرة. 
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فإن قیل قوله «استلقی» بمعنی آلقى غخلوقاته(' “عن الرجل يستلقي ويضع 
إحدى رجليه على الأخرى قال: ليس به بأس قد روي . 

وقال حنبل رأ اغفاد اغ اوه إحدى رجليه على 
الأحرى: 

قل هذا غلط» لأن قول كعب تضمن شيئين : 

أحدها إثبات الرّجلين صفة. 


والثاني منع هذه الجلسة وكراهتها")» قام الدليل على جواز هذه الجلسة 
خلاف السلف واجازتہم له وبقي ائات الرجلين عل ظاهره لأنه لم ينقل عنم 
خحلافه ولا رده فوجب الرجوع اليه لأنه لا جوز في حقه إثبات صفة برأيه 
واجتهاده . 


«حدیث آخر ف هذا المعنى» 


ناه أبوتحمد الحسن بن محمد قراءة عليه قال نا عبدالواحد بن على بن 
اين القامن أبوالظيب قال نا أبوالقمي الحسن بن عمد ين عبدالة الواسطي 
قال نا محمد بن اسمعيل أبواسماعيل قال نا الحسن , بن الصباح أبوعلي البزاز قال 
نا أبوتوبة الربيع , بن نافع نا سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن 
رجلا من المشركين سب النبي ية فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله فقتل 
الرجل فقال رسول الله ي : «ما تعجبون من رجلٍ نصر الله ورسوله لقي الله 
غداً متکياً فقعد له والکلام فيه كالکلام في الذي قبله في الإستلقاء ء سواء. 


: كذا في الأصل ويوجد نقص. وهو الرد على القول السابق » وأول الفقرة هنا وتقديرها‎ )١( 
وسئل أحمد.‎ 
كذا في الأصل وني الكلام نقص‎ )۲( 


وفي الصارم المسلول لشيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص )۱٤١۹‏ قوله: وروی أبواسحاق 
الفزاري في كتابه عن الأوزاعي عن حساب بن عطية فال : بعث رسول الله ية جيشا فيهم 
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[إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه] 


ر حدیٹث آخر» 
٤‏ - ناه أبوالقسم عبدالعزيز من طرق ختلفةٍ بألفاظ ختلفة . 


RF E TE‏ هل من 
e‏ 


وڼي لفظ آخر «فيضع رَب العِرّة قَدمه» . وني لفظ آخر «فيدلي رب العالمين 
جل اسمه قدمه» قال: فينزوي بعضها إلى بعض)'. 


= عبدالله بن رواحة وجابر» فلا صافوا المشر كين أقبل رجل منہم یسب رسول الله ية فقام رجل من 
الملسلمين فقال : أنا فلان بن فلان وأمي فلانة فسبتي وسب آمي» وك عن سب رسول الله کا 
فلم يزده ذلك إلا اغراءی فأعاد مثل ذلك» وعاد الرجل مثل ذلكء فقال في الثالثة : لئن عدت 
لأرحلنك بسيفي» فعاد فحمل عليه الرجل قول هديرا » فاتبعه الرجل حت خرف صف المشر كين › 
فضربه بسيفه» وأحاط به المشركون فقتلوه» فقال رسول الله عل : «أعجبتم من رجل نصر الله 
ورسوله» ثم إن الرجل بریء من جراحته فأسلم» فکان یسمی «الرحیل» 
رواه الأموي في مغازيه من هذا الوجه اه. 
ابواسحاق الفزاري هو ابراهيم بن محمد بن الحارث الحافظ» وكتابه هو «السير في الأخبار» أنظر 
تاريخ التراث لسزكين .)4٦/۲/١(‏ 
والآموي هو سعد بن بجی بن سعيد. 

(۱) اُخرجه البخاري )٥٤٥/۱۲( )٥۹٤/۸(‏ (۳۹۹/۱۳) ومسلم E )۲۱۸۸ »۲۱۸۷/ ٤(‏ 
عن نس عن النبي ب أنه قال «لا تزال جهنم یلقی فيها وتقول: هل من مزید» حتی يضع رب 
العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعرّتك وكرمك» ولا يزال في الجنة 
فصل حش ىء الف > فيسكنهم فضل الحنة» لفظ مسلم. 
ما رواية «فيدلي رب العالمين قدمه»» فقد أخرجها مسلم ( )۲٠۸۸/‏ والدارمي في «النقض على 
الريسي» (ص )٦۹‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص ۸۸ء 4۷) وابن جرير )٠١١/۲١(‏ من طريق 
أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أآنس مرفوعا به. 
وسندها صحيح » أبان بن يزيد ثقة له أفرادء قاله الحافظ فلعل هذه الرواية من أفراده» فإن عامة 
من روى الحديث قال : يضع . وقال الشيخ اراس رحه الله في تعليقه على هذه الرواية : لعل هذه 
رواية بالمعنی» فإن أغلب الروايات بلفظ «يضع» وهو - أي التدلي - معنى صحيح فإنه الالتقاء من 
علو إلى سفل» ولا شك أن النار في أسفل مكان. والله هو العلي الأعلى جل شأنه ١اه.‏ 
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٥‏ وقي لفظ آخر رواه أبوهريرة أخررناه أبوالقسم قال أنا أبوبكر بن ملك 
إجازة وقرأته على أبي عنه قال نا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال 
نا عبدالرزاق بن همام نا معمر نا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبوهريرة قال: 
قال رسول الله ل «تحاجّت الحنة والنار فقالت النار: اورت ا 
والتجبرين» وقالت الحنة : فا لي لا يدخاني إلا ضعفاءُ ء الناس وسفلهم» فقال الله 
عز وجل للجنة : إنغا أنت رحة أرحم بك من أشاءُ من عبادي» وقال للنار: [أنت 
عذابي](“ أعذب بك من أشاءُ من عبادي» ولكل واحدة منك ملْئّهاء فأما النارٌ 
فلا عتلىء ء حتى يضم الله رجله فيها تقول : قط قط أي حسب هنالك تمتلىء 
ویزوی بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله تعالى من خلقه أحداًء وأما الحنة فان الله 
ينشیء ها خلقاً) . 


٦‏ وني لفظ آخر «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حى يَضَعٌ الجبار جل 


وني لفظ آخر «فيضم الله تعالى قَدّمه فيها فتقول: قط قط لكرمك0“ 
وعظمتك) . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )١( 
في الأصل : لكزمك» وهو خطأً.‎ )١( 


(۲) أخحرجه عبدالرزاق )٤۲١- ٤]۲۲/١۱١(‏ وأحمد )۳۱٤/۲(‏ والبخاري )٥٩۹٥/۸(‏ ومسلم 
۲۱۸١/ ٩(‏ - ۲۱۸۷) عن معمر به . 
وله طرق أخرى عن أي هريرة» انظ الك )1 «TVY1/‏ 0°( والبخاري (۱۳/ )٤‏ ومسلم 
)6 /۸(. 

(۲) حسن »› أخرجه ابن خزية في التوحيد (ص )٩۹۲‏ حدننا اسمأعيل بن بشر بن منصور السليمي حدننا 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي حدثنا هشام - وهو ابن حسان - عن محمد - وهو ابن سيرين - عن 
أي هريرة مرفوعا: اخحتصمت الحنة والنار. . . )وفيه: حت یصے الحبار فيها قدمه u‏ ولیس 
قلت : واسناده حسن › اساعیل بن بشر»› صدوق تكلم فيه للقدر. والحديث أخرجه الدارقطني في 
الصفات (ص ۳۲) عن عمد بن سبرين به بلفظ : لا تزال جهنم . . حتى يضح الحبار تبارك 
وتعالى فيها قدمه . وعری الحافظ في الفتح )040/۸( زيادة : حسبي حسبي لعبدالرزاق» وم 
أجدها في مصنفهء فالظاهر انها في تفسيره. 
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۷٠‏ - وني لفظ أخر «فلا تمتلىء ء حتی يضح الله قدمه فتقول: قم وم فم فهنالك 
تمتليء ویزوی بعضها إلى بعض ولا يُظلم الله تعالی أحدا من خلقه»<». 


AA‏ - وي حدیث اخر رواه أبوسعيد الخدري «فيضع الله قدمه عليها فتزوی 


وتقول قدني قدني»(. وقد ذكر أبوالحسن الدارقطنى هذا الحديث من طرق 
وألفاظ محتلفة نحو ما ذكرنا“ . 


)٤(‏ أخرجه ابن خزية (ص )٩٤ - ٩۳‏ عن يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بيا 
نه . 
وأخحرجه (ص )٩ ٤‏ بالطريق التي تقدمت برقم (۲). 
وني كلا الطريقين تحررت «قط» ثلاث مرات . 

(۵) صحیح › آخرجه أحمد (۱۳/۳. ۷۸) وابن أي عاصم في «السنة» )۲۳۳/١(‏ والدارمي في 
«النقض» (ص 1۹ - )۷١‏ وابن خزية في «التوحيد» (ص ٩٤ ٩۳‏ 4۸) والدارقطنى يي الصفات 
(«ص ۳۱» )۳٤‏ عن حماد عن عطاء بن السائب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله َة قال: «افتخرت الحنة والنار» فقالت النار: يا رب يدخلني الحبابرة 
والنكرون والملوك والأشراف» وقالت الحنة: أي رب يدخلنى الضعفاء والفقراء والمساكين» فيقول 
الله مارك وتعال للنار: أنت عذاى أصيب بك من أشاء» وقال للجنة: أنت رى وسعت كل 
شىء ولكل واحدة منك| ملؤهاء فيلقي في النار أهلها فتقول: هل من مزيد. قال: ويلقي فيها 
وتقول: هل من مزيد» ويلقي فيها وتقول : هل من مزید» حتی يأتیها تبارك وتعالی فيضع قدمه 
عليها فتزوی وتقول: قدي قدي › وأما الحنة فيبقى فيها أهلها ما شاء الله أن يبقى فينشىء ء الله ها 
لقا ما يشاء» . وفى رواية ابن خزية (ص 4۸): وتقول: قدني قدني . 
والخديث فيه عظاء بن السا وقد اختلط وخاد بن سلمة عن روى غنه قبل الإختلاط وبغذه کا 
في «الکواکب النیرات» (ص ۳۲۲ )۳۳١-‏ . 
ورواه ابن خزية (ص )٠١‏ عن جرير عن عطاء بن السائب به لكن قال: عن أبي هريرة ! والظاهر 
أنه من اختلاط عطاءء فإن جرير أيضا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط . لكن يشهد للحديث ما 
أخرجه أحمد (۷۹/۳) ومسلم )۲٠۸۷/ ٤(‏ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله ية «احتجت الحنة والنار» فذكر نحو حديث أبي هريرة إلى قوله «ولكليك) عل 
ملؤها» ولم يذكر ما بعده من الزيادة. 

.)١ - ۲٢ انظر كتاب الصفات للدارقطني (ص‎ )٦( 
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وقد ذکر البخاري ومسلم «القدم» ٤‏ الصحيحين یی . 


اعلم أنه > غير مقلع الخر على ظاهرهء أ المراد به «فدم» هو 
صفة لله تعال و «(الر- 


۹ - وقد نص أحمد على ذلك في رواية المروذي وقد سأله عن الأحاديث «يضص 
(۷) في الأحاديث السابقة إثبات صفة «الرجل» و «القدم» لربنا تبارك وتعالى» وهو مذهب E‏ 
وأئمتها . 
فقد روى الترمذي في سننه )1۹۲/٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: «مجمع الله الناس يوم القيامة 
في صعيد واحد» ثم يطلع عليهم . . . .» وفيه «ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيهافوج» ثم 
یقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزید؟ ثم یطرح فبها فوج فیقال: هل امتلات؟ فتقول: هل 
من مزيد؟ حتى إذا أوعَبوا فيها وضع الرحهن قَدَّمه فيهاء وأزوى بعضها إلى بعض > ثم قال: قط» 
قالت: قط قط . . .) الحدیث واسناده حسن . 
ONE EOE SES E‏ 
الناس يرون رهم » وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. 
NG DT‏ سفيان الثوري ومالك , ن انش واب اللنارة 
وأبن عيينة ووكيع وغيرهم » هده ا : تروی هذه الأحادیث ونؤمن اء ولا 
يقال : : كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروی هذه الأشیاء کا جاءت.› ويوْمَن ہا ولا 
e‏ ولا يقال کیف؟ 
وهذا أ مر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه اه. 
وقال ابن خزيمة في «التوحيد» (ص :)۹١‏ باب ذكر إثبات «الرجل» لله عز وجل . 
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في 
محکم تنزیله» وعلى لسان نبيه المصطفى بيا قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من 
دون الله آم أرجل یشون بہا آم هم أي ببطشون بها أم هم أعين يبصرون بها أم هم ذال 
يسمعون با فل أدعو شركائكم4 الأعراف: ۵ اهھ. 
وهدا هو مذهب سلف الأمة في هذه الصفة وغيرها من الصفات› أن نؤمن ہا کے) جاءت من غر 
ين نبدّل معانیها أو نحرفها أو نعطلهاء ولو عرف ها السلف غير معانيها الظاهرة لتكلموا ما 
e TD‏ 
السابق فقال في تعليقه الآثم على كتاب «الأسے|ء والصفات» للبيهقي (ص :)٠١١‏ وكلمة 
ابن خزية في التوحيد (باب إثبات الرجل لله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية) ما يقضي 
بجحو اسمه من ديوان العلاء !! إلى أن قال : ومثله لا يلتفت إليه في باب الاعتقاد ! 
فإذا كان ابن خزية إمام الأئمة حى اسمه من ديوان العلاء» ولا يلتفت إليه في باب الإعتقادء 
فمن یتب اسمه في دیوان العلاء ويلتفت اليه في باب الاعتقاد أأنت وأمشالك من الحهمية 
اللعطلة أشباه اليهود والنصارى؟ ! الذين عطلوا صفات خالقهم حتی کادوا یعبذدون عدما ! 


- ۹٥ 


قدمه» وغیرها قال : مرها کا جاءت . 


۹۰ وقال ابن منصور قلت لأب عبداله «اشتکت النار إلى ر ہا حت بضع 
قدمه فیها» فقال أحمد: صحيح . 


الا قلت لأبي عبدالله حدث حدث وأنا عنده بحديث 
ضع الرب عزول قا قدذمه) ا فافل غل e‏ فقال: : نعم إن هذا 


a‏ وقال في رواية حنبل قال النبي َا : «ريضع قدمه») ا نرد على 
رسول الله َي . 


ا ن ا ی ا ي 
صفاته ولا بخرجها عا تستحقه لأا لا نه نثبت قدماً جارحة ولا أبعاضاًء بل نثبت 
- ذلك قدما صفة كا أثبتنا e‏ وجيع ذلك صفات» 
وكذلك القدم والرجلء ولأنا لا نصفه بالإنتقال والماسة لجهنم» بل نطلقٌ ذلك 
کك| أطلقنا اللإستواء على العرش والنظر إليه فى الآخرة. 

ا أبو بكر بن خزية في كتاب «التوحيد»“ على إثبات الرجل بقوله 
تعالى اشم ارجل يمشون پا (الأعراف : ٥‏ )/) وبقول أمية : 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

وإن رسول الله صدقه فقال صدق أمية بن الصلت)''“ . 

وقد اعترض عليه بعضهم في هذا الدليل» وقال : لو كان التمسك بظاهر 
الاية ا لوجب القول بإثبات الأرجل والأيدي والأعين والآذان على وجه 
الجمع» لأن أرجل اسم جمعء وقد أجمع المسلمون على إنكار ذلك» وكذلك 
الآذانء قال هذا القائل: فعُلم أن الله تعالی اراد به رد الكافرين عن عبادة 
الأصنام» وعرفهم نكم تأنفون من عبادة من له رجل يشي با ويد يبطش بها 
وعين پبصر ا وأذن يسم هاء فکيف تعبدون من ليس له شيء من ذلك 


.)٩۰ التوحید (ص‎ )٩( 
. صحیح › وقد سبق الكلام عليه عند أحاديث رؤية النبي ية لربه عز وجل‎ )۱۰١( 


- ۱۹٦1 - 


يقرعهم على عبادة الأصنام التي هي جاد وموتان ليس هما فعل ولا قدرة ولا سمعُ 
ولا بصر . 

وهذا الذي ذكره هذا القائل لا ينع الاحتجاج بالآيةء لان الدليل قد دل 
على نفي إثبات هذه الصفات التي هې الأذن و الأرجل فنفیناه» وبعقي ما عدا 
ذلك على ظاهره. ةعرت اف عل مول ااا وإِنْ الدليل إذا تناول 
شيئين فقام الدليل على إسقاط أحدهماء لم يوجب ذلك إسقاط باقيه» كذلك ها 
E‏ 

فإن قيل محمل قول آمية على أنه إذا أراد ين العرش ويساره. 

قيل : هذا عَلَطٌ لوجهين: أحدهما أن صفة اليمين واليسار في حقيقة اللغة 
إغا يضاف إلى الذات دون الح ادات . 

والثاني : أن هاهنا كناية ومكني » e‏ م إلى المقصود بالذكر هو 
الله سبحانه» کك) لوقال: فلان عن يمين الخليفة ء لا ينصرف ذلك إلى غبره. 

فإن قيل : معنى القدم ها هنا المتقدم من المشركين يضعه في النارء لن 
العرب تقول للشيء ء المتقدم : قدم» وعلى هذا اا ا اا و ای 
آمنوا أن هم قم صدق عند رہم (يونس: ۲) . أي سابقة صدق'). قال 
وضاح اليمن“: 
2 لوك واتخذ تفا ينجيك يوم العشار والزلل 


أراد بذلك ما تقدم من الشرف» وما يفتخر به . 


)۱ ۱ ) حکاه این فورك في «مشکل الحديث» ( ص )٤٤‏ عن النضر بن شميل . 
وقاله ابن حبانء SS‏ ا 
رقیق الفرل a‏ 
توفي نحو ٩۰‏ ه. (فوات الوفیات (۲۷۲/۲ - ۲۷۵)» الاعلام (۳۹۹/۳)). 


0 


قيل هذا غلطٌ لوجهين : أحدهما: أن قوله «يضع قدمه» هاءٌ كناية» وهاء 
الكناية ترجع إلى المدكورء والمذكور في الخبر الله سبحانه» وي لفظ آخر «الحار) 
وني لفظ آخر رب العزة»» فوجب أن يرجم إليهء فأمًا المتقدم من الكفار فلم 
يتقدّم ذكرهم » فلا يجب رجوع اهاء إليهم . 

والثاني : أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالنارء لأن المتقدم بفعل الخير 
يضعه في الجنة» فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدةء 
فوجب مله على ظاهره ليفيد فائدة . 


وأما قوله سبحانه #أن هم قدم صدق عند رم %٭ (یونس: ۲) فقد روي 
عن زيد بن أسلم المراد به محمد كيل" . 


وقيل المراد به الثواب روي بذلك عن ابن زيد وغيره“'“. 


(۱۲) ضعيف. أخرجه ابن جرير )٥۹/١۱١(‏ حدثنى المثنى حدثنا اسحاق حدثنا عبدالله بن الزبير عن 
ابن عيينة عن زيد ‏ بن آسلم به. ۰ 
اسحاق هو ابن الحجاج الطاحون» أورده ابن ابي حاتم (۲۱۷/۲) ولم يذكر فيه جرحاولا 
تعديلاء وشيخ ابن جرير: المثنى وهو ابن ابراهيم الآملي لم أجد له ترجمة. 

)۱٤(‏ أخرجه YS‏ ابن وهب قال قال ابن زید في قوله #وبشر 
الذين آمنوا أن هم قدم صدق. قال : القدم الصدق : ثواب الصدق با قدموا من الأعيال. 
وابن زيد هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء قال أبوزرعة: ضعيف. وقال أبوحاتم : ليس بقوي 
فی الحدیٹ» کان في نفسه صالخا وفي الحديث واهيا. ۰ 
قلت : وضَعْفَه في الحديث لا يمنع من الأخذ بتفسيره» فإنه كان صالحاً ني نفسه كا قال أبوحاتم . 
وأخحرجه ابن جرير )٥۹/۱١(‏ من قول ابن عباس وسنده تالف . وأخرجه عن مجاهد من وجوه 
فيها ضعف وانقطاع » تتحسن بمجموعها. وأخرجه من طريقين عن الربيع بن أنس» وفيا 
أبوجعفر الرازي» سيءَ الحفظ . 
ثم قال أبوجعفر رحه الله : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه: أن مم أعمالا 
صاخحة عند الله يستوحجبون مها منه الثواب» وذلك أنه حكي عن العرب: هؤلاء أهل القدم في 
اللإسلامء أي : هؤلاء الذين قدموا خيراً فكان هم فيه تقديم» ويقال : : له عندي قَدَم صدق ودم 
سوء» وذلك ما قدم اليه من خير أو شر» ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
لناالقدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع 


- 1۹۸A - 


ا عليه» وهو قول سبحانه د الكافرون إن 8 اام 


(يونس ۲) وإغا قالوا ذلك في الرسول وكذلك قوله تعالى «إوبشر المؤمنين) 
(البقرة : ۳ إنما يبشرون بما سبق طحم من الأعمال فهناك ما دل على أن المراد 
بالقدم السابقة وليس في الخبر ما يدل على ذلك› بل فيه ما يدل على حلاف ذلك 
من الوجه الذي ذكرنا. 

فإن قيل : فقد روي بكسر القاف : قدمهء وإذا كان كذلك کان معناه ما 
درا من العم من الشركن. 

فغ حدم اساب دت ارا 
بالکسر» فلا جوز دعوی ذلك والذې یدل على بطلانه ما ذکرنا. 

ERNE e A ا‎ 
کو‎ 


EY Ne اللص›‎ 


قيل : هذا غلط لما تقذّم من الوجهين أحدهما: أن هاء الكناية ترجع إلى 
المذكور المتقدم» والذي تدم دکره هو الله سبحانه . 


والثاني : آنه قط اة التخصيص بالنار» لأنه قد ينشىء خلقا يوم 
القيامة فيدخلهم الجنة فتخصيص النار بذلك لا معنى له. 

فان قیل : قوله «فيضع الحبار» جنس الحبابرة وهم الكفرة المعاندون . 

وقيل المراد به إبليس وشيعته لأنه أول من استكسء فقال تعالى إلا إبليس 
استکر وکان من الکافرین + (ص: )۷٤‏ °" . 
)٠١(‏ انظر مشكل الحديث لابن فورك (ص .)٤١‏ 


SESE 


قيل: هذا غلط» لأا قد روينا في الحديث يضح اله قَدمه» وني لفط 
خر «فيضع رب العرَة قدمه» وهذا صريح في أن المراد بالجبار هو الله رب 
العزة. ) 

وجوابُ آخر وهو أن في ابر تقول «قط بعرّتك وعظمتك»» وف و 
تحختص الله سبحانه» لأ هذا قَسَمْ نها بالله سبحانهء خرَح منها خرج الخضوع 
والتذلل » ولا يكون هذا منها بوضع الجبابرة ومن يستحق العذاب لأنها سحق 
هم» ولأنه قال لا تمتلىء حتى يضم الله رجله فيهاء والرجل لا يعبر ماعن 
ا لجبابرة» والمتقدم من المشركين . 

ولأن قوله «لا متلىء» تعظي)ً لحاها وشِدّة غيظهاء قال تعالی تکاد عير من 
الغيظ# (تبارك : ۸) وما هذا صفته لا كه وضع بعض الجبابرة من الكفارء 
وإنما يكفيه قَدَمٌ الصفة ء ولأنه قال «ينزوي بعضها إلى بعض» يعني مجتمع» وهذا 
لا یوجد ببعض خلقه» لأن النار تسحقه» كا قال لإفسحقا لأصحاب السعير) 
(تبارك : ١‏ وإنا تجتمع من قم الصفة. 

فإن قيل : الحديث الذي روي فيه «يضع رجله» م يروه إلا بعضهم على 
الشك» فرواه الدارقطني باسناده عن انس عن النبي آنه قال : «یلقی في النار 
وتقول هل من مزید حتی يضع رجله فيها. أو قال: قدمه فتقول قط قط 
فذكره على لفظ الشك فاحتمل أن يكون لما التبس عليه اللفظء وتوم أن القدم 
لا يکون إلا رجلا ذكر بدل القدم الرجل. 

قيل : هذا غلط اوا ھا ا ی ر ا 
شك في اللفظ . 


فإن قيل : فتاول الرجل على نحو تأويلنا القدم» ما أن یرید رجل بعض 
حلقه فأضافه إليه ملكا وفعلا أو يراد به رجل المتجبرين من خلقه» ولأنه قد قيل 


. )۲۸ كتاب «الصفات» للدارقطني (ص‎ )۱١( 


„++“ 


الرجل للجاعة الكثبرةء ولأن العرب تقول: مَرٌ بنا رجل من جراد أي قطعة 
iT‏ 

قیل : هذا غلط لما تقدم» وهو أن هاء الكناية يرجم اف المذكور المتقدم 
ولأنه ضرح باسمه الأعظم . 


فإن قيل : مل الخبر على ظاهره يوب رد القرآن» أن ال انه ل 
إلو كان هؤلاء آلمةً ما وردوها) (الأنبياء: 44) فأخبر أن الإلهية: لا تردهاء 
وي جواز وضع القدم فيها إيراد هاء وقال تعالٰی بإلأملأن جهنم منك ومن تبعك 
مہم أجعين) (ص: )۸٥‏ وظاهرُ ا لخبر يقتضي أا تمتللء بالقدم» وهذا حلاف 
ظاهر القرآن» فوجب تأويله. 

قيل : هذا غل لان مله على ظاهره لا يوجب ردٌ القرآن» وذلك أن قوله 
تعالى #لو كان هؤلاء أهة ما وردوها# (الأنبياء؛ )۹٩‏ معناه: ما وردوها على 
وجه اللخوف والفرّع والعقوبة قال تعالى إوإن منكم إلا واردها) (مريم : )۷١‏ 
وأراد على وجه الحوف» ثم قال تعالى إثم ننجي الذين اتقوا) (مريم : ۷۲) 
وهذا المعنى معدوم في حقه سبحانه. 


وأما قوله تعالی إلأملأن جهنم منك ومن تبعك منہم 4 (ص: )۸٩‏ فنحن 
نقول بظاهره» وأنها تمتلىء به وبمن تبعه» لكن بعد وضع القدم وانزواء بعضها إلى 
بعض» ولا نقول آنا تمتلىء بالقدم . 

فإن قيل: فَقَدَمٌ الصفة لا جوز وصفها بالوضع في المكانء وإنغاقَدَم 
الحارحة» وذلك لا يلي بصفاته. 

قيل : a‏ إطلاق ذلك لا على وجه الحد والحهة والحلول» کے جاز 
وصف الذات بالعلو على العرش لا على وجه الحد والحهةء ون کنا نعلم أن 


(1۷( انظر مشکل الحديث لابن فورك (ص »)٤٦‏ وذدکر هذا التأويل الخطای ك ٤‏ «الأسے|ء 
والصفات» للبيهقي (ص ۳۹۲) . 


O 


العُلو غير السفل» وهذا تصفه بالعلو ولا نصفه بالسفلء ثم لم يُوجب ذلك وصفه 
بالجهة وكذلك رؤيته . 
فأما قوله : قط قط أي حسبي » وقد ورد هذا مفسرأً في بعض الألفاظ» 
وهذا كا تقول العرب : 
انق احرص وال قطن قاقد بات بط 
وقد قيل : إن ذلك حكاية صوت جهنم . 
«حديث آخر في هذا المعنى» 

۳ - ثنا أبو محمد الحسن بن محمد قال نا أبوحفص من شاهين قال نا الحسين بن 
جعفر الكوكبي قال نا العباس بن عبدالله قال نا أبوالمغيرة قال نا صفوان قال 
نا سريج بن عبيد عن أبي بشر الأذرمي عن كعب قال: إن الله تعالى نظر إلى 
الأرض فقال: إني واط على بعضك. فانتسفت اليه الحبال فتصعصعت الصخرة 
فشكر ها ذلك» فوضع عليه قدمه. 


)١(‏ كتب في الأصل متصلا. 


(۱۸) الخبر من الإسرائيليات» كعب هو الأحبار. 


ERE 


«رحدیث اخر») 


--٤‏ أخرناه أبوالقسم قال نا أبويعلى عبدالله بن مسلم بن حى قال 
ناالحسين بن اسمعيل الضبي نااسمعيل بن الحرث قال نا أبوالنضر 
ل أسلم عن عطاء بن يسار عن 
آي a E‏ الله د : : (ضرس الكافر مشل أحد» وفخذه مثلٍ 
البيضاء ومقعده من النار کا بين قدید ومكة» وكثافة جلده اثنان وأربعون اغ 


بذراع لا ا02 : 


ES 
عبدالر من بن عبدالله بن دینار عن زید ر بن أسلم به.‎ 
واسناده حسن» عبدالرحهمن بن عبدالله هو مولى ابن عمر (وقع في الأصل عبدالعزيز وهو خحطأً)»‎ 
: صدوق» قاله ابن المديني» وقال أبوحاتم : فيه لین یکتب حدیثه ولا بحتج به» وقال الحافظ‎ 
صدوق يخطىء. واسناد المصنف فيه : اساعيل بن الحارث لم أجد له ترجمة سوى قول ابن أبي يعلى‎ 
ذكره أبوحمد الخلاف فيمن روى عن إمامنا أحمد. أما الحسين الضبى فهو‎ )٠١٤/١( في الطبقات‎ 
.)۱۷١/١١ صادق فاضل تاریخ بداد ۱۹/۸ - ۲۰)» وأبويعلى هو الدباس» ثقة (تاريخ بغداد‎ 
عن عبدالر حن بن‎ )٥۹/٤( والحاكم‎ (TTA Y) وله طریق آخر عن أبي هريرة» أخحرجه أحمد‎ 
اسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه «ضرس الكافر يوم القيامة‎ 
مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا» وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل وَرقان» ومقعده من‎ 
النار مثل ما بيني وبين الربذة».‎ 
اسناد جيد.‎ :)٤۸٤/ ٤( قال المنذري في «الترغيب»‎ 
قلت : وهو ک| قال» عبدالرحمن بن اسحاق هو ابن عبدالله المدني» صدوق رمي بالقدر.‎ 
والحاكم‎ )۲۸٤/۹( وابن حبان‎ )۷٠۳/٤( وطريق ثالث عن أبي هريرةء أخحرجه الترمذي‎ 
عن عبيدالله بن موسى أخبرنا شيبان عن الأعمش عن‎ )۳٤١ والبيهقي في الأساء (ص‎ )٥۹١ /( 
أي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الججار»‎ 
وضرسه مثل أحد» وزاد الترمذي : «وإن مجلسه من جهنم كا بين مكة والمدينة» وليس عند‎ 
. الترمذي : «بذراع الحبار»‎ 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وهو ك| قالا.‎ 
عن محمد بن عار حدثني جدي محمد بن‎ )۷*٣/٤( وطريق رابع عن أبي هريرة» أخرجه الترمڏي‎ 
عار وصالح مول التوأمة عن أ بي هريرة مرفوعا بلفظ «ضرس الكافر يوم الا اة وفخذه‎ 
مثل البيضاءء ومقعده من النار مسبرة ثلاث مثل الريذة)‎ 
. قال الترمذي : حسن غريب‎ 
ل ال کا س اة وا بد ا ها ك أحد لز تا ا‎ 
_ محمد بن عار الأول هو ابن حفص لا بأس به وجده محمد بن عار هو ابن سعد القرظ» وثق»‎ 


۳ 


وحدتناه أيضاً عن طريق أي بکر عبدالعزیز هذا اللفظ . 
[ إعلم أنه ليس في مله على ظاهره ما جيل صفاتهء ولا مخرجها عا تستحقه 
لأنا لا نثبت ذراعا جارحة» ولا أبعَاضا بل نشبت ذلك صفة» كا أثبتنا الوجه 


فإن قيل: المداد بالجبار المتجير من خلقه» لأن حله على الله سبحانه يوهم 
الجارحة والعضوقي صفته ويوهم الطول عليه" . 
قيل : هذا غلط لان في الخبر أنه قال «اثنان وأربعون ذراعاً بذراع ا لجار 


جل اسمه» وهذه الصفة لا يستحقها أحذ من الجبابرة غير الله عز وجل بل غبره 
یستحی الذم والمقت(“) ولأنه ذکر الحبار بالألف واللام والألف واللام يذخلان 


. في الأصل : المعصية › وصوبت في اهامش ب «المقتة» ولعل الصوات ما أثبتناه‎ )١( 

= وقال الحافظ : مستورء وصالح صدوف تلط . 
وطريق خامس عن أبي هريرة مختصراء آخرجه مسلم )۲۱۸۹/٤(‏ والترمذي )۷*/٤(‏ عن 
آي حازم عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه : «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد» وغلظ جلده 


مسبرة ثلاث» . 
فوائد : ورقان: بوزن قطران»› جبل أسود بين العرج والرويثةء على ي ن المار من المدينة إلى مكة 
(النهاية )١۷١/٠١‏ . 


قوله: ضرسه مثل أحد وفخذه مثل البيضاء» جبلان تعظم أعضاء الكافر كعظمه وتقتضي النسبة 
النبوية أن تكون البيضاء جبلا أكبر من أحد. كا أن الفخذ أكر من الشرس (انظر عارضة 
الأحوذي .)٤۸/٠١‏ 

(۲) قال ابن قتيبة في «تتأويل محتلف الحديث» (ص :)٠ ٤١‏ إن هذا الحديث حرجا حسناً إن كان 
النبي َه أرادهء وهو أن يكون الجبار ههنا الملك. قال الله تبارك وتعالى «إوما أنت عليهم بجبار4 
أي : ملك مسلط والجبابرة الملوك. وهذا كا يقول الناس: هو كذا وكذا بذراع الملك» يريدون 
بالذراع الأكرء وأحسبه ملكا من ملوك العجم كان تام الذراع ١ه.‏ 
وقال ابن حبان عقب الحديث السابق : إن الجبار ملك باليمن يقال له الحجبار (له ذراع معروف 
المقدار) (وانظر الترغيب )٤۸٤/ ٤‏ وقال المنذري : وقيل ملك بالعجم . 

وقال الحاكم : قال الشيخ أبوبکر رضي الله عنه معنى قوله «بذراع الجبار» أي : جبار من جبابرة 
الآدميين» ممن كان في القرون الأولى› ممن كان أعظم خلقا وأطول أعضاء وذراعا من الناس . 
وأبوبكر هو شيخ الحاكم أحمد بن اسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصبغي اللإمام العلامة 
المفتي المحدث له كتاب في «الأسماء والصفات». وترجمته في العبر ۲٥۸/۲(‏ ۔ )۲١۹‏ والسير 
)٤۸٩۹ - ٤1۸4۳/۱۰١ (‏ وغررهما. 


° 


للعهد أو للجنس» وليس يكن حله على ابجنس لأنه يفضي كل جب ار ويس 
هاهنا معهود من الخلق يشار اليه > فلم يبق إلا أن حمل عة حجان نة 
أعرف المعارف . 

وأما قوهم : إنه يفضي إلى أن نصفه بالطول» فليس كذلك لأنا نث نثبت قوله 
«خلق آدم بيده» ول بُوجب ذلك إثبات صفة في اليد فضي إلى الحدٌ على ما نعقله 
في الشاهد كذلك ها هناء ونثبت استواء على العرش ولم يوجب ذلك تحديده 
لأجل أن العرش خدود. 

فان قیل : قوله جل اسمه تحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة أَذْرَجّه في 
كلام النبي وء 

قيل : هذه مِذَحَهٌ لا يستحقها غيره» ولا يجوز أن نضيف إلى الراوي ال طا 
لأنه قد أخذ علينا حسَنْ الظن فيهم . 

فإن قيل: هذا يفضي إلى تحديد الذراع لأن جلد الكافر محدود. قيل: لا 

يفضي إلى هذا كا لم يفض إلى تحديده بالاإستواء على العرش» لأن العرش مغدود 
وكذلك قوله : الكرسي موضع القدمين( ٠ء‏ “» وکذلك قوله #والسموات مطويات 
بیمینه 4 (الزمر: 1۷( ول پو حب ذلك تحديد اليمين لان السموات محدودة . 


= وقال البيهقي في الأساء (ص )۳٤١‏ : قال بعض آهل النظر: في قوله «بذراع الجبار» إن الجبار 
ههنا لم يعن القديم» وإغا عُني به رجلا جبارأً كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم الا تر 
إلى قوله #کل جبار عنيد) وقوله #وما أنت عليهم بجبار4 وقوله «بذراع, الجبارء أي : e‏ ذلك 
الحبار الموصوف بطول الذراع وعظم الحسد ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طویلا يُذرع به يعرف 
ب «ذراع الحبار»» على معنى التعظيم والتهويل› لا آن له ذراعاً کذراع الأيدي المخلوقة أ ه. 

(۳) لم تذكر هذه الزيادة وهي «جل اسمه» في المصادر السابقة» والظاهر أنها مدرجة كا ذكرء والله 
أعلم . 

)٤(‏ أثر موقوف على ابن عباس » اسناده حسن » آخرجه عدالله في «السنة» ١/١(‏ ۳( والدارمي ف 
«النقض» (ص ١۷ء‏ ۷۳ - )۷٤‏ وابن أبي شيبة في «العرش» ٠١(‏ - بتحقيقي) وابن خحرية في 
التوحيد(ص ۷ )۱۰۸-١‏ وابن جریر في تفسرره (۳/ )١‏ والدارقطن في «الصفات» 
(ص )٥٩ - ٤٩‏ وا لحاکم (۲۸۲/۲) والخطيب في تاريخه )۲٣۲/۹(‏ کلهم عن سفیان عن عار 
الدهني عن سعيد بن جير عن ابن عباس في قوله #وسع کرسیه السماوات والأرض# قال: 
الكرسي موضع القدمين. لا يقدر أحد قدره. 


(O 


«(حدیث اخر») 


1۹0٥‏ ڪاه أبوالقسم» باسناده عن حاهل قال ` إدا کان يوم القيامة یذکر داود دنه 
فيقول الله عز وجل له: كن مامي » فيقول: رب ذنبي» فيقول الله : كن خلفي 
فیقول: رب ذنبی ذنبی فیقول الله له خحذ بقدمی () . 

ابن سیرین ن يقول في قوله 2 #وإن ل تنا لزلفي وحسن ماب4 (ص : 


e‏ إن لله عز وجل ليرب داود حتی يضع يده على فخذه يقول ادن هنا 


E E e E 

اع حو ل نالا ست داریا ا ول عاضا ا اڭ 
صفة ك أثبتنا الذات e‏ ال و فت اغا شه وخ الا 
کا أثبتنا خلقه لآدم بيده لا على وجه المماسة والملاقاة» بل لا نعقل معنا" ولا 


)٥(‏ عزاه السيوطي ني الدر المنثور )١١۸/۷(‏ إلى ابن مردويه ولكن من حديث عمر بن الخطاب عن 
النبي يا : «أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدته قال : ويقول الرهن لداود عليه السلام مر بين 
يدي » فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضني خطيئتي فيقول: خذ بقدمي» فيأخذ بقدمه عز 
وجل» فيمر قال فتلك (الزلفی) التی قال الله إوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب4. 

)٩(‏ قوله «ک| اثبتنا خحلقه لأدم بيده لا على وجه الم|أسة والملاقاة» نفي يأت به النص» بل الصواب 
خلافهء فقد زعم بشر المريسي في تفسيره لقوله تعالى ما منعك أن تسجد لا خلقت بدي 
ص: ٥‏ أن الله ولي خحلقه» وقوله «بیدي» تأکید للخلق لا أنه خحلقه بيده . 
فرده الاإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحه الله فی کتابه «النقض» زف بقوله : 
فيقال هذا المريسي الجحاهل بالله وبآياته: فل غلست شا فا لی اول لی دلت غ ی 
ف و ا ی ق وإلا فمن ادعى أن الله لم يل خحلق 
شيء صغر أو کبر» فقد كفر. غيرأنه ولى خلق الأشياء بأمرهء وقوله» وإرادته. وولي خلق آدم 
بيده مسیسا . 
لم بخلق ذا روح بيده غيره» فلذلك خحصه به» وفضله وشرف بذلك ذكره. لولا ذلك ما کانت له 
فضيلة في ذلك على شيء من خلقه . إذ كلهم خلقهم بير مسيس في دعواك. 
وأما قولك «تأكيد للخلق» فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته» إغا هو تأكيد اليدين وتحققهم|ء 
وتفسيرهما» حتى يعلم العباد أنه تأكيد مسيس بيده لما آنا تال فد لی خا کرای 


O 


= السموات والأرض أكر من آدم وأصغر» وخلق الأنبياء والرسل» وكيف لم يؤكد في خلق شىء منها 
0 . إذا كان أمر المخلوقين في معنى يد الله كمعنى آدم عند المريسي . فإن يك صادقا في 
دعواه فليْسّم شیئا نعرفهء وإلا فإنه الجاحد بآيات الله » المعطل ليدي الله . 
وادعى المجاهل المريسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال مالا نعلم أن أحدا اذعاه من أهل 
الضلالة . فقال: هذا تأكيد للخلق . لا لليدء كقول الله تعالى «إفصيام ثلاثة أيام في الحح وسبعة 
إدا رجعتم تلك عشرة كاملة4 البقرة: ۱۹٩‏ . 
فيقال هذا التاثه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله: نعم هو تأكيد لليدين» ك قلناء لا تأكيد 
للخلى . كا أن قوله (تلك عشرة كاملة) تأكيد للعدد لا تأكيد للصيام . لأن العدد غير الصيام» 
وید الله غير آدم . فأكد الله لآدم الفضيلة التي کرمه وشرفه اء وآثره على حميع عباده. إذ كل عباده 
خلقهم بغير مسيس بيد» وخلق آدم بمسيس: فهذه عليك لا لك. وقد أخذنا فألك من فيك» 
محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأطلافها . 
فإن أجاب هذا المريسى أعلمناه أن تأكيد الخلتق - إن كان جاهلا به - هو قول الله لصن الله الذي 
أتقن كل شيء خلقه) النمل : ۸۸ و الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه  -‏ الاأية السجدة SV‏ 
وقسوله ل خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ) الآية ل وصوركم فأحسن 
صو رکم 4 غافر: ١‏ إلقد خلقنا الإإنسان في أحسن تقويم# التين 2 > #ولقد خلقنا الإأنسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه ه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة . 
فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحا . ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) 
المؤمنون: ٠١ - ٠١‏ فهذا تأكيد الخلق وتفسره» لا ما ادعى الحاهل. وقوله طلا خلقت بيدي» 
تأکید یدیه لا تأکید خلق آدم . وما کان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم» وقد كان من 
أعلم الخلق بادم؟ ؟ رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طيناً مصورا مطروحأ بالأرض . e‏ 
فيه الروح . ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها. ثم كان يراه إلى أن مات . فإغا 
أکد الله له من مر آدم مالم یر» لا ما رأی. لأنه لم یر يدي الله وهما تخلقانه . فليعلم الجاهل المريسي 
بأنا ما ظننا أن عنده من رثاثة الحجج والبيان» وقلة اللإصابة والرهان» قدر ما كشف عنه هذا 
الإنسان. والحمدله الذي أنطق ا لسانه» وعرف الناس شأنه» ليعرفوه فيجافوا مكانه . 


وقال : ولو لم یکن لله یدان )ا خلق آدم ومسھ ہا مسیساً. کا ادعیت م جز أن يقال «بيدك 

ا خير آل عمران : ۲١‏ إوأن الفضل بيد الله الحديد: ۲۹ #تبارك الذي بيده الملك تبارك: ١‏ 

للمذهب الذي فسرنا . فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم . 

وقد يجوز للرجل أن يقول : بنیت دارا أو قتلت رجلا اورت غاا اوررت فان هاا 

أو کتت له کتاباء واف تول شيا مى ذلك بيده » بل أمر البناء بہنائه » والکاتب بکتابته » والقاتل 

بقتله» والضارب بضربه» والوازن بوزنه. فمثل هذا جوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلو ہم » 

على تحاز کلام العرب وإذا قال : کتبت بیدي کتابا کا قالالله : خحلقت آدم بيدي . آوقال: وزنت = 


- ¥ 


نثبت أيضا أماماً وخلفاً على وجه الحد والحهة بل نثبت ذلك صفة غير محدودةء كا 
قالوا في الاستواء على العرش معناه العلو عليهء ومعلوم أن العلو غير السفل ولم 
يوجب ذلك وصفه بالجحهة ! وإن كان العلو جهة في الشاهد وإن لم يكن هذا 
معقولا في الشاهد. 


ونظير هذا الحديث قوله َة في الرحم يأخذ بحقو الرحمن) قد أخذ أحمد 
بظاهره من غير قول بى|اسة ولا جهة . 


- بيدي» وقتلت بيدي» وبنیت بيدي» وضربت بيدي . کان ذلك تأکیدا لیدیه» دون يدي غره. 
ومعقول المعنى عند العقلاءء كا أخبرنا الله : أنه خحلق الخلائق بأمره. فقال إإغا قولنا لشىء إذا 
اُردثاه أن نقول له کن فیکون» النحل :١٤ء‏ فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وکلامه وقوله 
«كن» وبذلك كانت وهو الفعال لما يريد . 
فلا قال حلفت آدم بيدي - علمنا أن ذلك تأکید لیدیه . وأنه خلقه با مع آمره وإرادته. فاجتمع 

مع آدم تخليق اليد نصا والأمر والاإرادة. ولم جتمعا في خلق غبره ا لأن الله م يذكر 
RE‏ ول يخص به بشرا غیره من 
الأنبياء وغيرهم . 
ولو کان على ما تأولت آنه اراد بیدیه أنه ولي خلقه فأکده لکان لإبلیس إذا في| احتج به الله عليه من 
أمر اليدين لآدم بذلك فضل وفخرء إذ ولي خلق إبليس في دعواك كا ولي خلق آدم سواء» وأكده 
کا أکده. ولو کان ذلك على ما تأولت لحاج ابلیس ربه» ک)| حاجه حین قال وخلقتني من نار 
وخلقته من طين)» ص: ۷٦‏ وكا قال ل أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون) 
الحجر: ۳ فيقول خلقتني أيضا يا رب بيديك» على معنى ما خلقت به آدم» أي وليت خلقي . 
mm‏ ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيدي الله منك أيها المريسي بل علم عدو 
الله ابلس أ نه لو احتج ہا على الله لأكذبه أ ه. 
تنبيه : وقعت آية الحجر السابقة في النقض المطبوع : أأسجد لبشر . . . » وهو خطأ. 


(۷) آخرجه مد (۳۳۰/۲) والبخاري (۸/ 0۷۹ - ۸۰) )٤٦٦ - ٤٦٥/۱۳( )1۱۷/۱١(‏ ومسلم 
٤(‏ / ۱۹۸۰ -۱۹۸۱) عن معاوية د بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي اله عنه عن 
النبي ي قال: «خحلق الله الحلقء فلا فرغ منه قامتِ الرحم م فأخذت بحقو الرحهن» فقال له: 
مه قال : هذا مقَام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصِلَ من وصَلّك» وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى يا رت» قال : فذاك. قال أبوهريرة: اقرؤا إن شتتم «ؤفهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) محمد : ۲ 
والحقو: معقد الإأزار» وهو TO‏ لأنه من أحق مأ 
يحامی عنه ویدافع » ک| قالوا: نمنعه ما غنع منه أزرنا. (قاله القاضي عياض). 


- *A- 


فإن قيل : مجاهد وابن سبرين ليسا بحجة ولا ممن يثبت بقوه) صفات لله 
تفال: 

قيل : اثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا لأنه لا مجال للعقل والقياس فيهء 
فادا روي عن بعص السلف فيه قولاء علم أنه قاله وا 


فإن قيل : قوله «كن أمامي وخلفي» معناه حاسب نفسك قبل أن سائلك 
فيقول داود أخاف أن تدحضني خطيئتي ان حاسبت نفسي› a‏ 
أي با قدمت لك من العفو والغفران» ودع ما سات ِل ولا تأخحذ به» ومنه قوله 
تعالی «اتقدموا بین يدي الله ورسوله# (الحجرات : ۱) آي لا تسبقوا قبل حکم 
الله عليكم في الشيء ولم يرد به التقدم في الأمكنة وكذلك قوله إلا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه# [الأمام يطلق على حاسبته فلا يصح لأن الله سبحانه 
قد أخبرنا بالقرآن بقوله [فغفرنا له ذلك والمحاسبة لا تكون مع الغفرانء وإذا 
امتنع مله على المحاسبة امتنع حمل القدم على المخفرة» وأما قوله «إلا تقدموا بين 
يدي الله وقوله لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه#]“ فقد نقل عن 
السلف ما وجب الرجوع إليه أما قوله إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 
(الحجرات: »)١‏ فإنها نزلت على سبب» وذلك أنهم قتلوا رجلين بغير مر 
النبي ب فنزلت الآية"). فكان معناها لا تقدموا حدا ضربه الله على فريضة ولا 
تتقدموا على حد ضربه رسول الله مي في سنته . 

وأما قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه أي لاتكذبه الكتب التي قبله من 
التوراة والانجيل والزبور» ولا ينزل كتاب من بعده يكذبه). فوجب الرجوع 
-() استدرك الناسخ هذه الفقرة في المامش وكأن في الكلام نقصا. 


(۸) لم أقف على هذا السبب. 
والمشهو ر أا نزلت في اخحتلاف أبي بكر وعمر رضي الله عن| عند النبي بء وا لحديث في 
الصحيحين وغبرهما. 

(۹) نقله القرطبي )۳٠۷/٠١(‏ عن الكلبي . وقال قتادة والسدي لا يأتيه الباطل# يعي الشيطان ِ 
من بین يديه ولا من خلفه لا يستطیع أن غير ولا يزيد ولا ينقص . 
وقال سعيد بن جبر: لا يأتيه التکذیب من بين يديه ولا من خلفه. 


۔ ۲۹۹4 - 


إلى تفسير السلف في ذلك ولم يرد عنهم مثل ذلك في خبرداود مع ذكرهم له في 
التقاسير بل لوه على ظاهره. 


فإن قيل : يحمله قوله «یضع يده على فخذه» معناه فخذ بعض خلق أمّر 
بالد ر ت 


قیل : قوله «(حی يصح بده على فخده) هاء كناية وهاء الكناية تعود ا 
المذكور» والذي تدم دکره اسم الله تعالی . 


فإن قيل : بحتمل ان یکون اراد بالدنو منه لیقربه من عفوه ور هته وصفحه 
حتى يصير كهيئة المياس في المثل على الوجه الذي لا يكون بينه وبين ماياسه 
حائل . 


قيل لا يصح حله على العفو والرحمةء لآن عفوه ورحمته سبقت له في الدنيا 
قبل أن یدنیه منه بقوله تعالی «(فغفرنا له ذلك 4 ( ص : ٩‏ ). فوجب هله على ما 
يفید . 


4 


«حدیث آخر فى هذا المعنى فيه زيادة) 


٩‏ اناه ومد اخسن بن عمد نا بوسف بن عبر القراین قال 6 عمد 
عثهان بن البسري التمار قال نا خول المستملي قال نا محمد بن منصور الطوسي قال 
نا يونس بن محمد المؤدب قال نا سعيد بن زربي عن الحسن قال : أوحى الله إلى 
داود إرفع رأسك فقد غفرت لك» فقال یا رب کیف تغفر لي وقد صنعت ما 
صنعت؟ قال: ارفع رأسك فقد غفرت لك ومحوت خطيئتك باہام بيني(" . 


وهذه الزيادة تفتضي إثبات الام وذلك عير متنع کا ل وح اقات 
الأصابع. 


= وقال ابن جریج : (لا یأتیه الباطل) فیا آخبر عا مضی ولا ف] أخبر ع| يكون. وعن ابن عباس : 
(من بین یدیه) من الله تعالی (ولا من خلفه) یرید من جريل ية ولا من حمدىلة . 
وقال ابن کثير :)٠١۲/ ٤(‏ ليس للبطلان اليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين. 
)۱١(‏ مرسلل ضعیف» سعید بن زربي منکر الحدیث . 


- ۲۹ 


[إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى] 


ر حدیث آخر» 


1۹۷ ناه أبو القسم عبدالعزيز من طرق أحدها عن 0 هربره أن رسول الله ا 
قال : ل الله تعالٰی ى وو يقتل أحدها الأخحر كلاهما يدحل الحنة» 
يقاتل هذا في سبيل الله يتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله“ ثم 
E‏ 


٨وروی‏ علي بن ربيعة قال کنت ردف علي ؛ بن ایی طالب فلا رکب کر ثلاث 
وحمد ثلاثا ثم قال سبحان الذي سر لنا هذا وما کنا له مقرنين [وإنا إلى ربنا 
لنقلبون]" ثم قال: سبحانك لا إله إلا الله إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوي 
إِلّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم استضحك,» فقلت: ما استضحكت؟ فقال: 
إن رسول الله ية قال يوماً مثل ما قلت ثم استضحك فقلت مما استضحكت يا 
ول فل س خا روء ل له دو اة ل ر 
الذنرت خد غر : 


. كتب في هامش الأصل : لفظ الحلالة ساقط من الأصل‎ )١( 
. سقطت من الأصل‎ )۲( 


(۱) آخرجه البخاري )۳۹/٦(‏ ومسلم )٠١٠٤/۳(‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به . 
وأخحرجه مسلم )٠٠٠١/۳(‏ عن معمر عن مام بن منبه حدثنا أبوهريرة بنحوه. 

(۲) حسن» آخرجه الطیالسي في مسنده )١۱١۲(‏ وأحمد ٠٠٠١١ 4۳١ »۷٥۴۳(‏ - طبعة شاكر) وأبوداود 
(۷۷/۲۳) والترمذي )٥٩۱/٥٩(‏ وقال: حسن صحیح › والنسائي في الكبرى ك في التحفة 
(۳۹/۷)) - والآجري في «الشريعة» (ص ۲۸۱ - ۲۸۲) والحاكم (۲ /4۹) والبيهقي في «السنن» 
ا ا ا ا ي 
علي بن ل SI‏ 


قلت E‏ وقد ثبت أنه أسقط اثنين من الرواة = — 


Ta 


ا القيامة : e‏ إذا قام من 0 2 E‏ إدا a‏ إدا 
صفوا لقتال العدى". 


= كافي «العلل» لابن أبي حاتم )۲۷۲/١(‏ قال: أخيرنا عبدالرحمن بن بشر النيسابوري (ثقة) فيي) 
كتب إل قال : ذكر عبدالرحهمن بن مهدي حديث علي بن ربيعة الذي رواه قال : كنت ردف علي 
فلا رکب قال : سبحان الله الذي سخر لنا هذا» فسمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: قال شعبة 
فقلت لأبي اسحاق ممن سمعته قال: من يونس بن خباب» فأتیت يونس بن خباب فقلت: ممن 
سمعته فقال من رجل رواأه عن ربيعة أ ه. 
ولم يتفرد به ابو اسحاق بل تابعه اساعيل بن عبدا ملك أخرجه ابن خحزية في «التوحيد» 
(ص ۲۳٣‏ والاجري في «الشريعة» (ص )٣‏ والبيهقي في الأساء (ص .)٤۷١- ٤۷١‏ 
واساعيل هو ابن أً بي الصغير الأسدي» قال ابن معين في رواية وأبوحاتم والنسائي : ليس بقوي» 
وقال البخاري E‏ وقال الحافظ : صدوق كثير الوهم . قلت : فحديثه حسن في 
المتابعات . 
وتابعه المنهال بن عمروء أخرجه الحاکم (۹۸/۲- .)٩۹٩‏ 
عن سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عنه به. 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم بمخرجاهء ووافقه الذهبي ! مع أن المنهال وميسرة ليسامن رجال 
مسلم ! 

SO E 

(۳) ضعيف» أخرجه أجحمد(”/ )١‏ وابنه عبدالله في «السنة» )٤۷٠/۲(‏ والدارمي في «النقص» 
(ص ۱۷۹) وأبویعلی (۲/ ۲۸۵ )۲۸١-‏ وابن أي عاصم في «السنة» )۲٤۷/١(‏ وابن ماجة 
)۷۳-۷۲/١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص ۲۷۸ - ۲۷۹) والبيهقي في «الأس|ء» ( ص )٤۷۲‏ 
والبخوي في «شرح السنة» )٤١/٤(‏ عن مجالد بن سعيد عن أً بي الوداك عن أي سعيد به . 
قال البوصيري في الزوائد ١(‏ /۸۷): هذا اسناد فيه مقالء مجالد بن سعيد وان أخرج مسلم في 
صحیحه فإغا روی له مقرونا بغره» فال ابن عدي : عامة ما يرويه غبر حفوظ | ه. 
قلت: وما قاله البوصيري لا غبار عليهء ولذا قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي» رن 
آخر عمره. 
وله طریق آخر» آخرجه البزار -۳٤٤/۱(‏ زوائد) عن محمد بن أي ليلى عن عطية عن أبي سعيد 
مرفوعا بنحوه . 
قال اهيثمي في اللجمع (9/1۲): رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه کلام کثبر لسوء حفظه» 
لا لكذية آ ه. 
قلت : واقتصر على هذاء مع أن فيه عطية وهو العوفي مدلس ضعيف . 


ك 


٠‏ -وروت عائشة قالت قال رسول الله كلا : ٠‏ «إن الله عز وجل ليضحك من 
اياس الناس وقنوطهم ورب الرحمة منهم»» قالت عائشة فقلت : يا رسول الله ! 
بأبي أنت وأمى أويَضحك ربنا؟ قال: «أي والذي نفس محمد بيده إنه 
ليضحك»» قال فقالت: ا ا OY‏ 


۰۱ وروی جابر بن عبدالله قال قال رسول الله ل : «إِن الله عر وجل يَضحك 
إلى العبد إذا مد يده إلى الصدقة ومن ضحك الله إليه عفر له( . 


۲ - نا أبوالقسم قال أنا أبوبكر عبدالعزيز الفقيه إجازة قال نا جعفر بن محمد 
الخلال قال نا سلمة بن شبيب قال نا أبوعبدالر هن المقري قال نا ابن هيعة عن 
أي الزبر أنه سأل جابر بن عبدالله عن الورود قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «تجي أمتي يوم القيامة على كوم فوق الناس فتأتي الَأمَمٌ بأوشانها وماكانت 
تعبد الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك يشي فيقول : ما تنتظرون؟ فيقولون : 
ننتظر ربناء فيقوله : أنا ربكم فيقول: حتى ننظر إليك» فيتجلى هم يضحك حت 
اتبدو هواته» ثم ینطلقون يتبعونه» . وذکر الخبر. 


(“AT/) وابن عدي ف الكامل‎ )۲٣٣ ضصعيیف جدا» أخرجه ابن خحزية ف «التوحيد» (ص‎ )٤( 
SC E E 
أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة به.‎ 
وغلتة خارجة بن مصعب وهو أبوالحجاج السرخسي» متروك وكان يدلس عن الكذابين. قاله‎ 
. الحافظ‎ 
ولم (وتصتحف ى الترحيد إل سال بن سال قال أحد: ليس داك وقال ابن مين : اليس‎ 
وابنه عبدالله في‎ )١١/ ٤( وله شاهد أخرجه أحمد‎ )۲۹۷/ ٤ بشيء» وضعفه أبوحاتم (الجرح‎ 
والدارمي في «النقض» (ص ۱۷۷) وابن ماجة‎ )۲٤٤/١( وكذا ابن أبي عاصم‎ )۲٤۲۹/١( «السنة»‎ 
(A* _ ۹ والآجري في «الشريعة» (ص‎ )٤١ والدارقطني في «الصفات» (ص‎ )1٤/١( 
عن حاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن‎ )٤۷۳ والبيهقي في الأسماء (ص‎ 

عمه ابي رزين. 

واسناده ضعيف. وكيع بن عدس ل يوثقه إلا ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول الجالء وقال 
أبن فتيبة : غير معروف . 

)٥(‏ ذکر ٠‏ اللي ي ركاب لفردوس» )٠٠١ /١(‏ واقتصر عليه علاءالدين الحهندي في كنز العمل 
.(AT/ 7)‏ 

(1) اسناده ضعيف لضعف ابن يعةء وقد أخرجه الدارقطني في «الصفات» (۳۳) حدثنا أ مد بن 


- ۳ -- 


NE U A E E 
القوسى تا زوح ابن عبادة قال»:وانا عبد الختزير أجازه فال تنا لباس بن عد‎ 
نا یی بن معین نا روح بن عبادة عن ابن جريج عن آبي الزبيرعن جابر قال قال‎ 
رسول الله مار : «یضحك الله ربکم حتی بدت هواته وأضراسه» قال يحیی بن‎ 

معين «هواته e‏ 


N e e‏ الله 
5 ولون خن لطر اليك ک فيتجلى هم يضحك قال سمعت 
رسول الله ية يقول : ((حی تمدو هاته وأضراسه»“ . 


١ 0‏ نا أبوالقسم باسناده عن | مراأة من الأنصار يقال ها أساء E‏ 
السكن أن رسول الله ب قال لأم سعد: الا برقا دمعك» ولحت انك ان 
ابنك اول من ضحك الله عر وجل له واهتر له العرش»0“) 


= محمد بن اسماعيل الأدمي ثنا الفضل بن سهل الأعرح ثنا بحيى بن إسحاق أبوزكريا السليحيني ثنا 
ابن هيعة به . 
وني الحديث ما ينكر وهو قوله (حتی تبدوا هواته) والحدیث أخرجه مسلم (۱۷۸-۱۷۷/۱) 
وعبدالله بن أحمد في السنة )۲٤۸/١(‏ وابن مندة في كتاب «الايمان» (۸۲۳/۲- )۸٠١‏ دون هذه 
الزيادةء عا يشعر أن ابن يعة ل يحفظ الحديث. واستنكرها ابن منده فقال: ولم يذكر من تقدم 
هذا. 

(۷) اخحرجه ابن منده في «الایان» (۸۲۹/۲) عن العباس بن محمد ثنا بجی بن معين تنا حجاج بن 
حمد عن ابن جریج به. 
حجاج بن محمد وهو المصيصي ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره. 

( تات «الصفاكة ٠‏ وعبارة وخ دوا هاه وأضر اسه ترك مانا ساضا في الأصل 
اللخطوط للكتاب» ك أشار إلى ذلك المحقق . 

(۹) صعيف› أخرجه ابن سعد في الطبقات )٤۳٤/۳(‏ وابن E A REE‏ 
وأحمد في «مسنده» )٤٥٦/٦(‏ وفي فضائل الصحابة )٠٠٠١(‏ وابن أي عاصم في «السنة» 
)۲٤۹/۱(‏ والدارمي في «النقض» (ص )۱۸١ - ۱۸١‏ وعحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» 
٥١(‏ - بتحقيقي ) وابن خزية في «التوحيد» (ص ۲۳۷) والطبراني في الكبير )١۲/١(‏ والحاكم 


TVS 


٠‏ وروی نعيم بن مار قال جاء رجل إلى النبي بل فقال: أي الشهداء 
أفضل؟ قال: «الذين يقاتلون في الصف ولا يلفتون وَجُوهَهُم حت يقتلوا أولئك 
ll u U NS‏ 
فلا حساب علیه»)('' ٩‏ . ۰ 


۷ -وروى أبوبكر أحمد بن اسحق الصبغي في كتابه المسمى «بالأس|ء 
والصفات» فيا ذكره Se E‏ «إني 
لأعلم آخرّ أهل النار خروجا من النار» وخر اعا الا يقال له: أدخحل 
الحنة > فیأتیها فیری أا قد مئت فبرجع فيقول يا رب قد امتلأت» ا وک 
ثلاث مرات› ثم يقال له : لك الدنيا ولك عشرة أمثاهاء فيقول : ا 


AD‏ ۰) کلهم عن یزید ر بن هارون أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن اسحاق بن راشد عن امرأة 
من الأنصار يقال ها أساء بنت يزيد به. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي ! 
کذا قالا ! مع آن فيه اسحاق بن راشد» مجهول لم یوثقه الا ابن حبان وقد خالفه شیخه ابن خزية 
فقال: لست أعرف اسحاق بن راشد هذاء ولا أظنه الجزري أخو النعهان بن راشد أ ه. 
قلت : وهو ک| قال فإن اسحاق بن راشد هذا أقدم طبقة من الحزري (وهو ابوسليم ان الحراني 
صدوق). ک] میزهما الحافظ في التهذیب (۲۳۲/۱). 
ولعل الحاكم والذهبي توهما أنه الحزري فقالا مقالته) السابقة. 

EE )‏ أحمد )٤۸۷/٠١(‏ والدارمي في «النقض» (ص ۹) والآجري في «الشريعة» 
(ص )۲۸٤‏ عن اساعيل بن عياش حدڻني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن کثير بن مرة 
عن نعیم بن همار به . قال المنذري في الترغیب )"٠۹/۲(‏ : رواه أحمد وأبويعلى» ورواتي) ثقات . 
وكذا قال الهيثمي في المجمع .)۲۹۲/٥(‏ 
قلت : اسناده حسن فقط› فرجاله ثقات سوی اسےاعیل بن عیاش› فهو صدوق في روايته عن 
آهل بلده کا هو الخال هنا فإن بحیر بن سعد مص . 
وله شاهد من حديث أي سعيد الخدري مرفوعاء أخرجه الطبراني في الأوسط - كم ي الترغيب 
للمنذري (۳۱۹/۲) بلفظ : e‏ لقيامة الذين يفون في الصف 
الأول» » فلا يفون وجوههم حتی یقتلواء > أولئك يتََبطون في الغرفِ من الجنة يَضحك اليهم 
ربك وإذا ضجك إلى قوم فلا حساب عليهم». 
فال الدرق :روء الطران باشتاف خي 
وذكره اهيثمي في المجمع )۲۹۲/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طريق عنبسة بن 
سعید بن أبان» وثقه الدارقطني - كا نقل الذهبي - ولم يضعفه أحدآأه. 
بتلېطون ن و وفي المسند: ينطلقون» وغد الاجرى: طون ىال 
من الحنة . 


- 1° 


وأنت الملك»(' ٠‏ . 
۸ -وعن طلحة بن البراء أن رسول الله اة لا أخحبر بجوت طلحة رفع رأسه إلى 
السماءء ثم قال : «اللهم القه وهو بضحك(') وأنت تضحك إليه»'“ . 


٤ (۱)‏ رواية الطبراني : وهو يضحك اليك . 


(۱۱) آخرجه آحمد )٤٥۰/۱(‏ والبخاري )٤۷٤/۱۳( )٤۱۹ - ٤]۱۸/۱۱(‏ ومسلم (۱۷۳/۱) عن 
منصور عن ابراهيم عن عبيدة السلماني عن عبدالله بن مسعود به . 
وتابع الأعمش منصورا عند مسلم .)۱۷٤/١(‏ 

)١۲(‏ ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير )۳١١/۸(‏ عن عبدربه بن صالح عن عروة بن رويم عن 
أي مسكين عن طلحة بن البراء أنه أتى النبي ية فقال: أبسط يدك قال: «وإن أمرتك بقطيعة 
والدتك؟» قال: لاء قال: ثم عدت إليهء فقلت: ابسط يدك أبايعك»قال: «علام» قلت : 
على الاإسلام . . . الحديث». 
قال الميثمي في المجمع :)۳٠١/۹(‏ رواه الطبراني مرسلاء وعبدربه بن صالح ل أعرفه» وبقية 
رجاله وثقوا. 
قلت : عبد ربه ذکره ابن ابي حاتم )٤٤/٩(‏ وم دک ف جا ولا د وأبومسكين هو الحر 
بن مسکین الآودي » ذکره ابن حبان في الثقات )۲۳۹/٦(‏ في أتباع التابعين» فهو لم يسمع من 
طلحة . 
وله طريق آخر» أخرجه ابن أي عاصم في «السنة» )۲٤٦۹/١(‏ حدثنا عبدالرحيم بن مطرف 
حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن 
حصين بن وحوح أن رسول الله اة أتى قبر طلحة بن البراء في قطار بالغصبة» فصف وصففنا 
خلفه فقال: «اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك». وقد أخرجه أبو داود ١٠١/۳(‏ - 
١‏ ) من الطريق السابى ختصرا ولفظه : أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبى بي يعوده 
فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه اموت فاذنوني به وعجلواء E E ET‏ 
مسلم أن تحبس بین ظهراني أهله» . وأخرجه من الطریق نفسه الطبراني في الکبیر ٤(‏ /۲۸ - ۲۹) 
ا [ 
قال الحافظ في الإإصابة (۲۲۷/۲) بعد أن أورد ما رواه أبوداود: هكذا أورده أبوداود مختصرا 
كعادته في الاقتصار على ما بحتاج إليه في بابه. ثم قال: وفيم) صنع قصور شديد. فإن هذا القدر 
هو بقية الحديث» أورده البغخوي وابن أي خيثمة وابن أبي عاصم والطبراني وابن شاهين 
وابن السكن وغيرهم» من هذا الوجه الذي خر جه منه أبوداود مطولا وحتصراء وقال الطبراني )ا 
أخرجه في «الأوسط» : لا يروى عن حصين بن وحوح إلا بهذا الاسناد» وتفرد به عيسى بن 
يونس | ه. 
قلت : عيسى بن يونس هو ابن أبي اسحاق السبيعي» ثقة مأمون لا يضر تفرده» ولكن الحديث 
يعل بعروة أو عزرة بن سعيد الأنصاري وأبيه» فإنه) مجهولان» وكذا سعيد بن عثان فإنه م يوثقه 
إلا ابن حبان . 


- ۲۱٦ - 


۹ -وعن أبي هريرة عن النبي ييو قال: : يضر الصراط بين ظَهُراني جهنم» 
وذكر الحديث› وقال فيه «فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغْدَرَكٌ !« الم تعطني عُهوداء 
ومواثيقك أن لا تسئلني غير ما أعطيتك؟. فيقول: أي رب لا أكون أشمّى 
خلقك. > فلا يزال يدعو حتى يُضحك الربُ منهء فإذا ضحك الله منه قال له : 
أدحل الحنة »("' ٩‏ . 


الاو 2 أبوعلي الحسن بن علي بن المذهب من مسند أحمد باسناده عن 
ان عباس أن رسول الله أردفه على دابته فلا ق غا کرس الله 
لد وحمد الله لد وسح الله لدا فقال ٠‏ «ما من ری یرکب دابته فر 

کا صنعت إلا أقبل الله عر وجل يضحك اليه کا ضحكتُ اليك»2' ٠‏ . 


اعلم أنه غير متنع حمل هذه الأحاديث على ظاهرها من غير تأويل» وقل 
نص أحد على ذلك في رواية الجياعة. 


١١‏ - قال في رواية حنبل : يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديقها 
الرسول علا OT‏ القرآن. 


١‏ -وقال المروذي : سألت أبا عبدالله عن عبدالل التيمي فقال: صدوق» وقد 
کتبت عنه من الرقايق ولکن حکي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مشل 


. كلمة غير مفهومة‎ )١( 


(۱۳) آخرجه الببخاري )۱٦۷ - e - ٤۱۹/۱۳(‏ عن ابراهيم بن سعد عن 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أباهريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله جل E‏ 
الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ . . . الحديث بطوله . 
وأخرجه البخاري )٤٤٦٩ - ٤٤٤/۱١(‏ ومسلم )۱٦۷/۱(‏ عن شعیب عن ابن شهاب به. 

)١١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد )۳۳١/١(‏ حدثنا أبوالمغرة حدثنا أبوبكر بن عبدالله عن على بن أبي طلحة 
عن عبدالله بن عباس مرفوعا به . 
قال الهيثمي في المجمع :)۱۳١/١١(‏ رواه أحمد وفيه أبوبكر بن أبي مريم وهو ضعيف . 
قلت SG‏ فة غا 
أخرى» وهي الانقطاع بين علي بن ا بي طلحة وابن عباس» فإنه م يسمع منه. 


- ۱۷ - 


الزرع الضحك. وهذا کلام الجهمة ١ء‏ قلت : ما تقول في حدیث ابن جریج 
عن أبي الزبير عن جابر «فضحك حتى بدت» قال : هذا یشنع به قلت فققد 
E E E‏ يعني المصيصي وذلك أنه 


۴ قال أبوبكر الخلال رأيت في كتاب مرون المستملى أنه قال لأب عبدالله 
حدیث جابر بن عبدالله «رضحك ربنا حت بدت هواته أو قال أضراسه عن 
سمعته» قال نا روح قال رسول الله يي «يضحك حتى بدت هواته أوقال 
أضراسه». 


فقد نص على صحة هذه الأحاديث والأخذ بظاهرها والإنكار على من 
فسرهاء وذلك أنه ليس في حله عل ظاهره ما بحيل صفاته ولا بخرجها عم 
تستحقه› فالات اش صح الفم وتکشیر شفتین وأسنان» ولا ثبت 
اضراسا وفوات هي جارح ولا آپعاض ا بل نثبت ذلك صفة كم أثبتنا الوجه 
واليدين والسمع والبصرء وإن لم نعقل معناه") ولا جب أن نستوحش من 
إطلاق هذا اللفظ إذا ورد به سمع» كا لا نستوحش من إطلاق ذلك في غيره من 
الصفات . 


فإن قیل : هذا حمول على إظهار فة فضله ونعمه باللاثابة : للرجلين المقتولين 

في سبيل الله کأنه بن ٿوابیها وأظهر من کرامته ياء وكذلك قوله «رضحکت 
لضحك ري» أی لارظهار ذه فضله وکرامتهء لأن الضحك في اللغة هو الإظهار من 
قوهم ا نالات إذا ظهر فيها الات زاق شر رفو 
وكذلك قالت العرب لطلع النخل إذا تَفتق عنه فيقولون: ضجكت الطلعةء إذا 
)٠٠١(‏ وذلك أن الجهمية قالوا: ضحك الله كناية عن إعطائه الشواب والنعم والفضل› ڪڪ 
ضحكت الأرض» أي : خحرج فيها النبات والزهرء فنفوا هذه الصفة عنه تعالى» وسيأق رد 


الصنف عليهم . 


. تقدم بيان ضعف هذه الريادةء فلا تثبت به صفة لله تعالى‎ )۱١( 
بل الصواب أنه يعقل معناها لكن لاأ يعلم كيفيتها وهذا هو مذهب السلف»› تفويض الكيفية لا‎ )۱۷( 
. تفويض المع‎ 


- ۲۱۸A - 


فهر ما ها كان م 0 ركذل فر ل اقائل شاك الس ما کركي 
ر فاك ابن اغراي 
انا الا لاطت ها ا N E‏ ار 
وللسمءِ بكاء ني جوانبها وللربيع ابتسام في نواحيها 

يريد بالابتسام ظهور النبات وطلوع النور عليهاء وكذلك قوهم : ضجك 
الرد ها ت رید تالزن السات وضخك الررالدى یظهر ببکائه 
المطر('. 

قيل : هذا غلط لأنه مظهر بفضله ونعمه مع عدم الأشياء المذكورة في 
الخبر من القتل وعدم الدعاء والصلاةء كا هو بعد ذلك فلم يصح حله على 
ذلك ولاأنه إن جاز تأویله على هذا جاز تأویل قوله «إنکم ترون ربکم» على معنی 
ترون بعطفه بکم وثوابه ور هته . 

وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على فساد هذا التأويل ذلك غاهتان وان 
الشحك اة ات إلى الذات ل يعقل منه ما قالوه من إظهار الفضل والنعمة 
وها إا فل : ضحك الأم لا یعقل منه ما قالوه ‏ كذلك ي صفاته سبحانه» 
ون فی الخر ما يسقط هذا وهو قوله «یتجلی ا ی و اراب وهواته) 
وهذه الصفة تختص الذات دون ما ذكروه من النعم والفضل . 


(۱۸) في اللسان )۲٠١۸/ ٤(‏ والضحك أيضا: طلع النخل حين ينشق» وقال ثعلب: هو ما في جوف 
الطلعة »> وضحكت النخلة وأضحكت»› E E‏ 

(۱۹) هو محمد بن زياد أبوعبدالله مولى بني هاشم» يعرف بابن الأعرابي» صاحب اللغة» > كان أحد 
العالمین اء والمشار إليهم في معرفتهاء » کشر الحفظ اء روی عنه ابواسحای ابراهیم يم الحربي» 
وثعلب» وأبوعكرمة الضبى » وأبوشعيب الحراني» وکان ثقة» مات سنۀ ۲۲۱ هم . من کتبه: 
«النوادر» » «الأنواء». ۰ 
(تاریخ بغداد (۰/ ۲۸۲ - ۲۸۵)» الفهرست (1۹)» البلغة (ص ))1۱۹١‏ . 

(۲۰) في «مشكل الحديث» لابن فورك : وقد أعطتك زهرتها»ء بدل: أعطت وفي الأصل هنا : بالنور 
عاریها» وي «المشكل» عاليها. 

)۲١(‏ انظر هذه التأويلات الباطلة في «مشكل الحديث» لابن فورك (ص )١١- ٤٩4‏ و «الأساء 
والصفات» للبيهقي (ص )٤۷۳‏ فقد حكاه عن أبي الحسن بن مهدي الطبري . 


- ۲۱۹ - 


فإن قيل : لا يخلوا إما أن تقولون يضحك في وق دون وقت» أو يستديم 
الضحك. > فإن قلتم يضحك في حال دون حال» جعلتم ذاته حلا للحوادث» 
وإ فلتم يستديم ذلك أضفتم صِفَّة منكرة نة قال لن ك هة فلان 
تة ھ0 


قيل : نقول فيه ما تقولون في الغضب والرضا والكراهة» مع جواز هذا 
التقسیم وعلل آنه لا وتنع أن يكون صفة ذاتِ بُظهرها في وقتِ» کا یظهر ذاته في 
وقټ دون وقت» ولا يفضي ذلك إلى ما قالوه لن من كر ضحكه سمي ضحكة 
إذا كان ضحكه من الأشر والبّطر» وهذا مُستحيل فى صفاته سبحانه. 

ل ت ن ر حف ا ن الت عل 
الرّضاء والرضا يدل على العفو وا مخفرة» وقد ذكر ابن قتيبة هذا التأويل في كتاب 
«اللفظ»<") وجات ان إن كان في الضحك الذي فرُوا منه تشبية بالإنسان» 
فإن في هذا تشبيهاً بهذه المعانی. 


(۲۲) في اللسان :)۲٠١۷/ ٤(‏ اة الرجل الكثر الضحك يعاب عليه . 

(۲۳) يقول ابن قتيبة في كتابه «الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» (ص ۳۹): وقالوا في 
الضحك وهو مثل قول العرب: ضحكت الأرض بالنبات. إذا طلع فيها ضروب الزهرء 
وضصحكت الطلعة إذا انفتق كافورها عن بياضهاء وضحك المزن إذا لمع فيه البرق» ولیس من 
هذه شيء إلا وللضحك فيه معن حدث» فإذا كان الضحك الذي دروا هه انان فإن 
في هذا تشبيها ذه المعاي . 


Eh 


«حدیث أاخر» 


e r‏ بن ابراهیم بن موسی نا موسی بن عبیدالله بن 
CE E‏ حلت الله eT‏ 
والصدر( . 


وناه من طریق اخر ذا اللفظ . 


اعلم آن الكلام في هذا الخبرفي فصلين: أحدهما في إثبات الذراعين 
والصدر» والثاي في خحلق الملائكة من نوره. 


ما الفصل الأول : فإنه عير ممتنع حمل الخر على ظاهره في إثبات الذراعن 


)١(‏ أخحرجه عبدالله في «السنة» )٤١٥/۲(‏ وعنه ابن مندة في «الرد على الجهمية» (۷۸) عن أحمد بن 
حنبل به وهو أثر موقوف على عبدالله بن عمرو» وقد كان يحدث عن أهل الكتاب» فلعل هذا 
منها» وأعل بتدليس هشام بن عروة. 
وأخرجه ابن منده في كتابه السابق (۷۷) عن صدقة بن سابق قال قرأت على محمد بن اسحاق 
حدثني هشام بن عروة عن بيه عن عبدالله بن عمرو وقال: سمعته يقول : حلى الله الملائكة ثم 
قال : ليكن منكم ألف ألفين» فيكونون» فإن في الملائكة خلقاً هم أصغر من الذباب. وقال غره 
وزاد فيه : وخلقهم من نور الذراعين والصدر. 
صدقة بن سابق كوفي» ذکره ابن أً بي حاتم )٤۳٤/٤(‏ ولم حك فيه شيشا . وأخرجه البيهقي في 

دالأساء» (ص )۳٤۳ ۳٤۲‏ عن بجی بن أیوب أن ابن جريج حدثه عن رجل عن عروة بن 
الزبير أنه سأل عبدالله بن عمرو بن العاص: أي الخلق أعظم؟ قال الملائكةء قال: من ماذا 
خحلقت؟ e‏ قال : فبسط ذراعين فقال: كونوا ألفي ألفينء فقال 
ابن ايوب فقلت لابن جريج : ما ألفا آلفين؟ قال : مالا حص کته . 

قال البيهقي عقبه: هذا موقوف على عبدالله بن عمرو» راويه رجل غير مسمى » فهو منقطع » وقد 
بلغني أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو. 

فإن صح ذلك فعبدالله بن عمرو قد كان ينظر في كتب الأوائلء فالا يرفعه إلى النبي عليه السنلام 
بحتمل أن يكون مما رآه في وقع بيده من تلك الكتب أ ه. 

والثابت في خلق الملائكة هو ما رواه اللإمام آحمد )۱٦۸/7(‏ ومسلم ي صحیحه )۲۲۹٤/٤(‏ عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ا ولت الا م وزم وخ امار 
من مارج من نار» و آدم ما وصف لكم». 

فاثبات المصنف الصفة بحديث الباب لا يسلم له. 
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والصدر إذ ليس في ذلك ما جيل صفاتهء as EET E‏ لأنا لا نشت 
ذراعين وصدرا هي جوارح وأبعاض»› ل ت دل و کا ت اليدين 
والوجه والعين والسمع والبصرء وإن لم نعقل معناه. 

فإن قيل : عبدالله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي ب وإنما هو موقوف عليه فلا 

قيل : إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفاً لأن لا جال للعقل والقياس فيهاء 
فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول علم أنهم قالوه توقيفا. 

فإن قيل : فقد قيل إن عبدالله بن عمرو أصاب وسقين يوم اليرموك» وكان 
فیھها من کتب الأوائل مشل «دانیال»() وغره» فکانوا يقولون له إدا حدتهم : 
E O yy‏ 
TT e‏ ویرون فی کنب «داناله آنه لا علا إل 
الساء السابعة فانتهوا إلى لحرن ای شخصا دا ودره فاول ها اة غل ان 
ذلك رم وإنما ذلك ابراهیم . 

قيل : هذا غلط لوجوه: أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذلك لأن فيه إلباس 
في شرعناء وهو أنه يروي همم ما یظنوه ا وکن ا وجب أن 
ا غوت 


الان إن شرا ور غر ا سراق الات ان اة فف 


باخحتلاف الشرائع 
فإن قيل: يحتمل أن کا و ل 0 
الذراعىن والصدر مطلقا « قا» وقد وجد في النجوم ما یسمی ذراعین وصدرا وتکون 


الفائدة ي ذلك اة على ما ي فدرته من المخلوقات وأنشاء الخترعات() : 


(۲( دانال قیل أنه من أنبياء بني اسرائیل › وأن الصحابة وجدوا حسلده ٤‏ بیت مال «الهرمزان» عند 
فتحهم وتن DL‏ والنهاية» (۲/ .)٤١- ٤٨‏ 
(۳) «مشکل الحديث» لابن فورك (ص .)٥۲‏ 


- ۲ - 


قل : هذا غلط لأنه ذكر الذراعين والصدر بالألف واللام» والألف واللام 
يدخلان للعهد أو للجنس وليس يمكن هله على الجنس لأنه يقتضي كل ذراع وكل 
صدر» وليس ها هنا معهود من الخلق يشار إليه فلم يبق إلا أن حمل عليه 
سبحانهء لأنه أعرف المعارف» يبين صحة هذا أنه لا أراد تحخصيص بعضص 
الملائكة بفضيلة أو حكم عرفه باسمه نحو قوله تعالى «إمن كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبر يل وميكال) (البقرة: )٩۸‏ وقوله تعالى «إنزل به الروح الأمين) 
(الشعراء: ۱۹۳) ونحوذلك ولأن هله على بعض خلقه يسقط فائدة 
التخصيص بالملائكة فلا حص الملائكة بالذكر» علم أنه صد تشريفهم وإذا حمل 
على بعض خلقه لم يكن هم مزية. 

وأما الفصل الثاني : وهو خلق الملائكة من نوره فليس على ظاهره ومعناء 
خلقها بنوره تشریفاً هم کا خلق آدم بيده تشریفاً له على غیره من خلقه» واغا ( 
جز هله على ظاهره» لأن ذلك يحيل صفاته ويخرجها عم) تستحقه» لأن نور ذاته 
فدیم والقديم لا يتبعض فيکون تنه ةا کسائر صفاته(“). وهذا ظاهر كلام 
أحمد. وذلك أنه قال في قوله تعال #وروح منه# (النساء: )۱۷١‏ يقول: من 
أمره» وتفسير «روح الله» آنہا روح الله خحلقها كا يقال: سء الله وأرض الله“ 
فلم حمل الكلام على ظاهره في الروح بل تأوله لأن في حمله على ظاهره ما يحيل 
صفاته كذلك هاهنا. 


.)٤۳ المصدر السابق» و «الأساء والصفات» للبيهقي (ص‎ )٤( 

(ه) قد سبق بيان أن الرواية الصحيحة هي : «خلقت الملائكة من نور» فلا يرد عليها ما ذكره المصنف 
رحه الله . 

)١(‏ هذا هو الصواب في تفسير الآية» وهو أن معنى (روح منه) أي من خلقه ومن عنده كقوله تعالى 
طوسخر لکم ماي السهاوات والأرض جيعا منه# الحائثية : ٠۳‏ . وأضيفت الروح إلى الله على وجه 
التشريف كا أضيفت الناقة والبيت في قوله (هذه ناقة الله) وفي قوله (وطهر بيتي) . 
وليست «من» للتبعيض ك تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة. (انظر تفسير أبن كثير 
(0۹۰°/۱)). 
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«رحدیث اخر») 


٥۵‏ - ناه أبوالقسم باسناده عن أي هريرة عن النبي ميا أنه قال : إن الله عر 
وجل يقول: بن آدم مرت فلم تعُذني قال: یا رب کیف وأنت رب العالين! 
قال : مَرض عبدي فلو عذّته لوجدتني عنده» وفي لفظ آخحر «يقول 7 
استطعمتك فلم تطعمني› قال فقول : يا رب كيف استطعمتني فلم أطعمك 
ا : أمّا عَلِمْتَ أن عبدي فلاناً استطعمك فلم 

تطعمه» ما علمت لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسقيتك 
فلم تسقني› ا :: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمین؟ فيقول: ما لمت 
أنك لو کنت اأسقيته سقیته لوجدت ذلك عندي»('“ . 


١-وي‏ لفظ آخر «استَقرضت عبدي فلم يُقرضني› وشتمني ولم ينبغي أن 
يشتمني › فال يقول: وادهراه وأنا الدهر» . 
اعلم أن هذا الخبر قد اقترن به تفسیر من ¿ النبي ب في بعضه» فوَجَبّ 
الرجوع ى تفسره » وذلك أن فسر قوله : مرضت واستطعمت واستسقيت» عل 
آنه ان إل مرصِ ولو اقات واستطعامه› وأضاف ذلك إ إلى نقسه إكراما 
لوليه ورفعة لقدرهء وهذه طريقة مُعتادة في الخطاب يحبر السَيدُ عن لَفْيِهِ ويُريد 
عبده أاکاما توء وعلل هذا E:‏ إن الذين يۇذدون الله ورسوله» 
(الأحزاتب : 0¥(« معناه : أولياءُ الله ورسله» وكذلك قوله تعالى موفلا آسفونا 
انتقمنا مم .)٥‏ أي ا أولياءنا والناصر ين لدينناء لاستحالة 
أن يُوذّی الله ويجارب() 
(۱) آخرجه مسلم )۱۹۹١ /٤(‏ عن حاد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا به» مع 
احتلاف في اللفظ . 
(۲) اسناده ضعیف» رواه مد (۳۰۰/۲» )٥٩٦‏ والحاکم )٤٥۳/۲(‏ عن محمد بن اسحاق عن 
العلاء بن عبدالرحهمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه هذه السياقة› ووافقه الذهبي ! 
(۳) ويمثله قال البيهقي في الأسماء (ص ۲۲۰ -۲۲۱). 
قال ابن جریر (۳۲/۲۱) في قوله تعالى #ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا = 


٤ - 


وام قوله «لو عدّته لوجدتني عنده) معناأاه» وحدت رمي وفضلي ونوابي 


۷ ین صحة هذا ما حلش آوالشم باستاده صن ای هرپ رة عن النبي يي 
«أنا عند ظن عَبْدي» وأا معه» إن تقرب ال ذراعا تقربٌ الله اليه اعا ومن 


جاء يشي اقل الله إليه با لیر يرول بین في هذا الحديث أن قربه من عبده 
بالثواب» كذلك هاهن 0( وعلى هذا يتأول قوله #ووجد اله عنده) 
(النور: ۹( معناه وحد عقاره وحسابه؟ . 


۸ -وقد فر أحد قوله لموسى عليه السلام لإإنني مَعَكما) (طه: )٤٦‏ يقول: 


والأخرة): إن الذين يؤذون رہم بمعصيتهم إياه ورکوبہم ما حرم علیهم آه. 
وبنحوه قال ابن کثیر .)٥۱۷/۳(‏ وقال البغوي :)۲۷٣/١(‏ وقیل معنی (یؤذون الله) يلحدون في 
أسماءه وصفاته . فالصواب إمرار النص على ظاهره. 

)٤(‏ كذا الحديث في الأصل وفيه اخحتصار. 
وقد آخحرجه الإمام أحمد )٤١١ .۲٠٠/۲(‏ والبخاري (۳۸/۱۳) ومسلم ٦۱/٤(‏ ۰ ) من طرف 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة قال : قال رسول الله ب : «يقول الله عز وجل : أنا عند 
ظنْ عبدي ٻي» ونا معه حين يذکرني» ٳن ذکرني في نفسه» ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملاءِ» 
ذکرته في ملاءِ خير منهم » وإن تقرٌب مني شبراء قرت ةداعا وإن تقرّب إلي ذراعأ تقربت 
منه باعا > وإن أتاني يشي أتيته هرولة» . 
وأخرجه أحد (۲/٦۱١0ء‏ ۷١ء‏ ٤ء )٥۳۵١ ٥۳٤‏ ومسلم )۲۱۰۲/٤(‏ عن زید بن اسلم 
عن بي صالح عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه . 
وله طرق أخحرى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس يطول ذكرها. 

)٥(‏ قال ابن حبان في صحيحه (4۱/۲): ومن تقرب إلى الباري جل وعلا بقدر شرر من الطاعات» 
كان وجود الرأفة والرحمة من الرب منه له أقرب بذراع» ومن تقرب إلى مولاه جل وعلا بقدر ذراع 

من الطاعات. كانت المغفرة منه أقرب بباع » ومن آتى في أنواع الطاعات بالسرعة كالمثي. أتته 
أنواع الوسائل ووجود الرأفة والرحة والمغفرة بالسرعة كاهرولةء والله أعلى وأجل اه. 

)٦(‏ قال ابن جریر رحه الله )١٠١/۱۸(‏ في تفسير الأية : حتى إذا هلك (يعني الكافر) وصار إلى الحاجة 
إلى عمله» الذي کان یری أنه نافعه عند الله ء بجده ينفعه شيئاء لأنه کان عمله على كفر بال» 
ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصادء فوفاه يوم القيامة حساب أعاله التي عملها في الدنياء 
وجازاه ها جزاءه الذي يستحقه عليها منه . 
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في الدفع عنکاء وقوله إن اله مَعنا) (التوبة: )٤٠١‏ في الدفع» وقوله «إوالله مع 
الصابرين# (البقرة: .)۲٤۹‏ ي النصر هم على عدوهم› وقوله تعالى #كلا إن 
معي ربي سیهدین) (الشعراء : 1۲) يقول في العون على فرعون. 


(۷) اشتملت هذه الآيات على ذكر مَعيةَ الله تعالى» وهي تنقسم إلى قسمين: معية عامة» ومعية 
خحاصة . أما المعية العامة فدليلها قوله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج ني الأرض وما بخرج منها وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو 
معکم آین) کتتم واله بما تعملون بصیر) الحديد: »٤‏ وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم آين) كانوا ثم ينبثهم 
با عملوا يوم القيامة إن اله بكل شيء عليم) المجادلة: ۷ , 
وأما المعيّة الخاصة فقد ساق المصنف بعض الآيات التي تدل عليها. 
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۴ 
«رحدیث اخر» 


e Sut e 1۱14‏ 
N CO‏ 
فیقول : عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا أتعرف كذا وكذا مرتينء فیقول : : نعم حی 
إذا رزه بذنوبه کلهاء واف س ا فد اك قال: فإني قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» وقد دکره الببخاري ومسلم في الصحيحين(') . 
اعم أن الكلام في هذا الخبر ف فصلين : أحدهما في الذّنىي والثاني ي 
وضع كَتفَةَ عليه . 
فما قوله «يُدني عبده» فغیر تمتنع مله على ظاهره» وأنه دنو من ذاته. 
١‏ س وقد أخذ أحمد بظاهره في رواية أبي الحرث وقد سأله ما معنى قول النبي يلا 
«إن الله يني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه» كا قال ونقول به. 
E aaa‏ 


من مکانٰ إل مکانء وع هذا حمل قوله تعالی ثم دنا فتدئي فکان قاب قوسین 
أو أدنى (النجم : ۸ - )٩‏ وان المراد بالدنو دنوه من الذات. 


فإن قيل في حله على ذلك ما يفضى إلى إحالة صفاته وإخراجهاع) 
تستحقه» لأنه تستحيل المساحة والمسافة وبعد المكان والنهاية عليه سبحانه. 


(۱) سبق تخرججه . 
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قيل : هذا غلط لما بيناء وهو آنا لا نَصِفه بالإنتقال من مکان إلى مكان» 
جى د وإنغا تلك صفة راجعة إلى العبد» ولأن هذا لا يقتضي 
کونه في مکان» کا أن إثباته مُستویاً على العرش لم یوجب کونه في مکان» وكذلك 
زه خا لا رچ کر ی هکان كذلك الدنومنه لا يوجب كونه على 
مسافة . 


فن قيل : فیجب حله على أله يقرب من رحمته واه وتعطفه ولطفه» وها 
شائع في اللغة» ال فلان قريب من فلان» والاد تة اة وغ 
الدرجة” . 
فيل : E‏ : أحدها: : أنه راحم E ET‏ 
والثاني : إن جار هذا جاز لقائلٍ أن يقول في قوله 
E‏ 
الفصل الثاني : قوله «يضع عليه كنفه حتى يستره من الناس» فلا نعلم 
معنى الكنف ما هو فنمر الخر على ظاهره . 


فإن قيل : حمل ذلك على القرب من المنزلة والدرجة» لأنه يقال: أنافي 
کنف فلان» وفلان في کنفي یرید به د تعطفه وتوفره( . 


(۲) كذا قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص .)٥١‏ 
وكذا أوله النووي في شرح مسلم (۸۷/۱۷) فقد قال: والمراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسانء لا 
دنو مسافة» والله تعالى منزه عن المسافة وقرها. 
والخاقظ ني الفتح ( .(CAA/۱°‏ 
وسيأتي ما يرد هذا في کلام ابن القيم . 
(۳) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص .)٥۷‏ 
وقال النووي ي «شرح مسلم» (۸۷/۱۸): أما کنفه فبنون مفتوحة» وهو ساره وعفوه . 
وبنحوه قال الحافظ في القتح .)٤۸۸/٠١(‏ 
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فأما قوله لإونحن فرت إليه من خبل الوريد (ف ¢ 17( فالمراد به 
علمه» لأنه قد تقدم كر العام ي اول الاية بقوله تعال بإولقد خلقنا الإنسان 


ونعلم ما تسوس به نَفْسه4 رق : )٠١‏ فوجب حل ذلك على العلم١).‏ 


)٤(‏ قال ابن الق رهه الله : وأما قوله تعالی #ولقد خلقنا الإإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 


أقرب إليه من حبل الوريد# فهذه الآية هما شأنء وقد احتلف فيها السلف والخلف على قولين : 

فقالت طائفة : (نحن أقرب اليه) بالعلم والقدرة والاإأحاطةء وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه 

بنفسه» وهو نفوذ قدرته ومشیئته فيه » وإحاطة علمه به. 

والقول الثاني : إن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة 

العظاء في إضافة أفعال عبيدها إ إليها بأوامرهم ومراسيمهم» فيقول الملك: نحن قتلناهم 

وهزمناهم» قال تعالى «فإذا قرأناه فاتبع فُرآنه) وجبرائيل هو الذي يقرؤه على رسول الله با 

وقال فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم & فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين 

باشر وه إذ هو بأمره. 

وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه: 

أحدها: : أنه سبحانه قيّد القرب في الآية بالظرف وهو قوله «[إذ يتلقى المتلقيان ) فالعامل في الظرف 

ما فيه قوله [ونحن أقرب إليه) من معنى الفعلء ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك 

بوقت تلقى الملكين» ولا كان في ذكر التقييد فائدة“ فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة 

اا : 

الثاني : أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابه ملائكته لعمل العبدء وهذا نظبر قوله ام بحسبون 

آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیہم یکتبون). 

الثالث: إن قرب الرب تعالى ماو رة خاصا لا غاما وهو نوعان : قربه من داعيه بالا جابة» ومن 

مطیعه بالانابة» ولم بجىء القرب كا جاءت المعية خحاصة وعامة» فليس في القرآن ولا في السنة أن 

الله قريب من كل أحده وأنه قريب من الكافر والفاجرء وإنغا جاء خحاصاً كقوله تعالى #وإذا سألك 

عبادي عني فإني قريب فهذا قريب من داعیه وسائله به» وقال تعالى إن رة الله قريب من 

المحستين # . 

والذي عندي أن الرحة لا كانت من صفات الله تعالىء وصفاته قائمة بذاته» فإذا كانت 
من المحسنين› > فهو قريب سبحانه منهم قَطعاً» وقد بينا أنه سبحانه قريب من أهل اللإحسان 

Su 

ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه» فيقرب ربه منه اليه باحسانه» فإنه من 

ع ومن تقرب منه ذراعا تقرب مئه باعا» فهو قريب من المحسنين 


- ۲۲۹ - 


۱ - وقد قال أحمد في قوله تعالی ما یکون من نَجُوّی ثلاثة إلا هو رابعُهُم) 
(المجادلة : ۷) هي علمه لأنه افتتح الأية بالعلم فقال ۾ أل تَر أن لله یعلم ) 
وحتمه بالعلم» فقال إن اله بکل شيء علیم 4( . 


وأما قوله ه تعالی ثم دنی دل فكان قاب قوسين4 (النجم o A:‏ 
فظاهره ه يقتضي دَنوَاً من الذات لأن القصد بذلك كرامته. 


۲ وقد روی ابن بطة باسناده عن ابن عباس في قوله (قاب قوسین) قال: 
مقدار قوسین 9 


۳ - وحكى آبوبكر الحلال عن عبدالله حدثني هناد بن السري قال 
نا آبوالاحوعں ن ع بن السائب عن ر الله تعالى موی علي 


الألوا. 


< بذاته ورحته قربا لیس له نظیر» وهو مع ذلك فوق سمواته عل عرشه» کا آنه سبحانه یقرب من 
عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه» ويدنو من آهل عرفة عشية عرفة» وهو على عرشه» فإن علوه 
على عرشه من لوازم ذاته» فلا یکون قط إلا عالياء ولا يكون فوقه شىء البتةء کا قال أعلم الخلق 
ST ELE O‏ عال في قربه» کا في الحديث ` 
e‏ عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله َي في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير» 

«أبها الناس اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إن الذي تدعونه سميع 

کک إلى أحدکم من عنق راحلته) ١ه‏ (من مختصر الصواعق ۲۷۱-۲۹۷/۲ 
باخحتصار» وانظر شرح حديث النزول لشيخه ابن تيمية (ص .))٠٤١- ۱۲٤‏ 

)٥(‏ روی حنبل بن اسحاق في كتاب «السنة» نحوهء کا فی «شرح حدیث النزول» (ص ۱۲۷) وهو قي 
مجموع الفتاوي لابن تيمية )))4٦/٠(‏ . 

2 إلى عبد بن حيد وابن المنذر وابن أي‎ )٠٤٠٥/۷( عزاه السيوطي في «الدر المنشور»‎ )١( 
. وابن مردويه‎ 

(۷) أخرجه هناد في الزهد )١۱۸/١(‏ عن أبي الأحوص به. ميسرة هو آبوصالح مولی کنده کو ل 
يوثقه الا ابن حبان» وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
وأخرجه أیضا (۱۱۹/۱) عن أسباط عن عطاء به . 
وأخرجه ابن جریر في تفسیره )۷۰/۱٩(‏ حدئنا ابن ميد حدڻنا جرير عن عطاء به» ابن يد هو 
محمد الرازي ضعيف . 
وعزاه السيوطي في الدر )١٠١/١(‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر. 


- ۳۰ 


٤‏ - قال a ER‏ بي اسحق عنه قوله: حت سمع صریر 
القلم على النون والراء وما اه فل ومن روى صريف القلم يقول على 


الكاف وما أشبه ذلك ا رهی زره إل وراد وصق ع2ا إلى بين 
يديه . 


وأما وأما قوله «من قرب شِبرأً قربت منه ذراعأً» فالمراد به التقريب من رحمته 
وکرامته» لأنه روى ذلك مُفسرا في بعض ألفاظ الحديث» رواه أبوهريرة عن 
النبي َي قال : : «من جاء يشي أقبل الله إليه با خير يهرول» فقد ورد التفسير 
من النبي ميا في ذلك فلهذا قضينا بالمطلق منه على المقيدء والكلام على هذا 

ا لخبر أي مستون . 


(۸) لم أجد هذه الرواية . 


- ۳ - 


[اثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعاف] 
وات آخر» 


٥‏ - ناه آبوالقسم عبدالعزيز بإسناده عن معاوية بن الحكم قال : کانت لي 
جارية ترعی غناً ي قبل أحد والحوانية» فاطلعتها ذات يوم فادا الذيبُ قد ذهب 
بشاة من غنمهاء وني رجل من بني آدم آسف کا امون لكني غضبت 
فصككتها صكةء فأتيت النبي لل فذكرت ذلك له» فعظم ذلك عل فقلت يا 
رسول الله : ألا اا قال : «ائتني مھا» » فأتیته اء فقال ها «أين الله » قالت : 
في الساءء قال: «فمن أنا» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإغا 
مؤمنة)(' . 


اعلم ُن الكلام في هذا احبر في فصلين : : أحدهما: :في جواز الال عه 
سبحانه بين هر» وجواز الااأخبار عنه بأنه في الساء. 
والثاني قوله «اعتمها فانہا مؤمنه) 1 


أما الفصل الأول فظاهر الخبر يقتضي جواز السؤال عنه» وجواز الإإخبار 
عنه بأنه في السماءء» أن النبي ية قال ضما ا الله ) فلولا أن السؤال عنه جائز ن 
يسال وأجابته بأنه ف الساء وأقرّها على ذلك» فلولا أ جوز الااخبار عنه سبحانه 
بذلك» م يقرها عليه . 


٦‏ _ونظر هذا الحدیث ما رواه ابورزین قال قلت : يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن بخلق السموات والأرض؟ قال : «في عم|اء». 


(۱) رواه آحهد )٤٤۸- ٤٤۷ /٥(‏ ومسلم (۳۸۲-۳۸۱/۱) عن اسماعیل بن ابراهیم عن حجاج بن 
أي عثمان الصواف عن حى بن آبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء ‏ بن يسار عن معاوية بن 
الحكم السلّمي وأوله : بينم آنا أصلي مع رسول الله ب إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك 
الله ! . . .» الحديث. 

(۲) يأتي تخریجه والکلام عليه 


- 


فأجاز السؤال وأجاب عنه. 


۷ - وقد أطلتق أحد القول بذلك في| خرجه في «الرد على الحهمية» فقال: قد 
أخبرنا أنه في السّماء فقال «إأأمنتم من في الساء أن بخسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا (تبارك: )١۷ - ٠١‏ وقال 
عر وجل إليه يصعد الكلم الطيب# (فاطر: )٠١‏ وقال «وإني متوفيك ورافعك 
إل اليرت )٥‏ وقال بل رفعه الله إليه# (النساء: )۱١۸‏ وقال 
إيخافون ربمم من فوقهم# وقال مذي المعارج# (المعارج: ۳) وقال وهو 
القاهر فوق عباده» (الأنعام : ۸( فقد أخحبر الله سبحانه نه ي الساءء 
وهو الله على العرش . 


فقد أطلق أحمد القول بذلك» واحتج بهذه الآيات على جواز القول به» 
وسنعيد الكلام في موضع آخحر إن شاء الله ولأنه ليس في ذلك ما ييل 
صفاته» ولا محرجها ع تستحقهء› وذلك أنا لا نقول هوني السماء ء على وجه 
الإحاطةء بل نطلق ذلك کا أطلقنا جواز رؤيته» لا على وجه الإحاطة وإن ن 
يكن ذلك معقولاً في الشاهدء وکے| قالوا في قوله يۈعل العرش# معناه: عال 
عليه» ولم وجب ذلك كونه ني جهة وإ كنا نعلم أن العو غير السفل. 


فإن قيل : لا جوز السؤال عنه بأين هو لأنه ليس في جهة» وإغا يصح 
السؤال عمن هوفي جهةء ولا د يصح الجواب عنه بأآنه في السماء» لأن في 
TES‏ والوعاء ولا 2 بذلك . 


قيل: هذا غلطٌ لأنه لا يتنع جواز السؤال عنهء ولا يفضي إلى الحهةء 
وجواز الجواب عنه بأنه في الساء )( > لا يفضي إل الوعاء کى| جاز إطلاق القول 
أنه عال على العرش ولم فض إلى الجهةء ED‏ 
وكذلك جاز القول برؤيته لا في جهة وإ لم يكن مرئيأ في الشاهد إلا في جهة 


( ني الأصل: إنشاء الله . 
(۲) في الأصل : في حقيقة» وهو خطأ. 
)۳( في الأصل : بأنه في الساء ولا يفضي › والواو زائدة. 
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كذلك ها هنا وكذلك الحركة في الجسم وإِنْ لم تكن حالة فيه . 

فإن قيل: هذه اللفظة قد تستعمل في السؤال عن المكان فيقال: هوفي 
البيت آم في المسجد؟ وتستعمل في الإستعلام عن المنزلة فيقال: أين فلان منك 
ومن الأمر؟ وقد تستعمل ي الا ستعلام للفرق بين الرتبتين فيقولون: آين فلان 
من فلان» يعني بڏلك» في الرتبة والمنزلة فيحتمل أن یکون قوله أين الله استعلاما 
لمنرلته وقدره عندهاء وي قىلها› وأشارت اى الت آي رفیع الشأن عظيم 
المقدارء على معنی قوله القائل إذا أراد أن خر عن منزلة رجل : و فلان ي 
السم|ءء أي هو رفیع الشأن( ‏ . 

قیل : ا اط لأن الحقيقة في هذه اللفظة أنها استفهام عن المكان دون 
الله وال تة وإ غا نشل ق لك غل طرى الجا فان خلهاهل اة 
أولى . 

وجوابٌ آخر: وهو أنه لو كان استفهاماً عن المنزلة لأنكر عليها جوابما جا 
يرجع إلى غير ما سأهاء فلا لم ينكر ذلك امتنعم صحة هذا التأويل . 

وجوابٰ اخر: وهو أن الأمة كانت من الطغام)» ولا يضاف إليها 
المعرفة بحمل المكان على الرفعة وعلو المنزلة . 

فإن قيل: فإذا م يكن سؤالاً عن المنزلة لم يبق إلا أنه سؤالٌ عن ا مكان» 

قيل: بل هو سؤال عن كونه في السّماء لا على وجه الحلول. فإن قيل : 
يحتمل أن يكون قوها في السماء معناه: فوقهاء ك قال تعالى #فسيحوا في 
الأرض« (التوبة : ۲) معناه علیهاء وكذلك قوله تعالی ولأصابنکم في جذوع 
النخل# (طه: ۱) معناه علیها يبن صحة هذا قوله تعالی افون ربہم من 
فوقهم# (الأنعام : )٦١ ٠٠۸‏ فوصف نفسه بذلك وقوله إوهو القاهر فوق 


)۳( انظر «مشک| الحديث» لبن فورك (ص )٥۸‏ . 
)٤(‏ الطغام هم أراذل الناس وأوغادهم (اللسان ٤‏ /۲۹۷۷). 


ا 


ر 


عباده) (الأنعام : )٠١ »٠۸‏ فدلٌ على أنه فوق الساء وفوق ما خحلق<). 


قیل : هذا غاط لوه أحدها: ن هذا يسقط فائدة التخصيص بالسّے|ای 
لأنه فوق الأشياء كلها فلا معنى لتخصيصه بالسماءء إذا كان المراد به الفوق . 


الثاني : 2 ار خا أن يلق القول بأنه فوقٌ السعاء فوق العرش › ولا 

يفضي إلى الحهة وإِنْ كنا نعلم أن الفوق ضد السفلّ جاز إطلاق القول بأنه في 
السماء ولا يفضي إلى الحهة. 

الال إغا جب الإمتناع من ذلك لو كنا نقول ذلك على وجه الحد 
اكه فأما ونحن نمتنع من ذلك لم يتنع إطلاق ذلك عليه. 

فإن قيل : إن جاز أن تطلقوا هذا القول» وأنه في السماء لاعل وجه 
اللأحاطة والحهة» فاطلقوا القول ي الأرضص وفي کل مکان» لا على وجه اللالحاطة 


والحهةء کا أطلقه النجار وحماعة من المعتزلة» بمعنى أنه مدَبرٌ فيها وعال ہا 
کقوهم : فلان فی نبا داره» معناه: مدبر ها . 


. هذا الوجه صحيح › فإن «ي» اق في اللغة بمعنى «على»‎ )٥( 
وأما قوله تعالى «أأمنتم من في الساء أن خسف‎ :)۱۳١ /۷( قال ابن عبدالبر رحه الله في التمهید‎ 
فمعناه من على السماء يعني : العرش» وقد يكون في بمعنى على » الاتری إل‎ ٠١ بكم تبارك:‎ 
قوله تعالى (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر4 التوبة : ۷۲ أي : على الأرض» وكذلك قوله‎ 
وهذا كله يعضده قوله تعالى «إتعرج الملائكة والروح‎ ۷١ بإولأصلبنكم فى جذوع النخل) طه:‎ 
ه.‎ ١ وما كان مثله مما تلونا من الآأيات في هذا الباب‎ ٤ : اليه 4 المعارج‎ 
هو الحسين بن عمد بن عبدالله النجار الرازي» أبوعبدالله» رأس الفرقة «النجارية» من المعتزلةء‎ )( 

وإليه نسبتهاء وهو من متڪلمي «المجرة» وله مح النظام عدة مناظرات. وأكتر المعتزلة في الري 
وجھاتها من والنخاريةة وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر» واكتساب العبادء وقي 
الوعد والوعيدء وإمامه أي بكر» ويوافقون المعتزلة في نفيى الصفات. وحلق القرآن وفي الرؤية 
قبحهم الله . . ۰ 
له كتب منها «البدل» في الكلام» و «المخلوق»» و «الأرجاء» وغيرها . 

(أنظر الفهرست (ص .)۲٠١ - ۲٠٣٤‏ مقالات الاسلاميين (ص ۲۸۳ - .)۲۸٠١‏ الملل والنحل 

)۸۸1/۱ ۰ الاعلام .((F/)‏ 
)۷( البو اللو والارتفاعء اا والشاوة وال : ماارتفع من الأرض» قاله ابن سيده 
(اللسان )٤۳۳۳/١‏ . 
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قيل : هذا غلط لأننا لا نطلق من ذلك إلا ما ورد به السَمْمُ» والسمع ورد 


فإن قيل: قد ورد القرآن بذلك قال تعالى وهو الله في السموات وني 
الأرض4 (الأنعام : ۳) وقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ماني السموات وما في 
الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) (المجادلة: ۷) . 


قيل : في هذه الآيات ما دل على أنه ليس المراد به الات لأنه قال إوهو 
اله ني السموات وفي الأرض يعلم فأخبر أ نه یعلم رتنا وجُهرنا الواقعين فى 
السموات والأرض› ٳذ هي محال السر والجهں ع ول 
#وهو الله في السموات وفي الأرض# وإغا الوقف على قوله وهو الله في 
السموات 0 , وكذلك قوله #ما و ی بت إلا هو رابعهم 4 معناه 
علمه بسرنا وجهرنا. 


فن قيل : ا ا 
حملت قوله #وفي الأرض على العلم . 


فيل : الأية هکذا تقتضی أن لمراد ها علمه ماني السموات وي الأرض› 
ونحن لسنا نمنع أن يکون علمه مافي السموات وي الأرض› لأن في الآية قرينة 


) (۸) قال ابن کثیر (۱۲۳/۲): اختلف مفسرو هذه ك ا 
القائلين تعالى الله عن قوهم علواً كبيرا - بأنه في كل مكان» حيث هلوا الآية على 

فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض» أي يعبده ويوحده 
في السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله » ويدعونه رغبا ورهباًء إلا من كفر من الجن والإانس . 
وهذه الآية - على هذا القول - كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله) أي هو إله 
من في السماء وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله إيعلم سركم وجه ركم خبراً أو حالاً. 
والقول الثاني : أن المراد آنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر» فیکون 
قوله (يعلم) متعلقاً بقوله لإي السموات وفي الأرض) تقديره : وهو الله يعلم سركم وجهركم في 
السموات وقي الأرض ويعلم ما تكسبون . 

والقول الثالث: أن قوله وهو اله في السموات# وقف تام ثم استأنف الخبر فقال إوفي الأرض 
يعلم سرکم وجه رکم وهڌا اختیار ابن جریر ا ه. 


د 


دلت على العلم» وغيرها من الآيات والأخبار مُطلقة ليس فيها ما دل على العلمء 
فحملناها على ظاهرهاء على وجه لا يفضي إلى الحدٌ وال جهة. 

را ا د و غد ن 2ق ا دة ع الا 
باسناده عن عبدالله بن الحسين المصيصي قال eT‏ 
امرأة قد رأت الحنْ الذين وفدوا إلى النبي ياف فأتيتها فإذا هي امرأة مستلقية 

على قفاهاء فقلت: رأيت أحدا من الجن الذين وفدوا إلى رسول الله ا 
قالت: نعم» حدثني عبدالله) سمحج قال قلت: یا رسول الله ین کان ربنا 
قبل أن بخلق السموات والأرض؟ قال : «عل ا وو في النور»(“ 
وذكر بقية ا لخر وهو وإِنْ كان غريباء فإنه يَعْضدّه ما تقدم من الأخبار. 


ورأيت في كتاب أبي موسى النحوي المعروف «بالحامض»''“ عن ثعلب 


)١(‏ في الأصل : عبداله بن سمحج › وهو خطأً. 

(۹) ضعيف أخرجه أبوبكر الشافعي ني الغيلانيات (ورقة ۷١‏ ب) حدثني الفضل بن الحسن أبوالفضل 
الأهوازي حدثني عبدالله , ر اع المي فلو اع رن . فذكره» وسمى المرأة: 
منوس . 
وبقية الحديث: قال قلت ها: أسمعت منه شيا غبر هذا؟ قالت : ع ا ی ل 

سمعت النبي ل قول : «ما من میت يقرا عنده سورة «(یس» الا مات رانا وأدحل قره ریانا» 
وخشر يوم القيامة ريانا . قال قلت ها: أسمعت منه شيشا غبر هذا؟ قالت: : نعم» حدني عبدالله 
سمحج قال سمعت النبي ب يقول: «ما من رجل يصلي صلاة الضحى ثم تركهاء إلا عرج بہا 
إلى الله فقالت : إن فلانا حفظني فاحفظه» وإن فلاناً ضیعني فضیعه» . 
قلت : وفي اسناده عبدالله بن الحسين بن جابر البغخدادي » سكن المصيصة.» قال ابن حبان في 
«المجروحين» :)٤1/۲(‏ يقلب الأخبار ويسرقهاء لا جوز الاحتجاج به إذا انفرد ١‏ ه. 
والحديث عزاه الحافظ في «الإإصابة» (۷۸/۲) إلى الدارقطني في الأفراد والشيرازي في الألقاب 
والطبراني في الكبير. 

)٠١(‏ هو سليمان بن محمد بن أحد النحوي البغدادي أبوموسى» المعروف بالحامض من العلاء باللغة 
والشعرء من تلاميذ ثعلب» وهو المقدم من أصحابه» كان ضيق الصدر سىيء الخلق فلق 
با لحامض . 
له عدة تصانيف منها: كتاب «خلق اللإنسان». وكتاب «السبق والنضال»» كاب و«النبات» 
وغبرها. توفي سنة ۳٠۰۵‏ ه. 
(تاریخ بغخداد (1۱/۹). وفيات الأعيان .)٤)٠1/۲(‏ نزهة الألباء (۱۸۲-۱۸۱) الاعلام 
.(OTT/Y)‏ 
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أنه قال قوم : في السماء بيته» كقولك مقصده ورجاء ثوابه وإجابته» وهذا يسقط 
فائدة التخصيص بالسماء» لأن رجاء ثوابه وإجابته يرجى في كل حال . 


مدت اح 

٩۹‏ - ناه آبوالقسم باسناده عن ابي رزین قال قلت یا رسول الله : ین کان ربُنا 
قبل أن بخلق السّموات والأرض؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته 
هواء» ثم خلق العرش على الماء»(' © , 


۰ وروی أبوبکر النجاد باسناده عن أي ررین قال قلت : تارتل الله أين 
کان ربنا قبل بخلق خلقه؟ قال: «کان في عم|اء ما تحته هواء ثم خلق عرشه على 
اماع . ورواه ابوعبدالله بن بطة باسناده عن أبي رزين قال قلت : يا رسول الله 
أين كان ربنا قبل أن مخلق خلقه؟ قال : «على عےاءء تحته هواء ثم خحلی عرشه على 
الماع . 


قال أبوعبيد: قوله «في عماء» العم)اء في كلام العرب السحاب”“ قال 
الأصمعي وغره: وهو غمدود» قال : وإغما تأولنا هذا المحديث على كلام العرب 
المعقول عنهم"“ ولا ندري كيف کان ذلك العاء وما مبلغه . 


)١(‏ في غريب الحديث: السحاب الأبيض. 
(۲) في الأصل : عنه وهو خطأء والتصويب من غريب الحديث. 


)١١(‏ ضعيف. أخحرجه الطيالسى )۱٠۹۳(‏ وأحمد )١١١١١/٤(‏ وابنه عبدالله في «السنة» 
)۲٢٠- ۲٤٥/۱(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۷۱/۱ -۲۷۲) وابن أبي شيبة في «العرش» 
(۷- بتحقيقي) والترمذي )۲۸۸/١(‏ وابن ماجة )٠١ - ٦٤/١(‏ والبيهقي في «الأسماء» 
(ص )٤٩۷ - ۳۷٣‏ عن ماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين 
العقيلي به. ۰ 
وفيه : وکیع بن حدس» ويقال: عدس» قال ابن القطان مجهول وقال الذهبي : لا يعرف تفرد 
عنه يعلى بن عطاء . 


- TTA - 


و اال و ارده ر ی ی 0 
ي شيء . 


اعلم آن هذا الحدیث يدل على جواز إطلاق السؤآل عنه سبحانه بأين هى 
ويدل على جواز اللإخبار عنه بأنه كان في عَاءَ» لا على وجه الإحاطة والحهة ك 
أجزنا رؤيته لا على وجه الحهة . 

فن قیل : قوله «في عاء» محتمل أن يكون فوق ع|ء . 

قيل هذا غلط» لا بينا من فساد هذا السؤال في الخبر الذي قبله. 
السوسنجردي ٠"‏ قلت لأبي العباس في مسئلة النبي ية أين كان ربناء اليس في 
الكان قال : فيا يستفهم الجاهل وبأي شيء يسئل اذا اراد علم شيء جهله لابد 
من هذاء ويكون الجواب على حسب ذلك. ألا ترى قوله «كان في عماء» وفي 
عما» فالممدود هو الغيم الرقيق والمقصود أي كان في عاء علينا لا ندري . 


وهذا من ثعلب دلالة على جواز السؤال عنه بالأينية وإن كانت للمكان. 


(۳) في الغريب: هذا الحديث. 


(۱۲) غریب الحدیث (۸/۲- )٩۹‏ . 

(۱۲۳) هو أحمد بن عبدالله بن الخضر بن مسرور أبوالحسين المعدلء المعروف بابن السوسنجردي (وقع 
ي الأصل بالزاي وهو خطا)» سمع أباعمرو بن السك والنجاد وغيرهماء قال الخطيب: كان ثقة 
مأمونا دينا مستورا حسن الاعتقادء شديدا في السنة» وسمعت من يذكر عنه آنه اجتاز يوما في 
سوق الكرخ» فسمع سب بعض الصحابة» فجعل على نفسه أن لا مشي قط في الكرخ» مات 
سنة ٤٠۲‏ ه. (تاریخ بخداد ٤(‏ /۲۳۷). طبقات الحنابلة (۱۹۸/۲ - .))۱١۹‏ 


- ۲۳۹ - 


«حدیث آخر») 


۱ -ذكره ابن فورك ولم يقع لي طريقه عن نس بن مالك قال: کان جبریل عند 
النبي ية فأتاه ملك فقال : ین ترکت ربنا؟ قال: في سبع أرضين» فجاءه آخر 
فقال: ین ترکت ربنا؟ قال: في سبع سموات» فجاءه آخر فسأله مشل ذلك» 
فقال فى المشرق وآخر فسأله : أين تركت ربنا؟ قال في المغرب5'. 

فإن صح هذا الخبر همل على أن علمه بسرنا وجهرنا الواقعين في السموات 
والأرض والمشرق والمغرب» وإنغا وجب حمل هذا الخبر على هذا لما تقدم من نص 
القرآن والأخبار الصحاح أنه في الساء مستوي على عرشه بائن من خلقه . 


)۱٤(‏ «مشکل الحدیث» (ص )٠۰‏ ول اقا غلة معدا 
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ا er‏ 2 2 
[ فبا فة الفرح ربا جل تات 
زتخا غه آخر») 


۲ ناه أبوالقسم باسناده عن أنس بن مالك أن رسول الله ل قال : «لله عر 
وجل أشدٌ فرحا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضلّه بأرض 
فلاة)(' . 


TT‏ - أخبرناه اسشا بإسناده عن أي هريرة عن عن النبي ميه قال : «الله جل اسمه 
اشد ١‏ 2 ستبشارا بتوبة أحدكم» من أحدكم بضالته بفلاةٍ من الأرض»› عليها سقاؤه 
ومتاعه وما يصلحه»)( . 


E E el -وناه بإسناده عن أبي هريرة‎ ٩ 
اھ انون ج من ی کے ن شش‎ ٠ بش‎ ٤ الملساجد للصلاة وللذكرء ل‎ 
أهل الغائب بغائبهم»). اعلم أن الكلام في الفرح لاسا وف‎ 


)١(‏ في الأصل : استبشر وفي الموضع الثاني يستبشر» وهو خالف لنص الحديث عند جميع من 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱١۳/۱۱(‏ ومسلم )۲٠٠١/٤(‏ عن همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يی قال فذکره. وأخرجه مسلم )۲٠٠١ - ۲۱۰ ٤/٤(‏ بسياق طول عن عكرمة بن عبار 
حدثنا اسحاق بن عبدالله بن أي طلحة حدثنا أنس بن مالك مرفوعا به . 
(۲) م أجده بهذا اللفظ . 
وإنما أخحرجه مسلم ٠ ۲/ ٤(‏ عن أيي الزنباد عن الأعرج عن آي هريرة مرفوعا بلفظ ولك أا 
فرحا بتوبة أحدكم» من أحدكم بضالته إذا وجدها» . 
وله عنده طریق آخر فقد أخرجه )۲٠۱۲/٤(‏ عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا بمعناه . 
(۳) حدیث صحیح » أخرجه الطیالسي‌ پ٤‏ ۲۳۳) وآحمد (۳۲۸/۲) وابن ماجة )۲٦۲/١(‏ وابن خزية 
فی صحیحه (۳۷۹/۲) وابن حبان (1۷/۳) )۲۱/٤(‏ والحاکم (۲۱۳/۱) من طرق عن ابن 
أي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا به » وزادوا في آخره: إذا قدم 
عليهم . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وقال البوصيري في الزوائد :)۲۸۱/۱١(‏ هذا اسناد صحيح . 


- ۲1 - 


الكلام في الحديث الذي تمذم في الضحك. والقول فيه كالقول في ذلك<›. 


وقد حكينا كلام أحمد في ذلك والأخحذ بظاهر المحديث من غير تفسير 
كذلك هاهنا إد ليس في مله على ظاهره ما جيل صفاته» ولا بخرجها عا 
تستحقه › ا وا هرارو 2 فی ا اا والحاجة عليه 
ومن قوله تعالی «حتی qlr E CE E E E‏ 
رون ١‏ ای سرا او ت نشبت أيضا فرحا هو البطر والأشر لأا لا 
لیقان باله عز وجل ومنه قوله تعالی ولا تَفْرځوا ما آتاکم) (الحدید AE‏ 
وقوله #إِن لله لا بحب الفرحين) (القصص : a Ca mS‏ 
(هود: )٠١‏ يعني بذلك فر البَطر والأشر» بل نشت نبت ذلك صفة» كا أتكنا ضفة 
الوجه واليدين والسمع والبصر› e‏ اا ق 
إطلاق مثل هذا اللفظ إذا ورد به سمع» كا لم يستوحش من إطلاق ذلك في غيره 
من الصفات . 


فإن قيل : معنى الفرح ها هنا معنى الرضا ومن قوله تعالى فكل حزب با 
لديم فرحون# (المؤمنون: )٥١‏ أي : راضون» E‏ 
SR a aE‏ : أن من وفقّه الله للتوبة من 
معاصيه › فقد رصي ان کون مثابا على الخر مقبولا منه الطاعة والعبادة“ . 
= قلت : وهو ک) فالوا. 
وقد رواه الليث بن سعد عن المقري عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار به» فزاد أباعبيدة في 
الإإسناد. 
رواه أ مد )٤٥١/۲(‏ والدارمي في «النقض» ١‏ (ص ۳ ٠١‏ والبيهقي في «الأساء» 
(ص »)٤۷۹ - ٤۷۸‏ وذکره الحاکم تعلیقا (۲۱۳/۱). 
وأخحرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» )٤۱٤/١(‏ عن ابن وهب عن رجل عن سعيد المقبري عن 
کک 
وغیره . 
)٥(‏ انظر «مشكکل الحديث» لابن فورك ( ص .)٦٤‏ 
ونفل البيهقي في الأساء (ص )٤۷۷‏ عن الخطابي نحوه» ونقله عن أبي الحسن علي بن محمد 
الطبري (ص )٤۷۸ - ٤۷۷‏ ونقل نحوه الحافظ في الفتح )٠٠١٦/١٠١(‏ عن الخطابي وابن أبي حمزة 


والقرطبي في «المفهم» . 


- {۲ - 


قيل : هذا غلط لأن هذا القائل عنده أن الرضا بعنى الإرادةء وإرادة الله 
سحبانه لا ختص ما ذكر في الخبر من التوبة» لأن ضد التوبة مما كان عليه قبل 
ذلك > کان الله مُریداً له على أنه لا متنع أن يكون معنى ذلك ما قالوه وكذلك 
القول في البشبشةء > لأ معناه قارب معنى الفرح» والعرب تقول : رأيت لفلان 
بشاشة وهشاشة وفرحا» ويقولون : فلان هش بش فرح وا کال ا 
فيجوز إطلاق ذلك ک)| جاز إطلاق الفرح . 


وقد دكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب «الغريب» وقال قوله «يبشبش» 
من البشاشة وهو يتفعل > . 


فحمل الخر على ظاهره ولم يتأوله . 


)١(‏ الصحاح (۳/ ٦4۹4)ء‏ وفيه : قال يعقوب يقال: لقيته فتَبَفْبَش بي» وأصله َبَشش» فأبدلوا من 
الشين الوسطلى قاء الفعل» كيا الوا : تجفجف 
(۷) «عریب الحديث» ›)4۱٤/١(‏ وفي الأصل : تفعل › والتصويب من الغريب . 


-- 


[إثبات صفة العجب لربنا تبارك وتعاف) 
«رخدیٹ آخر») 


٥‏ - رواه أبوعبدالله بن بطة باسناده عن أبي هريرة عن النبي مي قال : (( ع حیس 
الله عر وجل من فوم جيء بهم في السلاسل حت يدخلهم الحنة»(' ٩‏ . 


۲٦‏ -ورواه بإسناده عن ابن مسعود قال قال رسول الله ية : «عجب ربتا من 

رجلین: رڄُل تار عن وطائه ولحافه من بین جه وأهله إلى صلاته» طلب 
ماعندي » ورجل غزا ني سبیل الله فانہزم أصحابه فعلم ما عليه في ال نہزام» 
وماله في الرجوع > فرَجَعَ حتی هرق دمه» فيقول الله لملائکته : انظروا إلى عبدي 
رجَعَ رغبة فيا عندي » وشفمَة من عذابي» حتی هریق دمه». 


)١(‏ أخرجه آحمد )٠٥۷/۲(‏ والبخاري )٠٤١/٦(‏ عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا 
نه . 
وتابعه ماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد ٩ »۳٠۲/۲(‏ ) واب داود (۱۲۷/۳). 
وله طرق آخر عند آحمد )٤٤۸/۲(‏ فقد رواه عن كامل أبوالعلاء سمعت أباصالح عن أبي هريرة 
مرفوعا به . 
وسنده حسن» كامل هو ابن العلاءء وثقة ابن معين ويعقوب بن شيبة وقال النسائي : ليس 
بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وقال الحافظ : صدوق بخطى ء . 

(۲) صحیح » آخرجه آحمد ۳۹٤۹( )٤۱٦/۱(‏ - طبعة شاكس) وأبوداود )٤١ - ٤۲/۳(‏ (القسم الثاني 
من الحديث فقط) وابن ابي عاصم في «السنة» )۲٤۹/۱(‏ والدارمي في «النقض» ( ص ۲ ۲۰) 
وابن حبان (١٠١ - ۱۱٤ /٤(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲۱/۱۰ / ۸۳( وأبونعيم في «الحلية» 
)۱١۷/٤(‏ والحاكم )١١١/۲(‏ (القسم الثاني منه) وكذا البيهقي في السنن »)٤1/۹(‏ وأخرجه 
بتامه في موضع آخر (۹/ )١١٤‏ وفي الأساء (ص )٤۷۲‏ والبخوي في «شرح السنسة» 
)٤۳ - ٤۲/٤(‏ كلهم عن حاد بن سلمة أخرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود 
مرفوعا به . 
قال الحاكم : صحيح اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وذكره اميثمي في المجمع )٠٠٠١/۲(‏ وقال: رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير» واسناده 
حسن . 
وقال العلامة أحمد شاكر: اسناده صحيح . 
قلت : لكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط وحاد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاطء وبعده 
قاله العقيليء وإغا قال الشيخ أحد شاكر: صحيح » لكونه يرجح أن ماد سمع من عطاء قبل 
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۷ _ ومن ذلك قول النبي ل : «عَجب ربك من شاب ليست له صبوة»(. 


اعلم أن الكلام في هذا الحديث› كالكلام في الذي قله » وأنه لا متنع 
إطلاق ذلك عليه وحمله عل ظاهره إذ ليس في ذلك ما بحیل صفات ولا بخرجها 
عا تستحقه» لأنا لا ثبت GS‏ 
لأنّه ما لا يليق بصفاته . ت نثبت ذلك صفة کا أثبتنا غرها من صفاته<). 


= الإختلاط فقط» انظر تعليقه على الحديث )۳۹١١(‏ من المسند. 
لکن له طریق آخر عن ابن مسعود موقوفا یتقوی به . 
أخرجه عبدالرزاق )۱۸٥/۱١(‏ . 
والطبراني في الکبیر /٠١۹/۹(‏ ۸۷۹۸) عن أبي اسحاق عن أي عبيدة عن ابن مسعود قال : 
رجلان يضحك الله اليها: : رجل تحته فرس من أمثل خيل أصحابه» فلقيهم العدو فانهزموا وثبت 
الأخرء إن فتل تنل شهيدأًء فذلك يضحك ال اليه ورجل قام من الليل لا يعلم به أحد فاسبغ 
الوضوء وصلى على عمد مء وحمد الله » واستفتح القراءةء فيضحك الله اليه يقول: انظروا إلى 
عبدي لا يراه أحد غيري» . اللفظ للطبرانى ا : وفيه أبوعبيدة ولم 
يسمع من أبيه . 
وأخحرجه عبدالرزاق ( )۱۸١- ١‏ عن سعيد الحريري عن أي العلاء بن عبدالله بن الشخر 
عن أي ذر قان : ثلاثة يستبشر الله اليهم : رجل قام من الليل وترك فراشه ودفاءه» ثم قام يتوضاً 
فأحسن الوضوء :ڈ ئم قام إلى الصلاة فيقول لله للملائكة: ما حمل عبدي على هذا؟ أو على ما 
چ ؟ فیقولون : ا فيقول : آنا أعلم ولكن أخبروني» فيقولون: خوفته شیا فخافهء 
وره قا وجا قال فيقول : فإني أشهدكم أني قد أمنته مما حاف» وأعطيته ما رجاء ورجل 
كان في سرية فلقى العدو. . . الحدیث . 
e TT‏ 

(۳) حسن» اخرجه )٠٥۱/ ٤(‏ وأبو یعلی (۲۸۸/۳) والطبراني في الكبير )۳٠۹/٠۷(‏ والبيهقي في 
«الأساء» (ص )٤۷١‏ عن قتيبة بن سعيد عن ابن هيعة عن أي عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعا 
2 
وذكره اهيثمي في المجمع )۲۷٠/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وإسناده حسن . 
فلت : وإسناده حسن» فابن هيعة قد روی عنه قتيبة بن سعيد وحديثه عنه صحيح» ففي «شرح 
العلل» لابن رحب (ص ۱۳۸) : قال قتيبة قال أحمد: أحاديثك عن ابن هيعة صحاح» قلت : لأنا 
کنا نتب من كتاب عبدالله بن وهب ثم نسمعه من ابن هيعة اه. 
ST LG‏ 
ورواه عن ابن هيعة کامل بن طلحة وهشام بن عبار أخرجه ابن أي عاصم ١(‏ / ۰) (عن هشام 
وحده)و ابن عدي يي «الکامل» ( .)۱٤١١- ۱٤٦٥/٤‏ 

. قلت : وهو الصواب الذي عليه سلف الأمةء أن تبت ثبت الصفات ک)| جاءت دون تأويل‎ )٤( 
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فإن قيل: المراد به تعظيم ذلك وتكثره عند أهله حثاً على فعلهاء وترغيباً 
في المبادرة اليهاء ويحتمل أن يکون الاد نة لر ضا لةه اقول ار اا 
الشيء فقد رضِيه› ولا يصح أن یٌعجب ما بُسخطه ویکرهه. 


۸ _ وقد أومیء ابوعبداله بن بطة إلى هذا في كتاب «الأإبانة» فقال: التعجب 
على ضربين : أحدهما المحبة بتعظيم قدر الطاعة» والسخط بتعظيم قدر الذنب» 
ومن ذلك قول النبي بيا «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» أي أن الله 
حب له راض ENN EEE‏ لأن 
الإستنكار هو الجاهل الذي لا يعرف فلا عرفه استنکره(' وعجب منه . 

قیل : a a a a‏ وهو الأشبه بأصول 

أحمد في نظائره من الأخبار لما بيناء وهو أنه ليس في ذلك ما بجيل صفاته» وما 

ذکروه فن لاويل لا يخ 0١‏ اله بعال راض بذلك ل وردهت الافخال 

منهم » ومُعَظْم هما قبل وجودهاء فرضاه وتعظيمه لا بختص ما ذكر في الأخبارء 
فلم يصح حلها عليه لأنه حمل على مالا يفيد. 


فأما قوله «يقادون إلى الحنة بالسلاسل» فقيل فيه انه يکرهون الطاعة التي 
یصلُون بها إل الحنة» من حيت تخالف أهوائهم وشهواتہم » ,کيا تفوس 
من حيٹ شق عليهم» وتصدهم عن الراحات واللذات في الحال» لكنها سائقة 
هم إلى الحنة. وهي دار الراحات. 


۹ -وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد“ وقد سأله عن قول النبي يل 
«(عجب ربکم من قوم يقادؤن إلى الحنة بالسلاسل» قال: هو هذا السبي الذين 


ر 


)١(‏ هو في الأصل : استكبره ولي المواضع السابقة : الاستكبارء وهو خطاأً. 


(ه) هو أبوالعباس الفضل بن زياد القطان البخدادي» ذكره أبوبكر الخلال فقال: كان من المتقدمين 
عند أي عبدالله» وکان أبوعبدالله یعرف قدذره ویکرمه» وکاب يصلي باي عىداله » فوقع له عن 
آي عد ايله مسائل کثرة» وحدث عنه حاعة منہم : عقوتب بن سفیان الفسوي . 

(تاریخ بخداد »)۳٦۳/۱۲(‏ طبقات الخحنابلة .))۲٥۳ - ۲٠۱/۱(‏ 
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یسبول فيدخحلون في الإسلام» ونحو ذلك نقل أبوالحرث 0 . 


۰ - فما قوله بل عجبت ویسخرون) (الصافات : ۱۲)» فقد روي عن 
ابن مسعود کان يقرا بضم التاء وروي عن ريح إنكار هذه القراءة» فان 


() يؤيد هذا القول ما أخرجه البخاري في التفسير )۲۲٤/۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه لإكتتم خير 
أمة أخرجت للناس# آل عمران: ١ء‏ قال: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . 1 
قال ابن الجوزي : معناه أنهم أسروا وقيدواء فلا عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنةء 
فكان الاكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول وكأنه أطلق على الاكراه التسلسل. ولا كان هو 
السبب في دخول الحنة أقام المسبب مقام السبب (الفتح .)٠٤٠١/١‏ 
(۷) صحيح » أخحرجه الحاکم )٤۳١/۲(‏ وعنه البيهقي في «الأساء» (ص )٤٤٩‏ عن أب زكريا العنبري 
حدئنا محمد بن عبدالسلام حدثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا جرير عن الأعمش عن أب وائل 
شقیق بن سلمة قال : قرا عبدالله رضي الله عنه بل عَجبْت ویسخرون)» قال شریح : إن الله لا 
يعجب من شيء» إنما يعجب من لا يعلم» قال الأعمش فذكرت لابراهيم فقال: إن شريجا كان 
يعجبه رأیه » إن عبدالله کان أعلم من شريح » وکان عبدالله يقرأها (بّل عَجبّْت) . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه» ووافقه الذهبي . قلت: وهو كى| قالاء 
محمد بن عبدالسلام عن ابن بشار أبو عبدالله النيسابوري ثقة» له ترحمة في تذكرة الحفاظ 
.)1٤۹/۲(‏ وأخرجه الفراء في «معانی القرآن» )۳۸٤/۲(‏ قال حدثي مندل بن على العنزي عن 
الأعمش قال قال شقيق : قرأت شريح . . فذكر نحوه. 

واسناده ضعيف لضعف مندل . 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸۲/۷) إلى أي عبيد وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أي حاتم . 
وقال ابن جریر في تفسیره (۲۹/۲۳): قوله بل عجبت ويسخرون» اختلفت القراء في قراءة 
ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون) بضم التاء» من عجبت يعنى بل عظم 
عندي وکبر اتخاذهم لي شریکا وتکذیبهم تنزیلی وهم یسخرون. 

وقراً ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة (بل عجبتَ) بمعنى بل عجبت أنت يا محمد 
ويسخرون من هذا القرآن والصواب من القول في ذلك أن يقال إنها قراءتان مشهورتان في قرّاء 
الأمصار» فبأيته) قرأ القارىء فمصيب. 

فان قال قائل : كيف يكون مُصيباً القاریء با مع اختلاف معنيبها؟ قيل: إنها وإِنُ اختلف 
معنياما فكل واحد من معنييه صحيح » قد عجب عمد ية ما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه 
أهل الشرك بالل . 

وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله » وسخر المشركون عا قالوه ه. 

وللفراء كلام نفيس جار على قاعدة السلف في فهم صفات الخالق سبحانه فقد قال في «معاني 
القرآن» :)۳۸٤/۲(‏ و «العجب» وإن أسند إلى الله » فليس معناه من الله كمعناه من العباد ألا 
ترى أنه قال [إفيسخرون منهم سخر الله منهم وليس السُحْرِي من الله كمعناه من العبادء = 
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کان صحيحة لر يمتنع حملها على ظاهرهاء وأن ذلك صفة لله تعالى» على ما 
ذکرنا في ظاهر الخبر. 

فإن قيل : هذا خر على طريق المجازاة على عجبهم» ها أخبر عنهم أنهم 
القائل : 

فنجهل فوق جُهل الجاهلينا“ . 

وک قال تعالی إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ¢ (البقرة: ٤‏ ۱۹) 
وقال وجزاء سيئة سيئة مشلها (الشورى: .)٤١‏ فسمى الثاني باسمها. 


قيل : إنغا يكون هذا على طريق المجازاة إذا تقدم العجب منهم ولم جر له 
e‏ السورة وإنغاجرى ذكره في سورة ص» فلا جرج هذا حرج 
المجازاةء ألا ترى أن المواضع التي استشهدوا بها تقدم ذكر ذلك من جهتهم 
فخرج الاإنكار من الله تعالى على طريق المجازاة. 


فإن قيل: المراد به النبي با فأخبر عن نفسهء والمراد به النبي ئ کا قال 
«مَرضت فلم تعدني»» وک) قال إن الذين يۇذون اله (الأحزاب: )٥۷‏ 
معنأه: أولياءه. 


قیل : : هناك قد دل الدليل على أن ها تق كنزف: کک 
على ذلك فوجب_ِ التمسك بحقيقة اللفظ وهو الإإضافة إلى نفسه» وعلى أن في 
الآية ما يدل على أن ذلك راجع الها 0 غ تغل مه ق ال 
طإفاستفتهم هم أشد خلقا أمن خلقنا إناخلقناهم من طين لازب» 


= وكذلك قوله لله يستهزىء بهم ليس ذلك من الله كمعناه من العبادء ففي ذا بيان لكسر قول 
شریح »› وإن کان جائزاً لن المفسرين قالوا: بل عجبت يا محمد ويسخرون هم٠‏ فهذاوجه 
النصب . 
(۸) عجز بیت من معلقة عمرو بن کلثوم صدره : 
ألا لا تجهلن أحدٌ علينا. 
(انظر شرح المعلقات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني ص )٠١۲‏ . 
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(الصافات : »)١١‏ وهذا كله راجع إليه سبحانه ثم عطفه فقال «إبل عجبت 
ويسخر ون4 فكان ذلك راجعا إليه. 


«حدیٹ اخر») 


۱ - ناه أبوالقسم ad‏ الريح فا من نفس 
e‏ الله ا ا ul,‏ 
ھا ما یاو ا سات 


۱ - وروی ابن بطة فی بعضی کات إل بع آصدقان جواب مس اتل سال 
عنہا باسناده عن جابر قال قال رسول الله َة : «إذا ر أيتم الريح فلا تسبوهاء 
فإنہا من نفس ن الرحهن؛ تأي بالرهة وتأتي بالعذاب» فسلوا الله من خحرها 


(۱) حدیٹث صحيح › أخرجه النسائي ف «وعمل اليوم والليلة» )۳7( والحاكم (YVY/ 1Y)‏ والبيهقي ي 
دالأساء» (ص )٤٦۳‏ عن جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبدالله عن 
سعيد بن عبدالر من بن آبزی عن أبیه عن ابي موقوفا عليه . 
ولت : : حبیب مدلس وقد عنعنه» وا لحدیث اختلف في رفعه ووقفه . 
داف د نفا رو دو اال ی معا 
آل أحمد )٠۲۳/۰(‏ والترمذي )٥۲٠/٤(‏ (وقع في طبعة شاكر: عن زر بدل ذر وهو خطاً) 
والنسائي في «عمل اليوم» )4۳٤(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ۹۴). 
قال الترمذي : : حسن صحيح . 
وأخنرجه النسائي في «عمل اليوم» (4۳۷) عن سهل بن حماد عن شعبة عن حبيب به مرفوعاء 
وسنده حید» شعبة يتثبت عن المدلسين . 
وأخرجه باسنادین (4۳۸» 4۳۹) عن ابن ابي عدي ابن شمیل کلاهما عن شعبة عن حب به 
موقوفا. 
وأخحرجه U ES ea‏ 
الأعمش عن حبيب عن سعيد به موقوفا وعن عبدالله مرفوعا. 
لكن للحديث شاهد يقويه من حديث عائشة رضى اله عنہا» أخرجه مسلم )٦١١/۲(‏ والنسائي 
في «عمل اليوم» ( ٠۰‏ ) والبيهقي في سننه (۳/ aa SS EA‏ 
محدنا عن عطاء بن ¿ أبي رباح عن عائشة زوج النبي ييا أنہا قالت : كان النبي َة إذا عصفت 
الريح قال: «اللهم إفي أسألك خحرها وخر ما فيها وخر ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فیها وشر ما أرسلت به. . . .». 
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واستعیذوا بالله من شرّها»). 


اعلم أن شيخنا أبا عبدالله ذكر هذا الحديث في كتابه» وامتنع أن يكون 
عل ظاهره ي ال لريح صغ رجع إل الذات» ولامر عل ماقالء ويون سمال 
أن الرحي ما يفرج الله عر وجل بها عن الكروب والمخموم» فيكون معنى التفس 

معنى «التنفيس» وذلك معروف في قوهم ٠‏ ست عن فلان» أي فرجت عنهء 
وكلمت زيدا في التنفيس عن غريه» ويقال نفس الله عن فلان كربة أي فرج 
عنه(")» وروي في الخبر «من نفس عن مکروب كربة نفس الله عنه كربة يوم 
القيامة»). وروی في الخبر أن الله فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب فقال 
سبحانه [فأرسلنا عليهم ريجا وجنودا م تروها) (الأحزاب: ) . 


وإنغا وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يجب تأويل غيره من الأخبارء لأنه 
قد روي في الخبر ما يدل على ذلك» وذلك أنه قال «فإذا رأيتموها فقولوا اللهم 0 
نسئلك من خیرها وخیر ما فیها وخیر ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وش ما 
ا و ي ا وأنها مرسلة» وهذه صفات 
المحدثات 


E‏ أبوالقسم باسناده عن أب هريرة قال قال رسول الله َا : : إن الريح 
من روح الله يبعثها بالرحمة ويبعثها بالعذاب فلا تَسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا 
بالله من شرّها)( . 


(۲) لم أقف عليه من حديث جابر» ويأتي نحوه من حديث أبي هريرة. 

)۳( أنظر الصحاح (4۸0/۳) واللسان )٤٥۰۲/٦(‏ 

)۸۲/١( والترمذي (/ ۱۹7-۱۹0 وا بن ماجة‎ ۲ ۷٤/٤( ومسلم‎ )۲٥۲/۲( آخرجه امد‎ )٤( 
عن الأعمش عن آي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : «من تقس عن مؤمن كربة من‎ 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على مُعْسير» يسر الله عليه في‎ 
الدنيا والآخحرة» . . .» الحديث.‎ 

(۵) صحيح أخرجه أحمد )1۷/۲ - ۲۹۸) وأبوداود (۵ /۳۲۸ - ۳۲۹) عن عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري حدثني ثابت بن قيس عن أبي هريرة قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة» وعمر بن 
الخطاب حاج» فاشتدت عليهم » فقال عمر لمن حوله E‏ ؟ فلم يرجعوا إليه 
شيشا» فبلغني الذي سال عنه عمر من ذلك > فاستحثثت راحلتي حتی آدركته فقلت: يا آسير :د 


0 


وقوله «فانها من روح الله» يدل على صحة صحة التأويل »› وأنه يروح بها عن 
ال 


وقوله : «(يىعثها ت وبالعذات» مرح م في اغا حلوقة مأمورة بالرحهمة تارة 
وبالعذاتب أخرى» وهذا دليلْ على صحة التأويل . 


= الؤمنون أخبرت أنك سألت عن الريح » وإني سمعت رسول الله اة يقول : فذكره. 
قلت e‏ رجاله قات ثابت هو الزرقي قَة. وقد حسن الحدیث النووي في الأذكار 
(ص )۱١۲‏ فقصر . وتابع الأوزاعي معمرأء رواه أحمد ٠ ٩/۲(‏ ) والنسائي في عمل «اليوم 
والليلة» (4۳۲) وابن ماجة (۱۲۲۸/۲) وابن حبان )٤۹4۳/۷(‏ . 
وتابعه يونس أخرجه أحمد »)٥۹۱۸/۲(‏ وزیاد بن سعد الخراسانی أخرجه النسائي في «عمل اليوم» 
(4۳1- 

)٦(‏ قال النووي في الأذكار (رص ۲,)؛ «من روح الله» هو بفتح الراء» قال العلاء: أي من رحة الله 
بعباده . 
ونقل البيهقي في «الأساء» (ص )٤٦۳‏ عن أي منصور الأزهري قال : قوله َة «الريح من نفس 
الرحن» آي : من تنفيس الله تعالى مها عن المكروبين . 

قلت : وقال ابن قتيبة في «الاخحتلاف في اللفظ» (ص ۲۹) في قوله تعالی إوأيدهم بروح منه» 

المجادلة: AE‏ : رة وکذا قوله تعالی فرٌوح وريجان4 أي : فرحمة وؤرزق» على قراءة من 
قرأها بالضم . وقال شيخ الإ سلام ابن تيمية ره الله - کا في مجموع الفتاوی (۲۹۰/۹ -۲۹۱): 
وقال النبي بل : «الريح من روح الله» أي من الروح التي خلقها الله فاضافة الروح إلى الله 
إضافة ملك > لا إضافة وصف. إذ ما يضاف إلى الله إن كان عيناً قائمة بنفسها فهو ملك لهء وإن 
كان صفة قائمة بغيرها ليس ها حل تقوم به فهو صفة لله . 
فالأول كقوله «إناقة الهوسقياها) وقوله «إفأرسلنا اليها روحنا) وهو جبريل (فتمشل ها بشرا 
سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيايء 
وقال #إومريم ابنة عمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحناي» وقال عن آدم «إفإذا 
سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) . 
والثاني كقولنا: : علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله لكن قد يعر بلفظ المصدر عن 
امفعول به فيسمي المعلوم علاء والمقدور قدرة» والاموو تة اقرا والمخلوق بالكلمة كلمة فيكون 
ذلك خخلوقاء > كقوله أت أمر الله فلا تستعجلوهي» > وقوله #إنا نبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والأخرة) وقوله إنغا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
آلقاها إلى مریم وروح منه ) ١‏ ه. 


- 01 - 


«حدیٹث آخر ٤‏ هذا المعنى» 
٤‏ -_- من حديث اي الحسين وأي القسم بن بشران عن دعلج عن أبن خحزية 


باسناده عن النبي بء قال وهو مول“ ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن 
في هاهنا»(") . 


۵ --- وروی بن بطة في مکاتته إلى بعض أصدقائه باسناده عن أي هريرة عن 
النبي ل أنه قال : «الامان يمان والحكمة بمانية وأجد نفس ربكم من قبل 
اليمن»" ومعناه ما تقدم في الحديث الذي قبله» وهو أني أجد تفريج الله عني 


)١(‏ في الأصل: ول وهو خطأً. 


(۷) صحيح » أخرجه آحمد )٠١٤/ ٤(‏ والطبراني في الکبیر )٠۳١۸/١۲/۷(‏ عن الحكم بن نافع حدثنا 
اساعيل بن عياش عن ابراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبدالرحن الجرشي عن جبير بن 
نفير أن سلمة بن نفيل السكوني قال: : دنوت من رسول الله َة حتی کادت رکبتاي مسان فخذه» 
فقلت: يا رسول الله ترکت الخيل وألقي السلاح» وزعم أقوام أن لا قتالء فقال: «كذبوا الآن 
جاء القتالء لاتزال من أمتي أمة قائمة على الحق» ظاهرة على الناس» يزيغ الله قلوب قوم » 
قاتلوهم لينالوا منهم» وقال وهو مول ظهره | إلى اليمن: «إني أجدٌ نفس الرحن من ههناء ولقد 
أوحي إِليْ مُکفوت غير ملَبّث» > وتتبعوني أفناداء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
وأهلها معانون عليها» واللفظ للطبرانىء وليس عند أحمد ووقال وهو مول ظهره. ENN.‏ 
أفنادايء وزاد أحمد «ألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخیل معقود. . دون قوله «وآهلها معانون 
عليها»» وسقط من اسناد الطبراي : ابراهیم بن سلی|ان» . قلت : واسناده حسن» رجاله ثقات 
سوی ابن عیاش فإنه صدوق وروایته هنا عن هل بلده» فابن سلیمان دمشقي . 
ولم يتفرد به ابن عياش بل تابعه عبدالله بن سالم ا لحمصي وهو ثقة» أخحرجه الطبراني 
)1۳١۸/٥۲/۷(‏ والبيهقي في «الأسے|ء» (ص .)٤٦۳ - ٤1۲‏ ووقع عند الطبراني : عبدالله بن 
صالح »› وهو خحطأً . 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان رواه أبويعلي - ك) في المطالب العالية )۳۳١/ ٤(‏ - 
وضعفه البوصيري لتدليس الوليد بن مسلم . 

(۸) اسناده حسن» رواه آحمد (۲ )٥ ٤۱/‏ والدارمي في «النقض» (ص ۱ معلقا عن حریز بن عثان 
عن شبيب أبي روح أن أعرابياً أت أباهريرة فقال : يا أباهريرة ! حدثنا عن النبي بي فذكر الحديث 
فقال: قال النبي ب : «إلا أن الإيان. . . فذكره. 
وذکره E 00/۱۰ ET‏ زو اخد ورل الصحيح غير شبيب» وهو 
نمه . 


وقال شيخه العراقي في تخريج الأحياء :)٠١٤/١(‏ رجاله ثقات . 
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وفع رن با ياي من قبل أهل اليمن» وذلك ًا نصره المهاجرون 
اا لار ى اد ع هم کان نةم ا المشركين: وقتلهم الله على أيدي 
المهاجرين من أهل اليمن والأنصارء وكان َة كثيراً ما كان يدح أهل اليمن› 
فروي له أنه قال «الايان یمان والحكمة يمانية»(“ وإنغما وچب له على ذلك ا 
تقدم في الحديث الذي E‏ فدفادل غلا النفس ل لاأنه أضافه ا 
الريح » والريح خلوقة من جهة أنها مأمورة بالرحمة والعذاب» فوجب حمل هذا 
المطلق على ذلك . 


٠‏ - ورأيت في بعض مكاتبات ابن بطة إلى بعض أصدقائه وقد ذكر هذين 
) الخرين حديث جابر «إذا رأيتم الريح فلا تسبوها» وحديث أبي هريرة «أجد نفس 
ربكم» وحكى كلام ابن قتيبة في ذلك فقال: أنت في نفس من أمرك أي في 
سعة» وقوله «من نفس الرحمن» معناه أنها يرج بها الكرب ويُذهب بها الجدب 
يقال: اللهم نفس عني أي : فرج عني» وذكر كلاماً طويلا'٠.‏ 


= وفيه نظر» فإن فيه عصام بن خالد الحمصي» قال النساثئي فيه : ليس به بأس وقال الحافظ : 
صدوفق . ۰ 
تنبيه : وقع عند أحمد والدارمي : جرير وهو خطاًء والصواب حريز بن عثان فانه الذي يروي عن 
شبیب» ویروي عنه عصام . 

(۹) أخرجه البخاري )٥۲٦/٦(‏ ومسلم )۷۳-۷۲/١(‏ عن شعيب عن الزهسري أخبرني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول : «الفخر والخيلاء في الفدّادين أهل 
الوبر» والسكينة في أهل الغنم» والاإيان يمان والحكمة يمانية». | 
وأخرجه الببخاري (4۹/۸) ومسل )۷۲/١(‏ عن الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي مو قال : 
«أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرف أفدة الفقه ان والحكمة اة 
وله طرق وألفاظ أخرى انظر البخاري (۰۹۸/۸ )٩‏ مسلم (۷۱/۱.ء ۷۲ء ۷۳). 

)٠١(‏ لم أجد كلام ابن قتيبة في «غريب الحديث»» وفي «تأويل تلف الحديث» (ص )٠٤١‏ يقول: 
قالوا رويتم عن النبي َة آنه قال «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرححمن» وينبغي أن تكون الريح 
عندكم غير خلوقة » لأنه لا يکون من الرهن جل وعز شيء خلوق. 
فال : ونحن نقول : إنه لم يرد بالنفس ما ذهبوا اليه وإنغا أراد آن الريح من فرج الرهمن عز وجل 
وروحه» يقال : اللهم نفس عني الأذى» وقد فرج الله عن نبيه م بالريح يوم الأحزاب» وقال 
تعالى (فأرسلنا عليهم ريجا وجنودا م تروها) . 
وكذلك قوله «إني لأجد نفس ربكم من قَبّل اليمن»» وهذا من الكناية لأن معنى هذا أنه قال 
كنت في شدةٍ وكرب وغم من أهل مكة» ففرّج الله عني بالأنصارء يعني أنه جد القفرج من 
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ثم قال ابن بطة بعده وا ا فة هاا لاويل وأن الريح من 
نفس ربكم إنغا أراد بالنفس : الفرج والروح» امف اکر ارف 
يقول إنما سميت الريح ريحاً لأن الخالب عليها في هبوبما المجيء بالروح والراحة» 
وانقطاع ھبوا یکسب الكرب والغم والأذى› فهي ا من الروح وأصلها 
روح فصارت الوا ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها. 


ثم قال: فهذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب والسنة وكلام العرب في 
تأويل الريح E ٠‏ وني کتاب الله تعالى ما دل علي آنا جعنى الفرج 
من الغمء والتَمُس من الكرب» أن الغم والضیق یکونان بركودهاء قوله جل وعرٌ 
«إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها (يونس: ۲۲) 
وقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته# (الأعراف: )٥۷‏ وقوله : 
إن یشاً یسکن الریح فیظللن رواکد على ظهره# (الشوری: ۲۳). 


۷ وني معنی ذلك حدیث آخر رواه ابن فورك ولم يقع لي طريقه أنه قال «هذا 
نفس ربي أجده بين كتفي أتتكم الساعة) ٠"‏ معناه هذا فرج الله عني صرف به 
عمومي وهمومي وکشف عن قلبي وسري عن فؤادي ما کان يجده ييو ي مستقبل 
أوقاتهء من زوائد وج اليقين والألطاف› ف لك قن ارت لنش 
الذي تفن ها عة والإضافة على طريق الك والمىجب لحمله على ذلك ما 
تقدم في ال لخبر الأول ا ا 


(۱) کتب فی الامش : في الأصل مأخوذ بدون تاء . 

= الأنصار - وهم من الیمن - فالریح من فرج الله تعالى وروحه کا كان الأنصار من فرج الله تعالى . 
وقد بینت هذا في كتاب «غريب الحديث» بأكثر من هذا أ ه. 
قلت: ول أجده في المطبوع في مظنته والله أعلم . وانظر الكلام على الأحاديث السابقة في «النهاية» 
لابن الأثیر .)١٤-۹۳/۰(‏ ) 

)١١(‏ مشكل الحديث لابن فورك (ص ٩1)ء‏ ولم أقف على اسناده. 
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[إتبات صفة النزول لربنا تبارك وتعالى] 
«حدیث آخر») 


۸ -_-رواه الثقات من طرق ختلفة » وألفاظ ختلفة» حدثناه أبو القسم باسناده 
عن بي بكر الصديق عن النبي بي قال: «ينزل الله عر وجل ليلة النصف من 
شعبان إلى س|ء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالل 
جل اسمه»)(' . 
۹ - وروی معاد بن جبل قال قال رسول الله عا : «يطلع الله إلى خحلقه ليلة 
النصف من شعبان فيخفر هم إلا المشرك أو مُشاحن»0). 


۹ - وروت عائشة ئشة قالت قال رسول الله اة : ران الله جل اسمه يطلع ليلة 
ااا شعبان لل سے|ء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر عنم کلت 


)١(‏ حديث صحيح بمجموع طرقهء ذكر المصنف منها طريقين أما حديث أبي بكر» فرواه البزار 
٤۳/۲(‏ - زوائد) وابن ¿ أي عاصم (۲۲۲/۱) وابن خزية في «التوحيد» (ص )٠١١‏ والدارقطني 
في «النزول» (ص )١١٥۷--٥‏ واللالکائي )٤۳۹ - ٤۳۸/۲(‏ عن عمرو بن الحارث عن 
عبدالملك بن عبدالملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عن عمه عن جده 
أي بكر مرفوعا به . 
قال الذهبى في الميزان :)٠٥۹/۲(‏ قال البخاري : في حديثه نظرء يريد حديث عمرو بن الحارث 
غو الك هخد عن الععب ن أي ده :وماق لخديف قل رى الد ا 
بعده . 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )۲۲٤/١(‏ وابن ) حبان فی صحیحه (۷/ ١‏ ) والطبراني في 
الکبیر (۱۰۸/۲۰ - )٠٠١۹‏ والأوسط - ك في المجمع )٠٥/۸(‏ - والدارقطني في «النزول» 
(ص )٠١۸‏ عن الأوزاعي وابن ثوبان عن مكحول عن مالك , بن حامر عن معاد بن جبل مرفوعا 
به . 
ورجاله ثقات - کا قال اهیثمي e E E‏ وقد عنعن . 
وانظر کتاب «العرش» بتحقیقي ( ص ۹۳ .)٩٤‏ 

(۳) آخرجه امد ٢(‏ /۲۳۸) والترمذي (۰۷/۳ )١‏ وابن ماجة )٤٤٤/١(‏ والدارقطني في الصفات 
(ص )۱۷١ - ۱٨۹‏ واللالکائي )٤٤۸/1(‏ عن الحجاج بن أرطأة عن حى بن آي كثبر عن عروة 
SS‏ فقدت رسول الله َل ليلةء فخرجت فإذا هو بالبقيع » > فقال: «أكنت تخافين أن 

بحيف الله عليك ورسوله؟ قلت : يا رسول الله إنفي ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال : «إن الله 
عز وجل ينزل . فذکره . 
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۲۱ - وروی أبوسعيد وأبوهريرة ع بو حي إ5 قب 
Oy eT‏ 


۲ وروی ابوهریرة قال سمعت رسول الله ية : «إذا ذهب شطر الليل الأول 
ينزل الله إلى الساء الدنيا فيقول : e OS‏ 
فأعطيه» هل من تائب فأتوب عليه» حتى ينشق الفج»(. 

۳ _ وحدثنا أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : : قال رسول الله 
اد [ إن الله ]يهل حتی إذا ذهب شطرالليل نزل إلى الساء الدنيا فيقول: هل 
من مستخفر یغفر له» هل من داع يستجاب له» هل من تائب فأتوب علیه» حت 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


= قال الترمذي : ١‏ حديت عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجة من حديث الحجاج» وسمعت مدا 
يضعف هذا الحديث» وقال: حى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة م يسمع من 
بجی بن ابی کثیر. قلت : فيه إذأً انقطاع في موضعين . 
وله اسناد آاخر» أخرجه الدارقطنى في «الصفات» (ص ۱۷١‏ - ۱۷۲) عن سليمان بن أبي كرية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت ليلة النصف من شعبان ليلتيء وبات 
رسول الله لل عندي فلا کان في جوف الليل فقدته . NTE‏ 
وفيه: سلیان بن أي كرية» ضعقه أبوحاتم» وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناكر (الميزان 
1/۲( 
وأخحرجه الدارقطني (ص ۱۷۲) عن محمد بن عباد آنا حاتم بن اساعيل عن مضر بن كثير عن 
جى بن سعيد عن عروة عن عائشة بنحو الحديث السابق . 
حاتم بن اساعيل هو المدني يروي عن حى بن سعيد» ومضر لم أجد له ترجمة . 

)٤١١/١( وابن ماجة‎ )٥۲۳/١( ومسلم‎ )٩٤ ء٤۳‎ ۳٤ /۳( )۳۸۳/۲( رجه آحمد‎ )٤( 

وابن حبان (۱۳۷/۲) من طرق عن أبي اسحاق عن الأغرابي مسلم يرويه عن أبي سعيد 

وأ هريرة قالا قال رسول الله ی فذكره. 

E N EL‏ أي عبدالله 
الأغر وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به . 
وأخرجه البخاري )٤٦٤/۱۳(‏ عن ابن شهاب عن أبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة مرفوعا به . 
وأخحرجه مسلم )٥۲۲/١(‏ عن أبي صالح وأبوسلمة بن عبدالرحهن وسعيد بن مرجانة عن 
أبي هريرة مرفوعا به» وألفاظها متقاربة . 
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ينشق الفجر ثم يرتفع»0. 


۴‰ -وقرىء على أبي الفرج أحد بن محمد بن عمر بن الحسن بن المسلمة المعدل 
في داره وأنا SS E‏ قال آنا أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن ابراهيم الحواليقي 
قال نا محمد بن عثمان بن أبي سويد الزارع القرشي قال نا عبدالرحن بن المبارك 
قال نا الفضيل بن سلي|ن النميري قال نا موسى بن عقبة عن اسحق بن يحيى 
بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله وغ «ينزل الله تبارك وتعالى 


كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل 
فیعطی سرله» هل من مستغفر فیغفر له» هل من عانٍ فيفك عانيه» قال فیکون 


(۲) في الأصل : عن آي اسحاق» وهو خطاً والتصويب من التهذيب وره . 


(1) صحیح › N EME E aE‏ 
عن محمد بن عبدالله الخزاعي حدثنا مالك بن سُعير حدثنا الأعمش عن بي صالح عن أبي هريرة 
وأبي سعيد . 

وعن أب اسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد 

. قال رسول الله َة فذکره‎ e aE 
عاصم والدارقطني : سعيد وهو خطأا) هو‎ O › واسناده حسن‎ 
ابن الخمس التميمي › »> قال أبوزرعة ة وأبوحاتم : صدوق» وکذا الدارقطني وقال أبوداود ضعيف›‎ 
› وقال الحافظ : لا بأس بهء ومحمد بن عبدالله الخزاعي وهو أبوالحسن الصنعاني المقدسي الخلنجي‎ 
٠ قال النسائي : كتبت عنه ببيت المقدس» صدوق.‎ 

ولم ينفرد به» بل تابعه مؤمل بن اهاب» أخرجه الأجري في «الشريعة» (ص )۳٠۹‏ ومؤمل صدوق 

له أوهام » قاله الحافظ . 
وأخحرجه الدارقطني في «الصفات» (ص ۱۳۳) عن يونس : بن أي اسحاق عن أبيه عن الأغر 
أي مسلم قال : أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري e‏ أنه قال: إن 
الله يهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط إلى هذه الساءء ثم أ مر بأبواب الساء ففتحت» ثم قال: 
هل من سائل فاعطيه» هل من داع فأجیبه» هل من مستغفر فأغفر له» هل من مستخيث أغيثه 
هل من مضطر أكشف عنه ضره» فلا يزال كذلك» حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنياء ثم 
يصعد إلى الساء» . 

وفيه يونس بن أبي اسحاق وهو السبيعي» صدوق بهم قليلا» لكن ساعه من أبيه بعد الاختلاط» 
قاله أبوزرعة (انظر شرح علل الترمذي لابن رجب ص »)۳۷٤‏ لکنه یتقوی با سبق . 
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كذلك» حتی یصلی الصبح تم یعلو ربنا تبارك وتعالی على کرسیه». 
٥۵‏ - وروی أبوبكر أحمد بن اسحق الصبغي عن جابر بن عبدالله أن 
رسول الله و قال «ما من أيام أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله الالء 
الدنيا فيباهي بأهل لأرض»^. 


(۷) اسناده ضعيف. أخرجه الأاجري في «الشريعة» (ص )۳٠١- ۳١۱۲‏ والطراني في الكببر والأوسط - 
کا في المجمع )٠١٤/٠١(‏ - عن موسى بن عقبة عن اسحاق بن بحبى عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا به . 
فلت فيه انقطاع وجهالة . 
قال البخاري عن اسحاق بن حى : لم يلق عبادة (التهذيب .))٠١٠١/١(‏ 
ولم یرو عنه سوی مرمی بن عقبة» ولذا قال الحافظ : مجهول الخال . 
وقد أعله اهيثمي بالاإنقطاع فقط ! 
وله شاهد من حديث جابر» أخحرجه الدارقطني في «الصفات» (ص ۹٦‏ - 4۷) من طریق محمد بن 
اس)اعيل الحعفري حدثنا عبدالله بن سلمة ر بن أسلم عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله الأنصاري مرفوعا بنحوه. 
واسناده ضعيیف حداء عبدالله بن سلمة (وقع في المطبوعة : مسلمة) هو المزني» سئل أبوزرعة عنه 
فقال: منكر الحديث (الجرح .)۷*/١‏ ومحمد بن اسماعيل الجعفري» قال ابن أبي حاتم سألت 
عنه أبي فقال: منكر الحديث (الجرح ۱۸۹/۷). 

(۸) صحیح » أخرجه البزار (۲۸/۲ ۔ ۲۹ - زوائد) وأبويعلى )۷١ - 1۹ /٤(‏ وابن حبان في «رصحيحه») 
.(T/7‏ 
عن محمد بن مروان e‏ الدستوائي عن أبي الزبيرعن جابرقال: قال 
رسول الله َل : «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة»» قال فقال رجل: يا 
رسول الله ! هي أفضل آم عدت جهاداً ني سبل الله؟ فقال : رهي أفضل من عدتهن جهادا في 
سبيل الله » اعا حي ا وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل الساءء فيقول: انظروا عبادي شعثاً غبراً ضاحين 
جاؤوا من کل فج عميق» لم يروا رحمتي ولم يروا عذابي» فلم أريوماً أكثر عتيقاً من النار من يوم 
عرفة) . 
ذكره الهيثمي في المجمع )٠٠۳/۳(‏ وقال: رواه أبويعلى وفيه: محمد بن مروان العقيلي وثقه 
ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح » ورواه البزار إلا أنه قال: 
أفضل أيام الدنيا أيام العشر ا ه. وقال في موضع آخر ٤(‏ /۱۷): وقد تقدم بطوله» رواه البزار 
واسناده حسن» ورجاله ثقات . قلت : أما محمد بن مروان» فقد قال فيه أبوداود: صدوق وقال 
مرة: ثقة » وقال الحافظ : صدوق له أوهام» والحديث فيه أيضا عنعنة أبي الزبير عن جابر. 
ولم تفرد به هشام » فقد تابعه ايوب السختياني . 
أخرجه البزار (۲۸/۲ - زوائد) من طريق عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبيرعن جابر به. 
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۲٩‏ وروي عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: لإويوم شق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا (الفرقان: )٠٠١‏ قال: ينزل أهل الساء الدنيا وهم أكثر من 
أهل الأرض من الجن والإإنس فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا 


والأرضين» . 


اعلم أن هذا حديث صحيح يجب الأحذ بظاهره من غير تأويل » ولا جب 
أن يستوحش من إطلاق مثل ذلك . 


= وعاصم هو البارقي ضصعفه این معیںن »› وقال النسائي ليس بالقوي › وقال أبوداود: لیس نه تاس 
وتابعه (أي هشاما) مرزوق أبوبكر» آخحر جه البزار (۲/ ۲۹ زوائد) وابن خزية في (صحيحه» 
(YTIT/ £)‏ . وقال ابن خحريه : : أنا أبرأ من عهدة مرزوق . ومرزوف هو الباهلي (وقع في المطبوعة من 
اكان مرزوق بن ابي بکر» وهو خحطأ) صدوق . 
ويشنهد لشطر الخديث الأول ما أخرجه الببخاري )٤٥۷/۲(‏ والطيالسي )۲٠۳۱(‏ وأبوداود 
ماجة )٥٠١/١(‏ عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد 
بن جبر عن | بن عباس عن النبي ب آنه قال : «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» 
قالو! : Ys‏ الحهاد؟ قال ٠‏ «ولا الحهاد» إلا رجل ج بخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء») . 
اما شطره الثاني فيشهد له حديث عائشة في مسلم (۹۸۲/۲ - ۸۳) مرفوعا : «ما من يوم أكثر من 
ين يعتق الله فيه عبدا من النار» من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ا اراد 
ھۇلاء) . 
وحديث أي هريرة» انظر التعليق على كتاب «العرش» (ص .)١١‏ 

E 
Ee e إدا‎ a ا‎ 
ET » وفيه علتان : ضعف ابن جدعان» وتدليس ابن فضالة» ولم يتفرد به‎ 
مطولاًء وقال ابن کثبر: فمداره‎ - ) ۳۱٦ ا ان آنا ی وا کرو و‎ 
على علي بن زید بن جدعان وفیه ضعف في سياقاته غالبأً» وفيها نكارة شديدة اه.‎ 
إلى عبد بن حيد وابن أبي الدنيا في «الأهوال»‎ )۲٤۸/١( وعزاه السيوطي في «الدر المنشور»‎ 
وان ادرو غات‎ 


- ۹ 


وقد نص أحمد عليه في رواية ابن منصور وقد سأله «ينزل ربنا تبارك 
Yo‏ م 

ونعایی ي ثلث [الليل ٠]‏ الآأخر اف الشتاء الدنيا» السين تقول 
۸ -وقال ادن ان ا خد قيل لأبي عبدالله زات الله تبارك وتعالى 
ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» قال» نعم» قيل له و عبان کا ادا 
قال: نعم . 
۹ -وقال يوسف بن موسی'“ قيل لأ عبدالله : إن الله ينزل إلى الساء الدنيا 
١‏ -وقال حنبل قلت لأبي عبدالله : ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ قال : 
ج قلت a‏ اسکت عن هذا وغضب وقال : ال 


والوجه في ذلك ا i SIR‏ 
تستحقه» EEE ENS‏ إوأنزلنا من السماء ماء 
طهوراچ (الفرقان : )٤۸‏ ولا على آن یخلوا“ منه مکان ویشخل مکان. لأن هذا 
من صفات الأجسام > بل نطلق القول فيه كا أطلقناه هني قوله إن أنزلناه قرآنا) 
(يوسف: ۲) ولیس يمتنع إطلاق ذلك وإن یکر معقرلا في الشاهد» كما 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. كذا في الأصل‎ )۲( 


)۱١(‏ نم یزد صاحب طبقات الحنابلة على هذا الاسم وقال : من هل ر ف رأی› صحب إمامنا أحمد» 
وروی عنه أشياء . 
(طبقات الحنابلة (۳۹/۱)) . 

)۱١(‏ هو يو سف العطار الحربي› کان ينزل في مربعة ا لخرسي » وروی عن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة. 
روی عنه أبوبکر أحمد بن محمد بن هارون الخلال وأثنی غ جاه وال : کان یوسف هذا 
ا اك على يدي أي عرد الله وهو حدذدث » فحسن إسلامه ولزم العلم» وأكثر من الكتاب 
ورحل في طلب العلم . 
(تاریخ بخداد »)۳٠۸/۱۲٤(‏ طبقات الحنابلة .))٤١١- ٤۲٩/۱(‏ 


e i DE 


وصفناه بالخحياة وأنه حي بحياة» ولم نصفه بالحركة والإنتقال والتحول» وإ كنا 
نعلم في الشاهد أن ا لحي لا ينفك عن الحركة والاإنتقال والتحول» وكذلك قد 
وصف أمره با مجيء فقال «إحت إذا جاء أمرنا) (هود: )٠١‏ وم يوجب ذلك 
انتقال في الموضعينء وكذلك جاء الليل وجاء النهار وجاءت الحمى» وإن لم 
وجب ذلك انتقال» وکا كما أطلقنا القول بالاستواء وحمله بعضهم على العلوء ول 
يوجب ذلك حدوثه في جهة العلو بعد أن لم يكن» وان کان ةة «ثم» في 
اللغة للتراحي. ولا أوجب له الجهة» وإن كان العلو غير السفل كذلك هاهنا. 


۲١١‏ وقد قال أخد فى رسالته إلى مسدد: إن أله عر وجل ينرل في كل ليلة إلى 
لاا غل م ال 


فقد صرح أحمد بالقول إن العرش لا يخلوا منه» وهكذا القول عندنا ني 
قوله #وجاء ربك والملك ‏ (الفجر: (Y۲‏ والمراد به جي ء داته لا عل وجه 
الانتقال. 


وكذلك قوله إهل ينظرون إلا أن يأتيهم اله في ظلل من الغمام) 
(البقرة: )۲٠١‏ المراد به مجيء ذاته لا على وجه الانتقال. 

وقد حكينا كلام أحمد في ذلك في رواية أي ي طالب وحنبل وكلام أبي 
في الكلام على قول النبي ية «أتاني ربي في أحسن صورة» › ا أن 
ثبت له نزول ذات لا على وجه الانتقال لا يعقل معناه» وإ لم يعقل هذا ني 
الشاهدء E‏ 


وقد عضد هذا الخبر القرآن» فذکر مقاتل 0 ني تفسیره في قوله تعالى 


. معلقة‎ )٤٥١/۲( ذكرها اللالكائي‎ )١۲( 

)4)1۳ أجده في الرسالة المذكورة في ترحهمة «مسدد» من طبقات الحنابلة .)۴٤١ -۳٤۱/۱(‏ 

)٠٤(‏ هو مقاتل بن سليان البلخي» المفسرء أبوالحسن» روى عن مجاهد والضحاك وابن بريدة» وعنه 
حرمي بن عبارة وعلي بن الحعد وخلق . قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة» وقال 
مقاتل بن حيان: ما وجدت علم مقاتل بن سليان إلا كالبحر. 
وقال الشافعى : الناس عيال في التفسير على مقاتل . ) 
وقال وكيع : كان كذاباء وقال البخاري : قال سفيان بن عيينة : سمعت مقاتلا يقول: إن لم = 


ATES 


فا انشقت الاه (الرحن: ۳۷ عن انفرجت» وهو البياض الذي في 
وسط الساء لنزول من فيهاء يعني الرُب والملائكة( ° . 

فإن قيل : المراد بقوله «ينزل الله تبارك وتعالى» معناه ينزل من أفعاله التي 
والتنبيه الذي يلقى في قلوب أهل الخير حتى يستغفروه'. 


قيل : هذا غلط لوجوه أحدها: أنه لم يكن غير مقبل فأقبل عليهم» بل 


= بخرح الدجال سنة خحمسين ومئة فاعلموا أني كذاب . وقال البخاري : سكتواعنه» وقال 
الا دان ت ول ل 
وقال أبوحنيفة : أفرط جهم في نفي التشبيه حقى قال: إنه تعالى ليس بشيء» وأفرط مقاتل - يعني 
في الاثبات - حتى جعله مثل خلقه . وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم 
القرآن الذي يوافق كتبهم ‏ وكان يشبه الرب بالمخلوقات» وكان يكذب في التفسير. 
وقال الذهبي : أحعوا على تركه. 
وقال الحافظ في التقريب : كذبوه وهجروه» ورمي بالتجسيم . 
مات سنه نيف وخحمسیين ومئه . 
(المیزان ( .)۷١ - ۱۷۳/٤‏ التهذیب (۲۷۹/۱۰ - .)۲۸١‏ السیر(۲۰۹۱/۷ .)۲١۲-‏ 

)٠٥(‏ قال ابن جریر في تفسبره (۲۷ /۸۲): وقوله [فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يقول 
تعالى ذكره: فإذا انشقت السماء وتفطرت - وذلك يوم القيامة فكان لوا لون الرذون الورد الأحهر 
| ه. وقال ابن كثير :)۲۷١ / ٤(‏ أي تذوب ك)| يذوب الدردري . والفضة في السبك. وتتلون 
كا تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر 
وهول يوم القيامة . 

.)۷١ -۷٤ انظر «مشکل الحديث» لابن فورك (ص‎ )۱١( 
ولم أجده في المطبوع من‎ - )٤٥١ وكذا تأوله أبوسلي )ان الخطابي - ك في «الأسماء» للبيهقي (ص‎ 
في الكلام على حديث النزول.‎ )۳۳۲ - ۳۳۱/٤( معام السنن‎ 
.)۳۷/١( وذكر هذا التأويل النووي في شرحه‎ 
وأنكر الحافظ على من حمل الخبرعلى ظاهره فقال: وقد اخحتلف في معنى النزول على أقوال:‎ 
! فمنهم من حله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبهة تعالى الله عن قوهم؟‎ 
وذكر تأويل ابن العربي للحديثء ئم قال : والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمر‎ 
أو الك بأمره.‎ 
.))"١-۳١٠/۳( وإما بأنه استعارة بجعنى التلطف بالداعين والإإجابة هم ونحوه. (انظر الفتح‎ 
. وهذه كلها تأويلات باطلة» والسلف أثبتوا نزولا حقيقا يليق بالله سبحانه من غير تمثيل أو تأويل‎ 
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كان مقبلا قبل ذلك. يبين صحة هذا قول النبى ب «لا يزال الله مقبلا على عبده 
في الصلاة»)"' ‏ . 


الثاني : أنه إن جاز تأویله على هذا جاز تأويل قوله «ترون ربکم) عل 
الرؤية إلى رحته. 


الثالث: أن في الخبر ما يسقط هذا وهو قوله «هل من سائل فیعطى سؤله 


(۱۷) اسناده ضعيف. أخرجه أحد وابنه عبدالله )۱۷۲/٠١(‏ وأبوداود )٥٦٠/١(‏ والنسائي (۸/۳) 
والدارمي (۳۳۱/۱) والحاکم (۲۳۹/۱) والبيهقي في «سننه» (۲۸۱/۲» ۲۸۲) والبخوي في 
«شرح السنة» )٠٠١۳/۳(‏ عن يونس عن الزهري سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث بحدث في 
مجلس ابن المسيب وابن الملسيب جالس أنه سمع أباذر يقول قال رسول الله مي فذكره» وتمامه : 
«فإدا صرف وجهه انصرف عنه» . 
قال المنذري في «خحتصر السنن» :)٤۲۹/١(‏ وأخرجه النسائي» وأبوالأحوص هذا لا يعرف له 
اسم» وهو ملى بني ليث» وقیل : مول بني غفار» ولم یرو عنه غير الزهري» قال بجی بن معین : 
ليس بشيء» وقال أبوآحد الكرابيسى : ليس بالمتين عندهم اه. 
قلت : وقال الحافظ في التفريب: مقبول. 
وأغرب النووي فقال: هو فيه جهالة» لكن الحديث لم يضعفه أبوداود فهو حسن عنده ! (نصب 
الراية ۲ /۸۹). 
وأخرجه البغوي )۲١۳/۳(‏ عن صالح بن أي الأخضر عن الزهري به» وصالح ضعيف. لكن 
قد جاء في حديث بحيى عليه السلام الطويل «. .. وإن الله کک فإذا صليتم فلا 
تلتفتواء EE OS‏ 
أخرجه الطيالسي )١١١١(‏ وأحمد a ۲ ۳° / ٤(‏ 4۹( 
والنسائي في الكبرى - ك في التحفة (۳/۳) - وابن حبان في «(صحیحه» )۸/€ (t-‏ 
والآجري في الشريعة (ص ۸) والحاكم )٤۲۲ ٤١١/١(‏ عن ابان بن يزيد العطار (إلا أحمد 
NCE‏ 
أن الحارث الأشعري حدثه أن النبى ك قال: «إن الله أمر حى بن زکریا بخمس کلات أن 
ا ا ا 
قال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم » وبحى بن أبي كثير مدلس لكنه قد صرح بالتتحديث عند 
ابن حبان . 
ولم يتفرد به بل تابعه معاوية بن سلام خو زيد بن سلام» وهو نقه . 
أخرجه ابن خريمة )٠٥ - 1٤/۲(‏ والحاکم (۲۳۹/۱) والبيهقي (۲۸۲/۲) . 
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هل من مستغفر فيغفر له» وهذه صفة تختص الذات»› لا يصح وجودها من الرحمة 
والأفعال التي هي صفات قائمة بالذات. 

فإن قيل : قوله «ينزل» معناه تنزل ملائكته ذا النداء وممذا الدعاء 
فیضاف ذلك إلیه کا يقال : صرب الأمبر اللص» ونادی ي اليلد ومعناه : أمر 
بذلك» وكذلك قوله «ينزل عشية عرفة» حمل على ملائكته وعلى نزول 
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قيل : هذا غلط لوجوه أحدها: أن في الخبر «ينزل ربنا عر وجل» وهذا لا 
يصح حله على ملائكته» كا إذا قيل : نزل الملك ببلد كذا لا يعقل منه نزول 
أصحابه . 
الثاني : قد روي في بعض الألفاظ ما يسقط هذا. 
۲ وهو ما حدثناه أبوالقسم باسناده عن أبي الدرداء : عن النبي َه أنه قال : 
«إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة 
الأرلىء الذي لم تره عين فيمحوا الله ما يشاء ويثبت» ثم ينزل في الساعة الثانية 
إلى جنة عدن» وهي داره وهي مسکنه التي لم ترها عين ولم خطر على قلب شر 
وهي مسکنه لا یسکنہا معه من بني آدم إلا ثلاث : النبييون والصديقون 
والشهداءء ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا وملائكته» فتنتفض 
فیقول : قومي بعزتي» ثم یطلع إلى عباده فیقول : هل من مستغفر فأغفر له ألا من 
يسئلني فأعطيه» ألا من داع فأجيبه» حتى تكون صلاة الفجرء RO‏ الله 
إوقرآن الفجر إن قرآن الفحر کان مشهودا (الاسراء: ٩)۷۸‏ . 


(۱۸) أنظر «مشکل الحديث» لابن فورك (ص )۷۲١‏ . 

(۱۹) ضعيف جدا» أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص )٠١‏ والبزار )۱۹۲/٤(‏ ومحمد بن 
عثمان بن بي شيبة في «العرش» ۸٦(‏ - بتحقيقي) وابن جرير في تفسيره ))۹٤/٠١(‏ وابن خزية 
في «التوحيد» (ص )٠١١- ٠١‏ والدارقطني في «النزول» (ص (٠١١-٠١١‏ واللالكائي في 
«أصول الاعتقاد» )٤٤١/۲(‏ وابن ¿ المحوزي في «العلل المتناهية» )۳۸/١(‏ عن الليث بن سعد 
عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء مرفوعا به . 
قلت : وعلته: زيادة بن محمد الأنصاري› قال أبوحاتم والبخاري والنسائي : منكر الحديث» 
وأورد الذهبي في الميزان (4۸/۲) الحديث ثم قال: فهذه ألفاظ منكرة لر يأت بها غير «زيادة» . 
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وهذا يسقط التأويل» لأنه قال «ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا 
وملائکته»» فأثبت نزول ذاته ونزول ملائکته . 


فإن قيل : محتمل قوله «ينزل a‏ معناه ینزل مملائکته . 
قیل : هذا غلط لأن حقيقة الواو للعطف والحمع › ولأنه قال في الخبر «ألا 
من يسئلني فأعطيه آلا من داع فأجیبه) وهذا القول لا يكون للك . 
الثالث: أنه إن جاز تأویل هذا على نزول ملائکته» جاز تأويل قوله «ترون 
ربكم» على رؤية ملائکته . 
1 وجواب آخر جید وهو ما رواه ا ین الحنيد ا لحتلي في كتاب «العظمة» 


E النبي َة قال : «إن الله جل اسمه‎ TE 
. ٩" بذاته»('‎ 


فإن فقيل : فقد روي بضم الياء «ینزل الله» وإذا كان كذلك› صح التأويل 

قيل: هذا غاط لأنه لا حفظ هذا عن أحد من أصحاب الحديث أنه روى 
ذلك بالضم فلا جوز دعوى ذلك» والذي يبين بطلان ذلك قوله «ألا من يسئلني 
فأعطيه آلا من داع فأجيبه) وهذه صمفة ختص ہا الذات دول الأفعال» وما هذه 
الزيادة ألا تحريف الظلن لأخبار الصفات . 

فإن قيل : محمل قوله «ثم يعلوا» المراد به ملائكته . 


قيل : هذا غلط لأنه قال في الخبر «ثم يعلوا على كرسيه» وليس هذه صفة 
للملائكة لأن الكرسى مضاف إليهء وكذلك قوله «ثم یرتفع» لا يصح هله على 
اللائكة لأن هاء الكناية ترجع إلى المذكور. 

فإن قيل : أليس قد قال تعالى #فطمسنا على عينم 4 (القمر: ۳۷) وكان 
طمس الأعين من الملائكة بأمر الله » فلا يتنع أن يكون تنرٌل الملائكة بأمر الله » 


(۲۰) لم أجده مېد ا اللفظ . _ 
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وكذلك قوله #والسم|ء بنيناها بأيد (الذاريات: )٤۷‏ وقال #ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه 4 (الأعراف : ٧۷‏ ) وقوله تعالی فدمدم عليهم رم 4 
(الشمس: )٠٤‏ كل ذلك المراد به فعل يظهر منه كذلك ها هنا. 

قیل : هذا غاط» > لأن تلك الآيات م يقترن بها ما دل على أن المراد به نفس 
الذات فالأمر فيها حتمل› فحمل على أفعاله» وأما هاهنا ففي سياق الخر ما دل 
على اَن المراد به الذات من الوجه الذي ذكرناه. 


فأما قوله ني حديث أبي سعيد وأبي هريرة «إذا ذهب ثلث الليل هبط 
فالقول فيه كالقرل ى الرواية اللشهررة ويز ل وان ذلك خر عن هروط الدات 
ونزوها . وأما قوله في حديث أبي الدرداء «ينزل في الساعة الثانية جنة عدن وهي 
داره ومسکنه لا یسکنہا معه إلا النبيون والصديقون والشهداء» فإنه غير متنع مله 
على ظاهره» وأنه جوز إطلاق القول TET‏ ومسکنه» لا على وجه 
غ ال لا عل چ ا 
عل و الاإطلاق قوله تعالى «[أأمنتم من في السماء ان فک 
الأرض‰ (تبارك : (١‏ فاخبر أنه في الساء ولا يمتنع أيضا جواز إطلاق القول بأن 
الأنبياء والشهداء والصديقين سكان معه. 


٠١‏ _ويشهد لذلك قوله تعالل «[عسى أن يبعثك ربك مقاما موداي 
(الاسراء: ۷۹) حدثنا أبوالقسم باسناده عن ابن عمر عن النبي ية فى قول 
إعسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا (الاسراء: ۷۹) قال: ا 
الر و 

وأما قوله في حدیث آي الدرداء"“ «يحو الله ما يشاء ويثبت» فليس ذلك 
على معنی تغییر حکم قد استقر» لکن على معنی تجدید کراماته ونعمه» ويأق 

الکلام على هذا مستو في قوله تعالى # يحو اله ما يشاء ویثبت‰ (الرعد: ۳۹) 
وهو مذكور في حديث النبي ب «من سره أن يد الله في عمره» ويُوسع عليه في 
رو ا ا الثاني . 

(۲۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» .۳۲٣/۰(‏ ۳۲۸) إلى ابن مردويه والديلمي . 
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رزقه» و فلیتق الله وليصل رمه )۳ . 


وأما قوله في حديث أبي الدرداء «وينزل في الساعة الثالث وملائكته» فغير 
متنع حمله على ظاهره» ويشهد له قوله تعالى إوجاء ربك والملك صفا صفا 
(الفجر: ۲۲) وقوله إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام 
والملائكة (البقرة: )۲١‏ وقد امتنع قوم من اطلاق ذلك وقالو قوله «جنة عدن 
داره ومسکنه» معناه : دار کرامته ومثوبته» وهذا غلط لوجهین أحدهما: أن 
MNE SEO E‏ 


الان ان إن جار عل هداج رل اا غل ال غل 

کرامته ومثوبته وتأولوا قول «لا یسکن ہا معه إلا r r‏ 
اة والگرامة: وهذا غلط› لأن ذلك يُسقط فائدة التخصيص بجنة عدن 
لأنه ناصرهم في غيرهاء ولأن لفظة السكنى لا تستعمل في النصرة. 

٥‏ وقد ذکر أبوبکر النقاش"'' في كتاب «الرسالة» في قوله #وجاء ربك 
والملك صفا صفا# (الفجر: ۲۲): لو كان الجائي غيره لكان الجائي غير الملك» 
وحکی عن اسحق بن راهویه آنه قال سألنى رجل من الجهمية أنه قال: إذا نزل 
اى الساء الدنيا يلوا منه العرش؟ قال فقلت: يقدر أن ينزل ولا مخلوامنه 
العرش؟ قال فسكت» قال فقلت: إن قلت يقدر خصمت» وإن قلت لا يقدر 
کرت ولان کرد صا خر مر ان کون افا 


قال اسحق : وسالني رجل عن نزول الرب وما توهم الرجل عند ذلك 
فقلت : ماتوهم عندقوله «طيأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 4 
(البقرة: )۲٠١‏ وقوله #وجاء ربك والملك صفا صفا# (الفجر: ۲۲) فيكون 
توهمك عند النزول مثل توهمك «إوجاء ربك . 


٦‏ وقد ذكر أبوبکر عبدالعزیز من أصحابنا في كتاب «التفسير» في قوله تعالى 


)١(‏ ني هامش الأصل : في الأصل ومثبوته وني التي تليها والصواب مثوبته أ ه. 
(۲۲) ياي تخرججه والکلام عليه 


(۲۳) تقدمت ترحته . 


N 


#هل ينظرون إلا ين يأتيهم الله في ظلل من الغمام (البقرة: ) وقوله 
لإوجاء ربك وا ملك صفا صفاي (الفجر: ۲۲) وقوله إهل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك (الأنعام : )٠١۸‏ فقال : 
اختلف في صفة إتيان الرب في قوله (إلا أن يأتيهم الله) فقال بعضهم لا صفة 
لذلك غير الذي وصف به نفسه من المجىء والاإأتيان والنزول» وغبر جائز تكلف 
القول في ذلك لأحد, إلا بخبر من الله أو من رسولهء فأما القول في صفات الله 
وأسمائه» فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا با ذكرنا. 

وقال آخحرون : إتيان جل ذكره نظير ما يعرف من مجيء الحائي من موضع ) 
إلى موضع» انتقاله من مكان إلى مكان. 

وقال آخحرون: معنى قوله إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
(البقرة: )۲٠١‏ معناه: أمر الله » كا يقال: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية» يراد به 

وقال آخحرون: معنى ذلك هل ینظرون إلا أن يأتیهم ثوابه وحسابه وعقابه . 
کا قال بل مكر اللیل والنہار) (سباً: ۳۳) وكا يقال: قطع الوالي اللص أو 
ضر به › وإنما قطعه آعوانه . وغلّب أبوبكر الوجه الأول» وروى في ذلك باسناده 
عن ابن عباس أن النبي ب قال : «إِنْ من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفا 
وذلك قوله #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي 
الأمر# (البقرة: ."0)۲٠١‏ 


۷ - وروی باسناده Ee‏ طويلا ذكرت بعضه عن أي هريرة قال قال 


(۲٤(‏ اسناده «ضعيف» أخحرجه ابن جریر في تفسرره (۱۹۱/۲) حدثناعحمد بن حمید حدننا 
اإبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعا به . 
قلت : اسناده ضعيف» لضعف زمعة بن صالح وابن المختار وابن حهميد. وعزاه السيوطي ي 
«الدر» )٥۸۰*/۱١(‏ للديلمي . 
وعزاه إلى عبد بن حيد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أي حاتم من حديث ابن عباس موقوفا بنحوه. 
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الله بيا : «توقفون موقفاً واحدأً يوم القيامة E‏ 
یکم» ولا يقضى بينكم قد حصر عليكم فتبكون حتى ينق طع الدمع» ثم 
pe EPR RY‏ ويلجمکم EE‏ 
تقولون : من يشفع لنا إلى ربناحتى يأتوني فإذا جاؤني خرجت حت آتي 
الفحص »» قال آبوهريرة يا رسول الله ما الفحص؟ قال: «قدام العرش فأخر 
سا ذا وذکر ارال أن قال «فقول: قد شفعتك› فأنصرف حتى أقف مع 
الناس» فبينا نحن وقوف سمعنا جسًا من السماء شديداً فهالنا فنزل أهل السّاء 
الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن واللإنس حت إذا دنوا من الأرض أشرقت 
الأرض لنورهم» فقلنا: أفيكم ربنا؟ فقالوا: لا وهو آت» وذكر الخ إلى أن قال 
«ثم ينزل آهل السموات على قدر ذلك من التضعيف حتى نزل الحبار تعالى ذكره 
في ظلل من الغمام والملائكة وهم زجل من تسبيحهم فينزل ربنا تبارك وتعالى 
يحمل عرشه يومئذ ثمانية » وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» 
والسموات إلى حجزهم » والعرش على مناكبهم» فوضع الله عز وجل عرشه 

حيث شاء من الأرض» ثم ينادي نداءا يسمع الخلاق)7) وذكر الخر. 


قال أبوبكر ومثل ذلك روي الخر عن جحماعة من الصحابة والتابعين» 
روکد بض ذا وان المراد بالإتيان والمجيء الذات قرله تعالى إهل ينظرون إلا 
أن يأتيهم لملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك (الأنعام: )٠١۸‏ فلا 
فصد إتيان الأيات صرح بذكرها . 


)۲٠(‏ اسناده ضعیف. آخرجه ابن جریر في تفسبره (۱۹۲/۲) حدٹنا آبوکریب حدثنا عبدالر هن بن 
محمد المحاربي عن اسم اعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن 
محمد بن کعب القرظی عن أب هريرة قال قال رسول الله م فذكره مطولا . 
قلت : فيه جهالة الأنصاري» وضعقف يزيد بن أبي زياد واساعيل بن رافع المدني (وقع عند 
ابن جرير: المديني» والتصويب من التهذيب وغيره) . 


- ۲۹ - 


[بيان أن الله تعالى حجّابه الثور أو النّار] 
E‏ اخر» 


۸ حدئا أ بو القسم باسناده عن آي عبیده عن ا موسی قال : قام فینا 
ل ا بأربع کلمات قال: «إِنْ اله لا ينام ولا ينبغي ان ينام فض القنطا 
ویرفعه»› يرفع إليه عَمَل النهار 5 قبل الليلء وعَمَل الليل قبل النهارء حجابه الان 
لو كشَفها اُخُرَقت سَبْحَاتٌ وَجُهه کل شيءٍ أدرکه بَصرهُ. 


o£ يك ا‎ E 2 وو ات و‎ E 
وي لفظ اخر: «حجابه النور لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه کل شیءٍ آدرکه‎ 
. بصره)‎ 
وني لفظ آخر: «حجَابه النورٌ لو كشفه أحرقت سُبُحات وَجهه ما انتهى إِليه‎ 
. صر ه من خلقه)‎ 


(۱) حديث صحیح» آخرجه الإمام أحمد )٠٠٠٥ /٤(‏ ومسلم في الإیان )١١۲- ٠۱١۱/۱(‏ وابن 
ماجه )۷١ /١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص1۱۹ء )۷١‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص٤ )۳١‏ من طريق أي معاوية الضرير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة به . 

وعند مسلم الراويتان معأً: «حجابه النوره و«حجابه النار» . 

وأخرجه مسلم )٠١۲ /١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۴٥. )٦١‏ وفي «النقض 
علي المريسي» (ص۷۲١)‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص )۱۸١‏ عن جرير عن الأعمش به. 

وقد تابع شعبة الأعمش عند مسلم /١(‏ ۲( 

وتابعه سفیان . 

أخرجه ابن خزيمة في التوحید (۱۹ - )۲١‏ والآجري في «الشریعة» ( ص۲۹۰ - ۲۹۱) 
والبيهقي في «الأسماء» ( ص )۱۸١‏ عن سفيان عن عمرو بن مرة به . 

والمسعودي عند البيهقي في الأسماء ( ص ۱۸۰ - )۱۸١‏ . 


۲۷1 


۹- وحدثنا أبو القسم بإسناده عن سهل بن سعد قال رسول الله اة : «دون 
الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة› وما تسمع نفس شيا من حس تلك 
الاحت إلا رهقت نفسها» . 


١-وذكر‏ أبو بكر أحمد بن إ سحق الصبغي” ا ا هذا المعنى في 


(۲) ضعيف» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۷۸۸) وأبو يعلى - كا في المجمع )۷۹/١(‏ - 
والطرانی في الکبیر )٥۸° ۲ /٠۱٤۸ /٦(‏ والبيهقي ي «الأسماء» (ص۲ )٤١‏ وابن الجرزي في 
«الموضوعات» )١١١ /١(‏ عن مكي بن إبراهيم ثنا موسي بن عبيدة الربذي عن عمر بن 
الحكم عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه) به . 

قال البيهقي : تفرد به موسي بن عبيدة» وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف . 

وبذلك أعلّه الميثمي في المجمع /١(‏ ۷۹). 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۳٠٤‏ إلى العقيلي وذكره بسنده في «اللالىء المصنوعة» 
»)٠٤ /١(‏ ولم أجده في مطبوعة الدكتور! ! 

ورواه الدارقطني في الأفراد - كا في «اللآلىء المصنوعة» )٠١ /١(‏ - وعنه ابن الجوزي في 
الموضوعات ٦ /١(‏ ) بسیاق اطول وفي سنده : حبیب بن اہی حبیب زریق الحنفي أبو حمد 
اللصري کا في تہذیب الکمال (۱/ ۲۲۷) فإنه يروى عن هشام بن سعد وعنه محمد بن يوسف 
ابن ابي معمر» قال أحمد: کان يكذب. وقال ابو داود: كان من أكذب الناس. 

وليس هو أخو حزة الزيات كا قال السيوطي ! 

(۳) هو الإمام العلامة المفتي المحدث» شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي E‏ سمع من إساعيل بن قتيبة وال لحارث 
ابن أي وغيرهما» حدث عنه أبو على الحافظ وأبو أحمد الحاكم وأبو بكر الإسماعيلي 
وأبو عبدالله الحاكم» وجمع وصنف وبرع في الفقه» ونيز في علم الحديث. 

قال الحاكم سمعت أبا الفضل بن إبراهيم يقول: كان أبو بكر بن إسحاق يخلف إمام 
الأئمة ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة في الجامع وغيره . 

وقال الحاكم : ومن تصانيفه كتاب «الأسماء والصفات» و«الإيان» و«القدر» و«الخلفاء 
الأربعة» و«الرؤية» و«الأحكام»» و«الإمامة» . 


V1 


كتاب الأسماء والصفات فروى عن عبدالرحمن بن سمرة عن النبي ل قال : «رأيت 

ا £ ٤‏ ۶ ت £ 
البارحة عَجُّباء رأيت من امتي رجلا جاثيا على ركبيته بينه وبين الرب حجاب» 
فأخذ بيده فأدخله على الله تعالی ذکره») . 


١-وذكر‏ حديث صُهيب أن النبي إا قرأً: «إللذين أحْسنوا الحسنى وزيادة4 


وذکر الحديث وقال فيه : «فیکشف هم عن الحجاب فينظر ون إليه» . 


۲ وذکر خدیث عمر أن النبى ملد قال : إن موسی قال : یا رب أرني انا 


٤ 
ادم» ودکر الحديث فقال فيه : «فقال ادم من آانت؟ قال : موسی › فقال : انت الذي‎ 
كمك اله من وراء الحجاب» لم يجعل پينك وبّینه رسولاً مل خلقه»”.‎ 


(٤( 
(°) 


وفاته ي شعبان ۳٤۲‏ ه. 

تنبيه : تصحف في الكتاب إلى «الضبعي» وكذا في العبر والشذرات وطبقات الشافعية» 
والصواب «الصبغي» نسبة إلى بيع الصبغ» كا في الأنساب واللباب وغيرهماء وكذا ضبطه 
الذهبي في المشتبه (۲/ .)٤۷‏ 

(الآنساب (۳۳/۸ ۔ v)۳٤‏ العر (۲/ ۲۹۸ ۔ )۲١۹۹‏ السیر ٤۸۳ /٠٣١(‏ ۔ )٤۸٩۹‏ 
طبقات الشافعية (۲/ ۸۱ - ۸۲)). 
ا أجده! 
حدیث صحیح» آخرجه امد /٤(‏ ۳۳۲ ۔ ۳۳۳) )۱١ - ٠١ /٦(‏ ومسلم في الإییان (۱/ 
۳ والترمذي )۲٠١۲ /٤(‏ والنسائي في الکبری - كا في التحفة /٤(‏ ۱۹۸) - وابن 
ماجه (۱/ ۱۸۷) عن حاد وبن سلمة عن ثابت البناني عن عبدالرحهمن بن أبي ليل عن 
صهيب مرفوعاً: «إذا دل أهل الحنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيا 
أزيدكم؟ فیقولون : 1 تبيّض وجوهنا؟ 1 تدخلنا الحنة وتنحنا من الثار؟ قال : فیکشف 
ا لحجَابَ فا أعطوا شيئاً أب إليهم من.النظر إلى ربمم عر وجلّء ثم تلا هذه الآية : 
إللذين أحْسَنوا الحْسْتَى وزيادة». 

لفظ الإمام مسلم. 


)٦(‏ حدیث صحیح › أخحرجه مهذا اللفظ أبو داود )٤۷١۲١ /٠(‏ ومن طريقه البيهقي في «الأساء» ت 


۷۳ 


¥ وذکر حدیث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ا وذگر وصته 


1 £ 0 م ۷ 


(۷) 


(ص‌ ۱۹۳ - )۱۹٤‏ وابن ابي عاصم (۱۳۷ء )٠١١‏ وأبو عوانة - ك في الفتح )٥٠٦ /١١(‏ 
وأبو يعلى (۱/ )۲٠۹‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ( ص١٤٠‏ - (٠٤٤١‏ والدارمي «في الرد على 
الجهمية (ص )٠١١‏ وأحمد النجاد في «الرد عل من يقول القران مخحلوق» )٠(‏ والآجري 
( ص۱۷۹ - ۱۸۰) عن ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن آبيه ان 
عمر بن الطاب قال : قال رسول الله بل : «إنٌ موسي قال : يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا 
ول ال 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني وهو من رجال مسلم» صدوق له وهام » 
وحسّن حديثه الذهبي كا في الكاشف. 

والحديث في الصحيحين من رواية أي هريرة من طرق عنهء انظر البخاري )٤٤١ /١(‏ 
)٤۷۷ /۱۳( )٥۰۵ /۱۱( )٤۳۵ - ۳٤ /۸(‏ ومسلم في القدر )۲۰٤٤ - ۲۰٤۲۲ /٤(‏ 
والترمذي )۲٠۳۲ /٤(‏ والنسائي في الکبریٰ - کا في التحفة (۱۰/ ۱۲۷ - )۲٠٤١‏ - وابن 
ماجه (۱/ ۸°). 

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين› 
وروي عن النبي ييه من وجوه أحر من رواية الأئمة الثقات الأثبات . 

قال الحافظ : وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» ثم ذكرهاء انظر الفتح /١١(‏ 
0°( 
إسناده صحيح» أخرجه أحمد (۲/ )۲٠١ ء٠۱۷١ - ۱١۹‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
)٥٤۸(‏ والحاكم )٤۹ - ٤۸ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص۳١٠):‏ 

عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عمرو قال : 
كنا عند رسول الله ية فجاء رجل من أهل البادية عليه جه سيجان مَرْرُورة بالذيباج» 
فقال: «ألا ِن صاحبکم هذا قد وضع کل فارس ابن فارس - قال یرید: یضع کل فارس 
ابن فارس - ویرفع کل راع ابن راع» قال: فأخحذ رسول الله ية بمجامع جبته وقال: «ألا 
عل عا «إِن نبي الله نوحاً لاء لا حضرته الوفاة قال لابنه : 


YE 


ودکر حدیٹث عائنشة رصي الله عنہا أن رسول الله ا قال ٠‏ إن له دیکا 
يجاور ا كذاء والحجاب السبعينء ورجلاه قد جُاورَتا السبع الأرضين» . 


إني قاص عليك الوصية» آمرك باثنتين وأناك عن اثنتين» آمرك: بلا إله إلا اء فإن 
السّموات السبع والأرضين السبم لو وضعب في كَفَة» ووضعت لا إله إلا الله في كَفَة رجحت 
بهن لا له إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حَلَقَةٌ مُبهمة قَصمتهنٌ لا 
إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلا كَل شيءء وها يُرْرَقٌ احَلْىٌ» وأنہاك عن 
الشرك والك قال قلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناهء ف) الكر؟ قال: أنْ 
یکون لأحدنا نعلان حسَنتان فیا شراکان حسنان؟ قال: «لا» قال: هو أن یکون لأحدنا 
حلة يلبسها؟ قال: «لا»ء قال: «الكر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا» قال: 
أفهو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه؟ قال: «لا» قيل: يا رسول الله فيا الكر؟ 
قال: «سَفه الحقٌ» وعَمْص الناس». 
قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم بخرجا للصقعب بن زهي فإنه ثقة قليل الحديث. ووافقه 
الذهبي وزاد: ورواه ابن عجلان عن زيد ب بن أسلم مرسلا. 
وذكره المهيثمي في المجمع )۲۲١ /٤(‏ لثم قال: رواه كله أحمد والطبراني بنحوه ثم قال: 
ورجال أحمد ثقات . 
وهو کا قالوا. 
وليس في هذه الرواية (رواية ابن عمرو) ذكر الحجاب وإنما ورد ذلك في رواية ابن عمر. 
أخحرجها البزار )۳٠٠۹۹ /٤(‏ عن أبي معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
دينار عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: «ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟. . .» الحديث» وفيه : 
«وأنهاك عن اثنتين : الشرك والكبر فإنهم] تحجبان عن الله». 
ذكره اهيثمي في المجمع )۸٤ /٠١(‏ وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وهو ثقة› 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 
والحدیث يعتضد بم) قبله. 
5 فيه جهالة» أخحرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ )٥۲۳‏ عن حرب بن سريج حدثتنا زينب 
بنت يزيد العتكية قالت: كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاء رهط من أهل الشام فيهم ‏ 


Vo 


اعلم أنه غير يمتنع إطلاق حجاب هو نور من دون الله» لا عل وجه الإحاطة 
والحدٌ والمحاذاة» كا أجزنا رؤيته سبحانه لا على وجه الإحاطة به والجهة والمقابلةء 
وإِنْ كنا لا نجد في الشاهد مرئياً إلا في جهة المقابلة » وكا جاز إطلاق وصفه بالاستواء 
عل العرش لا عل وجه الجهة والحد والانتقال» وكا قال تعالى : ولو تَرَى إذ وقفوا 
على رم [الأنعام : .]۳١‏ فأثبت الوقوف عليه لا في جهة ويعضد ذلك قوله: 
وما كان لبشر أن يُكلمه اله إلا وَخياً أو من وَرّآء حجاب4 [الشوری: .]٠١‏ 
فت ف ات له 

فأما قوله : «کل شیء ادرکه بصره من خلقه» معناه : أن نور وجهه حرق ما یدرکه 
من خلقه . 

-٥‏ وقد ذكر أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة» قال أبو بكر عبدالعزيز 
قال أو بكر أك بن هرون قال سالك تعدا عن قرل الى 4 «لاعرقت 
سبحات وجهه» فقال : السبحات -يعني من ابن ادم - الموضع الذي يسجد عليه . 


فإن قيل : الحجاب راجع إل الخلق لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب مخلقه 


شهر بن حوشب» فذكروا الصلاة ومواقيتهاء فقالت: إتي أحبٌ أن أتخذ ديكاء إني سمعت 
رسول الله ا يقول: إن له تبارك وتعالیٰ دیکاً رجلاه تحت سبع أرضین» ورأسه قد جاوز 
سبع سماوات» يَسقع في إبان الصلوات» فلا يبق ديك من ديكة الأرض إلا أجابه» فلا 
أحب أن يعدم بيتي أن اتخذ الديك . 
زينب العتكية لم أجد ها ترجمة » وليس فيه ذكر الحجاب. 
وأورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )١١ /١(‏ عن أبي الشيخ . 
)٩(‏ ل أجده في المطبوع من كتاب «الإبانة» وهو يحوي المجلد الأول من الكتاب الأصلي. 
وسيذكر المصنف أحاديغا وآثاراً أحرئ» ولعلها في الباقي من الكتاب الذي لم يطبع . 
وني لسان العرب (۳/ :)۱۹١١‏ ويقال السْبْحات مواضع السجود. 


وم بعزه لأحد. 
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فيهم › وهو عدم الإدراك في ابصارهم» ولا وزان یکون الله سبحانه محتجباً ولا 
ا ات 0 و اا ت رو و ی اد 
جائزاً عليه الماسة» ومنه قوله تعالى: كلا إهم عَنْ رَبّم يَومثلٍ لمحجوبون» 
[المطففين: .]٠١‏ فجعل الكفار تحجوبين عن رؤیته لما خلق فيه من الحجاب ويبين 
هذا آنه لم يضف الحجاب إلى الله تعالى بل أطلق ذكر الحجاب. 

ويبين صحة هذا ما روى علي كرم الله وجهه» رواه عطاء بن السائب عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلل عن علي أنه مر بقصاب وهو يقول: لا والذي احتجب بسبعة 
أطباق»ء فقال علي رضي الله عنه: «ومحك at‏ إن الله لا محتجب عن خلقه» 


ا( 


وني لفظ آخر «إِنّ الله لا بحتجب عن خلقه بشیء ولکن حب خلقه عنه)'. 
قيل : هذا علط لا بيّنا أننا ثبت حجاباً لا يفضي إلى التناهي والمحاذاة والس » 
کا أثبتنا رؤيته لا على وجه التناهي والمحاذاة. 
وقوله : « لم يضف الحجاب إليه» غلاط لأن في حديث أي موسي : «حجابه النور» 
وهذا صريح في الإضافة. 


وأما قوله : كلا إنهم عن ربمم يُومثٍ لمحجوبون) [المطففين: .]٠١‏ فلسنا 
ور لورود الشرع بذلكڭ» فليس ٤‏ الأية ما ينفي ذلك 


وأما ما رُوي عن على فإن| أنكر عل القصاب حجاباً معقولاًء لأن القصاب قال: 


فا ت اي دول عا فا عة و اة الخاد ا ادون عدا 
ابن عمرو بن العاصى أنه قال: «والذي نفسى بيده إِنْ دون الله يوم القيامة سبعون 


)۱١(‏ ل أجده. 


¥ 


N e ha SEE 


(1 


ا 


فن قل لق ا اب م وه ون الت حاب الا وات 
العبد من رحمة الرب» يعنى أنه كان منوعاً من الرحمة» وقوله: «أدخله عل رى» 
معناأه: ي رحمة ري . 


قیل : من سبق في علمه آنه یره لم عل بینه وبين رحمته حجاب» وكذلك من 


«ترون ربكم» على رؤية رحمته . 


فإن قيل : قوله : «لو كشفها عن وجهه» معناه : لو كشف رحته عن النار لأحرقت 
سات وجهه أي أحرقت حاسن وحه المحجوب نه بالنار» فاهاء عائدة عل 
اللحجوب ل الله تعانی . 


فيل : قد aaa LE‏ ون الإحراق يكون لحميع ما 
يدرکه نور" 


)۱١(‏ موقوف صحيح» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲۷۳) حدثنا الوليد حدثنا إسماعيل بن 
عبدالله حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم حدثنا أبو حازم عن عمر بن الحكم 
ابن ٹوبان عن عبدالله موقوفاً بنحوه. 
ورجاله ثقات» سوى عمر بن الحكم فإنه تابعي صدوق» والوليد هو ابن أبان 
الأصبهانيء ثقة. 
وأورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )١١ - ٠١ /١(‏ عن أبي الشيخ. 
(۱۲) وقد حك عثمان بن سعيد الدارمي نحواً من هذه التأويلات ورد عليهاء في كتابه «النقض > 


YA 


فإن قيل : لا يصح أن يكون المحدث ولا القديم محجوباً بشىءٍ من سوَاتر الأجسام 
المغطية المكتنفة المحيطة» وان يقال هذه الأجسام الساترة أنها حجاب عن رؤية 
الحدث ا راه مں أجل أن المنع من الرؤية عحدث ده فیسمی باسم مأ حدٹث 
ده » وعلى هذا ما نقوله إن البارىء سبحانه لا نراه في الدنيا لأنه في حجاب على 
طريق المجازء وإن| المانع من رؤيته" “ ما يحدثه من المنع ء وإنا كان كذلك لأنْ لمانع 
من معرفة الئيء ورؤيته ومعاینته ما یمنع من وجود معرفته وسخارته ' وما يمنع من 
ذلك فهو الذي يضاد وجوده» وذلك لا يصح إلا في العَرّضين التضادين المتعاقبينء 
ولا ر يصح أن يكون الجسم منہا ولا مانعاً من عرض أصلا لأنه لا يصح أن يكون 
بين العَرّضين والجسم تناف وتضاد '. 


: e هذا المعنى الذي‎ TT 


SS TV‏ عن النبي 
َة قال : «مَنْ ولاه لله من أمر الاس شيئاً فاحتَجَّب عن حاجتهم وخَلتهم وفاقتهم 


(1£) 


احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته»" 


)١(‏ في الأصل: رؤية» ولا يتناسب مع الجحملة. 
)( 


على المریسی» (۱۹۹ - ۱۷۳) فراجعه فإنه نفيس . 
(۱۳) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك ( ص٤۲٠‏ - )٠٠١‏ . وكذا تأوله الحافظ في الفتح /١١(‏ 
٠‏ ) عل أنه يحتجب بأمر معنوي يتعلق بقدرته! 
)۱٤(‏ حدیث صحیح» اخرجه آبو داود (۳/ )۲۹٤۸‏ والترمذي (۳/ )٦۱١‏ - ولم يسق لفظه - 
وحمید بن زنجویه في «الأموال» )٠٤ /١(‏ والحاكم ٤-۹۳ /٤(‏ 4) والبيهقي ٠١١ /٠١(‏ 
)٠٠١ -‏ وعلقه البغوي )۷١ - ۷١ /۱١(‏ عن يزيد بن أبي مريم أن القاسم بن خيمرة = 


۷۹ 


HN OQOQNQNQRGQHRNRRNQHGQRNQGRN QO QF QF QF FF FF ¢ FF ¢ fF ¢ ¢ 


أخبره أن أبا مريم الأزدي قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعْمَنا بك أبا فلان؟ وهي 

قا الب فلت خد عه ارك اف مميت رهرل أف که ل 
فذكره» قال : فجعل (أي معاوية) رجلا على حوائج الناس. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وإسناده شامي صحيح» ووافقه الذهبي . 

وهو کا قالاء أبو مریم الأزدي صحابي» اختلف في إسمهء ذكره الحافظ في الإصابة 
/٤(‏ ۱۷۹) وذكر حديثه هذاء والقاسم بن مخيمرة ثقة فاضل» ويزيد بن أبي مريم ونه 
ابن معين ودحيم وأبو حاتم وقال أبو زرعة : لا بأس به. 
# وله طریق أخری: 

أخرجها أحمد ٤(‏ / )ې والترمذي (۳/ )٠۱١‏ وال حاکم )۹٤ /٤(‏ عن علي بن الحکم 
حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مرة لمعاوية : إني سمعت رسول الله ية يقول: «ما من 
إمام يُغلق بابه دون ذوي الحاجة» واَلّة والمسكنةء إلا اعلق الله أبوابَ السّاء دُونً 
خلته وحاجته ومسکنته» فجعل معاویة رجلا عل حوائج الناس . 

قال الترمذي : حديث عمرو بن مرة حديث غريب . 

وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي . 

لكن فيه : أبو الحسن وهو الحزري قال ابن المديني : مجهول ولا دري سمع من عمرو 
ابن مرة ام لا؟ 

ونقل في التهذيب عن الحكم أنه قال: أبو الحسن هذا اسمه عبدالحميد بن عبدالرحهن 
ثقه مأمون (۱۲/ ۷۳). 

والحدیث يتقوی ب) قبله. 

وللحدیث شاهد من حدیث معاذء اأخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۸ - ۲۳۹) مرفوعاً بنحوه. 

وفيه شريك القاضي› وحديثه حسن في المتابعات . 

وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠١ /٠(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 


۸۹ 


[إثبات رؤية المؤمنين لرممم جل وعرٌ في الآخرة] 


7 )۱( 
«حدیث اخر») 


۷- رزوی من طرق ختلفة وألفاظ خحتلفة › أبو القسم بإسناده عن جریر بن 
عبدالله البجلي قال : خرَح علينا رسول الله ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: ترون 
ربكم يوم القيامَة كا تنظرون إل هذا القَمّر لا تضامون في رؤيته. 


۸- وروی ابو سعيد الخدري قال : قال رسول الله َل : «إنكم مروت ربکم» 
قالوا: يا رسول الله ری ربنا؟ء قال فقال : «هل تضارُون في رؤية الشمس نصف 
النهار؟» قالوا: لاء قال: «فتضَارُون في رؤية القَمَر ليلة البّذر؟» قالوا: لا قال: 
«فإنكم لا تضارون ٤‏ رؤیته إلا کا تاروت في ذلك». 


)١(‏ كتب بمحاذاة العنوان : بلغ مقابلة. 


(۱) حدیث صحیح» آخرجه أحمد )۳٣١ /٤(‏ والبخاري (۲/ ۳۳ء )٥۹۷ /۸( )٥۲‏ (۱۳/ 
۹ ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۱/ )٤٤١ - ٤۳۹‏ عن إساعيل بن أي خالد 
حدثنا قيس بن أي حازم قال: سمعت جریر يقول فذکره وتامه : «فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروا» يعني العصر والفجر» ثم قرأ جرير: 
لإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غُرُوبا) [طه: .]١١‏ 

(۲) حدیث صحیح مطول» ذکر الت E‏ أخرجه آحمد )١۷ - ۱١/۳(‏ والبخاري 
)٤۲۲ - 4° / ۱۳) (°° - ۹ ۸)‏ ومسلم في الإيان (۱/ ۱١۷‏ - ۱۷۱) عن زید 
ان اسل عن غطاء بن بتار غر أن عة ا دی غا نه 


A۸1 


۹- وروی أبو هريرة قال قلنا: يا رسول الله هل رى ربًنا؟ قال: «هل 
ا ي رؤية القمر ليس دونه سَحابة؟» قال قلنا: لاء قال: «فهل تضارٌون 
برؤية الشمس ليست في سحابة؟» قال قلنا: لا قال : «كذلك تَلقون ربکم»". 

۸۱- وروی أبو عبدالله بن بطة في كتابه بإسناده عن أنس بن مالك قال: سثل 


رسول الله عن هذه الآية : إللذين أحَسنوا الحسنى وزيادة) قال: «الرّيادة النظر 
إلى وجه الله الكريم». 

۱- وروی بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله َة : إن أدنىٰ أهل 
الجنة منزلة لرجل ينظرٌ في ملكه ألمي سَنَةٍ يَرَى أفُصاه كما يرى أنه ينظر في 
أزواجه وسرره وخدمه» وإن أفضلهم مثرلة من ينظرٌ في وجه الله عز وجل في کل 
يوم مرتین) . 


(۲) حديث متفق على صحته» سبق تخرججه في الحزء الأول (ص١١٠)‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ ضعيف جدا من هذا الوجه» أخرجه الحسن بن عرفة في «جزءه» (۲۳) ومن طريقه ابن 
منده في «الرد عل الحهمية» ( ص٥٩‏ - )4٦‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۲/ 
٩‏ ) والخطیب في تاره (۹/ :)۱٤١‏ 
عن سام بن سام عن ٿو بن آي مريم عن ايت عن آنس قال سئل رسول الله ی 
عن هذه الآية : إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: «للذين اخسنوا العمل فى الدنيا 
ا جنةء والزيادة النظرٌ إلى وجه اله الكريم جل وعرً» . 
وفيه ضعيفان: سلم بن سام البلخي ضعفه ابن معين والنسائي وقال أحمد: ليس بذاك 
ونوح بن أبي مريم أبو عصمة» قال البخاري : منكر الحديث. وقال مسلم وغبره : متروك» 
وقال الحاكم : وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل (الميزان). 
والحديث عزاه السيوطي ي «الدر المنثور» )٠١۷ / ٤(‏ إلى أبي الشيخ والدارقطني في الرؤية 
وابن مردويه وابن النجار. 
ويغني عنه حديث صهيب المخرج قريباً. 
)٥(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ذا اللفظ أحمدر؟ / (٣۳‏ وعنه عبدالله في «السنة» (۱/ ۲۵۱) = 


YAT 


۲- وروی اشا بإسناده عن آي موسی الأشعري عن النبي َه قال : «بينا 
هو يعلمهم شيا من أمُر دينهم إذ شَحْصت أبصارهم عنده فقال : «ما أشخص 


وأبو یعلل (۱۰/ ٩4۷ - ٩٩‏ )واللالکائي في «شرح أصول الاعتقاده (۳/ )٤٥۹ ۰٤۸٤‏ موقوفا 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۸۷) وأبو الشيخ في العظمة )٠١ ٤(‏ وابن مندة في «الرد على 
الجهمية» )٩١(‏ والحاكم (۲/ :)٥١۹‏ 

عن عبدالملك بن بجر عن وير بن أي فاخته عن ابن عمر مرفوعاً به . 

وأحرجه أحمد (۲/ )٦٤‏ وعنه عبدالله في «السنة» (۲/ )۲٠١۲ - ٠٠١۱‏ والترمذي /٤(‏ 
۲۳ ) (۵/ ۳۳۳۰) وأبو یعلی (۱۰/ ۷٦‏ - ۷۷) وابن جریر في «تفسیره» (۲۹/ )۱۲١‏ 
والآجري في «الشريعة» (ص۲۹۹) والحاكم (۲/ )١ ٠١ ٠٠۹‏ وا لخطيب في «الموضع لأوهام 
الجحمع والتفريق» (۲/ :)٠٤١‏ 

عن إسرائيل بن يونس حدثنا ثویر سمعت عبدالله بن عمر مرفوعاً بنحوه؛ وزاد: ثم تلا 
هذه الآية : إوجوه يومئذ ناظرة إلى رما ناظرة# [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. 

قال الحاكم : هذا حديث مُفسر في الرد على المبتدعة» وثوير بن أبي فاخته وإن لم يخرجاه 
فلم قم عليه غير التشيع . 

وتعقبه الذهبي بقوله: بل هو واهي الحديث . وقال الترمذي : غريب . 

وذكره الميثمي في المجمع )٠١١ /٠١(‏ وعزاه لأبي يع والطبراني وقال: وفي أسانيدهم 
ثوير بن أبي فاخته وهو مجمع على ضعفه . 

قلت : قد ضعفه ابن معين وابن المديني» وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن عدي : 
الف عل وا ا 6 

وقد رواه عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً ويرفعه بعضهم : 

آخحرجه الترمذي /٤(‏ ص1۸۸) /٥(‏ ص۳۱٤)‏ وابن جریر (۲۹/ (٠۲۰‏ واللالکائي 
)٤۸٤ /۳(‏ وابن عدي (۲/ .)٥۳۳‏ 

وذكره العلامة الألباني حفظه الله في الضعيفة (۱۹۸۵). 

وعزاه السيوطي في «الدر» (۸/ )٠١‏ إل ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر 
والدارقطني في الرؤية وابن مردويه والبيهقي . 


YAT 


أبصاركم عني؟» قالوا: نظرنا إل القمرء قال: «فكيف بكم إذا رايم اله عر وجل 
(UD‏ 


جهرة) 


۳- وروی اشا بإستاده عن ابن عباس عن النبي قال : «إِنْ آهل الحنة 


یرون رم تعالى ي کل يوع جمعة في رمال الكافورء وأقرہم منه جلسا أسرعهم 
إليه یوم ال وآبکرهم غدواي“. 


اع اده اغا و ف الاد ع جد ی وة ی اكات 
فقال: آحاديث الرؤية صحاح جياد. وكذلك قال في رواية المروذي لما سأل عن 
أحاديث الرؤية صحَاح جيّاد. 


وكذلك قال في رواية ابن منصور وقد قیلی له: تقول ذه الأحاديث التي تروی 


(1) في سنده جهالة» أخرجه عبدالله في «السنة» )٠٠٥(‏ وابن خزيمة في «التوحید» ( ص۷۹١٠‏ 
(۱۸١ -‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٠١٠)‏ والآجري في «الشريعة» (ص )۲٠٤‏ 
واللالكائي (۳/ )٤۹۸‏ عن أسلم العجلى عن أبي مراية قال: كان أبو موسئ يعلّمنا سنتنا 
وأمر ديننا. . فذكر الحديث. 

وقد اختلفوا في رفعه ووقفه» ورجح ابن خزيمة وقفه فقال: وذكر هذا القول من قبل 
بي موسي لا عن النبي ييا . 

وفي سنده: أبو مراية (وقع عند الآجري : أبو بردة» وهو تصحيف) ذكره الحافظ في 
«تعجيل المنفعة» (ص۱۹١)‏ ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديااء فهو مجهول الحال. 

(۷) أخرجه الآجرّي في «الشريعة» (ص٠٠۲)‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمي 
محمد الأشعث حدثنا حسن بن حسن حدثني أي حسن عن الحسن عن ابن عباس رضي 
لله عنه مرفوعاً به. 

وأخحرجه أبو عبدالله بن بطة بسنده كا سيذكره المصنف. 
حسن بن حسن هو ابن حسن بن علي بن ابي طالب قال ابن سعد: کان قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ : مقبول. 


وله شاهد من حديث ابن مسعود فا سیذکره الصنف ويأي الكلام عليه . 


YA 


وقال في رواية المروذي وحنبل وأ داود : من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد 
کفر. 

فقد نص عللْ صححتها والأخحذ ا وتكفر من ردها. 

وقد رواه البخاري في صحيحه عن أي سعيد الخدری“ 


فأما قوله: «ک)ا ترون و العيان» لا تشبيه 
المرئي بالقمر في أنه حدود في هة وإنا معناه رؤيتكم لله يوم القيامة كرؤيتكم 
القمر ليلة البدرء ى ر ا ال ولا يتخالجكم 
فيه ريب وظن» كذلك ترون الله عز وجل يوم القيامة معاينة بحصل معها اليقين . 


وأما قوله: «لا تضامون ٤‏ رؤيته» بالّشدید فقيل معناه: لا ب بعضكم ای 
بعض كا تنضمون في رؤية الملال رأس الشهرء بل ترونه جهرة من غير تكلفٍ 
لطلب رؤيته كا ترون البدر - وهو القمر ليلة الرابع عشر إذا عَاينه الçعاين‏ جهرة ¿ 
بحتج إل تكلف في طلب رؤيته. 


وأما و رلا تضامون» رت فالمراد به الضيم اق لا يلحقكم فيه صيم 
والضيم والضرر واحد في ا معن . وأما قوله : «لا تضارٌ ون» أي لا يلحقكم ضرَر 
ر کات لاک لو ا و طا ما ع ودن و 


(۸) يعني حديثه المتقدم برقم (۲) من هذا الفصل. 

(۹) قد سبق القول في نفي الحهةء وأنه لفظ بحتمل احق والباطل . انظر (الجزء N‏ 

)٠١(‏ انظر النهاية في «غريب الحديث والأثر» (۳/ )٠١١‏ لابن الأثبر وقال: وتجوز ضم التاء 
وفتحها عل تفُاعلون وتتفاعلون» وقال: الص: الظلم. 

= في النهاية (۳/ ۸۲) قال: يُروى بالتشديد والتخفيف. فالتشديد بمعنى : لا تتخالفون‎ )۱١( 


YAO 


وكل ذلك تحقيق لرؤية الُعاينة» وأنها صفَة تزيد على العلم . 
فإن قيل : معناه رؤية العلم» وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة. 


قيل: هذا غلط من قبل أن الرؤية إذا كانت بمعنى: العلمء تَعّدّت إلى 
Eas EE N E a‏ 
قال: رأيت زيدا مطلقأء فلا يُفهم منه إلا رؤية البصء وقد حمق ذلك ب أكده 
من تشبيهه برؤية القمر ليلة البدر» وذلك رؤية البصر لا رؤية علم . 


وجواب آخر: وهو أن النبي ية بَشرَ المؤمنين من أصحابه بذلك» وهذا يُوجب 
أن يكون معنىٰ بختصون به فأما العلم بالله فمشترك بين المؤمنين والكافرين في 
اقا ظط م كاف ا 


وجواب آخر: وهو أن في رواية أبي موسى : «ترون الله جهرة» و رفع 
الإشكال» لان الرؤية وإن كانت چ في معن 2 > فاخا إذا رنت بلفظ 
الجهر لم تحتمل العلم » ومن ذلك قوهم : ارتا الله جَهْرَةً [النساء: : ۲ ]. يعني 
عياناً”“ وكذلك في حدیث ابن عمر: «وإن أفضلهم مَنْ ينظر في وجه ربه في کل 
يوم مرتین» وهذا ر يمنع أن یکون المراد به العلم. 


ولا تتجادلون في صحة النظر إليه» لوضوحه وظهوره. 
ونقل عن الجوهري قوله : يقال أضرني فلان : إذا دنا مني نوا شديداً. 
ثم قال : فأراد بالمضارة : الاجتهاع والازدحام عند النظر إليه. 
اا ر الوا و الف و فة لرن 
وقال الجوهري في الصحاح (۲/ :)۷۲١‏ وبعضهم يقول: لا تضارون بفتح التاء أي : 
لا تضامون . 
(۱۲) وهو ما جاء وصرحاً به في رواية جرير عند البخاري (۱۳/ )٤۱۹‏ ولفظه : «إنكم سترول 


ربكم عَياناً» . 


YA 


فأما ما روي في حديث ابن عباس : «إِنٌ أهل الحنة يرون ريم تعالى في كل يوم 
حمعة في رمال الكافورء فأقربہم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعةء وأبكرهم 
عدوا فان أبا عبدالله بن بطة رواه عن أبي عمر عبيدالله بن مسح الحطار وأبي يوسف 
يعقوب بن يوسف ومحمد بن الحسین قالوا: نا أبو بكر عبدالله بن سليمان أبي داود 
السجستاني قال: نا عمي محمد بن الأشعث قال : نا ابن حسن قال: حدثني أي 
ا ا ا . 


ابن ا و a‏ 
المسعودي عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: «إن الله يدوا لأهل الحنة 
عللْ کشیب من کافور فیکونون منه في القرب على قدر تسرعهم إلى الجمع»'. 


(۱۳) تقدم الكلام عليه برقم (۷) من هذا القصل . 

E / ۲۳۸ /۹( والطبراني في الکبیر‎ )٤۷٦( أخرجه عبدالله في «السنة»‎ )٠٤( 
به» ولفظه : «سارعوا إل لجع > فان الله عز وجل يرز إلى أهل الجثة في كل جمعة في‎ 
كثيب من كافور» فيكونوا في القَرّب على قدر تَسارعهم إلى الجمعةء فَيُحدث اله عر وجل‎ 
هم من الكرامة شيا لم يكونوا رأوه قبل ذلك» ثم يرجعون إل أهليهم فيحدثونيم ب‎ 
أحدث الله هم» ثم دخل عبدالله المسجد فإذا هو برجلين يوم الحمعة قد سبقاه» فقال‎ 
عبدالله : رجلان وأنا الثالث إن شاء الله أن يبارك في الثالث.‎ 

ذكره اميثمي في المجمع (۲/ ۱۷۸) وقال: وأبو عبيدة ل يسمع من أبيه. 

قلت: وهو ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي کا في جامع التحصيل (ص۹٤۲)‏ والترمذي 
کا في السنن (۲/ )۳٠٠١‏ . وقال الذهبي في العلو )٠٠(‏ : موقوف حسن . ولعله للطريق الأتي . 
# وله طریق آخری 

فقد أخرجه ابن ماجة )٠٠۹٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )1۲١(‏ عن عبدالمجيد بن 
عبدالعزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: خحرجت مع عبداله إلى 
الجمعة» فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد» إني سمعت - 


YAY 


فإن قيل : هذا تفرد به اهال بن عمرو وهو ضعيف . 


قيل: هذا لا يصح لأن أبا عبدالله بن بطة قد روئ أصل الحديث عن النبي 
ية من غير طريق المنهال بن عمرو وعلى أن النهال ابن عمر الأسدي كوفي ثقةء 
ا ا ر وأخرج عنه أحمد أحاديث في المسند 
وأخرج عنه البخاري حديئين a‏ 

وقد قيل : في قوله : «ني كل يوم جمعة» معناه يرونه عل مقادير أوْقّات الدنيا 
وأيامها» كقوله تعالى : وم ررفَهُم فيها رة وعشيا) [مريم : .]٦۲‏ وذلك على 
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التقدير بأيام الذّنيا وأوقاتهاء لأنُ ليس هناك غدوة وعشية وجمعة”. 


وا قوله : «في رمال الكافور» فلا يمتنع إطلاق ذلك عليه سبحانه» لا على وجه 


رسول الله ب يقول: إن التاس بجلسون من الله يوم القيامة على قَذر رَواحهم إلى 
الجمُعات» الأول والثاني والثالث» ثم قال: «رابعٌ أربعة» وما رابع أربعة ببعيد» . 
وسنده حسن» رجاله ثقات» سوى عبدالمجيد وقد وثقه الجمهور: أحد وابن معين وأبو 
داود والنسائي » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال الحافظ : صدوق يخطى ء وكان مُرجئا. 
وبنحوه قال البوصيري في الزوائد. 
)٠١(‏ ذكره الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص٤٦٤)‏ فيمن ضعْفَ بأمر مردود 
كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتاد على المضعف لكونه من غير أهل النقد ولكونه قليل 
ا لخحرة بحديث من تكلم فيه أو بحاله أو لتأخر عصره ونحو ذلك فقال: 
المنهال بن عمرو تكلم فيه بلا حجة. 
)۱١(‏ وكذا فسر الآية ابن جرير رحه الله في تفسبره /٠١(‏ ۷۷). 
وساق بسنده عن عامر بن يساف عن يحي قال: كانت العرب في زماهم من وجد 
منهم عشاءا وغداءٌ فذاك الناعم في أنقسهم» فأنزل الله : لإوهم ررْفهم فيها بكرة وعشياً) 
قدر ما بين غدائكم في الدنيا إلى عشائكم . 
بحي هو ابن أبي كثبر الثقة الثبت» وعامر بن يساف قال أبو حاتم : صالح (الحرح 
/٩۲(‏ ۳۲۹)). فالإسناد حسن . 


TAA 


الانتقال وهذا نظبر قوله تعالل: «طوجاء ربك [الفجر: ۲۲]. وقوله: إهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلَل من العام [البقرة: .]۲١‏ وقد سبق الكلام 
في ذلك . 

وأما قوله : «أفربهم منه مجلسا فلا يمتنع حمله عل ظاهره في القّب من الذات؛ 
وكذلك قوله : ن دنا فقدل فکان قاب قوسین أو أدنىٰ)4 [النجم: ۸ - ۹]. 
وكذلك قول النبي َي : «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيذنيه الله فیضع کنفه عليه» وقد 
بينا فيما تقدم أن ذلك عل ظاهره في الدُنومن الذات» وهذا الخبر محمول عل ذلك . 


فإن قيل : يحمل القرب على القرب من الثواب والكرامة والرحمة . 
قیل : هذا لا يصح لوجهين : أحدها أن رحته وکرامته وثوابه شاف لرؤيتهم له . 


والثاني : آنه إِنْ جار تأويله على هذا جار تأويل قوله : «ترون ربكم» على التعطف 
والرحمة والكرامة» وقد اتفقنا ومثبتوا الصْمَات علل فساد هذا التأويل» كذلك هاهنا. 


فأمًا قوله : إونحن قرب إليه من حبل الوريد4 [ف: ]٩‏ . فال مراد به علمه 
لأنه قد تقدم ذكر العلم في أول الآية بقوله: ولذ خلَقَنا الإنسان وتَعْلّمْ ما 
توسوس به نفسه» فوجب مله على العلم” '. 

) وقد قال أحمد في قوله: ما یکون من نجوىٰ ثلثة إلا هو رابعهم‎ -١ 
[المجادلة: ۷]. علمه لأنه افتتح الاأية بقوله : ال تر ُن الله يعلم ما ف‎ 
السموات4 4 وختم بالعلم بقوله : إن لله بل شيءٍ عليم).‎ 

وأما قوله : «من قرب شبراً قربت منه ذراعاً» فإن تَقَرّب العبدٌ إليه بالأعمال 
الصالحة» وام تقربه ا عیده فہالثواب والرحمة والكرامة» لأنه روي ذلك مفسراً في 


(۱۷) انظر الحزء الأول (ص ۱۳۰٠ء‏ ١٠أ٠).‏ 
(۱۸) قد سبق الكلام في تفسير الآية وأن المراد : قرب ملائکته» انظر (الحزء الأول / ۲۲۹). 


۲۸۹ 


بعض ألفاظ الحديث» وقد ذكرناه في الكلام على قوله : «يدني عبده حت يضع عليه 
کنفه».» ودکرناه عن آي هريرة عن النبى ية قال: «ومن جاء يمشى أقبل الله إليه 
الحو رول ٠‏ فد غا أن انال ع ا فل غل ذلك 


وهي هذا الفصل حكايتين ذكرهما أبو بكر أحمد بن عمد الخلال في «سننه»: 


۷ أحدهما: قال سمعت أبا سعيد الفقيه اللصيصي الحسن بن علي بن عمر 
قال : قال أبو صفوان : زات المتوكل في النوم وی يديه نار مؤججة عظيمة فقلت : 
يا أمير المؤمنين لمن هذه؟ قال : لإبني المنتصر لأنه قتلني» وتدري ل قتلني؟ لأني حدّثته 
أن الله يرى في الآخرة. 

قال أبو سعيد فقال: إبراهيم الحربي : هذه رُؤيا حق» وذلك أن المتوكل كنب 


حديث حاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس في الرؤية بيده عن 
عبدالله الأعلى وقال: لا أكتبه إلا بيدي . 


٤ E 
والحكاية الاخرى: قال : أن ابو بکر المروذي قال سمعت القواريري‎ TAA 
يقول : ا حم بن حنبل في النوم فقال : المؤمنون بنتظرون ن یرول رمم › فأمًا‎ 
الكار فا رر ان و ا ال‎ 


۹- وحکیٰ ابن فورك” عن ابي بکر خزیمة أن ذکر فی کتاب «التوحید» أن 
من الكفار مَنْ يَرَى الله يوم القيامة رؤية امتحان قبل أن يوضع الحسر بين ظهراني 


(TVD 


(۱۹) انظر (الحزء الأول / ۲۲۷ - .)۲۳١‏ 

(۲۰) «مشکل الحدیٹث» ( ص٦۱۸‏ - ۱۸۷). 

)۲١(‏ قال ابن خزيمة في «التوحيد» (ص٦۷١)‏ بعد أن ذكر حديثا أبي هريرة وأبي سعيد في 
«الرؤية»: في هذه الأخبار دلالة عل أن قوله : #کلا ام عن رهم يومئذ لمحجوبون) 
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إنا أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم فينكرون ذلك بألسنتهم» دون 
المنافقين الذين كانوا يكذبون بضائرهم ويقرون بألسنتهم يوم الدين رياءٌ وسمعةء ألا 
تسمع إلى قوله عز وجل : ألا يَظْنْ اولك أنہم مبعوونً ليوم عظيم 4 إلى قوله : ويل 
يومثذٍ للمكذيين الذين يبون بيوم الدين) [المطففين: .]١١ - ٤‏ أي المكذبون بيو 
الدين» ألا ترى أن النبي ب قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في 
صورته الي يعرفون» هذا ي حبر أي هريرة» وي خبر أي سعید : «فیکشف عن ساق 
فخرون دا أحعو نه وفه مادل غل أن النافقون يروه للاغتار ولا مجان فريدزن 
السجود فلا يقدرون عليه» وني خبر أبي سعید: «فلا يبقیٰ من کان يعد صناً ولا وثنا 
ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطون في النار» فالله سبحانه وتعالى يحتجب عن هؤلاء الذين 
يتساقطون في النار ويبقیٰ من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق وبقايا أهل الكتاب . 

إل أن قال: وأما المنافقون فإن) كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياءً 
وسمعة فقد يتراءى هم رؤية امتحان واختبار» وليكون حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته 
حسرة وندامة إذ لم يصدقوا به بقلو هم وضائرهم » وبوعده ووعیده» وما آمر به ونه عنه» 
وبيوم الحسرة والندامة. وني حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: «قال فيلقى العبد 
فيقول: أي فل ألم أكرمك» إلى قوله : «فاليوم أنساك كا نسيتني» فاللقاء الذي في هذا 
ا لخبر غير التراءي » لان الله عز وجل يتراءى لمن قال له هذا القولء وهذا الكلام الذي 
کلر ھی ب کی ی اک م ف بر ن ای د ا 
الكافر إلى حالته في الوقت الذي يكلم به ربه عر وجلّ» اه. المراد من كلامه. 

وقد علق المراس رحه الله عل کلامه» فقال عند ذكره لقوله تعال : كلا إنہم من 
رہم يومئذ لمحجوبون# : الحتق أن الآية عامة في حميع الكقار والمنافقين. وذلك بعد أن 
يدخلوا النار» وأما فى عَرّصات القيامة فبرونه جيعاً. 

وقال: وكيف يُعقل لقاء بغير رؤية! وقد ذكر هنا أنه يلقاه ويكلّمهء والكلام غير اللقاءء 
واللقاء هو المواجهة . اه. وانظر تعليقه (ص*١أ٠).‏ 

وهذه المسألة - وهي هل يرى الكافر ربه - مسألة اختلف فيها علاء السلف رحهم الله = 


۲۹۱ 


QRNQNUNQNNVNRhNCUtQRQR RHQ} QF ¢ QF ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Qû ¢ ¢ ¢ 


تعالى» والصواب فيها أن الكافر يري ربه لا عل جهة التكريم» وإن) لمناقشة الحساب ثم 
بحجب عن الرؤية . 

وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في سؤال وجه له عن لقاء الله تعالى 
فأجاب : «الحمد لله أما «اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف با يتضمن المعاينة 
وا لكاهدة بعد السلرك وال وفالوا 2 إن لقاء اله فضي ر وة تخا نة وال وا حرا 
بايات «اللقاء» عل من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم . 

وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: أحدهما: السبر إل اللك. والثاني: معاينته كا قال : 
بيا أيها الإنسان إك كاد إل ربك كذحاً قَمُلاقيه فذكر أنه يكدح إل الله فيلاقيه 
والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبها. 

وأما المعاينة من غير مسر إليه - كمعاينة الشمس والقمر - فلا يسمي لقاءء وقد يراد 
ر ا اک ع واا زز اک که 

ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال: لإذا لقيتم فة فاثبتوا© ولإذا لقيتم الذين 
كفروا رَحْفاً فلا تولوهم الأذبار وقال: إوإذا لَمّوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خَلّوا إلى 
شياطينہم قالوا إنا معكم# الآية . 

وفي الصحيحين عن النبي ب أنه قال: «لا تتمنوا لقاءَ العدو واسألوا الله العافيةء 
فإذا لقيتموهم فاصبروا» . 

ويستعمل اللقاء في لقاء العدوء ولقاء الولي» ولقاء المحبوب» ولقاء المكروه. 

وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو «لقاء الله» كقوله : إولقد جئتمونا فرَادَى 
كا خلّقناكم أول مرة) وقوله : ولو رى إذ وَقمُوا على رم قال أليس هذا باحق قالوا 
بل ورّبنا» وقوله : إوعرضوا على ربك صفاً لقد جثتمونا كما خلقناكم أول مرة) وقوله : 
لاذ ربك اراد فر ذا جات | جت شا ورج اف عندة قوف خاب :: 
وقوله : إن إلى ربك الرجعى). . . 

لكن يلزم هؤلاء «مسألة» تكلم الناس فيهاء وهي أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار 
ويلقاه المؤمنون كا قال: ليا يها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه * فأما من 
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أوتي کتابه بیمينه فسوف بحاسَبُ حساباً يسيراً # وينقلبٌ إلى أهله مسرورا * وما من 
أوتي کتابه وراءَ ظهره ٭# فسوف يدعو ثبوراً # ويَصلل سعرا4. 

وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون رهم مرة ثم بحتجب عنهم؟ أم لا يرونه بحال 
تعسكاً بظاهر قوله : كلا إنہم عن ربّبم يومثٍ لمحجويون) ولان الرؤية أعظم الكرامة 
والنعيم» والكفار لا حظ لمم في ذلك. 

وقالت طوائف من. أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم محتجب» كا دل علل ذلك 
الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغبره» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما 
مع موافقة ظاهر القرآنء قالوا: وقوله: ا محجوبون) يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبواء 
ودلیل ذلك قوله : اہم عن رہم يوم محجوبون) فعُلم أن الحجب كان يومئلِ» فيشعر 
بأنه بختص بذلك اليوم» وذلك إلا هو في الحجب بعد الرؤية » فأما المنع الدائم من الرؤية 
فلا يزال في الدنيا والأخحرة. 

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيمأء إذ «اللقاء» ينقسم إل لقاء على وجه 
الإكرام» ولقاء عل وجه العذاب» فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء . 

ونما احتجوا به حديث أب هريرة: قالوا: يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تَصارُون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «والذي نفسي 
بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا کا تضارون في رؤية أحدهما» قال: «فيلقى العبد 
فيقول: أي فُل! أل أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخُر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بل يا رب» قال فيقول: فظننت أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني 
أنسا كما نسيتني» ثم قال: يلقي الثاني فيقول له مثل ذلك فيقول: أي رب آمنت بك 
وبحتابك وبرسلك› وصلّیت وصمت وتصدٌقت ويثني بخیر ما استطاع » فيقول: ههنا 
إذأء قال: ثم يقال الآن نبعتُ شاهدنا عليك» ویتفکر في نقسه مَنْ دا الذي يشهد علي؟ 
فیختم على فيه ویقال لفخذه انطقي» فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامه با كان يعمل فذلك 
المنافق ليعذر من نفسهء وذلك الذي يسخط عليه ...». 

ثم ذكر بعد كلام له في الرذ على المعتزلة وأشباههم الذين ينكرون لقاء الله تعالى ورؤيته = 


4۳ 


NNN FY RF QF ¢ ¢ fF QF ¢ FF ¢ 


بالكلية» بعض الأدلة التي تبين أيضاً أن لقاء الله تعال غير الحزاء مثل : قوله بها في الحديث: 
«. . وقولك الحق ولقاؤك حق والحنة حق والنار حق . . . » ففي الحديث فرق بين لقائه وبين 
ا لحنة والنار» والحنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاةء فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الحنة 
والنار, 

وقوله یی : «ما منکم من أحدٍ إلا سیکلّمه اله لیس بینه وبینه حاجبٌ ولا ترێێمان. .». 

ا ر ف ی ات ا عر ج کن اك 
واقعاً في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقياً لربه» ولا علم المسلمون بالاضطرار من 
دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت. عَلمّ بطلان أن «اللقاء» لقاء بعض 
اللخلوقات . 

ومعلومٌ أن الله قد جَارَیٌ خلقاً عل أعالمم في الدنیا بخیر وشر» کا جازی قوم نوح وعاد 
وثمود وفرعون» وكا جازى الأنبياء وأتباعهم» ولم يقل مسلمٌ إن لقاء هذه الأمورفي الدنيا لقاء 
الله . 

ومنبا: أن قول : هو الذي يسل عليكم» وملاتكه يرجم من اللات إلن الور 
وكان با مؤمنين رحي)ً ٭ تحيتهم يوم يلقونه سلامٌ وأعدٌ هم أجراً كريي. 

فلو كان «اللقاء» هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر الكريم الذي أعدٌ همء وإذا أخبر 
بأنهم يلقون ذلك ۾ ی بعد ذلك الإخبار بإعدادهء إِذ الإعداد مقصوده الوصول» فكيف 
يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ لا سي) وقد قرّن اللقاء بالتحية » وذلك لا يكون إلا في 
اللقاء المعروف» لا في حصول شيء من النعيم المخلوق. 

ومنها: أن قول النبي ييل في الحديث الصحيح: «من أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن 
کرة لقاءَ الله كره اله لقاءه» أخحبر فيه أن الله بحب لقاء عبد ويكره لقاء عبدء وهذا يمتنع مله 
عل الحزاءء لان الله لا يكره جزاء أحد. ولأن الحزاء لا يلقاه الله ء ولأنه إن جاز أن يلقى 
بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقي العبدء فالمحذور الذي يُذكر في لقاء العبد موجود 
في لقائه سائر المخلوقات» فهذا تعطيل النص. وإما أن يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض 
قول الجهمي وتبطل. 
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وأنكر ابن فورك هذه المقالة وقال: هي محدثة لأ من الناس مَّن من الرؤيةء 
وقال لا يراه مؤمن ولا كافر» وهم المعتزلة » ومنهم من قال يراه المؤمنون دون الكافرين› 
وم من قال وهو ابن سال ٠‏ ا الكقار وکا TR‏ مرغوبا یلد مدعا 


وقد احتج بن خزيمة لقوله بها تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي يل قال : 
«يجْمَعٌ الله الناس فيقول من كان يعبد شيا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد القمر 
ومن كان يعبدٌ الشمس» ومن كان يعبدٌ الطّواغيت» وتبقىٰ هذه الامة فيها منافمُوها 
فيأتيهم اله عر وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون نعود 
بالله منك هذا مکاننا حتیٰ یأتی ربناء فیقولون أنت ربنا فیتبعونه» . 


والجواب : أنه ليس في هذا ما يدل على الرؤيةء وإنا فيه أنه يخاطبهم وقد يجوز 
آن حاطب الى هن غر ان برو 


قال: ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصىٰ اه. من مجموع الفتاوي ٤٦١ /١(‏ - 
)٥۵‏ باختصار. 
وقد حك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٠١٠۲)‏ في «وعيد منكري الرؤية» إجماع أهل 
اللغة عل أن «اللقاء» : المعاينة بالأبصار. 
أما ابن حزم فقد قال إل الكفار يرون الله تعال في الآخرة بقلويهم! انظر الفصل (۳/ .)٤‏ 
وانظر شرح الطحاوية (۲۱۳). 
(۲۲) كذا في الأصلء وفي مطبوعة «مشكل الحديث» ص(۱۸۷): ابن سلم البصري . 
ول أعرفه » وهجم القلعجي في تعليقه على «مشكل الحديث» فجعله سلم العلوي!! 
وترجم له مع آنه آثبته ابن سلم!! فلا آدري عل آي شيءِ اعتمد في قوله هذا؟! 
(۲۳) في المطبوعة من «مشكل الحديث» : وكان مذهبه مزهوداً فيه عند العلهاء» مرغوباً عنه مبتدعا 
فيه عند علاء العراق والحجاز. ) 
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«حدیل اخر») 


- رواه أبو عبدالله بن رملة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله ا : «ما منكم مِنْ أحدِ إلا سَيّخلوا الله به يوم القيامة› لیس بينه وبینه 
حجابٰ أو تر مان . 


اعلم ُن هذا الجر في معن الذي قله من القت منه» لن الخلو عبارة عن 


(۱) حدیث صحیح › أخرجه ابن خزيمة )٠٠١(‏ فقال: حدثنا على بن سلمة اللبَقي حفظأً ثنا 
زید بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله َه : 
«ما منكم من أحد إلا وسيكلّمه ربه ليس. . . .٠.‏ 

وإسناده حسن» رجاله رجال مسلم سوى علي بن سلمة القرشي وهو صدوف . 
# ويشهد له حديث عدي بن حاتم المخرج في البخاري في مواضع منها )٤٠١ /١١(‏ 
)٤۷٤ /۱۳(‏ ومسلم (۲/ ۷۰۳ - )۷٠٤‏ قال: قال رسول الله ب : «ما منكم من أحد 
إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه رمان فینظر یمن منه فلا یری إلا ما قذّم وينظر أشأم 
منه فلا یری إلا ما قذّم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو 
بشقّ تمرة» لفظ مسلم. 
٭# ولحديث بريدة طريق ضعيفة : 

فقد أخحرجه عبدالله في «السنة» )٤14(‏ عن أبي خالد القرشي نا بشير بن المهاجر عن 
عبدالله (وقع عبيدالله وهو خطا) بن بريدة عن أبيه مرفوعاً به . 

وفي سنده: بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي» صدوق لين الحديث رمي بالأرجاء» وأبو 
خالد القرشي هو عمرو بن خالدء متروك . 

وتابعه عبدالعزیز بن أبان وهو متروك أيضاًء عند البزار ۳٤٤١ /٤(‏ - زوائد). 

واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ .)٤١٤ - ٤٩۳‏ 

وقد أعله الميثمي في المجمع ٦ /٠١(‏ ) بعبدالعزیز بن أبان. 
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اله او و E‏ 
الّنو والقرب من الذات» كذلك لا يمتنع جواز الَلْوة لأنْ معناهما واحد. 
۱ ۲۹- وقد ر ق i‏ 


نه صفة من صفات داته بشناعة ت ووصف به نقسه» من کلام ونزول 
وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه کنفه عليه . 


فن قيل : يحمل ذلك على أنه يمرده يوم القيامة بكلام لا يسمعه غيره بل مختص 
بساعه المكلم» لأن معنن ذلك في كلام العرب الانقرادء ومن قوم : خلا فُلان 
بعمله وخلا فلان بنفسه» معناه: الإنفراد» وكذلك ها هنا. 

قيل: هذا غلط لأنه إذا جار مله علل الإنفراد بالكلام جاز مله عل الإنفراد 
بالقرب» إذ معناما يرجم إلى الكرامة والمنزلة . 
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«رحدیث اخر») 


-۲١‏ حدثنا أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: نّا خلق 
لله تعال آدم نفخ فيه الوح عطس فقال: الحمد له فحمد الله بإذن الله فقال 
له ربه يرمك رَبك یا آدم» ثم قال : اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جُلُوسا 
فقل : السلام عليكم فقال : السلام عليكم» فقالوا : a‏ الله » ثم 
رَجّع إلى ربه فقال: هذه حيتك وخحية ذريتك بينم N‏ 


یا آدم اختر ایا شئت شئت قال : ارت یمین ري وکلتا يديه یمین مُبارکة" 


أمّا قوله : «نفخ فيه الروح» فقد أطلق ذكر الروح ها هنا وقد أضافها إلى نفسه 
في القران فقال : فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا به ساجدین# [الحجر: 
4. فمعنىٰ إضافته إليه من طريق الْلْك والفعل» وأضافه"“ إل نفسه لتشريف 
شأنه والرفعة من حاله» كا خص بعض البيوت بالإضافة إلى نفسه. 


۳- وقد نص أحمد عل معني هذا فيا خرجه في «الرد على علل الزنادقة والحهمية» 
فقال: وأما قوله جل ثناؤه: وروح منه) [النساء: ۱ يقول: من أمره"» کا 


)١(‏ في الأصل : أضافة. 


(۱) حدیثٹ صحیح› تقدم تخرجه في (الجزء الأول/ .)٠١٤١‏ 
ونضيف إل مصادر تخريجه : «السنة» لابن أي عاصم )٥۹١ »۲٠٠(‏ وابن سعد /١(‏ 
۷ - ۲۸) وابن حبان (۲۰۸۲ - زوائد) والحاکم (۱/ )٦٤‏ (۲/ ۳۲۵) من طرق عن أي 
هريرة رضي الله عنه. 
(۲) في المطبوعة من «الرد على الزنادقة»: من أمره كان الروح فيه . 
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قال : [وسّخر لكم ما في السّموات وَمَا في الأرض جيعاً منه [الجاثية : .]١٠١‏ 
أي : من أمره» وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح خلقها الله » ک| يقال عبدالله 
وساء الله وأرض الله . 


(۳) في المطبوعة: أنها روح بكلمة من الله خلقها الله . . 

)٤(‏ «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص )٠١‏ من طبعة الدار السلفية بالكويت» وهي مصورة عن 
طبعة مصرية طبعت سنة ۳۹۹١ه»‏ كتب في اخرها: كتبه لنفسه محمد بن محمد بن علي 
ابن أحد المقدسي الحنبلي ثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة إحدى وعشرين وثمانمائة . 

وهذا الكتاب - أعني الرد على الزنادقة - جاء في «سير أعلام النبلاء» للذهبي أنه موضوع 
عل الإمام أحمد! فقد قال في (۱۱/ ۲۸٢‏ - ۲۸۷) بعد أن ذكر رسالته إل عبيدالله بن بحي 
ابن خاقان : فهذه الرسالة إسنادها كالشمس» فانظر إلى هذه التفس الثوراني» لا كرسالة 
الإصطخري » ولا كالردٌ على الحهمية الموضوع عل أبي عبداله !! فإن الرجل كان تقياً ورعا 
لا يتوه بمثل ذلك ولعله قاله» وكذلك رسالة المسىء في الصلاة باطلة» وما ثبت عنه 
أصلاء وفرعاً ففيه كفاية» . 
وأما في ترحمة الامام أحمد من «تاريخ الإسلام» للذهبي المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر رمه 
الله فاقتصر على ذكر رسالة الإصطخري فقال: وأما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة 
الإصطخري » ففيها نظر والله أعلم . (انظر ص٤١٠).‏ 
وقد نقل عن هذه الرسالة (الرد على الزنادقة) المصنف في أكثر من موضع في كتابنا هذا 
مصححاً نسبتها للإمام أحهد» وكذا من بعده من العلماء - الحنابلة وغيرهم - كأبي الوفاء بن 
عقيل والبيهقي وابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه (انظر مثلا «درء تعارض العقل النقل» : 
(۱/ 1۸ £ ۱ ۹) (۲/ ۷ ۱ - ۱ *) وغىرها). 
وابن القيم في مواضع كثيرة أيضأًء من ذلك قوله في «الصواعق المرسلة» :)٠۲١١١ /٤(‏ 
«قال الإمام أحمد في كتابه الذي خرّجه في الرد على الزنادقة والجهميةء وذكره الخلال في 
الجامع والقاضي أبو يعن وسائر أصحاب أحد». 
فشبتت نسبة الكتاب للإمام آحمد. ولا عبرة بمن طعن فيه من الجهمية المعاصرين وأتباعهم 
كالكوثري في تعليقه على كتاب «الاختلاف في اللفظ» وقد أفسد الكتاب بتعليقه الآثم» وزعم 


۹۹ 


وأما قوله : رمك ربك» حین عطس ادم عليه السلام» فانه یفید خاطبته له 
من غر واسطة ولا ترحمان» نها له وتخظے غل غ س الكلمن. 

وأما قوله : «ثم رجع إل ربّه فقال هذه تحيتك» ظاهرة يقتضى رَجُوعا إل المكانء 
وقد حمله بعضهم على الرجوع إل الخطاب والمسائلة» وليس في مله على المكان ما 
بحر الصفات . 


وأما قوله : «اخرت یمین ربي») فقد تدم الكلام فيه» وقلا لا يمتنع إطلاق 
صفة اليمين عليه كا جاز إطلاق اليدين . 


*%* FF * 


في ( ص٦ )٤‏ أن الكتاب ات نسبته في القرن الرابع برواية مجهولة! ! 

وهذا كلام مردود» فإن الكتاب لم يزل مشهوراً بين أصحاب الإمام أحمد كا سبق في كلام 
ابن القيم» والكتاب المشهورء الغني بشهرته لا يحتاج في صحة نسبته إل اعتبار حال رجال 
الإسناد منا إل مصنفه» كا قال خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني في «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» )۲۷١ /١(‏ المطبوع بتحقيق شيخنا الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. 
# أما رسالة الإصطخري وهو أحمد بن جعفر من يعقوب الفارسي» فقد ذكرها القاضي أبو 
الحسين في «طبقات الحنابلة» (۱/ )۳١ - ۲٤‏ وذكر فيها مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر 
و«رسالة الصلاة» قد طبعت هي ورسالة «الرد على الزنادقة» بتحقيق محمد حامد الفقي . 

)٤(‏ انظر (الجزء الأول/ ۱۹۸) وما بعدها. 


f 


ٍ و ~~ 
«(حدیث اخر») 


-٤‏ ذكره ابن فورك ول يقع لي طريقه عن النبي إلا أنه قال: «إن الله يصوي 
المظالم يوم القيامة“ فيحعلها تحت قَدَمَيه إلا ما کان من أجر الأجبرء وعقر البّهيمةء 
وفض الخاتم». 

اعلم آنا قد ینا جواز إطلاف اسم «القدم» في صفته» لا على وجه الحارحة 
والبعض والعضوء كا جاز إطلاق اليدين والوجه» وَبينا ذلك فيم تقذّم وتكلّمنا 
على تأويل من تأول القدم على وجوه» والمراد بهذا الخبر تعريفنا مّراتب الأعمال» وان 
ما إل العنوغة قرت من غين وه المارف فى استطال الل ى الى ءالذى 
لا تنافس ولا يطالب به قد جعلته تحت قدمي» إذا أراد الإعراض عنه. ۰ 


E 14٥ 

کل دم کان في الجاهلية قد جَعَلْته تحت قدمي»” على معنىٰ : قد أعرضت [عن] 

(۱) کذا في «مشکل الحديث». 

(۲) «مشکل الحدیث» ( ص۹٩‏ ۸) قال : روی معاوية بن صالح عن راشد بن سعد أن رسول الله 
. . فذكره. 

وقد أخرجه ابن منده في «الرد عل الجهمية» )٠٤(‏ قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن حذلم 
ثنا أبو زرعة ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد مرفوعاً به. 
وهذا سند مرسل »› فراشد بن سعد هو المقرائي من ثقات التابعين . 

(۳) إسناده ضعيف» أخرجه أحمد (۲/ )۳١ ۱١‏ وأبو داود )٤٥ ٤۹ / ٤(‏ ولم يسق لفظه والنسائي 
)٤۲ /۸(‏ وابن ماجة (۲۹۲۸) والدارقطني (۳/ )٠٠٠‏ عن علي بن زيد بن جدعان عن 
القاسم بن ربيعة (وتارة يقول ابن جدعان: ابن محمد) عن ابن عمر قال: إن رسول الله 
ية قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنىٰ عليه فقال: «الحمد لله الذي 


۳۰1 


فإن قيل : هذا تمشيل”“ بالأمر الذي يُوطاً بالقَدَم إذا أراد ستره والإعراض عنهء 


)١(‏ في الأصل: تثيلاء وهو خطأً لغة. 


صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدہ ألا إن قتیل الخطأاً قتيل السوط والعصا: 
فيه مائةٌ من الإبل منها أربعون خَلفَةٌ ني بطونا أولادُهاء ألا ِن كل مأئْرة كانت في ال جاهلية 
ودم » تحت قدمي هاتين. إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا إني قد أمضيته) 
لأھلھ) کا كانا» . 

وأخرجه أحمد (۲/ )٠١۳‏ عن حاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن 
اتن اغمر 

قال ابن القطان في كتابه : وهو حديث لا يصح لضعف علي بن زيد» نقله الزيلعي . 

قلت : قد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال أبو زرعة : ليس بقوي وكذا أبو حاتم 
وزاد: یکتب حدیثه ولا يحتح به» وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه. 

ويدلك عل هذا اضطرابه في هذا الإسناد کا سبق . 

لكن الحديث مروي بطريق صحيحة» فقد أخرجه أبو داود )٠١ ٤۷ / ٤(‏ والنسائي (۸/ 
۱) وابن ماجه )۲٦۱۲۷(‏ وابن حبان ٠٥۲٣(‏ - زوائد) والبیهقي (۸/ .)٩۸‏ 

عن حاد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله 
ابن عمرو أن رسول الله َة خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلائاً ثم قال: «لا إِله إلا الله 
وحده صدق وعده . . .)» فذکر نحوه. 

قال ابن القطان في كتابه : هو حديث صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص»› 
ولا يضره الاحتلاف الذي وقع فيه» وعقبة بن أوس تابعي ثقة اه. 

يشير إلى الاحتلاف الذي وقع في سنده» فقد رواه عقبة فقال: عن رجل من أصحاب 
النبي َء ورواه أيوب عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو فأسقط عقبة بن أوس وغير 
ذلك وهو احتلاف لا يضر. 

وللتوسع انظر: نصب الراية /٤(‏ ۳۳۱ - ۳۳۲) للزيلعي وإرواء الغليل (۷/ ٠٠١‏ 
۸ ) للعلامة الألباني وقد أفاض في الكلام عليه. 


" 
“ 


قيل: اجعله تحت قدمك تمثي . 


قيل : لا جب حله عل ذلك إذ ليس في حمله عل ظاهره ما جيل صفاته من 
الوجه الذي بينا. 


۹ ر » “ ۴ 0“ ص ر 
[إثبات صفة «الكف» للرحمن جل شأنه] 
«(حدیث اخر» 


-١‏ أبو القسم بإسناده عن ابي هريرة قال: قال رسول الله مد : «إن ن الله يقل 


الصَدَقَاتَ» ولا يبل منہا إلا الطْيْب فيٌأخذها بيمينه فَيرَبُيها كا يري أُحدُكم فلو 
أو فصيله»“. 


/۳( إسناده حسن» أخرجه بلفظ مقارب الترمذي‎ )١( 

a Gs‏ سُمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله ب : إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فيربُيها لأحدكم كا يربي أحدُكم مره 
حت إن اللقمة لقصيرٌ مثلَ أحد» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ألم يلموا أن الله 
هو يقبلٌ التوبة عن عباده ويأخدٌ الصدقات4 وليَمُْحَقُ اله الرّبا وبري الصدقات). 

قال أبو عيسیٰ : حديث حسن صحيح . 

وقد روي عن عائشة عن النبي ي نحو هذا. 

قلت : وإسناده حسن» عباد بن منصور صدوق وکان يدلس› لکنه قد صرح هنا . 

وصححه المنذري في الترغيب (۲/). 

وحديث عائشة رواه ابن حبان في صحیحه (۸۱۹ - زوائد) والطبراي» وقال اهيثمي 
:)١١١ /۳(‏ رجاله رجال الصحيح. 
# وله طریتق أخریٰ رواها البزار (۱/ ٩۳۱‏ - زوائد) وقال الهيثمي (۳/ ۱۱۲): ورجاله 
ثقات . 

ویشهد للحدیث ما بعده. 
# فائدة: قال الترمذي عقب تخريجه همذا الحديث: وقد قال غير واحدِ من أهل العلم في 
ا الد وا هة ف ا وات من الات وول الى باد وال كل ن 
إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويومَنُ بها ولا وهم » ولا يقال : كيف؟ 


Tet 


وني لفظ اخر قال : «مَنْ تَصَدّق بتمُرةٍ من كشب طيب» م وَصَعَهّا ني مَوضعها 
اذا اه پیمینه لم برل برها كا يري أحذكم وه حى تكون مَل الل 
أو فصل" . 


(۲) 


ھکذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك أ نهم قالوا في هذه الأحاديث : 
مر وها بلا کیف» وهکذا قول هل هل العلم من أهل السنة والحاعة› ااا فأنکرت 
هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. 

وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه : اليد والسّمعٌ والبصرَء فتأولت الجهمية 
هذه الآيات ففسًروها عل غير ما فس أهل العلم » وقالوا: إن الله م لُق آدم بيده وقالوا: 
إن معني اليد ههنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنها يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يد أو سمع 
كسّمع أو مثل سمع » فإذا قال : سمعٌ كسمع أومثل سمع فهذا التشبيه . 

وما إذا قال کا قال الله تعالی: يد وسممٌ وص ولا يقول كيف ولا يقولٌ مثل سمع 
ولا کسمع » فهذا لا یکون تشبيهاء وهو ک| قال الله تعالٰ في کتابه : لیس کمثله شيء 
وهو السميع البصير) اه كلامه رحه الله تعالى . 

وهو كلام نفيس» جار على قانون السلف رحمهم الله تعالىْ» من إمرار ايات الصفات 
وأحاديثها» وإثبات معانيها» وعدم التعرض ها بالتكييف أو التشبيه أو التأويل والتحريف . 
حدیث صحیح» آخرجه احمد (۲/ ۳۳۱) والخارى تغلةا (۴/ ۸) (۱۳/ )٤١١‏ عن 
عبدالله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به ولفظه مقارب للفظ السابق. 

ورواه البخاري في الموضعين السابقين موصولا» ومسلم في الزكاة (۲/ )۷٠۲‏ من طرق 
عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 


ورواه مسلم (۲/ ۷۰۲) والترمذي (۳/ )٦٦١‏ والنسائي )٥۸ - ٥۷ /٥(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد (ص١٦» )٦۳‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن سعيد بن يسار به» ولفظه: قال 
رسول الله هة : «ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طيب» ولا يقبل اله إلا الطيْبّء إلا أخذها 
الرحن بیمينه وإِنْ كانت تمرةًء فتربُو في كف الرهن» حتىٰ تكون أعظم من الجبل» كما يري 
أحدكم لوه أو فصیله». ۰ 


4 
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e‏ دان اله قبل الصْدَفَ پیمینه ‏ ولا بل منہا إلا ما كال 
وان اله لرن لادم صدَقته کہا ری اح رة او قصل عن بوا مہا بو 
القيامة وهى ي أعْظم من خد“ 


۷- وفي حدیث اخر رواه ابن عباس قال : قال رسول الله ل : «تَصدَقَوا فان 
أخدكم يُعطي اللَفّمة أو الشيء قيمع في يد اله تعالى قبل أن تَقَعَ ني يدي السائل 
م تل هذه الآية : أل يلموا أن الله هُو يبل التوبة عَنْ عبَاده وياد الصدقات 4 
[التوبة : ]٠١ ٤‏ . فيربُيها كما يُربي أأحدكم مَهْرَهُ أو فصيله فيوفيها ايه يوم القيامة». 


وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة انظر «التوحيد» لابن خزيمة ( ص۹٩٥‏ - .)١۳‏ 
معنیٰ : فتربو أي : تزید» کا قال تعالى : وما آتيتم من ربأ ليربُو في أموال الناس فلا 
يربو عند الله . 
فلوه أو فصيلة : الفلو المهر سمي بذلك لأنه فلى عن أمهء أي : فصل وعزل» والفصيل 
ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه. 
(۳) انظر ما سبق . 
)٤(‏ ذكره بهذا اللفظ دون الآيةء الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (۲/ .)٥١‏ 
وأخرج الطبراني في «الکبیں» (۱۱/ ۳۲۰/ (١١٠٠١‏ قال حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني 
ثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي ثنا يزيد بن هارون آنا شريك عن يزيد بن اپ زياد 
عن مقسم عن ابن عباس رفعه قال: «ما نقصت صدقة من مال, قط» وما مد عبد بصدقة 
إلا لقي في يد الله قبل أن تقع في يد السائلء ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا 
فتح الله عليه باب فقر» . 
ذكره الميثمي في المجمع (۳/ (١٠١‏ وقال: وفيه من لم أعرفه! 
قلت : وفيه ضعيفان يزيد بن أبي زياد وهو القرشي الهاشمي » وشريك القاضي» ولا 
آدري م لم يعل الحدیث با؟! 
# وله شاهد من حدیث ابن مسعود موقوفاًء أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ص۲۲۷ - ۲۲۸) 
ومن طريقه الطبراني في الکبیر )۸٥۷١ /۱۰۹ /٩(‏ واللالکائي (۳/ )٤۲۰‏ عن سفيان عن = 


۳۰٦ 


ا غ فج ارغ ع ا ل ا ع ا 
بخرجھا عا تستحق» لأنا لا ثبت «كفاًه" هو جارحة ولا بعض» بل نطلق كفاً هو 
صفة كا أطلقنا يدین ووجها وعيناً وسمعاً وبصراً وذاتاً كذلك لا يمتنع إطلاق 
ذلك في الكفٌ. ويكون فائدة الخبر الترغيب والحث في الصدقة ونا ما حي أن 
دي الطب من الل ا ق رح ا ا ت 

فإن قيل : معنىٰ الكفٌ ها هنا: للك والسلطان» فيكون تقديره يقع في ملكه 
وسلطانه» قال الأخحطر“: 
اذل إن النفسً في كف مالك 

إذا ما دعا يوماً أجابت به الرسلا 


وکان عمر رضی الله عنه نشد كثراً هذين البيتين : 


عبدالله بن السائب عن عبدالله بن قتادة المحاربي عن عبدالله قال: ما تصدق رجلّ بصدقة 
إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائلء قال وهو في 
القرآن فقراً عبدالله : ألم يعلموا أن اله هو يَقبل التوبة عن عبادة ويأخذ الصدقات) . 
وأحرجه الدارمي في النقض (ص٦۳)‏ عن شعبة عن عبدالله بن السائب به. 
وذكره المهيثمي في المجمع (۳/ )١١١‏ وقال: وفيه عبدالله بن قتادة المحاربي ول يضعفه 
أحد» وبقية رجاله ثقات . 
)٥(‏ کذا قال! ول يسى في تقدم اللفظ الذي فيه لفظ «الكف». وهو ثابت ك) سبق في رواية 
مسلم وغیره «. . فتربو في كف الرحمن». 
() هو الأخطل التغلبي النصراني» واسمه غياث بن غوث بن الصلت. 
قيل للفرزدق : من أشعر الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرت» وبجرير إذا هجاء وبابن 
النصرانية إذا امتدح . 
وقد حصّل أموالاً جزيله من بني أمية. 
ومات قبل الفرزدق بسنوات . 
انظر: المؤتلف والمختلف (ص٠۲)»‏ الشعر والشعراء (۳۹۳). سير أعلام النبلاء ٤(‏ / 
9۸۹( . 


۹¥ 


بكکفُ الإاله ‏ - مقاديرها 
ولا قاصر عنك مَأمو ر“ 


وهذا مستعمل في کلامهم : فلان في كفي » يُريدون بذلك يجري عليه أمري› 
وربا قيل المراد بالكف: الأثر والنعمة» ومعناه تقع منكم بنعمةٍ من الله وتوفيقه 
إياكم لفعلهاء ومنه قول ذي الإصبع" : 


ران به که کت کټ 


أرادة بذلك نعمة ظاهرة لله عز وجل فيه" . 


(۷) أخرجه البيهقي في «الأسماء» (ص۳۳۲) عن حاد بن عمرو الأسدي عن حاد بن ثلج عن 


ابن مسعود قال: کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيرا ما بخطب کان يقول على امنب 
فذكر البيتين وفيه : خحفض عليك. بدل: هون عليك . 
وفيه : حاد بن ثلج لم أجد له ترجمة! 

(۸) هو ذو الإصبع العدواني واسمه حرثان بن حارثة بن محرث» ويقال: الحارث بن ثعلبة بن 
ضرب» وقيل له: ذو الإصبع» لأن أفع ضربت إبهام رجله فقطعهاء وهو أحد حكاء 
الفرك عمو درا و الفا 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي 

”أضربك حيبت تقول للَامَة اشقون 
انظر «المؤتلف والمختلف» لأب القاسم الأمدي .)١١۸(‏ 
)٩(‏ کذا تأوله ابن فورك في «مشکل الحدیث» ( ص۹۱ - .)٩۲‏ 
وتأوله ابن الأثير في «النهاية» (۱۸۹ - )٠۹١‏ بالقبول للصدقة! قال: «هو كناية عن محل 
قبول الصدقة! فكأن المحتصدق قد وضع صدقته في محل القبُول والإثابة» وإلا فلا كف لله 


۳۰۸ 


قيل : هذا غلط» لأنه ليس شيءٌ من الأشياء حارج عن ملكه وسلطانه ومن نفى 
ذلك كفر» وكذلك جيع الطاعات تقع بنعمة من الله وتوفيقه» وإذا كان كذلك» 
فلا فائدة في تخصيص الصّدقة بالنعمة وغيرها من الطاعات من حملة نعّمه» وكذلك 
لا فائدة في تخصيص الصْدقة بالْلْك والسلطان وغيرها في ملكه وسلطانه» فوجب 
حمل الخبر عل ظاهره» وما قاله الشاعر فهو عل طريتق المجازء لأنْ الحقيقة في هذه 
التسمية خلاف ذلك ولا يجوز إضافة المَجّاز إل صفات الله لأن المجاز لا 


حقيقة له. 


فان قیل : کیف يصح هله عل ظاهره» الاقام حل الحدناته الحدذنات 
لا تلاقي القديم!. 


قیل : کا صح حمل قوله : «إخلَقت بيدي 4 [ص: ]۷١‏ . على ظاهره وإِن کان 
آدم من جلة الُحدثات» كذلك ها هنا لا يمتنع حمل" ذلك عل ظاهره على وجه 
لا يقتضی الملاقاة كا قلنا في خلق ادم . 


٨‏ _ وفي معن هذا الحديث ما ناه أبو. القسم نا حمد بن عبدالرحمن بن 
العباس البزاز نا عبيد الله بن عبدالرحمن السكري نا أحمد بن يوسف بن خلد التغلبى 


(۱) ف الأصل : مله ولیس دمستقیم 


را اا از الله ارك اهرون غل كرا 

وبنحوه قال المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم» (۲/ )٠٠‏ ونقله النووي في شرحه 
)۷/ ۸( وله غ ناض أبضا. 

كذا قالوا!! والحديث النبوي قد نطق بإثبات الكف للرحمن جل شأنهء فتأويلهم باطل 
لا مستند له من الحديث ولا غبره. 

وقد رد عليهم المصنف ها هناء وانظر ما تقدم في إثبات اليمين في (الحزء الأول/ )٠١۸‏ . 

)۱١(‏ قوله: «علن وجه لا يقتضى الملاقاة» سبق القول فيه» وأنه نفي م يأت به نص» وأن الصواب 

خحلافه . انظر (الجزء الأول / ص٣۲۰۹‏ -۲°۸). 


۳۹ 


نا صفوان بن صالح نا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
عن ضمرة بن حبيب قال : قال رسول الله عة : «ما من دَمُعَةٍ تع من عين يتيم 
إلا وقعت في كف الرحمن» وذلك أن لا يظلمه ولا بُؤذيه في غير حق»”'. 


)۱١(‏ لم أجد من خرجه. 
وإسناده هنا: مرسل ضعيف فإن ضمرة بن حبيب وهو الزبيدي أبو عتبة ا لحمصي› 
ثقة من أواسط التابعين تقريباء وأبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الخساني الشامي » ضعيف 
وکان قد سرق بیته فاخحتلط قاله الحافظ . 


1۰ 


و‌ 2 ۴ م“ ۳ 
[إثبات صقة الاصابع للر هن سبحانه ] 
«رحدیث اخر» 


۹ _ حدثنا أبو القسم اساد کا بن مالك قال: کان رسول الله لاز 


یکثر أن يقول: «يا ب القلوب د ت لبي على دينك» با رسول الله : 


بك وبا جئت به فهل تخافُ علينا؟ قال : ِن ارب ین أشن بز أا ا الله 


ت و 2و 


عر وجل يلاء . 


١ د2‎ E TE 
وي لفظ أخحر: «إن القلوب بيد الله يقلبها»'‎ 


(۱) حدیث صحیح › أخرجه أبن آي شيبة ي «الإيان» )٥٥(‏ وي المصنف (۱۰/ )۲٠۹‏ وابن 


أي عاصم في «السنة» )۲۲٠(‏ وأحمد (۳/ )۲٠١۷ ۱١۲‏ والترمذي )۲٠٤٠١ /٤(‏ والآجري 
في «الشريعة» (ص۷٠۳)‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (1۹) والحاكم )٥۲١ /١(‏ من 
طرق عن الأعمش عن آبي سفيان عن أنس بن مالك به. 

قال الترمذي : حديث حسن» وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
أنس» وروی بعضهم : عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي يي وحديث أي 
سفيان عن انس أصح . 

قلت : وإسناده حسن»› أ بو سفيان اسمه طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي» ليس به 
اس قال اة 

ورواه الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس. 

أخرجه ابن ماجة )۳۸۳٤(‏ والطبراني في «الدعاء» (۳/ )١١١١‏ والآجري (ص۷١۳)»‏ 
ويزيد ضعيف . 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (1۸۳) من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن أي 
سفیان ویزید (کذا جمع بینها) به. 


۳١١ 


۰ بإسناده عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله كا : «ما مِنْ قَلْب ابن 
آدم إلا ين أب بع ¿ من أصابع الرحمن عر وجل فإدا شَاءَ أن يمه اقام وإدا 


شاءَ أن يز یغه أرّاغه» . 


a" : as ۳۰۹‏ اک قالت : ا 
ر عل لبك وقد عه اه ارح ؟ e‏ آدم بين PESER‏ 
٤ 2‏ الله عر وجل - السبابة والتي تليها - فإذا راد ايله تعاٰی أن يزيغ قلبّ عبد أزاغهء 


وإدا اراد ان يشته نبته» . 
حدثناه عن أي بكر عبدالعزيز في الإجازة نا علي بن محمد بن أحمد الواعظ نا أبو 


5 وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱/ ۲۹۱/ )۷١۹‏ عن إساعيل بن عمرو البجلي عن قيس 
ابن الربيع عن الأعمش عن ثابت عن أنس مرفوعاً (الدعاء فقط) وفي سنده ضعيفان 
إسماعيل وقيس . 

ورواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يأتي الكلام عليها. 
(۲) صحيح لخبره» أخرجه أحمد /١(‏ اا ا و ا 
عن الحسن أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله ية يكثر يدعو ا : نامقل لفلف 
ثبت قلبي على دينك قالت. . . .» ولفظه مقارب لما ذكره المصنف. 
وني سباع الحسن عن عائشة رضي الله عنها نظر» وقد عنعن . 
# وله إسناد اخر عن عائشة: 
أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۲٠١ /٠١(‏ وأحمد )۲٠٠ - ٠٠١ /٦(‏ والدارمي في النقض 
(ص١1)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» .۲۲٤(‏ ۲۳۳) والآأجري في «الشريعة» (ص۷١")‏ 
والطبراني في «الدعاء» (۳/ )٠٠٠۹‏ مختصراً عن علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد القرشية 
عن عائشة : 
وعلي بن زيد ضعيف» وأم محمد وهي امرأة أبيه مجهولة الحال. 


ويشهد للحديث ما قبله وما بعله . 


1۲ 


الرَنبَاع روح بن الفرج نا عيسىٰ بن يونس نا ضمرة عن ابن شوذب عن أيوب عن 


۲ - وناه باسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله قول : 


(۳) لم أجد من خرّجه بهذا السندء وفيه أبو قلابة وكان يرسل كثراً وني سماعه من أم سلمة نظر. 

# وله طريق أخرى عن أم سلمة. 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ ۹- ۲۱۰) وآحمد )۳۱٠١ /٦(‏ وابن آي 
عاصم في «السنة» (۲۲۳» .۲۳۲) والترمذي )٠۲۲ /٥(‏ وقال: حسن» والطبراني في 
«الدعاء» (۳/ )۱۲١۷‏ وني الکبیر (۲۳/ )۳۳٤‏ كلهم عن معاذ بن معاذ عن أي كعب 
صاحب الحرير (سوى الطبراني فعن مسلم بن إبراهيم عن أب كعب) ثنا شهر بن حوشب 
قال : قلت لأم سلمة : ما كان أكثر دعاء رسول الله ية إذا كان عندك؟ قالت: أكثر دعائه 
يا مقلّب القلوب بَبّت قلبي على دينك ثم قال: يا أم سلمة! إنه ليس من آدمي إلا وقلبه 
بين إصبعين من أصابع اله ما شاء أقام» وما شاء أزاغ». 

وأخرجه أحمد )٠۲ - ۳١٠۱ ۲۹٤ /٩(‏ والدارمي في النقض (ص۲٦)‏ والطبرافي ثي 
«الدعاء» (۳/ )۱۲۰٥۸‏ وفي الکبیر (۲۳/ ۲۳۸) عن عبدالحمید بن ہرام ثنا شهر بن حوشب 
بنحوه» وفيه زيادة: «فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن هب لنا 
من لدنه رحمة أنه هو الوهاب». وللطبراني في الكبير زيادة أخرى. 


وأخرجه ابن خزيمة (ص١۸)‏ عن عبدالله بن عبدالرحهن بن ابي حسين لكي عن شهر 


وأخحرجه الآجري في «الشريعة» (ص١٠۳)‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ )٤٥‏ عن مقاتل بن 
حيان عن شهر به» وفيه عنعنة بقيه. 
٭ وله طريق ثالثة : فقد أخرجه الآجري (ص١٠۳)‏ عن سالم الخياط عن الحسن عن أمه 
قالت: سمعت أم سلمة بنحوه. 

وليس عندهم قول أم سلمة: «وتخاف على قلبك وقد عصمه الله بالوحي» ولا زيادة 
«السّبابة والتي تليها» . 

ویشهد للحدیث ما قبله وما بعده . 


1۳ 


ِن ا بني آدمٌ كلها ت أُصبعَين من أصابع الرحمن ك وجل كلب واحد» 
یصرفه کیف يشاء» وقال رسول الله کل : «اللهم مصرّف القلوب اصرف قلوبنًا 
إل طاعتك»” . 


۳ - وناه أبو القسم قال : أبو القسم عبدالله بن إبراهيم بن محمد القاضى” نا 


أحمد بن الحسن الرازي نا مقدام بن داود نا عبدالله بن محمد بن المغيبرة نا سفيان 
عن الأعمَش عن أبي سفيان عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله بي يكثر 
ان بول : ويا ملب القَلُوبَ يٺ فلوبنا على دينك فقال له بعضُ أصحابه : اناف ۴ 
علینا وقد آمنا بگ» وبا ب ت فال زان القلْوبَ بين أَصْبْين من [أصابع]“ 
اله بمَلْبها هکذا وهکذا» ا 


)١(‏ في الأصل : يصرف. والتصويب من مصادر الحديث. 
(۲) سقطت من الأصل . 


)٤(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد (۲/ )۱٦۸‏ ومسلم في القدر )۲۰٤٠١ /٤(‏ وابن أي عاصم 
في «السنة» (۲۲۲. )۲۳١‏ والأجري في «الشريعة» (ص١١)‏ والطبراني في «الدعاء» /٣(‏ 
)/١‏ والبيهقي في «الأسماء» ع المقرىء حدثنا حيوة 
أحبرني أبو هانيءء أنه سمع أبا عبدالرمن ع حلي أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص 
فذکره . 

وعند مسلم «صرّف قلوبنا» . 
وتابع ابن المقرىء ابن المبارك» رواه الدارمي في «النقض» (ص١١).‏ 

() في الأصل: الفامي » وهو خطأ وصوابه : القاضي» وهو: أبو القاسم عبدالله بن إبراهيم بن 
محمد بن تميم» ترجم له الخطیب في تاريخه وقال: خرج له أبو حفص بن شاهین فوائدء 
وكان يروي عن : . . وأبي العباس أحد بن الحسن بن إسحاق الرازي» حدثنا عنه أحمد بن 
محمد العتيقي وعبدالعزيز بن عل الأزجي» وكان صدوقاً. 

)١(‏ صحيح لغيره» أخحرجه الترمذي )٩۹ / ٤(‏ تعليقا والحاكم (۲/ ۲۸۸ - ۲۸۹) (وقد سقط 
من أصول المستدرك وأضيف من التلخيص كا قاله مصحح الكتاب) ورواه الحاكم موصولاً 


1٤ 


أبو القسم بإسىنادە عن النواس ا الكلاي آنه سمع رسول 
و NS EET‏ 
اسمهء إذا شاء أن ميمه أقّامه» وإذا شاء أن يُزيغه أرَاعه» قال رسول الله يقول: 
«يا ملب القلوب لبت فوا على دينك» قال : «والميزالُ بيد الرّحمن جل اسمه» 
رفع افواماًء وضع اخرین إلى يوم القيامة»“ 


عن الثوري عنه» ك في النكت الظراف للحافظ. (۲/ .))۳١١‏ 

ورواه الجورقاني في «الأباطيل» )٤١ /١(‏ عن محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش 
عن ابي سفيان عن جابر به وزاد: قال سفيان بإصبعيه : هكذا وقلْب إصبعيه» وأرانا عباس 
بالسبابة والوسطى . 

قال الترمذي : وروی بعضهم : عن الأعمش عن أي سفيان عن جابر عن النبي َيه 
وحديث ابي سفيان عن انس أصح . 

وأشار الحاكم إلى أنه عل شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

وقال الحورقاني : هذا حديث صحيح رجاله كلهم آثبات . 

شيد للدت ما قله 

(۷) إسناده صحیح» أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۲) وابن ماجه (۱۹۹) وابن حبان ۲٤۱۹(‏ - زوائد) 

والدارمي في النقض (ص1۲) وابن أي عاصم في «السنة» (۲۱۹.» ۲۳۰ )٥١۲‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص *۸) والآجري في «الشريعة» ( ص۳۱۷ - ۳۸) وابن منده «في 
الرد عل الجهمية» (1۸) والطراني في «الدعاء» (۳/ )١١١١‏ والحاكم )٠۲١ /١(‏ (۲/ 
)۳۲٢ /٤( ) ۹‏ والبيهقي في «الأساء» ( ص )۳٤١ - ۳٤٩‏ وني «الاعتقاد» (ص۲١٠)‏ 
من طرق عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيدالله عن أبي إدريس الخولاني 
قال : سمعت النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله ية فذكره . 

قال الحاكم في الموضع الثاني أنه صحيح عل شرطهاء ووافقه الذهبي » وأما في الموضعين 
الآاخرين فقال: على شرط مسلم. 

والصواب الأول فإن رجاله ثقات رجال الشيخين . 

والحديث رواه: سرة بن الفاكه: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ٥٥١ »۲۲٠(‏ ى 


1٥ 


اعلم أنه غير متنع حمل الخبر عل ظاهره في إثبات الأصابع والسبابة والتي تليها 
عل ما رُوي ئي حديث جابرء ٳدٌ ليس ني حمله عل ظاهره ما جيل صفاته» ولا 
بخرجها عما تستحقه» ا بينا في الخبر الذي قبلهء لأنا لا نبت أصابعاً هي جارحة 
رلا اتغاضتاء وإتًا نطلق ذلك ك أطلقنا تسمية اليَدّين والوجه لن وغير ذلك» 
ويكون المقصود بالخبر الفرّع من الله سبحانه والمسارعة إلى الطاعات والخوف من 
سوء المنقلب” . 


. (ووقع في المطبوعة: بن الفاكهة وهو خطأً) وهو صحابي أسدي‎ )٠١ 

وأبو هريرة : آخرجه ابن ابي عاصم (۲۲۹) والدارمي في النقض (ص1۲) مخحتصراً. 

ونعيم بن همار: أخرجه ابن أب عاصم (۲۲۱» .(o0۴۳‏ 

وعاصم بن كليب عن أبيه عن جده : أخرجه الترمذي )۳٠١۸۷ /٠(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(۳/ ۱۲۹۳) وف الکبیر (۷/ ۳۱۳/ ۷۲۳۲) من طريقين عنه» وانظر الإصابة (۲/ .)٠١۹‏ 

وأبو ذر: أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» ( ص۸۱ - ۸۲) بسياق مطول عن شرحبيل 
ابن الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن آبي ذر» قال ابن خزيمة بعده: أنا أبرأ 
من عهدة: شرحبيل ابن الحكم وعامر بن نائل» وقد أغنانا الله فله الحمد كثرا - عن 
الاحتجاج في هذا الباب بأمثاف) اه. 

ول يزد الحافظ في اللسان (۳/ )٠٤١‏ في ترجمة شرحبيل على نقل كلام ابن خزيمة. 

(۸) ما سبق من الأحاديث النبوية صحيحة وصريحة في إثبات صفة «الأصابم» لربُنا جل شأنه 

وليس في ذلك غضاضة على المسلم - كيا بجاول المعطلة أن يشنعوا - لأنه يُثبت ما أثبته أعلم 
ا لخلق بربه» ولیس فی) وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبية ولا تمثيل . 

قال أبو بكر بن خزيمة رحه الله في «التوحيد» (ص ۷4 - :)۸٠‏ باب إثبات الأصابع لله 
عز وجل من سنة النبي ب قيا له» لا جكايةٌ عن غيره» كما زعم بعض أهل الجهل والعناد 
أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي ية تصديقاً لليهودي اه. 

يريد أن المعطلة ردوا الاحتجاج بخبر الحبر اليهودي - الذي سيذكره المصنف بعد. 

بدعوى أنه صدر عن اليهودي لا عن النبي ية - وسيأتي الرد عل هذه الشبهة - في 
عساهم أن يقولوا عن كلامه الصريح هنا بي في إثبات الأصابع؟! 

هذا ما سيذكره المصنف الآن عنهم من التأويلات والتحريفات . 


۳۱١ 


فإن قيل: بجحتمل أن يكون المرادُ بالأصابع الك والمُدرة» ويكون فائدته أن 
قلوهم في قبضته جارية على قدرته » وذكر النبي َة هذا عل طريق المثل» كا يقال: 
ما فلان إلا ني يدي وخنصري» ویرید بذلك أنه عليه مُسلْطٌء وأنه لا يتعذر عليه 
ما یریده منه» ومحتمل أن أن الاضبُين ها هنا معنن الح ك قر ادت 
لفلا على فلان أ صبع حَسَنْ› إذا أنعم عليه نغْمة حسنة ومنه قول الشاعر: 
ضعميف الصا بادي العروق, تر له 
EE OEE E ET‏ 


أي و الناس ني الجحذب والقخط له عليه أثر خسن وحتمل أن کون 
ما ا ر TNE‏ أفعاله . 


قیل : هذا غاط الو 
أحدها: أن ل على للك ادر والنعم والاآثارء قط فائدة التخصيص 
بالقلب» لأن ب الأشباء هذا حکمهاء و في ملکه وننعمه واتار : 


الثاني : أن في الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله: «بين السبابة والتي تليها وأشار 
بيده هکذا وهکذا» وهذا یمنع من صحة التأويل . 


الثالث: أنه لو كان المراد به النعمتينء لكان القلب فوظاً بها ول تحتجح إلى 
الدعاعء ا دعا بالتش ل يصح جړله عل ال لنعمتین › وهذا الغالٹ جواب ان 


)٩(‏ ذکره ابن منظور في اللسان )۲۳۹١ /٤(‏ ولم يعزه لأحد. إنما قال: «قال الراعي يصف 
راعياً. . فذكرهء لكن فيه: عليها إذا ما أجدب . .» - وكذا هو في تلف الحديث لابن 
قتیبة (ص٤٤۱)‏ -» ثم شرحه فقال: «ضعيف العصا أي : حاذق الرعية لا يضرب ضربا 
شدیدا» يصفه بحسن قیامه على إبله في الجذب» وصَبَعَ به وعليه يصْبَّع صَبْعاً: أشار نحوه 
بإصبعه واغتابه » أو أراده بش والآخر غافل لا يشعر». 

.)۹٤ - ٩۲ص‎ ( انظر «مشکل الحدیث» لابن فورك‎ )۱١( 

ونقل البيهقي في «الأساء» (ص١٤۳)‏ نحوه عن أبي حاتم الخطيب . 


۳1۷ 


وأما قول الشاعر فهو عل طريتق المجازء فلا جوز استعماله في صفات الله تعالى 
ا 


اما قوله : «والميزان بيد الرهمن يرفع أقواما وضع اخرین» فلا يمتنع إضافة 
ذلك إليهء کا م یمتنع إصافة الل لادم بیذه» ونظير هذا قول النبي : وکت 


E Af 0‏ ۲ 
التوارة بيده » وخلق جنة عدن بيده 5 


ولیس لقائل أ شرل إا اتنا خلق آدم بيده من طريتي مفظوع, عليه » وهو 
القرانء أن حبر الواحد إذا تمه الامة بالقبول صار في حكم المقطوع ا لرن 
هم أن يَمّولوا إن ذلك فَصدَ به فضيلة آدم» وهذا المعنىٰ معدوم ها هناء لان فی 
e a‏ وقد 
کر منا بني ادم [الإإسراء: ¥[ 


«٫خدیٹث‏ اخ ٤‏ الإصبع» 
٠‏ ناه أبو القسم بإسناده عن عبدالله قال: أت النبي إا رجل من اليهود 


.)٠٤١(ص «تاویل حتلف الحديث»‎ )۱١( 
وقد أثبت هذه الصفة رحمه الله تعالى فقال بعد ذلك : فإن قال لنا: ما الإصبَع عندك‎ 
ههنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر: «يحمل الأرض عل إصَبَم وكذا عل إصبعين»‎ 
ولا وران نگون الإصبّع ههنا نعمة» وکقوله تعالل : وما قَدَروا الله ق قدره والأرض‎ 
جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مَطويات بيمينه.‎ 
. ولم جز ذلك‎ 
ولا نقول: إصبع كأصابعناء ولا يد كأيديناء ولا قبضة كقبضاتناء لن کل شيءِ منه‎ 
عر وجل لا شه شيا عا اهن‎ 
وهو كلام جيد جار على منهج السلف رحمهم الله تعالى.‎ 
يات تخريجه والکلام عليه‎ )۱۲( 


۳1۸ 


فقال : يا أبا القاسم! بلك أن الله يحمل السّموات على إصْبَم » والأزضين على 
اصع ال إصبّع » والخلائق عل ابم ثم يقول: آنا املك قال: 
فرت رول الله عا ضحك حتیٰ بدت تواجده فأنزل الله عر وجل : وما قدروا 
الله حى قذره# [الزمر: .'”]٦۷‏ 


وني لفظ آخر قال: «إن الله يُمُسك السّموات على إصبع والأزضين عل إصبع 
والجبالّ والشجر على إصبع ا عل إصبع» ثم يقول: أنا الملك» فضحك 
رسول الله حت بدت نواجذه ثم قر أ: #وما قدروا الله حى قذره والأرض حيعا 
قضته يوم م القيامة 4 ا ۷[ ا اخر الآية E‏ 


(۱۳) آخرجه مسلم )۲۱٤۸ /٤(‏ ولم یسق لفظه وکذا عبدالته في السنة »)٤۹1(‏ وابن أبي عاصم 
)١٤۳(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٦۷)‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» )١١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء» (ص٣")‏ : 

من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بهذا اللفظ . 

وأخحرجه البخاري (۱۳/ )٤۳۸‏ وابن أبي عاصم )٠ ٤٤(‏ وابن خزيمة (ص۷۷) عن 
أي عوانة عن الأعمش به. 

وأخرجه مسلم )۲٠٤١۸ /٤(‏ وابن خزيمة (ص٦۷)‏ والبيهقي في الأساء (ص٤۳")‏ 
عن جرير عن الأعمش به. 

وأخرجه مسلم )۲۱٤۸ /٤(‏ عن عيسىٰ بن يونس عن الأعمش به. 

وأخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۳) ومسلم والبيهقي في الأسماء (ص٤۳۳)‏ عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش به. 

)۱٤(‏ أخرجه البخاري (۸/ )٥٥۱ - ٥٥۰‏ ومسلم في صفات المنافقین )۲٠٤۷ /٤(‏ وابن أبي 
عاصم )٥ ٤١(‏ وعبدالله في «السنة» )٤۹١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص۷۸) والآجري 
في «الشريعة» ( ص۰۳۱۸ )۳٠۹‏ وابن منده في «الرد» )٠٤(‏ والبيهقي في «الأساء» 
(ص٤۳۳)‏ من طرق عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبدالله 
مرفوعاً به» لكن فيه بعد قوله: «والجبال والشجر على إصبع»: «والماء والثرى على 
إصبع . . » ولعلها سقطت من الناسخ . 


۳1۹ 


وني لفظ آخر: «قال يا محمد! إذا كان يوم القيامة وضع E E‏ 
على هذه والأرض على هذه والجبال عل هذهء والماءء والثرى على هذه» وسائر 
الخلق عل هذه ثم هره فقال : أين الملوك؟ لي الملك اليوم» قال فضحك رسول 
الله کل . 

وأخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۳) وابن أبي عاصم )١ ٤۲١(‏ وعبدالله في «السنة» )٤۸۸(‏ 


وابن خزيمة في «التوحيد» (ص۷۷) والآأجري في «الشريعة» (ص‌۳۱۹) وابن منده في 


«الرد» )٦۳(‏ : 
عن بحي بن سعيد ٹنا سفيان بن سعيد حدثني منصور وسلیمان الأعمش عن إبراهيم 
عن عبیده به . 


وقد عد ابن خزيمة رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة خطأً من بحي بن سعيد 
فقال: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات» وهم بحسن بن سعيد في إسناد خبر الأعمش - 
مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار - فقال: عن عبيدة عن عبدالله» وإنا هو عن علقمة› 
وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله . 

والإسنادان ثابتان صحيحان: منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله . 

والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالة . 

غير مستنكر لإبراهيم النخعي - مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود - أن 
يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه اه كلامه. 

وقد رواه الآجري في «الشريعة» (ص۳۱۹) عن الضحاك بن خلد عن سفيان عن 
منصور فقط عن إبراهيم عن عبيدة به . 

وهي متابعة ليحيى بن سعيد عن الضحاك. 

ومن رواه عن علقمة : خيثمة بن عبدالرحمن . 

أخرجه ابن جریر في تفسیره /۲٤(‏ ۱۸) والبيهقي في «الأسماء» (ص١٠۳۳)‏ عن أحمد 
ابن المفضل ثنا إسباط بن نصر عن منصور عن خيثمة به. 

تنبيه : وقع عند البيهقي : أحد بن الفضل الغنوي» وأظنه تحريف لأحمد بن المفضل 
الحفري القرشي» وهو شيعي صدوق روى عن أسباط بن نصر له ترجمة في التهذيب والجرح 
(۲/ ۷۷). أما الأول فلم أجد له ترجمة. 

)٠٠(‏ انظر تخريجه في الذي بعده. 


Hi 


وفي لفظ آخر: رواه بو بکر الخلال بإسناده عن ابن عباس: قال مر يهود 
برسول الله هة وهو جالسل قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم جع الله السّماء على 
ذه وأشار بالسَاحة » والأرض على ذه» والجبال على ذه» وسائ الخلق على ذه» وجعل 
يشير بأصابعه قال : فأثزل الله عر وجل : وما قروا اله [الزمر: ۷ الآية". 


/۲٤( وابن جریر‎ )٥٤٥( وابن أي عاصم‎ )۳۲۲۰ /٩( صحیح لغیره» أخرجه الترمذي‎ )۱١( 
من‎ )٠٠١( وابن خزيمة في «التوحيد» (ص۷۸) وابن منده في «الرد على الجهمية»‎ )۸ 
طرق عن محمد بن الصلت حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن أ بي الضحىٰ عن‎ 
ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي ية فقال له النبي ب : «حدثنام فقال: كيف تقول يا‎ 
أا القاسم . . . الحديث.‎ 

وعند الترمذي : أا اوخ شد الصا جه ارا ثم تابع حتىٰ بلغ 
الإبهام» فأنزل الله : وما قدروا الله حق قدره). 

قال الترمذي : حدیث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجهء وأبو كدينة اسمه بحي بن المهلب. 

قلت : قال عنه الذهبي ثقهء ومحمد بن الصلت صدوق بهم »› لکن عطاء بن السائب 
صدوفق کان قد اختلط . 

وأخرجه أحهمد )۲٠١١ /١(‏ وعنه ابنه عبدالله في «السنة» )١١١۳ »٤۹٤(‏ عن حسين 
ابن حسن نا أبو كدينة به. 

وفيه : حسين الأشقر» ضعيف . 

وأخرجه أيضاً عبدالله )٤4۳(‏ فقال حدثني عبدالله بن عمر نا عمران بن عيينة عن 
عطاء به ولفظه : مر يهودي عل النبي ب فقال له النبي ب : «يا يهودي خوفنا» فقال: 
«یا أا القاسم! كيف بيوم تكون الأرض على هذه والسموات على هذه والماء عل هذهء 
والخلتق عل هذه يعني أصابعه» ثم قرأ رسول الله اة : إوالأرض جيعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطویات بيمينه4» . 

ولفظه مقارب للفظ الذي ساقه المصنف قبل هذا الحديث. 

وأخحرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» )٦١(‏ عن حاد بن سلمة عن عطاء بن السائب = 


۲۲١ 


إعلم أنه غير بمتنع حمل الخبر على ظاهره» وأن الإصبّع صفة ترجع إلى الذات» 
وأنه جوز الإإشارة فيها بيده . 


٠١‏ نص عليه أحمد في رواية أي طالب: سل أبو عبدالله عن حديث الجر 
«يضع السّموات على إصَبّع» والأرضين على إصَبّع » والحبال على إصبع» يقول إلا 
ار ده ا آي یشبر» فقال آبو عبدالله : رآیت محییٰ مبحدث مہذا الحديث 
ويضع إصبَعا إصبعا» ووضع أبو عبدالله الإهام على إصبعه الرابعة من أسفل إلى 
فوق على رأس كل إصبع '. 


فقد نص على ذلك. 
۷--وذكر هبة بن منصور الطبري ”في كتاب «رالسنة) فال سنت انا خد 


عن أبي السائب وعن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله ية ليهودي : «أذكر 
عظمة الربٌ جل وعز» فقال: السموات عللْ هذه يعني الخنصرء والأرض عل هذه يعني 
البنصرء والجبال على هذه يعني الوسطى » والماء على هذه يعني السبابة وسائر الخلق على 
هذه يعني الإبہام» فأنزل الله : وما قدروا الله حقّ قدره). 
ودا مرس ) 
وعزاه الحافظ في الفتح /٠١(‏ ۳۹۷) للهروي» والسيوطي في «الدر» (۷/ )۲٤۸‏ لعبد 
ابن حمید وابن مردوبه . 
(۱۷) ذكره عبدالله في «السنة» )٤۸۹(‏ عن أبيه. 
ورواه أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» عن أبي بكر المروذي عن أحمدء كا في الفتح 
(۱۳/ ۳۹۷) وقال: رایت أبا عبدالله يشير بإصبع إصبع . 
(۱۸) هو الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
الشافعي اللالكائي» مفيدٌ بخداد في وقته. 
سمع عيسىٰ بن على الوزير وأبا طاهر الخأص وعدّة» وروی عنه: أبو بكر اللخطيب 
وابنه محمد بن هبة الله وعده. 


قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ وصنف كتاباً في «السنة» وعاجلته المنيةء خرج إلى - 


Y۲ 


N E a 
لي ان أعا ن ل اهر ا لله حقّ قَذره والأزض جيعا‎ 
فبضته يوم القيامة والسّموات مَطويات بيّمنه) [الزمر: 1۷] ثم اوم بيده فقال له‎ 

أحمد: قطعها الله وحرد وقام . 


وهذا محمولٌ على أنه قَصَدَ التشبيه» والموضمُ الذي أجارّه إذا م يقصد ذلك» 
والوجه فيه : ال غل وك ا 2 اغ ا 
ا في الحديث الذي قبله وهو أن إثبات الأصابع كإثبات اليدين والوجه . 


فإن قيل : وی ی 
عل إصبعه» بل اأ طلق ذلك فيحل عليه" '. 


فيل : هذا غلط لوجهین : احدها: أن فى لخر بُسقط ذلك وهو قوله : «وسائر 
الخلّق عل هذه» فاقتضى ذلك أذ نه م يبق مخلوق إلا وهو عل الإصَبَّ » فلو كان 
مراد به إِصْبَع بعض خلقه رج بعض الخلق .عن أن يكون على الإإصبع» وهذا 
حلاف الخر. 


الثاني : أن المفسرين قالوا: إن يكون ذلك عند فناء حلقه E‏ 
له جيب غير نفسه الله الواحد القهار» [غافر: ET [I‏ نه لم يبق 


الينور فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربع مئة. 
قلت: وكتابه في السنة هو المطبوع «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
ت أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة ‏ الرياض . 
تر هته في (تاریخ بغداد )٤۲١_ ۹ o )۷۱-۷۰ /۱٤(‏ شذرات الذهب 
)۳ 11((. 
(۱۹) شرح أصول الاعتقاد (۳/ .)٤١١‏ وحَرد: أي ترك الجالسين وتحول عنهم (اللسان). 
)۲١(‏ انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص٥4)‏ فقد ذكر هذا التأويل الباطل . ) 


۳ 


هناك خلقٌ يضع السموات على إصبعه. 


فان و ۳ ا م 7 ل ےه 
فان فيل : فھي الخبر ما يدل على القدرة» وهو قوله : وما قدروا الله حق قدره)» 


AY [الزمر:‎ 


فيل : معناه ما عرفوا الله و معرفته › وإدا کان هذا معناه م يکن المراد ره 
القذرة» وهذا الحديث ذكره البخاري ومسلم في الصحيحين. 


(۲۱) ذکره في «مشکل الحدیث» (ص٦٩)‏ . 


1 


[إثبات صفَة القبض والبَسط لربنا تعالى] 


i 2‏ () 
«(حدیل اخر» 


۸ ناه أبو القسم بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال : صعد رسول الله كل 
المنبر فت هذه الآية : لإوالأرض جَيعاً قَبضتَهُ يوم القيامة [الزمر: 1۷]. قال 
رسول الله ب : «يأخدٌ الله عر وجل السّموات والاأرْضين بيده ثم يقول : ئا للك 
فما زال يقوها حت رَجَفَ به امبر حتى ظتنا ليحر به المئبر من رجفاته». 


)١(‏ كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 


(۱) حدیث صحيح › رواه عن نافع أربعة: 
١‏ عبيد الله بن عمر. 
۲ مالك . 
۳ عبدالله بن نافع . 
٤‏ ابن شهاب الزهري . 
# أما حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: 
فأخحرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۳) والطراني في الکبیر (۱۲/ ۲۸۹/ ۱۳۳۹۸) واللالكائي 


(۳/ 41۸( . 
ولفظه : دان اله يقبض يوم القيامة الأرض» وتکون الساوات ىلە › ٹم يقول : 8 
اللك» . 


# وأما حديث مالك : 

فأخرجه البخاري تعليقاً في الموضع السابق » وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۹۹): وصله 
الدارقطني في «غرائب مالك» وأبو القاسم اللالكائي في السنة. 

وهو في المطبوع (۳/ .)٤١1١‏ 


To 


وفي لفظ آخر: وان | لله عر وجل إذا كان يوم القيامة جم السموات ول 
السبع في قبضته» ثم بسطهاء > ثم يقول: أا اله انا الرحنَ أا الّلك أنا القدوس 
أنا السام أنا ا ممن انا لمن أا العز يز أنا ا لحار أنا المتكس أي الحبابرة»” . 

وفي لفظ آخر: قال: «يّطوي اله تعالى السّموات يوم القيامة فَيأخذها بيده 
اليمنى» > ثم يقول: آنا امَك أينْ الحبّارون وأين ¿ المتكبرون ثم يطوي الأرضين 
ثم یأخذهنٌ بشماله فیقول: آنا املك أينْ الحبّارون أين المتكرون؟»”. 


۰ 2-4 7 ع £ ا ٤ه‏ 2 0 o‏ اھ 
ويي لفظ اخر: «ياخذ الجبار تعالى سمواته وارضه» وجعل رسول الله يقبض 
وم ۶ ا وا 
ت وها رر الك أ رة رر ف رن 


)١(‏ في الأصل : الساك! وهو خحطأً. 


# وآما حديث عبدالله بن نافع : 
فأحرجه اللالکائی (۳/ .)٤۱۹ - ٤۱۸‏ 
# وأما حديث ابن ا 
فرواه ابو نعيم في الحلية (۸/ ۳۱۹ - ۳۲۰) عن حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد 
عن ابن شهاب عن نافع به . 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )۲٤۷‏ لأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي 
في الأساء (ولم أجده في مظنته فيه). 
(۳) حدیثٹ صحیح» أخرجه مسلم )۲۱٤۸ /٤(‏ وأبو داود )٤۷۳۲ /٥(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «الأسماء» (ص۳۲۳) وابن أبي عاصم في «السنة» )٥٤۷(‏ وابن جریر في تفسیره ۲٤(‏ / 
۹4) عن أبي أسامة عن عمر. بن حزة عن سام بن عبدالله أخبرني عبدالله بن عمر قال: 
قال رسول الله ل فذكره. 
وقد أعل الحديث بعمر بن حزة لضعفه وتفرده بلفظه : «الشال» لكن للحديث طرق 
صحيحة أخرى. سيأتي ذكرها. 
وانظر الکلام عل لفظه «الشمال» في (الحزء الأول/ ۱۷۸ - .)١۷۹‏ 
)٤(‏ اخرجه مسلم )۲۱٤۹ - ۲۱۲۸ /٤(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۷۲ - ۷۳) والبيهقي في 


۲( 


ر 


۳۲٢ 


قد دکره مسلم في صحیحه . 


الأساء (ص۳۳۹) عن سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبدالرحهمن حدثني ابو حازم عن 
عبيدالله بن مقسّم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف بحكي رسول الله بي قال. . فذكره» 
وفي آخره: حت نظرت إلى انبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو 
برسول الله اة . 

وأخرجه مسلم وابن ماجه (۱۹۸ - )٤۲۷١‏ والدارمي في «النقض» (ص۳۱)وابن جرير 
في تفسیره /۲٤(‏ ۱۸) والبيهقي في الأسماء ( ص۳۳۹ - :)۳٤١‏ 

من طرق عن عبدالعزيز بن ابي حازم حدثني ابي به. 

وأخحرجه أحد (۲/ ۷۲» ۸۸) وابن أبي عاصم )٥٤١(‏ وابن خزيمة (ص۷۲) من ثلاثة 
طرق عن حاد بن سلمة قال: أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن 
مقسم به . 

وأحرجه ابن خزيمة (ص۷۳) عن يونس بن عبدالأعلن ثنا ابن وهب أخبرني هشام بن 
سعید عن عبيدالله بن مقسم به. 
# ولأبي حازم شيخ اخر في هذا الحديث هو: عبيد بن عمير التابعي الكبير الثفة. 

أخرجه ابن جرير في تفسيره /۲٤(‏ ۱۸) حدثني أبو علقمة الفروي عبدالله بن محمد 
حدثني عبدالله بن نافع عن عبدالعزيز بن ابي حازم عن أبيه عن عبيد بن عمير عن ابن 
عمر به. 

وإسناده حسن» عبدالله بن نافع هو ابن ثابت الزبيري أبو بكر المدني قال ابن معين : 
صدوق» وقال البزار وأحمد بن صالح : ثقة» وقال الحافظ : صدوق . 

وأبو علقمة الفروي وثقه ابن معين والنسائي . 
# وللحدیث شاهد من حدیث أبي هریرة آخرجه البخاري (۸/ )٥٥۱‏ (۱۱/ ۳۷۲) (۱۳/ 
۷ ۳۹۳) ومسلم )۲۱٤۸ /٤(‏ وأحمد (۲/ )۳۷٤‏ وابن ماجه (۱۹۲) والدرامي (۲/ 
٥‏ ) وابن ابي عاصم )٥ ٤٩ ۰٥ ٤۸(‏ وابن جریر /۲٤(‏ ۱۸ - ۱۹) وابن خزيمة (ص۷۱) 
والبيهقي في الأسماء (ص۳۲۳) : 

من طرق عن الزهري وله فيه شیخان : 


۷ 


۹- ونا أبو محمد الحسن بن محمد بإسناده عن ربيعة الحرشي «والسموات 
مَطويُات سمینه ) قال : «والأخرى لو لیس فيها شىء . 

اعلم أنه غير مستحيل إضافة «القَبْض والبَسط» إلى ذاته سبحانه» كما م يستحل 
إصافة خلق ادم بيده ی داته» والإستواء على عرشه» وقد عَضدَ ذلك قوله تعالٰی : 
«إواله بض وبس [البقرة: .]۲٠١‏ فوصف نفسه بذلك. 

فإن قيل : القبض والبَسط رام إلى القدرة والسلطان" . 

قيل : هذا غلطً لما بينا فيم) قبل وأ جي الأشياء في قدرته وسلطانه» فلا معنن 


لتخصيص الساء والأرض بذلك» ب قال : «یأخذه بده اليمنى» وي لفظ اخر: 
«بشماله» وهه صفةَ دات لا تحختص القدرة والسلطان . 


١‏ سعيد بن المسيب. 
۲- وأبو سلمة بن عبدالرحمن . 
نقل ذلك ابن خزيمة عن محمد بن يحي وهو الذهلي . 
)٥(‏ إسناده حسن» أخحرجه ابن جریر )١١۷ /۲٤(‏ وعبدالله في السنة )١١٠١١۷(‏ عن معاذ بن هشام 
ثي أبي عن قتادة ثنا النضر بن أنس عن ربيعة ا لجرشي (وقع فيه الجرسي وهو خطأ) قال : 
ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. 
اتاد س 
ربيعة هذا هو ابن عمرو ويقال ابن الحارث ويقال ابن الغاز الجرشي» ختلف في صحبته 
ووثقه الدارقطني . 
وباقي رجاله ثقات» سویٰ معاذ بن هشام فإنه صدوق رب) وهم . 
وأعلّه محقق السنة لعبدالله بالإنقطاع بين النضر وربيعة » ولا أدري عل أي شيء اعتمد 
في قوله هذا؟! 
وقد راجعت ترجمتيه) في تهذيب الكمال فلم أر شيا يدل عليه؟ 
)١(‏ كذا تأوها ابن فورك في «مشكله» (ص1٩‏ - 4۷) والتأويل الذي سيذكره المصنف بعد. 
ونقل البيهقي نحوه في الأسماء (ص١۳").‏ 


YA 


فن قيل : يحتمل أن يكون قوله قبضها بمعنىٰ أفناهاء كقول القائل : قبض الله 
روح فلانٍ إليه» أفتاها ثم بسطها أي ثم يُعيدها على الوجه الذي يُريد! 


قیل : هذا غلط لوجهين: 

أحدهما: أنه قال يقبضها بيده» ولو كان المرادُ به المَناء لم يعلقه باليدء لأنْ فناء 
الأشياء لا بختص باليد. 

۰ الثاني : أن آبا محمد الحسن بن محمد الخلال رزوی فی] رجه من «أخبار 
الصفات» بإسناده عن ابن عباس قال: «يطوي الله السّموات السْبّع بيا فيها من 
الخليقة» والأرضين السبع با فيها من الخليقة بيمينه» فلا يرى من عند الإبهام 
شيئاً» ولا من الخنصر شيئاًء ويكون ذلك فى كفه بمثزلة الةم“ . 


وهذا يمنع تأويلهم بالفناء لأنه أخبر أنا باقية في كفه. 


فإن قیل : قوله: «بيمنيه» أي ا اق مھا . 


(۷) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )۲٤۸‏ دون جملة «فلا ير من عند الإبهام شيعا ولا 

من الخنصر شيئأ» وعزاه لعبد بن يد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وأخرج ابن جریر /۲٤(‏ ۲۷) وعبدالله في «السنة» )۱٠۹۰(‏ عن معاذ بن هشام ثنى أبي عن 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: ما السّموات السبع والأرضون السبع 
في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم . 

أبو الجوزاء هو أوس بن عبدالله الربعي وهو تابعي ثقة» أرسل عن عمر وعلي قاله ابن أي 
حاتم » وسمع عبدالله بن عمرو» قاله البخاري في التاریخ (۲/ )۱١‏ وروی بسنده عن عمرو 
ابن مالك النكري عنه قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة ليس من القران اية إلا 
سألتهم عنها. ثم قال: في إسناده نظر. 

وعمرو بن مالك هو النكري صدوق له أوهام. 

فالإسناد حسن إن كان أبو الجوزاء سمعه من ابن عباس. 


۹ 


قیل: هذا غلط لأنا لا نعلم أنه أَْسَمّ با ولو كان لنقلء ولأنه ليس ها هنا 

ق فى ل عل أن اراد القن اا فرك :د أا الك ران اللاك 
فقرل: هى رال الوخد الفيان قال الشر ودد إا بكرن ذلك عة ا حا 
وإمَاتتهم» فلا يكونْ له جيب غير نفسه «لله الواحد القهار . 


قيل : ليس في ذلك ما يمنع قبضها بيده لأنه بحتمل أن يقبضها بيمينه» ثم يفنيها. 


۱- وقد حمل أبو بکر عبدالعزیز قوله تعال : (والارض جمیعا قبضتهُ 0 
القيامة والسّموات مَطويّات بيمينه# [الزمر: .]٦۷‏ على ظاهره وأنْ ذلك راجع ع إل 
ذاته» ذكر ذلك في كتاب «التفسي» في الكلام على قوله: إوالارٴض حيعاً قبضته 
يوم القيامة 4 [الزمر: .]٦۷‏ فقال: ET‏ أهل العربية في قوله: #والأرض 
حيعاً قبضتهُ يوم القيامة والسّموات مَطويًات بيمينه [الزمر: .]٦۷‏ يقول: في 
قدرته واستشهد على ذلك بقوله : [أوْمَا مَلَكَت ام4 [المؤمنون: ۷]. وليس 
اولك ان دون ا اك تقول: هذا الشيء في قبضتك. أي 
ي قدرتك. ثم أَجَابَ عن ذلك بأن قال: ما روي عن رسول الله ية وعن الصحابة 
والتابعين يشهدٌ على بُطلان هذا القول» وهو يول إل قول جَهْم وذلك قوله تعالى : 
ما مَنَعَكَ أن تسد نا حَلَقَّت بيّدي) [صض: .]۷٥‏ 


وقول النبي : : «فوضع | يده بين کتفي» . 
وقال ئة : «فأقوم عن پول ري مَقَاماً لا يقومه غيري» 


(5) 


(۸) مر في (الجزء الأول/ ص۴١٠).‏ 

)۳۹۹ - ۳۹۸ /۱( إسناده ضعيف» وهو قطعة من حديث طویل في الشفاعة» اأخرجه امد‎ )٩( 
زوائد) والطبراني في الکبیر‎ - ۳٤۷۸ /۱( والبزار‎ )۹٩ - ٩۸ /۱٥( وابن جریر في تفسیره‎ 
) :)° °۷ /۸ ° |° ( 


۳٠ 


فقد احتج عليه ذه الأشياء لإثبات اليمين والقبض ما. 


۲ ثم ذكر حديثاً بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال أت النبي يي حر 
٠ 1 ۰ َ‏ د 2 م 
من اليهود فقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه : #والارض جيعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مَطويُات بيمينه [الزمر: 1۷]. فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: رهم 
فيها رقم الکتاب»”'. 


عن محمد بن الفضل السدوسي ثنا سعيد بن زيد ثنا علي بن الحكم البناني عن عثان 
ابن عمير عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: جاء ابنا ملبكة إلى النبي 
لل ففالا: إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف عل الولد» قال: وذكر الضيف» غير آنبا 
كانت وَأدّت في الجاهلية» قال: «امکا في الثار» فأدبرا والشر ير فی وجوهههاء فأمر سا 
فردٌا فرجعا والسرور یری في وجوههاء رجيا أن يکون قد حدٿ شيء» فقال: «أمي مع 
أمكم|ا» فقال : ا المنافقين : وما يغني هذا عن أمه ونحن نطأً عقبيه› فقال رجل من 
الأنصار - ولم أر رجلا قط أكثر سؤا ٠‏ نه -: يا رسول الله! هل وعدك ربك فيها أو فيه|؟ 
قال : فظن أنه من شىء قد سمعه» فقال: «ما سألته ربي وما أطمعني فيه › وإني لأقوم المقام 
الملحمود يوم القيامة . . . الحديث. 
ورواه الدارمي (۲/ )۳۲٣‏ ختصرا والطبراني )۱٠١۱۸ /۸۱ /۱١(‏ والحاکم (۲/ ۳۹٣٤‏ 
)۳٦٠ -‏ عن الصعق بن حزن عن علي بن ا لحکم عن عثمان عن ابي وائل عن ابن مسعود به . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وعثمان بن عمير هو أبو اليقظان . 
فتعقبه الذهبي بقوله: لا والله ! فعثان ضعفه الدارقطني» والباقون ثقات . 
وقال البراز: وأحسب الصعق غلط في هذا الإسناد. 
وذكر الهيثمي في المجمع )۳٠۲ /٠١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وني أسانيدهم 
كلهم عثان بن عمير وهو ضعيف . 
وقد ضعفه أحمد» وقال آبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال الدارقطني : 
متروك . 
)۱١(‏ إسناده ضعیف. آخرجه ابن جریر /۲٤(‏ ۱۹( فقال: حدثني محمد بن عون ثنا أبو المغبرة 
ثنا ابن أبي مريم ثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري به. 


۳١ 


«خدیٹ آخر» 

۳ ناه أبو القسم قال : أبو بكر أحمد بن الحسن بن شاذان نا عبدالله بن محمد 
البغوي نا هُدّبة بن خالد نا هماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ابن مالك قال: قرا 
رسول الله ل : فلا جلى ربه لجل جَعَلهُ دكأ [الأعراف: .]١٤١‏ قال: 
وح إنمامه على قريب من طرف أنملة خنْصُره فَسَاحَ اجب قال يد لثابت: 
تة تقول هذا! فرَفْعَ ثابت یدہ فضربَ بها صَدرَ حید وقال : یقوله رسول الله به ویقوله 
اس .ونا آكهه: 


وني لفظ آخر: قال فوضع رسول الله الإبهام على الممصل من الخنصر فسّاخ 
ا 


وا ابو الس عل بن إراي اكرون ا ری بن غد اله بن حى 
المقري نا عبدالله بن أحد بن حنبل قال: حدثني أبي» معاذ بن معاذ» حاد بن 
سلمة» ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي إل في قوله تعالى: فا جلى 
ربُه للجَبّل ‏ [الأعراف: .]٠٤۳١‏ قال: «هكذا» يعني أنه أخرّج طرف الخنصر» 
فلن ااا فقال حید: ما ترید في هذا یا با حمد؟ قال فضرَّبٌ صدره 
رة نید وال ن آنت ا د ا انت ا خد دق به انين بن مالك 


وعزاه السيوطي في «الدر» (۷/ )۲٤۲۹‏ لابن جرير فقط . 
وفیه : ابن أبي مريم وهو بو بكر بن عبدالله» ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو 
زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم . 
وأبو المخيرة هو الخولاني عبدالقدوس بن الحجاج» ثقه. 
)١(‏ حديث صحيح» تقدم تخريجه في (الجزء الأول/ ص۷۳). 
وما بعده أسانيد المصنف إليه. 


۳۲ 


عن النبي هة تقول أنت ما تريد. 


-٠‏ وأنا أبو محمد الحسن بن محمد قال: يحي بن على المعمري من أصل 
و ع ی و و اغ و کات ف اا 
معاذ العنبري عن حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن رسول الله ييه في قوله : 
فلا جل ره للجَبّل ) [الأعراف: .]٠٤١‏ قال: «أخرج الل ف ا ت 
الخنص قال علي بن إشكاب : ورأيت معاذ بن معاذ أخرج أول مفصل من إصبعه 
ا لخنصر. 


ودک ابو ان بن السوسنجردى فى خد باساوة عن اسن فال 
قرأ رسول الله ل : وا ل جَعَله دكا [الأعراف : ۳  ]‏ قال: 
«وْضحَ إِبّهامه على قريب نمل خنصره» اد اا ا ا 
ووضع موضع الفصل فَسَاح ابجبل. 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما إثبات التَجل» والثاني في 

(۲) لعله: يحي بن علي بن يحي بن أي معمر عبدالله بن سخيرةء وأبو معمر صاحب عبدالله 
ابن مسعود» ویکنیٰ أبا القاسم» ترجم له الخطیب في تاریخه /۱٤(‏ ۲۳۸). 

وقال : نزل بغداد وحدّث بها عن عبدالله بن محمد البخوي ويحيىٰ بن صاعد. . . وحدثنا 
عنه: أبو محمد الخلال» وکان ثقه يشهد عند الحكام» ذكر لي الخلال أنه مات سنة أربع 
ونمانين ولان ائة . 

(۳) في الأصل : ابن رييس» ولم أجد له ترجمة ولعله : ابن رميس وهو أبو بكر القصري » المرجم 
في «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۳۹) سمع أبا علقمة الفروي والحسن بن محمد بن الصباح وعثان 
ابن سعيد من نوح المقرىء وجماعة من هذه الطبقة» روى عنه أبو الحسن الدارقطني» مات 
سنه : ست وعشرين ونلانائة . 

أما علي بن إشكاب فهو علي بن الحسين بن إبراهيم» ثقة. 

)٤(‏ هو أحمد بن عبدالله» مضت ترجته في (الجزء الأول / ص‌۲۳۹). 


TY 


الخنصر. 


اما التجلي فهو راج إلى الذات وذلك غير متنع » كما م يمتنع أن يتجلى للمؤمنين 
يوم القيامة جهرة و وكذلك لا يمتنع أن اا الا واا هوان 
حلق في الجبل رُؤبة حت ری رَبه بان أحياه وجعله عالًرائياً» ثم كه بعد الرؤية» 
عله قطعا علامة لوئ في أنه لا يراه فى الذنيا. 


اا وقد ئ ا کک باسناده عن انس و قال الله ا : ر ل 
٠ "‏ 9 » » ۱ . » 
فوقع بالمدينة اد وورقان ورضوى» ووقع بمكة ثبير وحراء وثور» ‏ 


فإن قيل : حمل التجلي على إظهار الفعل والتدبير. 

قیل: إن جار تاويل انبر عل هذا جَارٌ تأويل قوله: طولًا جاء مُوسى لميقاتنا 
وكلّمه ره [الأعراف: ]۱٤۳١‏ عل مجیء بعض ملائکته وکلامه لموس دون الله 
وكذلك قوله: «ترون ربکم» على رؤية أفعاله» وهذا لا يصح» كذلك ها هناء 
وكذلك قوله : وهو الله في السموات وفي الأرْض 4 [الأنعام: .]٤‏ کا حلته 
المعتزلة عل ظاهره في الذات دون الأفعال. 

EEE N E 
أن النّار إذا لاقت الجبل أوجب تقطيعه وإ لم محصل فيه إدراك» كا قال : «حجابه‎ 
. الور لو کشفها عن وجهه لأحرقت سَُبْحات وجهه کل شيءٍ أدرکه بُْصره»‎ 


(۱) ف الأصل : ظهوره سبحانه» وهو خطاً. 


(ه) ضعیف جداًء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره - ک) في تفسیر ابن کثیر (۲/ )۲٤١ - ۲٤٤‏ 
وأبو نعيم في الحلية E / ٦(‏ ابن عبداله 
وهو خحطأ) عن الجحلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً به. 

قال ابن کٹیر: هذا حدیث غریب بل منکر. 


€ 


الفصل الثاني : في «الخنص» : وهو على ظاهره إذ ليس في حله عل ذلك ما 
ا صماته» وأنْ الخنصر كاللإصبع › والإصبع کالید» وقد جاز إطلاق اليدين › 
کا ها قي ان غر لاغ وة العف لعفن 


فإن قيل : هذا الحديث ضعيف› ا ول يروه غیره عنه من 
أصحابه» وقال mk‏ إن مادا کانت له ا إل عبّادان» وإن او ان العوجاء 
الزنديق اذل عل اصوله ألفاظاً وأحاديثاً احتملها في آخر عمره» فرواها بغفاة 
ظهرت فر 


قیل : هذا حدیث صحی روا و أحمد وهو المعول عليه في اجرح 
الغا وماد بن سلمة ممن أثنىٰ عليه أحمد» وأخرج عنه البخاري حديثا مُسندا 
ي الحبح» ويب أن لابب إلى مثل هذا الكلام بان القائل له صك ذلك 
رد د أحاديث الصفات› وقد قال الأئمة من العلاء :إن اغالا ى انت الان 
ماد بن سلمة” . 


قلت : وفيه : الجلد بن أيوب البصري » قال الذهبي في المغني )٠١١ /١(‏ ضعفه إسحاق 
ابن راهوية » وقال أبو الحسن الدارقطي : متروك . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (۳/ )٠٤٠١‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 

(1) ذكره ابن فورك في «مشكلة» (ص۹۸) بقوله : وقد قال بعضهم إن حاداً كانت له خرجه إلى 
عبادان. . 

(۷) قال أبو حاتم : آثبت ا نس: الزهري ثم قتادة ثم ثابت البنانيء وقال أبو طا 
قلت لأحمد بن حنبل : ثابت البناني أثبت أو قتادة؟ قال : ابت ثبت في الحديث. من الثقات 
المأمونين» صحيح الحديث وكان يقص . 

وقد اختبر ماد بن سلمة حفظهء فقد أخرج ابن أبي حاتم في الجرح بسنده عن اد 
قال : يقول الناس: القصاص لا بحفظون فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه - يعني 
ای وکت آل دت او فن :گی دت مدای و ی ا ن 


0 


فإن قيل : المراد بالخنصر الشىء اليسبر من آياته فذكر الخنصر وضرب المثل به» 
ES‏ 


قل : هذا غلط» لأنه لو كان المراد ذلك؛ ل ینکره حمید» ولا انکره عليه ثابت» 
ولا أحتٌ عليه بان النبي ب قاله» لأن آيات الله لا تنكر» فثبت أن اراد بذلك 
صفة ذات . 

وجوابٌ آخر: وهو أنه إن جاز حمل الخنصر على الشىء اليسير من آياته» جاز 
مل التجلى للجبل على إظهار بعض آياته للجبل حت جعله دكأًء وكذلك جار 
حل قوله : #وًا جاءَ موس ليقاتنًا وَكلّمه رَبُه) [الأعراف: .]٠٤۳١‏ على أنه أَمَرَ 
بعض مَلائکته بكلامه لا أنه كلمه بنفسه» وقد أحعنا ومثبتوا الصفات عل أنه َل 
بذاته للجبل» وكَلّم موسي بنفسه» كذلك ها هنا جب أن يحمل الخنصر عل أا 
صفة لذاته» كا وجب حمل اليد التي خلق بها آده. 


)١(‏ كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 


لاء حدثناه فلان» وأقول لحدیث عبدالر من بن ابي لیل : كيف حدیث فلان؟ فيقول: لاء 
حدثناه عبدالر حن بن آبي ليل . 

وقال الحافظ أبو بكر الرديجي : ثابت عن أنس صحيح من حديث شعبة والحادين 
وسليمان بن المغيرة» فهؤلاء ثقات» ما ۾ يكن الحديث مضطرباً . (انظر الجرح (۲/ )٤٤۹٩‏ 
والتهذیب (۲/ ۲ - .))٤‏ 

هذه هي بعض أقوال جهابذة هذا العلم ونقاده» وهي كافية في الرد على دعاوى أهل 
الأهواءء الذين إذا لم مجدوا تأويلا مستساغاً مقبولا ؛ لجأوا إل الطعن في المرويات!! ولو كان 
رواتها جبال الحفظ وأئمة المسلمين!! وقانا الله وإياكم شر فتنتهم وبلاءهمء ورذ كيدهم في 
نحورهم . 

(۸) ذکره ابن فورك (ص۸٩).‏ 


۳٢ 


[إثبات السمع والبصر لله تعالى] 
«٫خدیٹ‏ اخر» 


۸-- رواه أبو عمد الحسن بن محمد الخلال فی خرجه ر «أخحبار الصفات» 
بإسناده عن أي هريرة : «أن رسول الله کیا ا إنه کان ا بصرا) فوضصح 
إصبعه الذّعاء وإبمامه على عينه وإذنه». 


وي لظ اخر: «فوصح م إمامه عل أنه ا علل عينه» . قال أبو حمد: 


| ع إسناده شرط مسلم یلزمه إخراجه في ا وش خلت اس ده 
ل 


)٤۳ - ٤۲ص( وابن خزيمة في «التوحيد»‎ )٤۷۲۸ /٠( إسناده صحيح» أخرجه أبو داود‎ )١( 
وعنه ابن حبان (۱۷۳۲ - زوائد) والدارمي في «النقض» (ص۷٤) والبيهقي في «الأسماء»‎ 
:)٤۱١ /۳( (ص۱۷۹) واللالکائي‎ 

عن عبدالله بن يزيد المقرىء حدثنا حرملة بن عمران التجيبي حدئني اتو رين سليم 
ابن جبير مول أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة فذكره. 

قال ابن يونس (الراوي عن المقري عند أبي داود) : قال المقرىء: يعني (أن الله سميع 
بصير) يعني أن لله سمعاً وبصراً. 

قال راود هدا ود عا اة 

وقال اللالكائي : إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. 

وقال الحافظ في الفتح /٠۳(‏ ۳۷۳) عنه: سند قوي على شرط مسلم. 

وهو ک) قالوا. والدّغًاء: إصبعه السبابة التي کان يدعو ا. 

وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ييا يقول علن المنبر: إن 


ربنا سمي بصير» وأشار إل عينيه. 


AB 


اعلم أنه ليس الراد بالإشارة إلى العُضو والجارحة التي لا مَذْحَ في إثباتہاء لان 

القديم سبحانه يستحيل عليه ذلك. وإنا المراد بذلك تحقيق السّمع والبصر الذي 
O‏ 

في إثباته المقصود ان الله عز وجل يرى المرئيات برؤيته» ويسمع المسموعات بسمعه» 
فأشار إلى الأذّن والعين تحقيقاً للسّمم والبصر لأجل أنهما حل للسمع والبصرء وقد 
يسمي محل الشيء باسمه لا بينهيا من المجاورة والقرب” . 

ولان هذا احبر افاد أن وصفه عر وجل أنه سمیعٌ بصیر لا عل معنیٰ وصفه بانه 
رعليم»؛ كما ذهب إليه بعض أهل النظرء ولم : توا لله عَرٌ وجل في وصفنا له بأنه 
(سميع» معن ا وفائدة زائدة عل وصفنا له ا عليم » فأفاد بذلك تحقيق 

معن السمع والبصرء وأنه معن زائدٌ على العلم» إذ لو كان معني ذلك العلم؛ 
لکان شیر إل القلب الذي هو [محل]" العلمء لينبه بذلك على معناهء فلا أشار 
إل العين والاذن د وهما لان اللسمع والبصر - حقق ارق بين السمع والبصر 
وبين العلم . 


۹- وقي معنىٰ هذا ما رو أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن أنس بن مالك 
َة ا ا ت ت 0٤‏ ۶ رت م ٤ه‏ ۳ 
أن رسول الله كيذ قال : «إن الدجال اعورء وإن ربكم لیس باعور» '. 


(۱)( ساقطة من الأصل . 


عزاه الحافظ للبيهقي في الأساء وقال: سنده حسن . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (۲/ )٥۷۳‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم . 

(۲) قال نحو هذا الكلام البيهقي في «الأسماء» ( ص۱۷۹ - .)٠۱۸١‏ 

(۳) حدیث صحیح» آخرجه البخاري (۱۳/ )۳۸١ ۰٩۱‏ ومسلم في الفتن /٤(‏ ۲۲۲۸) عن 
شعبة عن قتادة قال: سمعت انس بن مالك قال: قال رسول اله مي : «ما من نبي إلا 
وقد أنذر أمته الأعورَ الكذابَ ألا إِلّه أعور» وإِنٌ ربكم ليس بأعور» ومكتوبٌ بين عينيه : 
ك ف ر». 


ورواه أحمد (۳/ ۲۰۱ ۲۱۱ ۰۲۲۸ )۲٠۰ ۰۲٤۹‏ ومسلم عن شعیب بن الحبحاب 


۳۴۸ 


ومعناه محقیق وصف الله تعال اا وأنه لا يصح عليه اللقص والعمى. 
ولم يرد بذلك إثبات الجارحة إذ لا مَذّحَّ في إثباعهاء لأن إثبّاعها يُؤدي إلى القول بحدثه . 


۰ وني معن ذلك ما روی أبو موسیٰ قال: کنا مع رسول الله ية فقال: 
«یا أ الناس إنكم لا تَذْعُونً اأص" ولا غائبا إنكم عون سميعا بصررا» . 

فنفىٰ النقص عنه» وأثبت السمع والبصر. 

١--وكذلك‏ قول عائشة : «تبارك الذي وسع سمعه کل ا 

وهذا الخر دلالة على جواز الإشارة إل صفات نفسه عند ذكر صفات الله تعال » 
لا عل طريتى التشبيه ونظيره حديث الحبر وقوله : «يا أبا القاسم يوم مجعل السّاء 
عل ده وشار ا والأرضين عل ده) . 


(1) كتب في هامش الأصل : لفظة «إنكم» ساقطة من الأصل» وقوله : «أصأً» كذا ني الأصل . 
قلت : قال الحافظ في الفتح :)A۸/۱)‏ ووقع ف بعضص النسخ «أصا» وکأنه ماشه «غائبا) 
وقوله : «بصيرأ» ووقع في تلك الرواية «قريباً» .١‏ ه. 


وميد عن أنس مرفوعأً بنحوه. 

وليس عند مسلم رواية حميد. 
أخحرجه البخاري (7/ 19) (۷/ 6۷°( (11/ 14¥« TIE - IT‏ °°( )۳\/ 
۲ ) ومسلم في الذکر والدعاء /٤(‏ ۲۰۷۱ - ۲۰۷۸) من طرق عن أبي عثان اندي 
عن أبي موسي الأشعري قال: كنا مع النبي ي في سفر» فجعل الناس بجهرون بالتكبير 
فقال النبي ية : «يا يها الناس أرَبَعّوا على أنفسكم اکا تدعون أصم ولا غائباً إنكم 
تدعون سميعاً قريباً وهو معكم» . قال: وأنا خلفه» وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالة 
فقال: «یا عبداله بن قیس! ألا اذك على گنز من کنوز ال جحة؟» فقلت : بى يا رسول الله 
قال : «قٌل : لا حول ولا قوة إلا باله» ee‏ 
)٥(‏ صحيح» أخرجه الإمام أحد )٠١ /١(‏ والبخاري تعليقاً )۳۷۲/٠۳(‏ والنسائي (1/ )۱٦۸‏ - 


٤( 


کے 


۳۳۹4 


«خدیث آخر» 

۲ أخرَجه أبو القسم عبدالعزيز قال: على بن إبراهيم الموصلي نا أبو مزاحم 
موسىٰ بن عبيدالله المقري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أي قال: ابو 
ا لمغيرة الخولاني قال نا الأوزاعي نا قال : حدثي بحي بن أبي كثير عن عكرمة قال: 
إن الله عز وجل إذا أرآد أن وف عباده أندى عن بعضة إل الارض » فعندً ذلك 
ل أن يمر على قوم جل ها" . ۰ 


وابن ماجه (۰۱۸۸ ۲۰۱۳) وابن ابي عاصم )٠٩١(‏ وابن جریر (۲۸/ )٥‏ والآجري في 
الشريعة (ص‌۲۹۱) والحاكم (۲/ )٤۸١‏ والبيهقي في «الأساء» (ص۷۷١)‏ واللالكائي (۳/ 
)٠‏ عن طرق عن الأعمش عن تيم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله 
الذي وَس سمعه الأصوات : لقد جاءت الُجادلةٌ إل النبي ية تكله في ناحية البيت وما 
أسمع ما تقول» فأنزل الله عر وجل : «إقد سَمع اله قول التى ادل في زوجها [المجادلة : 
.]١‏ 

ولفظ المصنف هي رواية ابن ماجه والحاكم والآجري : «تبار الذي وَس سمعْه كل 
شيء» . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاهء ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ في الفتح :)۳۷٤ /٠١(‏ وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة. 

قال ابن خزيمة في التوحيد (ص٥٠)‏ بعد أن ذكر معني الخبر: «فكذلك خبر المؤمنين 
أنه سَّمعٌ قول المجادلة » وتحاور النبي بي والمجادلة» وخبرت الصدّيقة بنت الصديق رضي 
الله عن أنه بخفي عليها بعض كلام المجادلة مع قرا منها فسبحت خالقها الذي وسع 
سمعه الأصوات. وقالت: سبحان - (كذا) - من وسع سمعه الأصوات» فسمع الله جل 
وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سموات مستو على عرشه» وقد خفیَّ بعض کلامها على 
من حَضرها قرب منہا» . 

)١(‏ لم أقف عليه من حديث عكرمة. 
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ورواه ابن فورك عن محیى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس : « إن الله 
مارك وتال إذا أزاد أن حوفت أهل الأرض أندى عن يمضه وإذا أراد أن بتمر 


عليهم جل ها . 


أما قوله : «أبدى عن بعضه» فهو عل ظاهره› u‏ راجع إل الذات إذ ليس في 
هله عل ظاهره ما محیل صفاته» E‏ 


فإن قيل : e ê Ee‏ أنه يستحيل وَضفه بالكل 
والبعضص والحزء» فوجب هله عل إبداء ر بعض اياته وعلاماته تحذيرا ا 


فيل : لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة والتبعيض › 


وجوب آخر: وهو آنه لو جاز أن يحمل قوله : «أبدی عن بعضه» عل بعض آیاته 
لوجب أن بحمل قوله: «وإِذا راد أن يدمر تجلی ها» عل جميع اياته» ومعلوم آنه 1 


ا ی ا ا 


فإن قيل: يحمل قوله «تجل هما معناه آياته وأفعاله» لأن معني التجلى هو: 
الظهور» ومذ يقال: جَلَّوت السّيفَ وجَلّوت العَرُوس. إذا أظهرتها ا ومنه 
قول القائل : 

تج لنا بامشرفية والقَنا. 

(۲) «مشکل الحدیث» (ص۱١۱)‏ وقد ذکره هكذا معلقاً عن بح بن أبي كثير. 
وذكره الديلمي في «الفردوس» »)4٦١(‏ وعزاه الهندي في کنز العال )۲۹۸٩۷(‏ إلى 
الطبراني في «السنة» موقوفاً. 


١ 


يعني : بالسيوف والرماح. 

قیل: هذا غلط لأنه إن جار تأویل الخبر على إظهار آیاته» جاز تأویل تجليه 
للجبل عل ظهور آياته » وا حملوا ذلك على ظاهره» لم يمتنع أيضاً حمل هذا التجلي 
عل ظاهره» إذ ليس في إضافة التجلى إليه ما جيل صفاته ولا بخرجها عا تستحقهء 
لأنا نطلق ذلك من غير انتقال,» ولا فراغ مكان وشغل مكان آخر وكذلك قوله : 
وجوه يُومئلٍ ناضِرَة إلى ريما ناظرة) [القيامة : ۲۳-۲۲]. محمول على ظاهره في 
رؤية الذات لا الأفعال . 


(۳) انظر هذا التأويل والذي قبله في «مشكل» ابن فورك ( ص۱۰۱٠ .)٠٠۲-‏ 


۲ 


او ے 
«(حدیٹ اخر») 


واا ا کن ای ا و ای ادل وی رل 
الله بل وعلى أطمارٌ فقال : «هل لك من مالر؟» فال فلت اتب قال وم ى 
المال؟» قال قلت : قد اتاني الله من الشاء والإبل» قال: لتر نعمة الله وکرامته 
عليك» قال النبي يي : «هل تتت إبلك" وافية أذانها؟) قال : 
َ يکن انل ومغ قال: «فلَعلّكَ تخد مُوسَا فتقطع ادن بعضهاء 
هذه بُح و شق ادن الانخری فتقول: هذه صر ال: نعم قال: 
فن کل ما اتاك الله 2 وإن مون لله أحدّه وساعد اله اشد“ 


)١(‏ في الأصل: إبلء وهو خطاً. 


.)٤۸- ٤۷ /١۲( حديث صحيح» أخرجه بهذا اللفظ البغوي. في «شرح السنة»‎ )١( 

عن عبدالرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أي الأحوص عن أبيه به وتمامه «قال: 
یا حمد! آرأیت إن مَررت برجل فلم يَقَرني ول پُضمني» ثم مر بي بعد ذلك اريه م اجزیه؟ 
قال: «بل اقره». ۰ ۰ 

وأخرجه ختصرا امد (۳/ )٤۷٤ - ٤۷۳‏ وأبو داود )٤١٨۳(‏ والترمذي )۲۰۰٠ /٤(‏ 
والنسائي (۸/ )۱۹٩‏ من طرق عن أبي إسحاق به. 

وقال الترمذي : حسن صحيح» وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن تضله الجشمي 
وهو تابعي ثقة» وقد صرح أبو إسحاق بالس)اع منه کا سأي . 

وأخرجه الطبراني في الصغير (1/ )٠۷١‏ مخحتصرأً عن حماد بن سلمة عن عبدالملك بن 
عمير عن أبي الأحوص به. 

قال الميثمي في المجمع :)٠١۳ /٠(‏ رجاله رجال الصحيح . 

قوله : تنتج إبلك : يقال نتجت الناقة : إذا ولدت فهو منتوجة. قوله: «هذه بخر» من 


EY 


وف لفظ اخر: موسي الله اد من موساك› وساعد الله اشد من ساعدك )° 

اعلم أنه عير بمتنع حمل الخبر عل ظاهره في إثبات «الساعد» صفة لذاته» كا 
حملا قوله تعالی : إخلَقت بيدي [ ص : [Y٥‏ على ظاهره» وأا صفة دات إذ 
ليس في ذلك ما جيل صفاته» لأنا لا نحمله على ساعد هو جارحةء بل صمَةَ ذاتِ 
انلیا کا ا5ا ل کالدرات: 


فإن قيل : المراد بالساعد ها هنا: القوة» فعبر عنما بالساعد لأنه حل للقوة» وقد 
يعر عن الئىء بمحله کے| O‏ العرب البضر: عيناًء والسمع : أذنا كذلك 
e‏ القدرة ماغدا ومنه يقال : حهمعت هذا لمال بقوة ساعدي › ویراد به بالتدبر 


والقوة دون المباشرة بالساعد . 
)١(‏ ي الأصل : سمعت » وهو خطاً ظاهر. 


البحيرة التي ذكرها الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة# [المائدة: .]٠٠١‏ وهي الناقة 
كانت إذا نتجت خسة أبطن نظروا إل الخامس› فإن كان ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساءء 
وان کان اش بحروا أذنہاء أي : شقوها فكانت ساسا غل الا حمها ولبنہا ورکواأ» 
فاا مانت خلت لا؛ 

فتاه النبي ب عا كان عليه أهل الجاهلية من قطع اذان الأنعام وتحريم بعضهن» وتحليل 
بعضهن على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. (البغوي). 

(۲) صحیح › أخرجه ابو داود الطيالسي OTE CITY‏ وأحمد (۲/ ۷۳)) وابن منده ٤‏ 
«الرد على الجهمية» )٠١(‏ والحاكم ٤(‏ / ۸۱( والبيهقي في «الأسم|ء» ( ص١٤۳ )۳٤۲-‏ : 
أتيت رسول الله ية وأنا قشف اهيئة . . . » الحديث . 

قال الحاكم : ججح الإسناد ول خرجاه» وواففه الذهبي . 

(۳) انظر «مشکل» ابن فورك (ص‌۱۰۳). 
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قیل : ا غا لاه خا و لا خلَقَت يدي [ ص : [Yo‏ معناه 
بالقدرة. 


فإن قيل: إنما ل نحمل اليد على المَذرة لأ في ذلك إبطال فضيلة آدم ع 
ال نا اا ن وما مَك أن جد لا حلفت بيديٰ) [صض: ۷۰]. 
عل طريق التفضيل» وليس في حمل هذا رعا القذرة إطال فا 


قیل : ما كان يَمتنع آن تحملون اليد علن القدرةء وإن أف فضي إلى إبطال فضيلة 
ادم کا حملتم قوله: لإواصطتعتك لنفسي)» [طه: .]٤١‏ معناه: لذاتي» وتأولتم 
النفْس ها هنا عل الات وإِنْ أفضى ذلك إلى إبطال فائدة تخصيص موس بذلك» 
أن ميم الأنبياء اصطنعهم لذاته » ونًا م بز تأويل اليد على القدرة؛ كذلك ها هنا . 


وجوابُ آخر: وهو أنه لو استحال إضافة اليد إليهء لم جز إضافتها إليهء وإنْ 
فض إلى إبطال فضيلة آدم» ألا ترى إلى قوله تعالى : لفحب فيه من روحي) 
[الحجر: ۲۹]. لا لم جز حمل ذلك على الذات» حمل عل الأمز ون أفضن إل 
إسقاط تخصيص عيسى › انغ غت خلوق بالامں فَعْلم أن إضافة اليد إليه 
للاللمعنىٰ الذي ذكروه؛ ونا ذلك لور الشرغ به وهذا ا معنن موجود في غبره . 

أ ا امن ك دل د ان هدا اخ E‏ 
التمثيلء لان «الُوسئ» لا كان الة > وكان المراد بالخ أن قَطعَهُ أسرَّع من 


قملعك›» ا اعتباراً بعادة العرب» ا ی ال باسم ما 
بجاوره قارب“ 


ولا بأس بذلك لال الله تعالل جوز في صفته ضرب المثل» قال تعالى : لإضرَب 


ونقله البيهقي في «الأساء» (ص۲٤۳)‏ فقال : وقال بعض آهل النظر. . 
)٤(‏ انظر «مشکل» ابن فورك (ص٤١٠).‏ 
(°) انظر المصدرين السابقين . 


t0 


اله ملا عَبدا لوكا [النحل : .]۷٠‏ وقال: يا أا الاس ضرت مَل فاستمعُوا 
ل4 [الحج: .]۷٣‏ ۰ 

وإنها ۾ جب حمل الموسى على أنه صفة للذات كالساعد لأن الموسئ آلةًء والآلاث 
لا تكون صفاتاً للذات» وليس كذلك السّاعد لأنه قد يكون منْ صفات الذات 
بدليل كونه صفَة للذات في الشاهدء فإذا ورد الشرع بإضافتهء ل يمتنع مله عل 
ظاهره» كا لم يمتنع حمل اليد والوجه على ظاهره. 


۳٦ 


Oy a 
[إثبات صفة «العينين» لر بنا جل شانه]‎ 
الو سے2‎ 


«حدیث اخر») 


ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «إن العَبْد إذا 
تَا في الصلاة فاه بين عَيْي الرَحمنَ جل اسمهء فإذا التفْتَ قال له الوب جل 
اسمه: يا ابن آدم إلى مَنْ تَلتفت؟ إل خير لك مني! ابل إل آنا خير لَك من 
تلفت إليه»“. 


علّم أنه غير متنع حل الخبر على ظاهره في إثبات «عينين» هما صفتان زائدتان 
على البصر والرؤية » ليستا بجارحتين» والوجه في ذلك أن الله تعالى وصف نفسه 
بذلك بقوله تعال : ري بأعيننا) [القمر: .]٠١‏ وقال تعالى: «ولتصْتعَ على 
عيني ‏ [طه : ۹] . وقال : [واصنع الُلك باعَيًا) [هود: ۳۷] . إواصبر کم 
رَبك فإك باعينًا [الطور: .]٤۸‏ 


8 لا ٤‏ ا 0٤‏ ۲ 
وقول النبي بي : «الدجال اعور وإن ربكم ليس باعور» '. 


(۱) أخرجه البزار (۱/ ٥٥۳‏ - زوائد) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً به 
لکن فيه : «بين يدي الرحهمن» بدل: «بين عيني الرحهمن» قال البزار: رواه طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن أب هريرة موقوفاً. ) 
وذكره الميثمي في المجمع (۲/ )۸١‏ وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي › 
وهو ضعيف . 


(۲) تقدم خرججه. 
وهو دليل واضح عل إثبات صفة العينين» فإن العور نقص» وقد نفاه الرسول ية عن 


¥ 


٣‏ وروي : «أُن مَلکَاً کان في بني إسرائيل فرشت له النساء فجعل يمشي 
عل صدورهن» فبينها هو على صدر امرأة منهن إذ رَفعت رأسها إل السماء فقالت : 
اللهم إن هذا بعينك» فقال الله تعالى: عل مرد يا رض خذيه» قال: فَحْسَفت 
به الأرض والناس ينظرون». 


ص 
ي 


۷- وروی عبدالله ي كتاب «السنة» بإسناده عن ابن عباس : إواصتع الفلكَ 
اعيا [هود : [۷Y‏ قال ٠‏ بعین الله عر 0 


ربه تعالىٰ» وكل نفي في الكتاب والسنة فإن) هو لثبوت كال ضده» كا هو مقرز في محله 
من كتب العقيدة . 

وقد أثبت هذه الصفة أئمة من السلف. منهم : الدارمي عثان بن سعيد» فقد قال في 
«النقض» (ص۸٤):‏ «ففي تأويل قول رسول الله ب : «إِنٌ الله ليس بأعور» بيان أنه بصير 
ذو عينين خلاف الأعور». 

وقال ابن خزيمة في التوحيد (ص۲٤)‏ بعد أن ذكر الآيات التي ساقها المصنف هنا: 
قاجا غل کل من أن ت اله ونان ا ات اناري لف مر ال 
وغیر مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعال ما قد ثبته في محم تنزیله» ببيان النبي ها الذي 
جعله الله مبيناً عنه عز وجل في قوله : «إوأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما تُرّل إلبهم 4 
فين النبي با أن لله «عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان حكم التنزيل الذي هو مسطورٌ بين 
الدفتين» مقروءٌ في المحاريب والكتاتيب» . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف في الفصل قبل السابق (إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات) وحديث الذّجال. 

(۳) م أجده في المطبوع . 

وقد آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۲/ )۲١‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص۳٠۳)‏ عن 
E E‏ 
عنما إواصتع الفلك بأعيننا) قال: بعين الله تبارك وتعالى. 

وسنده فيه ضعف» من أجل عطاء بن آي مسلم الخراساني . 


۳۸ 


QOR QeQnRnQiQRtunntitnidQt QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 


وعزاه السيوطي في «الدر» )٤۱۸ /٤(‏ إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وفيه قال: بعين 
` الله ووحيه . 
وقد فر ابن جرير الآية كذلك فقال: «وقوله «إبأعيننا) يقول: بعين الله ووحيه كا 
يأمرك» ولم يذكر غيره . 
وليس تفسير من فسر الآية «إبأعيننا) بمرأیٰ مناء وبحفظنا وکلاءتنا بغلط» بل هو تفسیر 
صحیح» فقد فسّره كذلك البغوي ني تفسیره (۳/ ۲۲۹ - ۲۳۰) نقلا عن ابن عباس وابن 
كثر (۲/ ٤٤٤)ء‏ ولا بخالف ذلك القول بأن لله تعالى «عينأ» فهذه الآية والآيات السابقة 
نص في إثباتهاء إذٌ لو م تكن لله عين نّا وصف نفسه بذلك» وقد صرح لنبيه عليه السلام 
أنه حفظه بعینه . 
وللدارمي رهه الله في «النقض» کلام جید هناء فقال في (ص‌ ۱۹۰ - ۱۹۱): «فيقال 
هذا المعارض : أما ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عيناًء فإنًا نقوله» لان الله تعالى قاله 
ورسوله قاله» وما جارح كجارح العين من الإنسان عل التركيب» فهذا كذبٌ ادعيته علينا 
عمداً! لما أنك تعلم أن أحداً لا يقوله» غير آنك لا تالو ما شنّعت؛ ليكون أنجع لضلالك 
في قلوب الجهال» والكذب لا يصلح منه جذ ولا هزلء فمن أي الناس سمعت أنه قال: 
جارح مركب؟ فأشر إليه» فإن قائله كافر! فكم تقرر قولك جسم مركب» وأعضاء وجوارح 
وأجزاء» كأنك نہول ذا التشنيع عليناء أن نكف عن وَصفب الله با وصف به نفسه في 
کتابه وما وصفه به الرسول!! 
ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين» ولا بعضو ولا بجارحة» لکنا نصفه 
ب يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك ها منكرونء فنقول: إنه الواحد الأحدء 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحد« ذو الوجه الكريم» والسمع السميع ء 
والبصر البصسب نور السموات والأرض. . . 
ثم قال: وأما تفسرك عن ابن عباس فمعناه الذي اذعيناء لا ما ادعيت أنت» يقول: 
بحفظنا وکلاءتنا بأعینناء لأنه لا جوز في كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاءة إلا وذلك 
من ذوي الأعينء فن جهلت فس لنا شيئا من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاءة» وإنم 
أصل الكلاءة من أجل النظرء وقد يكون الرجل كالئاً من غير نظرء ولكنه لا يخلو أن يكون 
من ذوي الأعين» وكذلك قولك : عين الله عليك. فافهم!». 


۳٤۹ 


فان قیل : قوله: «ولقصَتَعَ على عَيني) [طه : ۳۹]. ايء بمرأیٰ مني وبمشهاٍ 
مني ٠‏ وقيل فيه : بحفظي وکلائتي » وكذلك قوله : : إواصنع الفلك بأغیننا) [هود: 
۷]. أي بحفظنا وکلائتنا . 


وقيل : بمرآى ومشاهدة مناء وكذلك قوله : فار كم ربك فإنك باغيننا 
: 2 نھ 
[الطور: .]٤۸‏ وكذلك قوله: #ججري باعيننا» [القمر: .]٠٤‏ 
و ٤‏ 
وقيل : المراد به أعين الماء التي اخرجها من الأرض. وكذلك قول النبي به في 
اأصلى: «بین عينی الرحهمن») ا بحفظه وکلائته » ومعناه : أن ال اف للمصلي»› 
ألا ترى أنه قال: أنا خر لك ممن تلتفت إليه. 
قیل : هذا غل لأن الله تعالى كان رائياً له ومُساهداً له قبل جريان الفلك» 
وقبل طرحه ٤‏ وكذلك کان حافظا وکالئا قبل وجود الجرّيان وطرحه ٤‏ م 


ر تعال : قل مَنْ يَكَلَوكم بالليل والنهار من الرخمن) [الأنبياء: .]٤١‏ فتبين 
أن کلائته لنا باللیل والنہار. 


0° 


و ت 
«(حدیل اخر» 


۸ ناه أبو بو القسم بإسناده عن ابن عمر أن النبي رأى نخامة في قبلة 
المسجد وهو يصلى فلا انصرف ا غودا فأتاھا فحکها ثم قال: «یا أا الاس ان 
حدم إذا کان في صلاته فإله بواج رَه جل اسه فلا يَتَخمَنَ أحَدٌ في قبلَته 


(( 


ولا عن یمینه) 


۹= وي لفظ اخر: رواه نس عن النبي ا قال : إن العبد إدا قام صل 
فان يناجي رَه جل اسه فيا بينه وبين القبلة». 


١‏ وفي لفظ آخر: رواه ابن عمر عن النبي بل : «إِن أحَدَكم إذا صل فان 
الله قبل وجهه» . 


i a ۰‏ چ ا ٤‏ 
ويي لفظ اخر: «إن الله قبل وجه احدکم إذا كان فى الصلاة)” . 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ «فإنه يواجه ربه» وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه أحمد (۲/ )۳٤‏ ثنا 
عبدالرزاق ثنا عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: صل رسول الله يا في 
السجد فرأىٰ في القبلة نخامة» فلا قضى صلاته قال: إن أحدكم إذا صلل في المسجد 
فانه يناجي ريه وان لله تبارك وتعالى يستقبله بوجههء فلا يتنخمن أحدُكم في القبلة ولا 
عن یمینه» ثم دعا بعود فحکه ثم دعا بخْلُوق فخضبه» وأخرجه البخاري (۲/ )۲۳١‏ تعليقاً. 

وإسناده صحیح» وسیأق مزید من تخرججه من حدیث ابن عمر بنحوه. 

(۲) أخرجه البخاري في الصضلاة )٤ AB ECA CA A AD‏ ومسلم 
ني المساجد )۳۹١ /١(‏ عن قتادة وحميد عن أنس مرفوعاً به» واللفظ تقريباً للبخاري في 
الموضع الأول وتمامه: «فلا يبزقن أحذكم قبل قبلته » ولکن عن يساره أو تحت قدمیه» ثم 
أخذ طرف ردائه فبصق فيه» ثم رد بعضه عل بعض فقال: «أو يفعل هكذا». 

(۳) آخرجه أحد (۲/ ۷۲) والبخاري (۲/ )۲۳٣‏ ومسلم (۱/ ۳۸۸) ولم یس لفظه وابن ماجه 


۳01 


۴۳١‏ وفی حدیثٹ آخر: رواه آبو ذر قال: قال رسول الله ک4 : «لا رال اله 


جل اسَمُهُ مُقبلا على العَبد ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه» . 
وف لفظ اخر قال : «إدا ينص ف وجهه عنه) . 


( 


NS :‏ ت م ایر ت 
وي أمظ اخر قال : «إدا التفت اعر ص نه 1 


اعلم أن الكلام في فصلين: 
أحدهما: قوله: إن الله قبل وجهه ومواجهه» . 
والثاني : ف الإعراض. 


أما الأول فغير متنع مله على ظاهره» إذٌ ليس في ذلك ما جيل صفاته» لأن 
ذلك لا يوجب الحهة في حَقه» كا ل وجب الجهة في القول بجواز رؤيته في الآخرة» 


)١(‏ كذا في الأصل! ولعله: «فإذا صرف وجهه انصرف عنه» وهى رواية أحمد. 


(۷۹۳) عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه : «إِن أحدكم إذا كان في 
الصلاة فان اله قبل وجهه» فلا يَخْمنٌ أحدٌ قبل وجهه في الصلاة» . 

وأخرجه البخاري (۱/ )٥٠۹‏ ومسلم /١(‏ ۳۸۸) عن مالك بن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً ولفظه : «إذا كان أحدُكم يصلي فلا يَبصقٌ قبل وجهه» فإِنْ الله قبل وجهه إذا صلى» . 

وأحرجه أحمد (۲/ 1 )۱٤١‏ والبخاري (۳/ )۸٤‏ ومسلم (۱/ ۳۸۸) ولم یسق لفظه 
والدارمي في سننه /١(‏ ۰- ۳۲۵) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بنحوه . 

وأخرجه البخاري )٥۱۷ /٠١(‏ عن جويرية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه : إن 
أحدكم إذا كان في الصلاة فن الله حيَالّ وجهه» فلا يتنخمنُ حيال وجهه في الصلاة». 

وأخرجه أحمد (۲/ ۲۹. )٥۳‏ ومسلم (۱/ ۳۸۸) ولم يسق لفظه عن عبيدالله عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً به . 

وأخرجه أحمد (۲/ )4٩‏ عن ليث بن ابي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به . 

.)۲١۳ سبق تخرجه والكلام عليه في (الجزء الأول/‎ )٤( 


oY 


وإِنُ كنا نعلم في الشاهد أن الَرْئي لا يكون إلا في جهة كذلك ها هناء وني هذا 

إسقاط لقومم أن وَصفه بذلك يُفضى إل الجهة والمحاذاة والمقابلةء لأنه لا يفضي 

إلى ذلك كا لم يفض هذا القول إلى القول بجواز رؤيته» وفي القول بالإستواء على 
۾¿ (3) 

ا 


فإن قیل : معناأه ثوات الله ل على هذا الصللى قبل وجهه وکرامته » ومثله قول 
النبي َي : «مجيء القران بين يدي صاحبه يوم القيامة». 


(ه) نفي الحجهة من الألفاظ المحتملة التي تحتمل الحق والباطلء وقد سبق الكلام على ذلك في 
(الحزء الأول / ص۱۸۲) . 
والحديث حقٌ عل ظاهره» وأنه سبحانه فوق العرش وهو قَبَلَ وجه المصليء فإن الإنسان 
لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر» لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت 
أيضأً قبل وجهه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله بعد أن ذكر الحديث وحديث أبي رزين المشهورء 
قال : «ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه - إذا قدر أن بخاطبه - لا يتوجه إليه إلا 
بوجهه مع کونه فوقه» فهو مستقبلٌ له بوجهه مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له وإن كان ذلك مكناء وإن) يفعل ذلك من لیس مقصوده 
خاطبته» کا یفعل من لیس مقصوده التوجه إل شخص بخطاب» فیعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره ليسمع هو الخطاب. فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه. 
فكذلك العبد إل قام إل الصلاةء فإنه يستقبل ربه وهو فوقه » فيدعوه من تلقائه لا من 
مه وا هن شال دغ من اللو ل فى السفل كا إذا قر أنه اط القمر. 
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع 
إليهم أبصارهم» واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء مني عنهء ا 
به الشريعة تكميلد للفطرةء لأنُ الداعي السائل الذي يُؤمر بالخشوع ‏ وهو الذل والسكوت 
لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية مَّن يدعوه ويسأله» بل يناسب حاله الإإطراق وغض بصره 
أمامه» . انظر مجموع الفتاوي .)۱١۷ /٥( )٥۷۸ - ٥۷٩ /٦(‏ 
(1) حديث صحيح» وقد ذكره المصنف بالمعنى » أخرجه الترمذي )۲٠٠١ /٠(‏ وابن خزيمة - = 


or 


أي يجيء ثوابه» ويجحتمل أن يكون ذلك على معني الترغيب في إِذّمان الخشوع 
وإحضار القلب حين يشغله ذلك عن غيره" . 


ا ا ا و کے ا ف ا 
وحهه » لأنبا عامة قبل الصلاة وبعدها» وأمامه ووراه» وقد قال تعال : وان تَعْدوا 
نعْمَةَ الله لا حصوهًا) [إبراهيم : .]٠٤‏ 


کا في الترغيب (۲/ )٠١‏ - ومن طريقة الحاكم )٥١١۲ /١(‏ عن عبدالصمد بن عبدالوارث 
a E E‏ ي صالح عن آبي هريرة عن النبي بل : «ڪيءُ القرآن يو 
القيامة فيقول: يا رب حلَةَء فيبَس تاج الكرامةء ثم يقول: يا ر رده فیلبس حل 
الكرامة» ثم يقول: یا رب ارض عنه. فبرضیٌ عنهء فیقال له : اقرا وارق وترّاد بكل آية 
سه ) . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي . 

وعبدالصمد تابعه محمد بن جعفر: 

أخرجه الترمذي بعد الحديث السابق موقوفاً علل أبي هريرة» وقال: وهذا أصح من حديث 
عبدالصمد عن شعبة . 

قلت : وذلك لأن عبدالصمد وإن كان ثقة في شعبة» لكن محمد بن جعفر المدني البصري 
المعروف «بغندر» أوثق وأتقن منه في شعبة » قال الحافظ في تذيب التهذيب : محمد بن جعفر 
العروف بغندر صاحب الكرابيس» روىْ عن شعبة فأكثر» وجالسه نحواً من عشرين سنة 
وكان ربيبه» وقال العجل : بصري ثفة» وكان من أثبت الناس في حديث شعبة» وقال ابن 
المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حکم بينهم . (انظر تحفة الأحوذي 
(TTA ۸‏ 

والحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع» فمثله لا يقال بالرأي» والله أعلم . 

(۷) انظر «مشکل» ابن فورك (ص‌۱۰۷). 


ot 


الفصل الثاني : 

قوله : «لا يرال الله مُقّبلاً على عَبده ما ل يفت فإذا التَفْتَ أعْرَّض عنه» فلا 
يمتنع مله عل ظاهرهء وأن ذاته مقبلة عليه» إذ ليس في حمله على ذلك ما جيل 
صفاته» لأنا لا نثبت إقبال انتقالء ولا إغراضا بمعنى الانصراف عن ذلك كا 
ّنا تجيه للجبل عل ظاهره» ولم يُوجب ذلك حله عل انتقال. 


فون قيل : هذا محمولٌ على آنه لا یزال خیره مبلا علیه» کا يقول القائل: إ 
ااا عل هي ف ا 
عن فلان» إذا قطحَ خيره عنه» ول بحسن إليه. 

وحمل أن يكو معناه: لا يزال توفيق الله للعبد ما لإ يُعرض» فإذا اعرض 
أعرض عنه» يعني قطع التوفيق واللطف» وهو معن قوله: تم الصرُوا صرف 
اله ّم ) [التوبة : ۱۲۷]. معناه: نّا صرف الله قلوهم عن الخير بقطع التوفيق 
واللطف» انصرفت قلومم عن الخير“. 

قیل : هذا علط لا بينا وهو أن ثوابه لا يختص بالمصل» وكذلك فطع الثواب 
لا بختص بمن التفتَ في صلاته » لأن غير اللْتَفْت - من الغائب - في صلاته يقطع 
ثوابه » فيجب أن لا يكون هذا التخصيص فائدة إلا ما ذكرنا. 


(۸) المصدر السابق ( ص۱۰۸ ۔- .)٠١۹‏ 


«رحدیث اخر» 
۲ ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة عن النبي بلا قال : «لانة لا ينظرُ 
لله إليهم يَومّ القيامَة : الإمَامٌ الكذَابُء والشيح الزاني» والعَائل المزهي”. 


[ 2 ٍ ۰ ت 

٣۳‏ وفي حديث اخر: عن اسامة عن النبي قال : «ثلاثة لا ينظر انه إليهم 
a‏ َء وي ۶ 7ه ۶2 ر ی 
يوم القيامة : عاقا لوالديه ومدمنا مرا ومنانا )| اعطیٰ» . 


(۱) حدیث صحیح» أخرجه أحد (۲/ )٤١۳‏ وعنه ابنه عبدالله في «السنة» )٠٠۹۳(‏ والنسائي 
:)A7 /°)‏ 
عن حي بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َة . . فذکره. 
وإسناده حسن» من أجل عجلان المدني وابنه. 
وأحرجه مسلم (۱/ )٠١١ - ٠٠١۲‏ والنسائي في الكبرى - كا في التحفة )۸٤ /٠١(‏ - 
والبيهقي في «الأساء» (ص۲۲۳) عن الأعمش عن أي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه : 
«ثلاثة لا يكلمُهُم اله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذابٌ أليم : شيخ زاء 
وملك كذاب» وعائل متكي . 
وأخرجه أحد (۲/ )٤۸١‏ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بمثل لفظ 
مسلم. 
ومعنىٰ المزهي - ووقع عند أحمد والباقي - المزهو: هو الُختال المتكبر. 
(۲) لم أقف عليه من حديث أسامة. 
وقد صح نحوه من حديث ابن عمر: 
أخرجه ابن خزيمة في التوحید (ص٤۳۹)‏ وابن حبان ٥٦(‏ - زوائد) عن ابن وهب قال 
أخرن ر و شح داقن ا ا اا ن عة ن ا ا 
عمر قال: قال رسول الله بلا : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه» ومُذْمنُ = 


۳0٦ 


٤‏ وفي حدیث اخر: عن ابن عمر قال سمعت رسول الله َة يقول : «(من 
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جر ثوبَهُ من الخيلاء فإن الله لا ينظرٌ إليه يوم القيامة»” . 


() 


خر» والمتان ب أعطى». 

وأخرجه ابن خزيمة ( ص۳٦۳‏ - )۳٠٤‏ والحاکم )۱٤۷ - ۱٤١ /٤(‏ عن سليان بن 
بلال عن عبدالله بن یسار به . 

وأخرجه امد (۲/ )٠۳٤‏ والنسائي /٥(‏ ۸۰ - ۸۱) من طريقين عن عمر بن محمد عن 
عبدالله بن يسار به وفيه زيادة وهذا لفظه : «ثلاثة لا ينظرٌ الله عر وجل إليهم يوم القيامة : 
العا لوالديهء والمرأة المترجلة ء والديوث» وثلاثة لا يدخلون الحنة : العاق لوالديهء والمدمن 
عل الخمرء والمئان با أعطى». 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاهء ووافقه الذهبي . 

وفيه : عبدالله بن يسار وهو المكي الأعرج» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ : 
فقول 

لکن للحدیث شواهد منہا: حدیث عبدالله بن عمری أخرجه أحمد (۲/ ۲۰۱ )۲٠۳‏ 
والدارمي (۲/ ۱۱۲) والنسائي (۸/ ۳۱۸) وابن خزيمة في التوحید ( ص۹٣٦۳‏ - )۳١١‏ 
وابن حبان (۱۳۸۲» ۱۳۸۳ - زوائد) والطحاوي في «المشکل» (۱/ )۳۹١‏ عن سام بن 
أي الجعد عن جابان عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «لا يدخل الجنة: منان» ولا عاق 
والديهء ولا مدمن خر ولا ولد رنية». 

وقد أعله ابن خزيمة بجهالة جابان وبإسقاطه نبيط من هذا الإسناد (وهو مذكور في 
اللإسناد عند النسائي) . 

وقد توسّع في الكلام على الحديث الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة .)٠۷۳(‏ 
أخرجه البخاري (۱۰/ )۲٠۲‏ ومسلم (۳/ :)٠١١١‏ 

عن مالك عن نافع وعبدالله بن دینار وزید بن أسلم كلهم ره عن ابن عمر مرفوعاً به . 

وأخرجه البخاري (۷/ ۱۹) )٤۷۸ ۲٠٤ /۱١(‏ عن موس بن عقبة عن نافع به. 

وله طرق أخرى عن نافع وعن ابن عمر» انظر البخاري )۲٥۸ /٠١(‏ ومسلم (۳/ 
۳-۱ (. 


وله شاهد من حدیث آي هريرة › انظر المصادر السابقة. 


oV 


« وفي حدیث اخر: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله مية:‎ -٥ 
ینظر الله تعالی إلى امرأة لا تعرف حَقّ زوجهاء ولا تستغني عنه».‎ 


۳۳٢‏ وني حدیث اخر: عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي : «لا ينظر 


- )۳٠١ /١( حديث صحيح» رواه النسائي في «عشرة النساء» (الکبرئ) ۔ كا في التحفة‎ )٤( 
عن سار بن مجشر بن قبيصة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن‎ 
. عبدالله بن عمرو مرفوعاً به‎ 

سار ثقة» وباقي رجاله ثقات . 

ولم يتفرد به» بل تابعه ابن المبارك عند البزار ( ٠٤١١‏ - زوائد). 

ول يتفرد به سعيد بن أي عروبة » بل تابعه همام عند البزار» وعمران القطان (وهو صدوق 
بهم) عند ابن عدي »)۲۱٤٤ /٦(‏ وعمر بن إبراهيم العبدي عند الجاکم (۲/ ٤( )۱۹١‏ / 
۷٤‏ ) وقال : صحیح اللإسناد ول مخرجاه» ووافقه الذهبي . 

وعمر العبدي صدوق ينفرد عن قتادة بأشياء» لکنه قد توبع هنا. 

ورواه النسائي في الكبرى - كا في التحفة )۲۸١ /٦(‏ - عن الخليل بن عمر بن إبراهيم 
عن أبيه عن قتادة به. 

ورواه الحاكم )۱۷٤ /٤(‏ عن العباس بن يزيد البحراني عن معاذ بن هشام ننا شعبة 
عن قتادة عن سعيد عن ابن عمرو مرفوعاً. 

ثم قال: صحيح عل شرط الشيخين إن حفظه العباس» فإني سمعت أبا علي يقول: 
اللحفوظ من حديث شعبة ما حدثناه أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا أبو موس ثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة (به مرسلا) . 

ووافقه الذهبي فقال: والمحفوظ حديث غندر عنه موقوفاً. 

وكذا رواه النسائي في الكبرى - كا في التحفة )۳٠١ /١(‏ -عن عمروبن علي عن حى 
عن شعبة موقوفاً. 

قلت: غندر من أثبت الناس في شعبة وقد لازمه عشرين سنةء كا تقدم قريباً» لكن 
الحدیث قد ثبت مرفوعاً ک| سبق . 


o۸ 


اله إل رچل ات رجلا أو امرأة ق دبرها) . 

)٥(‏ حدیث صحیح› أخرجه ابن أبي شيبة (۲٣۲ ۱ / ٤(‏ والترمذي (۳/ (١١٣١‏ والنسائي 
في الكبرى - كا في التحفة )۲٠١ /٠(‏ وابن الجارود في «المنتقیٰ» (۷۲۹) وابن حبان في 
صحیحه (۱۳۰۲. ۱۳۰۳ - زوائد) وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۱۳۰) وابن حزم في 
«المحلل» :)۷١ - ٦۹ /۱١(‏ 

عن أي خالد الأحر عن الضحاك بن عثان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن 
عباس مرفوعا به. 

قال الترمذي : حسن غريب. 

وصححه ابن حرم . 

ورجاله ثقات رجال الشيخين» سوئ الضحاك بن عثمان وهو ابن عبدالله الأسدي الحزامي 
فمن رجال مسلم» وثقه الجمهور» وقال ابو حاتم : یتب حدیث ولا يحتج به وهو صدوق» 
وقال: أبو زرعة : ليس بالقوي» وقال الحافظ : صدوق مهم . 

والحديث رواه النسائي في الكبرى - ك في التحفة )۲٠١ /٠١(‏ - عن هناد عن وكيع عن 
الضحاك موقوفاً. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۱۸١‏ وهو أصح عندهم من المرفوع . 

ورواه ابن عدي (۳/ ۱۱۹) عن سليمان اليامي عن ابن ابي کڻير عن طاووس عن 
انق عباتن مرفرعا بهت ولان فة غر واحد:. 

والحدیث ولو کان موقوفاء» فإِن له حکم الرفع» لأن مثله لا يقال بالرأي» کا أن له 
ا ر د ن غا 

أخرجه ابن أي شيبة )۲٠۳ /٤(‏ وأحمد (۲/ ۲۷۲ )۳٤٤‏ وعبدالله في السنة )٠١١٤(‏ 
وآبو داود (۲/ )۲۱٣۲‏ والنسائي في الکری - کا في التحفة (۹/ ۳۱۲ - )۳١۳‏ - وابن 
ملبة (۱۹۲۲) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن لد عن أبي هريرة به 
وفي بعض طرق الحديث لفظه: «ملعون مَنْ انى امرأته في دبرها» . 

والحارث هو الزرقي الأنصاري» قال البزار: ليس بمشهورء وقال ابن القطان: مجهول 
الحال» وذكره ابن حبان في الثقات . 


۳0۹ 


۷-- وني حديث اخر: عن ابن عباس : «لا ينظر الله إلى مسدل»'. 


۸- وني حديث آخر: عن ابن عباس عن النبي بي : «إن الله تعال لا يَنظر 


إلى مسبل إزاره»” . 


e ٣‏ س لم 
۹-- وفي حديث احر: عن أبي امامة قال: قال رسول الله َة : «ثلاثة لا ينظر 


الله عر وَجَلّ إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم وم عَذابٌ أليم : عاق واليه» ومدمنا 


(1) 


خراء ومکذبا بقدر الله تعال»” . 


ل أقف عليه ! 


(۷) إسناده صحيح › أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۲) والنسائي في «المجتبي» (۸/ ۲۰۷ - ۲۰۸) وفي 


(۸) 


الکبری - ک) في التحفة /٤(‏ ۳۹۱) - وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۹۲) : 

من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعا به» وفیه : «مسبل الإزار» . 

وسنده صحیح › شعت ثقة . 

وله شاهد من حديث أبي هريرة وزاد «يوم القيامة» . 

أخرجه أحمد (۲/ )۳٠۸‏ وهو من صحيفة همام عنه. 

وأخرجه مسلم (۳/ )۱٦٥۳‏ عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة ورأی رجلا مجر 
إزاره» فجعل يضربٌ الأرض برجله - وهو أميرٌ على البحرين - وهو يقول: جاء الأمي جاء 
الأمر» قال رسول الله كلا : ِن اله لا ينظر إل من مجر إزاره بطراً» . 
حسن لغره» أخرجه ابن أي عاصم في «السنة» (۳۲۳) والطبراني في الکبر (۸/ /١١۹‏ 
(YoY‏ : 
عن دحيم ثنا عمد بن شعيب عن عمر بن يزيد عن أي سلام عن آي امامة مرفوعاً» لکن 
لفظه : «ثلاثة لا يقبل الله هم صرفا ولا دلا : د ومان » ولت بالقدَر». 

ذكره المنذري في الترغیب (۳/ ۳۲۸) وقال : رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن . 

ورواه الطبراني (۸/ /۲٤۱‏ ۷۹۳۹) عن يزيد بن زريع عن بشر بن نمير عن القاسم 
عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : «أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة . . .» فذكرهم وزاد: 
«مدمن خر» . 


۳۹۰ 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر مَبني على أصل وهو أنه يجوز أن يُوصف الله تعالى 
بالنظر الذي هو رؤية» کا جوز وصفه بأنه رأي بصيرة. 

ودکر ابن فورك في کتاب «تأويل الأخبار» أنه لا جوز وصفه انه ناظر نظرا هو 
رؤيه › قال : «لأنه 5 کوان و إلا ما وصف پا نفسه» أو وصفه 
سول ۶ 

ولو تأمَّل لَعَلمّ أن هذه صفة قد وَصَفَ بها نفسه» ووصفه ہا رسوله› قال الله 
e‏ 0 و E E a a e, Ae‏ 
تعال : #عسى ربکم ان ملك عدكم ویستخلفكم ي الارضص فینظر کیف 
تعلمون) [الأعراف : ۱۲۹]. فوصف نفسه بالنظر. 


۰وروی أبو القسم بإسناده عن أي هريره عن النبي لاو قال : إن الله عر 


ر ر م و ٠‏ ٤ه‏ 2 ر ق ر E‏ 
وجل لا ير إلى صُوَرَكُم واموالکم» ولکن إن نْظر إلى أغمالکم وفلوبکم». 
وهذا حدیث صحيح أخرجه مسلم . 


وقال الميثمي في المجمع (۷/ :)۲١١‏ رواه الطراني بإسنادين في أحدها بشر بن نمير 


وهو متروك» وفي الآأخر عمر بن يزيد وهو ضعيف . 

قلت : أما عمر بن يزيد وهو النصري» فقد ترجم له ابن أب حاتم )۱٤١ /٦(‏ ولم يذكر 
فيه جرحأ ولا تعدیلا. 

وذكره ابن حبان في المجروحین (۲/ ۸۸ - ۸۹4) وقال: كان ممن يَقَلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل» لا جوز الاحتجاج به على الإطلاق» وإن اعت با يوافى الثقات فلا ضير. 

وقال الذهبي في المیزان (۳/ :)۲۳١‏ وقد يعتبر به. 

)٩(‏ «مشکل» ابن فورك بنحوه» وقال: «وقد ورد الکتاب بأنه راء بصیر» وآنه یری ویبصر» ول 
يرد بأنه ينظر!! فلذلك لا يوصف بالنظر عل معنىٰ الرؤية» ويوصف بالنظر على معن 
التعطف والرحة!!». 

ولك أن تعجبٌ من هذا التحكم الذي لا يستند إلى دليل لا من شرع ولا عقل!! وقد 
أجاد المصنف في الرد عليه. 
)۱٩(‏ مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷) عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً به . 


۳٦1 


فأخبر أنه ناظرٌ إل الأعال والقلوب . 
ا ا ل 


(۱١( 


ية : «إذا كان أول ليلة من شهر رَمَضان؛ نظر اله إليهم» ومن نظر إليه م 
يعّذبه»"'. 


وأخحرجه من هذا الوجه الامام اهمد (۲/ ۰.۲۸۵ )٥۳۹‏ وابن ماجه .)٤١٤۳(‏ 

وأخرجه مسلم ۱۹۸٩ /٤(‏ - ۱۹۸۷) عن أسامة بن زيد أنه سمع أبا سعيد مول 
عبدالله بن عامر بن کریز يقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ب فذكره مطولا 
وفيه : «إن الله لا ينظْرٌ إلى أجسادكم ولا إل صْوّركم» ولكن ينظرٌ إل قلوبكم» وأشار 
بأصابعه إل صدره . 
إسناده ضعيف. أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» )۳١(‏ عن اليثم بن الحواري عن 
زيد العمي عن أبي بصرة قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله يل : 
«اغطيتٰ أمتي في شهر رمضان خساً لم يُعطهن نبي قبليء أما واحدة: فإنه إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان نظر اله عز وجل إليهمء ومَنْ نَظر اله إليه لم يعذبه أبدأء وأما 
الثانية : فإن خَلوف أفواههم حين بُمُسون أطيبُ عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة : 
فإن الملائكة تستغفر هم ي کل بوم وليلةء وأما الرابعة : فإن الله عز وجل يأمر جنته 
فيقول ها: استعدّي وتزيُي لعبادي» أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إل داري 
وكرامتي» وأما الخامسة : فإنه إذا كان آخرٌ ليلة غفر هم جيعاًء فقال رجل من القوم : 
أهي ليلة القدر؟ فقال: لاء ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعاهم وفوا 
u‏ 

ذكره المنذري في الترغیب (۲/ ۹۲) وقال: رواه البيهقي وإسناده مقارب أصلح مما قبله . 

وفيه : زيد العمي وهو ابن الحواري» ضعيف . 

وعزاه السيوطي في «الدره :)٤٤٥١ /١(‏ إلى البيهقي (أي في الشعب) والأصبهاني في 
الغ 

ثم رأيته فيه| من الطريق نفسه» وهو في الأول برقم )۳٦٠۳(‏ وفي الثاني برقم )۱۸۲١(‏ . 

والحديث الذي ذكره المنذري قبلهء هو حديث أي هريرة مرفوعاً: «أعغطيت امتي ف 


a: 


۲- وروی آبو بکر في کتاب والشاني» بإسناده عن وَاثلة بن ا قال : قال 
رسول الله م : ِن لله عر وجل في کل يوم لاڻهائة وستين نظرة ليس لصاحب 
الشاه”“ فيها نصیب»”'. 

فقد نطق الكتاب والسنة بإثبات هذه الصفة» وغير متنع حمل ما رواه واثلة عل 
EE E E‏ 
وجه التحديد» وكا جاز وصفه بالعُلُو لا في جهةء وكذلك جواز النظر إليه لا في 
جهةء وإِنْ كنا نعلم أن العلو ضد السفل» والنْظّر لا يصح في الشاهد إلا في جهةء 
كذلك ها هنا. 


وكا جاز وصفه بالدات» وإن كان حقيقة الات في الشاهد هو الجسم المؤلف› 
وكذلك جاز وصفه بالسمع والبصر والوجه وعہر ذلك ولا نقول إا حیعه ولا 
بعضه» وإِنْ كانت في الشاهد أنها بعض الذات» كذلك لا يمتنع وصفه بالعَدّد 
ون م يتعدد» ولا يصح تأويله عل ما بحدثه ني كل حال من تغيبر الأحوال لوجهين : 

أحدهما: أن ما محدثه لا ختص بتسعة وتسعين رة . 

والثانى : أن هذه الأشياء تصدر عن القَذرة لا عن النظر. 

فَعْلم أن المراد بالخبر إثبات صفة ترجع إلى النظر الذي هو الرؤية» لا على وجه 
)١(‏ كتب في هامش الأصل : صاحب الشاه فر بلاعب الشطرنج . 
شهر رمضان خس خصال, ل تعط أمة قبلهم : خلوف فم الصائم أطيب عند اله من ريح 
المسك. وتستغفر هم الملاثكة . . » الحديث. 

أخحرجه أحمد (۲/ ۲۹۲) والبزار ٩٦۳ /١(‏ - زوائد) والطحاوي في «المشكل» ٤(‏ / 
۲ والبيهقي في «فضائل الأوقات» )٠١(‏ وفي الشعب .)۳٠٠۲(‏ وفيه: هشام بن أبي 


هشام» قال البزار: ليس هو بالقوي في الحديث» وضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما . 
)١۲(‏ ذكره الديلمي في «الفردوس» )۷٠١(‏ . 


۳۳ 


التكرار لاستحالة التكرار في صفات ذاتهء لان تكرارها يفضي إلى حدثها". 


(۱۳) هذا القول غير صحيح› فمن المعلوم من الكتاب والسنة أن الله تعال لم يزل ولا يزال 
يفعل ما يشاء متنٰ شاءء قال تعالل : لقال كذلك الله یفعل ما یشاء) [آل عمران: .]٤١‏ 
وقال تعالى : ولك الله يفعلٌ ما يريد [البقرة: .]۲٠۳‏ وقال سبحانه: لذو العرش 
المحيد فال لما يريد [البروج: .]١١ - ٠١‏ وقال تعالى: إفل لو كان البحر مدادا 
لكلهات ربي لنفد البحرٌ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مَدَداً4 [الکهف : .]٠١۹‏ 

ودوام الفعل من الكمالء فإن الفعل إذا كان صِفة كمالء فدوامه دوام كمال. 

وقد ذكر أهل الكلام لفظ «تسلسل الأفعال» وهو لفظ مجمل» لم يرد بنفيه ولا إثباته 
كتاب ولا سنة» ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى واجب ومتنع ويمكن . 

فالتسلسل في المؤثرین : محال متنع لذاته» وهو أن یکون مژثرون کل واحدِ منهم استفاد 
تأثره ما قبله لا إلى غاية ! 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الربٌ في الأبدء وأنه 
كلا انقضىٰ لأهل الجنة نعيم» أحدَث هم نعي آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في 
أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأنٌ كل فعل مسبوق بفعل آخر» فهذا واجب في كلامه» 
فإنه لم يزل متكلما إذا شاءء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. 

وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإ كل حي فعّالء والفرق بين ا لحي وا ميت : 
الفعغل» وهذا قال غير واحد من السلف: الح : الفعال. 

وقال عثان بن سعيد: كل حي فعٌال» ولم يكن ربنا تعالْ قط في وقتِ من الأوقات 
معطلا عن كاله» من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كا تتسلسل في طرف 
الأبدء فإنه إذا لم يزل حياً قادرا مريداً متكل)ً - وذلك من لوازم ذاته - فالفعل تمكن له 
بموجب هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه لم يزل 
الخلى معه» فإنه سبحانه متقدم عل کل فرد من مخلوقاته تقدماً لا اول له» فلکل مخلوق 
آل الال سیکا ا آرل ت هی واه اال وکل ما راه لوق کان بعد :ان 


يکن . 


۳٤ 


٣۳‏ وروی أبو بکر أحمد بن إسحق الصبغي في كتابه المسمىٰ ب «الأساء 
والصفات» في حكاه ابن فورك عنه عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج 
وافداً إل رسول الله ل ومعه صاحبه» قال: فأتينا رسول الله ل حين انصرف من 
صلاة ة الصبح» ودکر الحدیث. وقال فيه : «فْتخرجُون من مَصارعكم نظو إليهء 
وينظر إليكي”. 


٤٤‏ وروی ا المنذر عن جابر قال: قال e‏ الله عة : «بیتا اهل الجحنة 
في نعيمهم» ذس هم بور من وق رؤوسهم» فإف الب َر وجل قد أ 
علبهم من فوقهم فقال: السّلام يا أهل المتةء فذلك قوله تعالی سام قولا من 
رب رحیم) [یس: .]٥۸‏ قال: ينظ إليهم وينظرون إليهء ولا يَلْتفتون إلى 
شي من النعيم ما دامُوا ينظرون إليه»”'. 


ل ل ل — 


فيقال باختصار: إن صفات الأفعال - كالاستواء والنزول والخلق والرزق والكلام . 
إلخ - قديمة النوع حادثة الآحاد. 
وانظر تفصيل هذه المسألة في : «شرح الطحاوية» لأبي أي العز رمه الله ( ص۱۳۲ 
.)١‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۲ / )۲٤٤ -٥‏ لشيخ الإإسلام ابن تيمية رهه 
الله » فقد أفاض في الكلام عليهاء وأورد الأدلة من الكتاب ثم من السنة على أن الله تعالى 
م يزل فاعلا لا يشاء مت شاءء ثم رد عل المخالفين في المسألة بم لا تجده فى مكان آخر. 
)۱٤(‏ ضعيف» سبق تخرجه في (الجزء الأول/ )١١۷‏ . 
)٠١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجه )۱۸٤(‏ والبزار ۲۲٠۳ /٤(‏ - زوائد) والعقیلي في 
الضعفاء (۲/ )۲۷١ - ۲۷٤‏ والآجري (ص۷٠۲)‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠۸ /٦(‏ - 
۹) وي «صفة الجنة» (4۱) وابن عدي في «الکامل» )۲٠٤١ - ۲۰۳۹ /٩(‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات (۳/ )۲٠۲ - ۲٣۱‏ واللالكائي (۳/ )٤۸۲‏ عن أبي عاصم الَبّاداني 
ثنا الفضل بن عيسىٰ الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا مهذا الإسناد. 
وقال الذهبي في «العلو» (ص۲۳) بعد أن ذكر الحديث: وإسناده ضعيف . 


۳٥ 


لأهلك. قال: فازْدَادت طيبًا إل ما كانت»”'. 


س تحمل هذه الأخبار على العف والرحة» زان الله يتعطف عليهم 
فر مهم تفسه وير مهم . 
فل مدا عاط نه إن جار أن اول نط إل الأشاء غل م المطف جار 


© اع 


أن تتاول رؤيته وبصره إلى الأشياء على معني التعطف والرحة. 


وقد أثبت ابن فورك البصر والرؤية صفةء كذلك النظر. 
ولأنه إذا جاز وصفه بالرؤية والبصر اى الأشياء ؛ جاز وصفه بالنظرء اذلف 
لك ما حل اة را جاع مح 


افر خد چا e‏ 
رۋوسهم) فلا ا مله عل وأنة ؤر داته» لأنه إذا جاز أن بُظهرَ هم 
ذاته فیرونما ؛ جاز أن بظهر هم ا نوره فرونه › لان الا صفات ذاته» ومنه قوله 
تعال : واشرقّت الأرْض بنور ربا [الزمر: .]٦۹‏ 

وأما قوله : «فإذا الرّبٌ قد أشرَف عليهم من فوق رؤوسهم» فلا يمتنع أيضا 

وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع 

وني سنده ضعيفان : أبو عاصم العباداني (وهو عبيدالله بن عبدالله) والرقاشي . 

والحديث عزاه السيوطي في «الدر» (۷/ )٠١‏ إلى ابن أبي الدنيا في صفة الحنة وابن أبي 
حاتم وابن مردویه . 

)۱٩(‏ ضعيف» آخرجه عبدالله بن أحد ۔ ک) في حادي الأرواح (ص٥۲۹)‏ ولم يذکر في آي 

کتاب له ۔ حدثنا حلف بن هشام ثنا خالد بن عبدالله عن یزید بن ابي زياد عن عبدالله 
ابن الحارث عن کعب به. 

وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» )۲١(‏ عن أبي عوانة عن يزيد به. 

وسنده ضعيف من أجل : يزيد بن أبي زياد» وهو القرشي الهاشمي مولاهم . 


۳7٦ 


ج عا قافو ا ا ا غ ا ا ا 

فإن قيل : يحمل قوله: «إذ سطع هم نور على ما يتَجَدّد هم من كراماته» 
وإشعًَارهم با يزيدهم من معارفه» فعند ذلك يرفعون رؤوسهم» عل معن ما يقال : 
فلان رفع رأسه» إذا ارتفعّت حاله عن انخفاض با يتجدد له» وقوله عند ذلك : 
«أشرف عليهم من فوق رؤوسهم» يعني : من فوق رجائهم . 

فل اغا ت ا ان کی کیو الور ااا ا 
قوله : إل رما اظ ة4 [الإنسان: ER SS‏ 
أ نه شرف عليهم من فوق رجائهم ؛ جار أن يُوصف من فوق رؤوسهم» لا عل 
وجه الجهة إذ لا فرق بيني . 

فأما قوله تعالْ : ولا ينظر إليهم# [ال عمران: ۷۷]. معناه لا يتعطف عليهم 
ولا پر مهم › وكذلكڭ قوله E‏ رلا ينظر الله إليهم» عل هدا المعنى › وهذا يقول 
القائل : انظر' ِل بمعنی تعطف علي وار مني » ولیس المراد به نفي النظر الذي هو 
الروة ي لان تقال اطا راغا إلى حميع الأشياء غير مستترة عنه. 

وني معناه ما روي : ِن الله لم ينظر إلى الدنيا منذ خلقها»"' معناه: 1 
جل قدرها ولا قدر من ركن إليهاء لأنه حلَمّها للفناء والزوال وحث على الزهد فيها 
وترك الإشتغال بها ومنه قوهم : ما نظر فلان إلى فلان إذا أراد أنه لم يعْتد به. 

وأما قوله : «إن الله لا ينظر إلى صْوّركم ولكن ينظر إل قلُوبكم» معناه الاحتساب 
والاعتدادء أي لا يعتد ب) يظهر منكم إذا لم يوافق الباطن» لأنٌ الأعال الظاهرة 


(۱( کذا ف الأصل! والصواب : قوله E‏ لأنه من کلامه . 


(۱۷) ل أقف عليه ! 


1۷ 


مَنوطْةَ بصحة السّرائر والإخحلاص. وهذا قال ية : «إنا الأعمال بالنيات» وإنا 
5 ا ت 2 ٍ £ 
لامریء ما نوی» یرید أن النيات هى المصححة للاع|ال. 


وليس إذا مين النظر في حال دل على نفي ذلك في الجملة» وكا قال تعالى: 
ولا بكلَمُهم اله ولم يدل ذلك على نفي الكلام في الحملة. 


(۱۸) هو الحديث الأول الذي ابتدأً به البخاري صحيحه وأخحرجه في ستة مواضع أخرى› 

وأخحرجه مسلم في الإمارة (۳/ )٠١١١ - ٠٠١٠١‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» واللفظ المذكور لمسلم. 

قال عبدالر من بن مهدي وغيره: ينبخي لن صف کتاباً أن يبدا فيه بهذا الحديث» 
تنبيهأً للطالب على تصحيح النية . 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث» حتى قالوا إنه: ثلث الإسلام 
وبعضهم قال: ربعه» ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
وجوارحه» فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها. 


۳۹۸ 


«حدیث اخر» 
TV‏ اة بو بإسناده عن عائشهة 4الت کانت عندي ا فلا قامت 
قال النبي ا : «من هذه يا عائشة؟» قلت : یا رسول الله ۴ تعرفها ! هله فلاب 


ما تنام الليل» وهي من ابد مل المدينة › قارو الله ا : «مه! علیکم من 
العمل ما تطيقونء فن الله تعالی لا يمل حتی تملوا» قالت : وکان أحب العمل إليه 


و 


أدومه وان قز" 


۸ وي حدیث اخر: جى آي هريرة عن النبي : ِن اله لا يمل من 
الثواب حتی ی و من العمل»'. 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ ۱۰۱) (۳/ )٥٤١ /۱( 0 )۳١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه 

عن عائشه 

وقد جاء باسمها فيا آخرجه أحهمد )۲٤۷ /٦(‏ ومسلم (۱/ )٥٤۲‏ عن ابن 
شهاب عن عروة أن عائشة زوج النبي اة أخبرته أن الحولاءَ بنْتَ تُويت بن حبيب بن أسد 
ابن عبدالعزیٰ مرت بها وعندها رسول الله ية فقلت: هذه الحولاء بن تويت» وزعموا أغها 
لا تنام الليل» فقال رسول الله ك : «لا تنام الليل! خَذّوا من العمل ما تطيقون» فوالله لا 
سام الله حت نَسامُوا» . 

(۲) إسناده ضعيف» أخرجه الطبري في تفسیره (۲۹/ ۷۹) قال حدثنا ابن وکيع ثنا يزيد بن 
حيان عن موسي بن عبيدة ثني محمد بن طحلاء مول أم سلمة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن عائشة قالت: كنت أجعل لرسول الله بي حصبراً يصلي عليه من الليل فتسامع به 
الناس فاجتمعوا فخرج کا مغضب ۔ وکان ہم رح - فخشي أن يكتب عليهم قيام اليل 
فقال : «اكلَفوا من الأعال ما تطيقون. فإن الله لا يمل من الثوات حتى تملوا من العمل › 
وخر الأعمال ما دمتم عليه» . 


۳۹ 


آنه غير متنع إطلاق وّصفه تعالى بالّلل لا عل معن السآمة والاستنقال 
E O O‏ 
والسخط والعداوة فقال سبحانه : عضب الله عليهم ولَعََّم [المجادلة: .]٠٤‏ 
وقال : #وغضبٌ الله عليه ولعَنه 4 [النساء: ۹۳]. وقال: #من لَعّنه الله وغضب 
عليه [المائدة: .]٦١‏ وقال: إسخط الله عليهم 4 [المائدة: .]۸١‏ وقال : «إفإن 
لله عدو للكافرين [البقرة: ۹۸]. وقال: #ولكن كرة الله انبعَائهم فثبطهم4 
[التوبة: .]٤١‏ ۰ 


فإن قيل : معني الل ها هنا الخضب. فيكون معناه لا يغضب عليهم ولا يقطع 
عنهم وابه حتیٰ یترکوا العمل . 


فيل : هذا عَلَطّ لان الملل قد حصل من العبدء في لا يقتضي الغضب عليه 
وهو ترك النوافل» والخبر على هذا الوجه حرج ولأنه إن جار تأويل الملل على 
الضت جار ارول الفقب عل الال د لي ادها تاريل آرل من لاحر 
وكلاهما نما قد وَرَدّ الشرع بإطلاقه عليه. 


ونزل القران: يا أا المزمل * ة قم اليل إلا قليلا ٭ نصفه أو انقص منه قليلا * أو 
زد عليه 4 حتیٰ کان الرجل یربط المحبل ويتعلّق به» فمكثوا بذلك ثانية أشهر» فرأی الله 
ما يبتخون من رضوانه فرحمهم فرذهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. 

وفيه موسىٰ بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وكذا ابن وكيع . 

a E‏ اناا شک ف 

من الثواب فاكلفوا من العمل ما تطيقون. . 

ولعل قوله : «يعني من الثواب» مدرج من بعض الرواة. 

وقد أشار إليه الحافظ في الفتح (۳/ ۳۷) لكن قال: أخرجه الطبري في تفسير سورة 
لمزمل» وني بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم . 

قلت : کذا قال! ولیس له عنده إلا طریقان! 

(۳) انظر «مشکل» ابن فورك (ص‌۱۱۲). 


۷۰ 


ولان الملل والغخضب ي اللغة عبارة عن معنيین حتلفین » فلا يجوز حمل أحدها 
عل الآخرء ولأنه إن جاز امتناع إطلاق الملل لان له حكم في الشاهد جاز امتناع 
إطلاق العْضب والرّضا والإرادة لأن هما حدا في الشاهد. 


فإن قيل : معناه: إن الله لا يمل إذا مَلَلْتّم» ومثل هذا قوم : إن هذاالفرس 
لا يفتر حت تفتر الخيلء وليس المراد بذلك أنه يفتر إذا فرت الخيل» إذٌ لو كان 
اراد به حذا ما كان له فصل غليها لأ تفت معها وإ لاد به لا تفر ئن فرت 
الخيل» وكذلك قوهم في الرجل البليغ : لا ينقطع حتى ينقطع خحصومه يريد بذلك 
أنه لا ينقطع إذا انقطعواء إِذٌ لو كان المراد به ينقطع إذا انقطعوا؛ ل يكن له فَضلّ 

فعلى هذا يكون معني الخبر أن الله عَرّ وجل لا يترك الإحسان إلى عبيده» وإِنْ 
ترکوا هم طاعته" . 

قيل : هذا علط لأن الخر قصد به بيان التحريض على العمل وا لحت عليه وإِنْ 
َل» فإذا حمل احبر عل استدامة الثواب مع انقطاع العمل من العامل؛ ل يوجد 

وجواب آخر: وهو أن «حَتى» هما ثلاثة أقسام : أحدّها: أنا تكون غاية» وتكون 
بمعنی «( کي » وتکون بمعنی « إلا أن» ولیست بمعنی «إذا» . 


.)١١١- انظر المصدر السابق ( ص۱۱۲‎ )٤( 
)٠١١ /١( ونقل هذا التأويل أيضا البيهقي في «الأسماء» (ص۸۳٤)» والحافظ في الفتح‎ 
ورجح أن الصواب هو أنه من باب «المقابلة اللفظية» كا قال تعالى : «إوجزاءُ سَيئة سيئة‎ 
مثلها) ونقله عن الإساعيلي وجماعة من المحققين» ونقل عن القرطبي قوله: وجه مجازه أنه‎ 
تعال ّا كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال» من باب تسمية‎ 
الثيء باسم سيبه.‎ 
.)٠١۲ انظر: «مغني اللبيب عن كتب الأعاریب» لأبي محمد بن هشام(۱/‎ )٥( 


۳۷1 


اگ PEt‏ 
«رحدیث اخحر» 


۹ ناه أبو القسم بإسناده عن أي هريرة عن رسول الله عل قال : رلا وا 
الذهر فان الله هو الذهن” . 


. و 2 روه 9و ت e‏ ل ه0 ۲ 
وقي لفظ اخحر: «لا يقولن احدكم : يا خيبة الذهر فإن الله هو الدهر»“ 


وي لفظ اخر: «قال الله ع وجل : سف ابن ادم الذهرّ وأنا الذهرُ بیدی الليل 
والنهار» 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ١۹4٤ء ۹٩4‏ ) ومسلم في الألفاظ من الأدب ۳٣ / ٤(‏ ) عن هشام عن 
ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا به . 
وأخرجه أحد (۲/ e‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )۳۹٤‏ ومسلم )۱۷١۳ /٤(‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعأً به. 
وأخحرجه البخاري )٥٦٤ /٠١(‏ عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «لا تسوا العنبً الكرّم ولا : تقولوا : يا خيبة الڏهرء فان الله هو الدّهر» . 
وأخرجه مسلم )۱۷١١ /٤(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أي هريرة 
مرفوعأ بلفظ : «قال اله عز وجل : بُؤذيني ابن آدم يقول : يا ية الدهر! فلا يقولن أحدكم : 
يا خيبة الدهرء فإني انا الدهرء أقلّب ليله ونهارهء فإذا شت قبضتها» . 
(۳) أخرجه البخاري (۱۰/ )٥٦٤‏ ومسلم )۱۷٦۲ /٤(‏ عن يونس عن ابن شهاب أخبرني آبو 
سلمة قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله يي يقول: فذكره. 
وأخرجه البخاري (۸/ )٤٦٤ /۱۳( )٥۷٤‏ ومسلم )۱۷١۲ / ٤(‏ عن سفيان عن الزهري 
عن سعد ين المت غن آي هري قال قال رسول الله ية : «قال الله تعالى : يُوّذيني ابن 
آم یسب الذهْرَء وأنا الڏهرء بيدي الأمر اقلبُ الليل والنهار» . 


VY 


وني لفظ آخر: «لا تسبوا الدهر فإن الله عر وجل يقول: أنا الذّهرُء لي الليل 
2 ج ٤ه‏ ٤ه‏ ۳ وه ج و۶ 
والنهار أجدده وابليه» واذْهَّبٌ بملوك واتي بملوك“. 


وني لفظ آخر قال: ركان اهَل الجاهايّة يقولون: إن لجنا اليل والتهار» هو 
الذي يُبلكنا ويُميتنا وبجييناء فقال الله عَرّ وجل في کتابه : «وّقالوا ما هي إلا حياتنا 
ادنيا نموت وَنَخيًا وما بلكنا إلا الدهر [ال حاثية : .]۲١‏ فقال اله عر وجل يُوّذيني 
ابن آدم يَسْبّ الدَهْرَ» وأا الدَهْرٌ بيدي الأمر أقَلَبُ اليل والتها. 


وني لفظ آخر: «يقول [ا۵]": استقَرَضتك عَبْدِي فلم تفرضني» ويشتمني 
عبدي وهو ۷ يدري» يقول : وادهرّاه وادهراه» وأنا الدهر»” . 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


)٤(‏ إسناده حسن» أخرجه أحمد (۲/ )٤۹٩‏ عن ابن نمير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
عن ذكوان عن أي هريرة مرفوعاً بنحوه. 
ورجاله رجال الشیخین» سویٰ هشام بن سعد فمن رجال مسلم وحده وقد أخرج له في 
الشواهد» وني حفظه شىء قال الحافظ : صدوق له أوهام ورمي بالتشيع » ومع ذلك حكم 
له في الفتح )٠٠١ /٠١(‏ بالصحة! 
() إسناده صحیح» آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۵/ 4۲) حدثنا آبو كريب ثنا أبو عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً به . 
وفيه بعد ذكر الآية : «فيسبُون الذهر فقال الله تبارك وتعالى . . .». 
وأخحرجه عن عمران بن بكار الكلاعي ثنا أبو روح ثنا سفيان بن عيينة نحوه. 
وأخرجه الحاكم (۲/ )٠٥١‏ عن ابن راهوية عن ابن عيينة قال: «كان أهلى الجاهلية 
يقولون. . .» فجعله من قول ابن عيينة! 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )٤۲۷‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
)٦(‏ إسناده ضعیف. آخرجه ابن جریره /۲٣(‏ 4۲) حدثنا ابن حيد ثنا سلمة عن ابن إسحاق 
عن العلاء بن عبدالر من عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ية قال: يقول الله . . فذكره. 


Az 


: اعلم أن أبا بكر الخلال قال: حدثني بشر بن موسئ الأسدي” قال‎ ٠١ 
. سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الدهرء فلم ججبني فيه بشيءِ‎ 


وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ بظاهر الحديث» وامتنع من إطلاق تسمية 
«الدهر» على الله سبحانه . 


۱ وقال حنبل سمعت هرون الال قول لأں عبدالله : کنا عند سفیان بن 
عيينة بمكة فحدًثنا أن النبي ب قال : «لا سبوا الدهر» فقام فتح بن سهل فقال : 
RET‏ : خڏوه فهو جهمي » وهرب» 
فقال أبو عبدالله : القوم يرون الآثار عن رسول الله ونحن نؤمن ہا ولا نرد على 
رسول الله ل قوله. 


LlE a‏ 0 ء 
وظاهر هذا أنه اخذ بظاهر الحديث ويحتمل أن يكون قوله: «نحن نؤمن ما» 
راجع إلى أخبار الصفات في الجملة» ولم يرجع إلى هذا الحديث خاصة. 


وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» وابن حيد وهو محمد الرازي» ضعيف . 

وأخرجه الحاکم (۲/ )٤٥۳‏ عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن أي الزناد من 
الأعرج عن أي هريرة مرفوعاً بنحوه. 

قال الحاكم : صحيح عل شرط مسلم ولم بخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي ! 

وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

(۷) ذکره ابن أبي حاتم في کتابه (۲/ ۳۹۷) وقال: رویٰ عن روح بن عبادة حديثاً واحدأ وعن 

أي عبدالر حن المقري والحميدي . 

ول حك فيه جرحأ ولا تعدیلا. 

لکن ذكره الخطيب في «تاريخه» (۷/ )۸٦‏ فقال: وأما هو في نفسه فكان ثقَة أمينا عاقلا 
رکیناً. 

ونقل عن الدارقطني أنه : َة . 

وذکره ابن ابي يعلى في «طبقاته» (۱/ ۱۲۱ -۱۲۲). 


V٤ 


۲ وقد ذکر شیخنا أبو عبدالله رحه الله هذا الحدیث فی کتابه وقال: لا جوز 
أن س الله درا 

والأمر عل ما قاله لأنه قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما منع من حله 
ا قاف مرد في غیره من أخبار الصفات ما َل عل صرفه عن ظاهره فلهذا 
a E‏ ذلك أن نه روی فيه : «يۇذينى ابن آدم سب الدهر وأنا 
الدهر ٻبيدي الام اقلب الليل والنهار» وي لفظ اخحر: لي الليل والنہار اد 
وابلیه» اذهب بملوك واتي بملوك» فبين أن الذّهر الذي هو الليل رالنہار حَلْقٌ له 
وبیده» وأنه نجدده ویْبلیه فامتنع أن یکونٌ اسا له. 


وأصل هذا الخبر أنه وَرَدَ عل سبب» وهو أن الجاهلية كان تقول: أصّابني الدهر 
ي مالي بكذاء ونالتتي فَوَارعٌ الدهر ومصائبه» فَيْضيفون کل حادث يحدث مما هو 
جار بقضاء الله وقدّره وخلقه وتقدیره من مرضصِ أو صحة أو غنى أو فقر أو حياةٍ 
أو موت إلى الدهر» ويقولون: لْعَنَ الله هذا الدهر والزمان ولذلك قال قائلهم : 


3 


اير الر ورَبْبها يتوجع 
والدَمُرٌ ليس بمغتب من يرع 
وقال سبحانه : «[نترَبْص به رَيْبّ الُنون# [الطور: .]٠١‏ أي: ريب الدهر 
وحوادثه . وقال سبحانه : ولوا ما هى إلا حَيَاَا ادنيا نموت ونخيا وَمَا يكنا 
إلا الذهر# [الحاثية: .]٠٤‏ ا با كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله 
اف الدهر فقال ية : «لا تسبوا الدهر» أي : إذا أصابتكم a‏ ال 
فن الله تعال هو الذي أصابكم بهاء لا الدهرء وإنكم إذا سَببتم الدهر وفاعل 
ذلك ليس هو الدهر. 


: بو بكر اللال: شالت إبراهيم يم الحري عن قول النبي ي‎ ET 
يقولن اُخدُکم يا خيبة الدهر فان اله هو الذَهْرُ» وقوله: «لا تسبوا الدهرء فإن الله‎ 


Vo 


هو الدهر» قال: كانت الجاهلية تقول: الدهر هو اليل والثہارء يقولون الليل والنهار 
يفعل بنا كذا فقال الله عز وجل : أنا أفعل ليس الدهر. “ 


فقد بين إبراهيم يم الحري أ ار ا عا اهر د غل ب 


۳٤‏ وذكر أبو عبيد نحو ما ذكرنا» فقال: لا ينبغي لحد من أهل الإسلام 
أن مجهل وجهه» وذلك ا اهل التعطيل محتجون به على المسلمين» واحتح به 
بعضهم فقال ألا تراه يقول: فان الله هو الدهر» قال : وتأويله أن العّرب كان شأنها 
أن تدم الدهر وَسبّه عند المصائب التي تنزل بهم ؛ من موت أو هرم أو تلفي 
فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر؛ وأبادهم الدهر وأتى عليهم الدهر» فيجعلونه 
الذي يفعل ذلك فيذمونه عليهء فقال اللي ر ا 
الأشياء وتصيبكم هذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله 
عز وجل إذ هو الفاعل ها لا الدهر”“ . 


(A)‏ أحده ف الحزء المطبوع من «عریب ا لحديث» له. 
)٩(‏ «غریب الحديث» (۲/ )۱٤۸ - ٠٤١‏ وقد نقله المصنف باختصار. 


۳۷٦ 


ر ت 
«رحدیث اخر») 


۵ ناه أبو القسم E‏ أن النبي بل حرج وچو 


عتضنْ ا بني بنته ویقول : «إنكم لتحبنونَ ولون وتجهلون › وإنكم ل 


ر يجان الله » وان اخر وَطأة الرحن بوج» 


8t 


٠۹‏ وناه أبو القسم بإسناده عن يعلى لساري : أنه جاء حسَنْ وحسين يستبقان 
إلى رسول الله ية فضمّها إليه وقال: إن الولَد حبنَة مَبْخْلَةًّء وإِن اخر وة 
وطئها رب العَالمين بوج" . وني 9 ای ران اا اق ا ران 
ا ا ويا و العالمين بوج». 


(۱) إسناده ضعیف» أخرجه الحمیدي )۳۳٤(‏ وأحمد )٤٨۹ /٦(‏ والترمذي /٤(‏ ۱۹۱۰) 
والطبراني في الکبیر ١ ء۲٤٣١ - ۲۳۹ /۲٤(‏ ) والبيهقي في الأساء (ص۱٦٤)‏ عن سفيان 
عن إبراهيم بن ميسرة سمعت ابن ابي سويد يقول سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول : 
رَعَمَّت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت : خرج رسول الله َة ذات يوم وهو محتضن . . 
الحديث . 
وليس ”عند الترمذي : وإن اخر وطأة. . 
قال الترمذي : حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه» ولا 
نعرف لعمر بن عبدالعزيز سماعأً من خوله. 
فد وا یھو ر آنه رتت اظ لکن ن بالانقطاع د کا فال 
الترمذي - بين عمر وخولة» وي التهذیب أنه رویٰ عنہا مرسلاء وبابن ابي سويد وهو محمد 
الثقفي الطائفي فإنه مجهول. 
(۲) إسناده ضعيف» أخرجه أخمد )۱۷١ / ٤(‏ في «الأساء» (ص١٦٤)‏ عن ابن خٿيم عن سعید 
ابن أبي راشد أنه أخره عن يعلى بن مرة أن حسناً وحسيناً رضي الله عنها. . فذكره بنحوه 


YY 
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وأوله : «إني 2 فأحبهاء أا الناس إن الولد مبخلة. . .». 
وأخرجه ابن ماجة )۳٠٦٠١(‏ والحاكم (۳/ )۱٦٤‏ عن وهيب عن ابن خڻيم به» دون 
ذكر «الوطئة». وقال : صحيح على شرط مسلم ول بخرجاه» وسكت عنه الذهبي . 
وأخرجه أحمد )١۷١ / ٤(‏ والترمذي (ه/ )۳۷۷١‏ بالسند الأول بلفظ : «حسين مني وأنا 
من حسين» أحبٌ الله من أحب حسينا» حسين سبط من الأسباط» . 
وقال الترمذي : حديث حسن . 
والحدیث في سنده: سعید بن ابی راشد ویقال: ابن راشد» ذکره ابن حبان في الثقات 
على عادته في توثيق المجهولين» لذا قال الحافظ : مقبول»ء أما الذهبي فقال في الكاشف: 
صدوفق! 
وللحديث شواهد يصح ا دون ذكر «الوطئة». 
# منها: ما أخرجه البخاري (۷/ )4٤‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۸۳) عن البراء قال: رأيت رسول 
الله ية واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول : «اللهم إني أحبه فأحبّه». 
وأخرج البخاري (۷/ )٤۲١ /۱١( )٠١‏ عن ابن عمر مرفوعاً: «هما رَجحائتاي من 
الدنيا» . يعني الحسن والحسين. 
# وأخرج البغوي في «شرح السنة» )٠١ /٠۳(‏ عن عائشة أن النبي ية أي بصبي فقبّله 
فقال: «أما إنهم مَبْخلَة َجبنةء وإنهم لمن ربحان اله عز وجل». 
وفيه ابن هيعة وقد ساء حفظه . 
٭ وأخرح أحمد )۲۱١ /٥(‏ والطبراني في الکبیر (۱/ )٠٤١ /۲۳١‏ عن الأشعث بن قيس أنه 
قدم على النبي ية في وفد كندة فقال له النبي ية : «هل لك من ولد؟» قال: لا إلا مولود ولد 
لي خرجي إليك» ولوددت أن لي مكانه شبع القوم» فقال النبي ب : «لا تقل ذاك فإن فيهم 
رة عين وأجراً إذا تبضوا» ولئن قلت ذلك فإنهم لمجبنةٌ وحُرّنة ومبخلة». 
وفيه الد بن سعيد. 
وأخرجه الطبراني (۱/ )1٤۷ /۲۳١‏ من طريق أخرى وفيه ابن هيعة» لکن له شاه قوي 
آخرجه الحاکم ٤(‏ / ۲۳۹) عن الأعمش عن خيثمة عن الأشعث بنحوه. 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه» ووافقه الذهبي . 


A۸ 


۷ وذکر الحمیدې في مسنده باسناده عن کعب أنه قال: وج مُقَدّس» منه 
ار DE E,‏ 
عَرَج الرب إلى الساء يوم قضى خلق الارض. 
قال الحميدي : مَوضمٌ بالطائف يقال له وج . 
ت ٤ء‏ 1 ك 
اعلم أنه غير متنع عل اصولنا حمل هذا الخبر على ظاهره» وآن ذلك معني يتعلق 
بالدّات دول الفعل› لأت حملا ال خر على ظاهره في قوله : «ينْزل الله اى ساء الدنيا» 


قلت : لكن في سماع خيثمة وهو ابن عبدالرحهن من الأشعث نظر» والله أعلم . 
٭ وأخحرجه البزار (۲/ ۱۸۹۲ - زوائد) عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية : «الولد 
مره القلب» وإنهم َجبنة مبخلة ّرنة». 

ذكره الهيثمي في المجمع (۸/ (٠٠١١‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه عطية العوفي وهو 
٭ وأخرجه عبدالرزاق (۱۱/ )۲۰۱٤۳‏ عن معمر عن ابن خثیم به مرسلا. 
٭ وأخرجه البزار (۲/ ۱۸۹۱ - زوائد) عن عبدالرزاق ثنا معمر عن ابن خثيم عن محمد بن 
الأسود بن خلف عن أبيه عن النبي اة أنه أذ حسناً فقبّله ثم أقبل عليهم فقال: «إن الولدَ 

ذكره اهيثمي في المجمع (۸/ (٠٠١‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات . 

قلت : الأسود بن خحلف صحابي» أما ابنه فذكره ابن حبان في الثقات» انظر تعجيل المنفعة 
(ص۳۹۸) . 

ومعنىٰ قوله: مبخلة: أي بحملون الأب على ترك الإنفاق إبقاءُ لال هم» ومجبنة: أي 
بحملونه عل ترك الحجهاد إبقاءٌ لنفسه هم وحزنة : أي حزن لمرضهم أو فقدهم . 

(۳) إسناده ضعيف المسند )٠٠(‏ قال: ثنا عبدالله بن الحارث بن عبدالملك ثني محمدبن 
عبدالله بن إنسان - يعني ابن إنسان بطن من العرب - عن عبدالله بن عبد ربه بن الحكم 
ابن عثهان بن بشر عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن كعب أنه سمعه 
يقول: فذكره . 

عبدالله بن عبد ربه بن الحكم» ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ )٤۸‏ وأورده ابن أي 
حاتم (/ )٠٠١‏ ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلا. 


۳۷۹ 


وقوله : «يضع قدمه ٤‏ الا وقوله : «تجل هم في رمال الكافور» وقوله تعالی : 
وَجَاءَ ربك) [الفجر: ۲۲]. وقوله : هَل يَنْظرون إلا أن باتهم لله في ظلَل 
من الغهام# [البقرة: .]۲١‏ كذلك ها هناء إذ لسنا نحمل «الوطئة» على مماسته 
جارحة لبعض الأجسام» بل نطلتق هذه الصفة كا أطلقنا استواءه على العَرْش لا 
غل و ا را ان س ال ال اور افا و ا و 
بيدي# [ص: .]۷١‏ لا على وجه الميأاسة» كذلك ها هنا. 


فإن قي : معن ذلك يرجع إلى الفعل» وهو أل آخر ما أوْقَعَ الله سبحانه بالمشركین 
من الشدة بوج وهو اسم موضع بالطائف› لأنه کان اخر غزوة . رسول الله 
َة وحنين دن الطائف› وهذا مثل قوله مد : «اللهم اشدُد وَطأتك على مض 
وابعٹ عليهم سنین کسني يوسف»“ فتتابع القحط عليهم سبع سنین حت اكوا 
و IT‏ 
القد والعظام» والعرب تقول في كلامها: اشتدت وطاة السلطان على رعيته» وليس 
يريدون بذلك وطء القدم » كذلك ها هنا . 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۲/ ۰۲۹۰ )۲٣٤ ۰۲۲۹ /۸( )٤۱۸ ۰۱۰۵ /٩1( )٤۹۳- ٤1۹۲‏ ومسلم 
)٤٩۷ - ٦ /۱(‏ من طرق عن أي هريرة رضي الله عنه قال : کان رسول الله ي يقول 
حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سَمع الله لمن حَمدّه ربنا ولك 
الحمد» ثم يقول وهو قائم : «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أي 
ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدذ وطاتك على مُضرء واجعَلها عليهم کسني 
توسفان الهم العن حيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله» ا بلغنا أنه ترك 
فلك اا انل إليس لك من الأمر شيءُ ء أو ينوب عليهم أو يُعَذبهم ف نانم ظا مون [آل 
عمران : ۱۲۸]» لفظ مسلم . 

وأما قوله : «حتى أكلوا القد (بالفتح وهو جلد السخلة) والعظام» فقد رو البخاري 

)٤۹۳ - ٤۹۲ /۲(‏ وقي مواضع آخحرىٰ كثيرة عن مسروق قال: کنا عند عبدالله فقال: «إِن 
النبي اة لا رأىّ من الناس إذبارا قال: اللهم سَبْعٌ كسيع يوشف» فأخدڏعہم سَنَةَ حص 
كل شيءٍ حت أكلؤا اجلو واليتة والجيف. . .» الحديث. 

.)٤٦١ - ٤٤1ص‎ ( انظر «مشكل» ابن فورك (ص١١١) و«الأساء» للبيهقي‎ )٠( 


۳۸° 


قيل: هذا علط لأنه لم يكن ذلك آخرَ ما اوفع الله بالمشركينء لان الفتوح 
حصلت بعد النبي بلا والنكاية في المشركين ظاهر على يدي خليفة بعد خليفة» ثم 
النكاية في الفرس والروم » وغير ذلك من أهل الكفر. 


وجوات اخر: وهو أن في الخبر ما سقط هذاء وهو قوله: «اخر وطئة» وذلك لا 
ل الهو ی ا ا ا ق 
(اشدة وطاتك عل مض فان هاا و ية دل غل ان الاد اليذات وخر ا 
دعا عل الكفارء ولأنه ذكر الوطأة هناك باهمزة والألف. 


۸“ وقد حكى ابنْ قتيبة هذا التأويل في «محتلف الحديث» وقال في جوابه: 
لا أقضي به على مراد رسول الله اة لأنني قرأت في الإنجيل: أن المسيح صَلواتُ 
الله عليه قال للحواريين : أل تسمعوا أ قيل للأولين : لا تكذبوا إذا حَلَفتم بال ء 
ولكن أصدقواء وأنا قول لکم لا تحلفوا بالسّماء فإنها كرسي الله » ولا بالأرض فإنها 
موطی ء قدميه» ولا بأورشليم"“ فإنها مدينة الملك الأكي ولا تحعلف اكاك 
لا تستطيع أن تزید في شَعْرة سوداء ولا بیضاءء ولکن لیکن قولكم : نعم نعم» ولا 
لاء وَمّا كان سوى ذلك فإته من الشيطان. 

هذا مع حدیث حدثنيه يزيد بن عمرو قال نا عبدالله بن الزبير قال نا عبدالله 
ابن الحرٹ عن أبي بكر بن عبدالرحن عن كعب قال: «ِن وَج مقدس» منه عَرَجَ 
الب إل السماء يوم قضىْ خلق الأرض »> . 


وهذا الكلام من ابن قتيبة إقرارٌ منه بفْسّاد هذا التأويل» وحمل الخر علل ظاهره 
کا ذهبنا إليه. 


(۷) «ختلف الحدیث» ( ص٤٤۱‏ - .)٠٤١‏ 
ومارواه عن الحمیدي عن کعب قد سقط من سشنده انان » انظر سنده المتقدم برقم (۳). 


۳۸۱ 


کو بے 


: : (۱) 
«رحدیث اخر» 


۹- ناه ابو القسم بإسناده عن جابر وابن عمر ونس عن النبي أنه قال : 
هر عرش الرْحّن جل اسم مؤت سَعْدِ بن معان" . 

۰ وني حديث آخر: رواه بإسناده عن أي سلمة بن عبدالر من عن معيقيب 
قال : نَظْرَ رسول الله ية إلى سعد بن مُعَّاذ عل السرير فقال: «لقد اهر العَرّش 


(۱) *٭ آما حدیث جابر رضي الله عنا: فأخرجه اهمد (۳/ ۰۲۹۲ ۰۳۱۹ )۳٤۹‏ والبخاري 
(۷/ ۱۲۲ - ۱۲۳) ومسلم /٤(‏ ۱۹۱۰) وغیرهم من طرق عنه. 
٭ وأما حديث ابن عمر رضي الله عنها: فأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ )٤١۳‏ وحمد 
بن أبي شيبة في كتاب «العرش» ٤4(‏ - بتحقبقنا) والبزار ۲٦۹۷(‏ - زوائد) والحاكم /١(‏ 
٠‏ ) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال : اهْترٌ العرش 
لحب لقاء الله سعدا (وعند بعضهم دون ذكر لفظ الجلالة)» قال إنما يعني السرير» قال إن 
تفسخت أعواده» قال: ودخل رسول الله بی قبره فاحتبس فلا خرج قیل له: يا رسول الله 
ما حبَسك؟ قال: «ضمٌ سعد في القبر ضمة فدعوت اله أن يكشف عنه». 
وفیه عطاء بن السائب کان قد اختلط» لکن یشهد له ما قبله وما بعده. 
# وما حدیث انس فأخرجه أحمد (۳/ ۲۳۲) ومسلم )۱۹۱١ /٤(‏ عن سعيد عن قتادة 
عن أنس أن نبي الله اة قال - وجنازته موضوعة - يعني سخلا ٠‏ «اهَترٌ ها عرش الرهن». 
وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وأبي هريرة وأساء بنت يزيد ورميثة وأبي 
سعيد الخدري وأسيد بن حضير وغيرهم . 


قال الذهبي في العلو (ص١۷):‏ فهذا متواتر أشهد بأن رسول الله َة قاله . 


FAY 


لوته» عرش الرخْمن عر وجَل». 

وفي حدیث آخر: رواه بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله کا : 
ذا العبد الصالح الذي حر ك له العرش» وفتحت له أبوات السموات› وشهده 
سَبعُونٌ ألق من الملائكة لم يببطوا إلى الارضِ قبل ذدلك› ولقد ضمٌ في بره ثم 
افرج له» يعني سَعْداً رهه ال . 


اعلم أن هذا الخبرَ ليس ما يرجع إل شىء من الصفات لأ «العرش» ححدَتُ 
ارف وعير متنع أن ال ا الحقيقة » ونتخرك لوت سعد » لن العرش 
تجوز عليه الحركة» ويكون لذكره فائدة وهو: فضيلة سعد أن العرش مع عظّم 
قدره اهر له“ . 


(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر /٠٠(‏ الا ا ا 
أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب عن النبي بَا قال : «اهترٌ العرش لموت سعد بن معاذ» . 
ذكره الهيثمي في المجمع (۹/ )۳٠۹‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عمرو بن مالك الغبري! 
وثقه ابن حبان وقال يغرب وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وبقية رجاله رجال الصحيح! 
كذا في المجمع! وليس في سند الطراني عمرو بن مالك! وكنيته أبو عثان. 
وأبو عبدالله المذكور في الإسناد لم أعرفه» ولعل في المطبوعة شيء. 
وفي تاريخ الخطيب (۹/ )٤۹‏ عن عبدالله بن علي بن المديني قال: قلت لأبي: حديث 
رواه الوليد عن الأوزاعي عن بحي عن أي سلمة عن معيقيب أن النبي بي قال: «ا 
العرش لوت سعد» فقال: هذا الحديث كذب موضوع» رواه سليمان بن أحمد الواسطي 
قرو مالك 
(۳) صحیح» اخرجه ابن سعد (۳/ )٤۳١‏ والنسائي )٠١١ - ٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» )۱٠۹(‏ والخطیب في تاریخه )۲٠۰ /٩(‏ من طريقين عن عبدالله بن إدريس 
أخبرنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعأً به . 
وسنده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين . 
تنبيه : سقط من سند البيهقي في المطبوعة : عبيدالله بن عمر عن نافع! 
)٤(‏ اهتزاز العرش إنا هو لاستبشاره وسروره بقدوم روحه» يقال لکل من فرح بقدوم قادم ِ 


AT 


٤‏ ت ت م ل 
aa‏ د ا 
لوجهين أحدهما: أن ٤‏ الخر «اهترٌ عرش الرحمن جل أسمه) وان العرش 
اسا ف إل ال ا عرق ال 


والثاني : أنه قصد بهذا الخبر فضيلة سعد ولا فضيلة في تحرك سريره واهتزازهء 


لآن سریر غيره قد يتحرك وہتز من تحته. 


وتأوله آخرون: على أن الاهتزاز ها هنا رَاجِعُ إلى حَلَة العّرش» الذين يحملونه 
ويطوفون حوله» وأقامٌ العرش مَمَام من يحمله ويطوف به من الملائكة» كا قال 
تعال : فا بكت عليهم السَماءُ والأرْض) [الدخان : ۲۹]. وإنما بريد أهل السّاء 
وأهل الأرض» وكا قال النبى ب في ا جبل ار یرید محبنا 
أهله يعني الأنصار! ۰ 


عليه : اهتز له وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر: «اهتز العرش لحب لقاء 
سعك) . 

(ه) آخرجه البخاري (۷/ ۳۷۷) ومواضع أخر ومسلم (۲/ )۹٩۳‏ عن عمرو بن أبي عمرو 
مول المطلب عن أنس بن مالك : أن رسول الله ي طلع له أحدٌ فقال: «هذا جل بحبنا 
ونحبّه» اللهم إن إبراهيمّ حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها» لفظ البخاري . 

وأخرجه البخاري (۷/ ۳۷۷) ختصراً عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس مرفوعاً به . 

وللعلماء في معناه أقوال: أحدها: آنه عل حذف مضاف والتقدير: أهل أحد والمراد 
مهم الأنصار لأنهم جبرانه . 

ثانيها: أنه قال ذلك للمسرّة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم» 
وذلك فعل من يحب بمن يحب . 

الها أن الت من الاين عل يته طاح لكوت احد سن جبال اة ئا فلت 
في حدیث أي عبس بن جير مرفوعأً: «جبل اد يحبنا ونحبه وهو من جبال الحنة» أخحرجه 
أحمدى ولا في جانب البلد من إمكان المحبة ا ا ا مناء وقد خاطبه 
اکى ب خاطبة من يقل فقال ا اضطرب : «اسكنْ أحد» الحديث. اه من كلام الحافظ 


TA 


ویکون معنیٰ اهتزاز حملته الاستبشار والسرور به يقال: فلان يستبشر للمعروف 
وتر له» ومنه قيل في المشل : إن فلاناً إذا دعي اهترًء وإذا سمل ارتزء والكلام لأبي 
الأسود الذئليء وا معني فيه : إذا دعي إلى طعام يأكله ارتاح له واستبشر» وإذا دعي 
لحاجة ارتز» أي تقبض ولم ينطلق» قال الشاعر: 


⁄ مء ت 
+ 


و o‏ م ت گ 
وتاخله عند المكارم هة 
کا اتر عند البارح الغصن ال 


وهذا غلط؛ لا ينا أنه غير متنع من إضافة الاهتزاز إل العرش لكونه محدثا 
وقد قال تعالى : يوم مور السّاء مَوْراً وتسيرٌ الجبال سبرأً [الطور: .]٠١-۹‏ 
وهذه إضافة صحيحة إلى السّماء والأرزض» كذلك إضافة ذلك إل العرش» وحمل 
ذلك على حَلَّة العرش عُدُولٌ عن الحقيقة إل المجاز من غير حاجة إل ذلك» ولئن 
جاز هذاء جاز العدول في قوله : عور السّماء مَوْرأً4 [الطور: ۹]. معناه أهل 
السماء. وتسيرٌ الجبال سَيرأً [الطور: .]٠١‏ معناه أهل الجبالء ولأ ما يمنع 
من حمل الخبر على العرش يمنع من حمله على حملته» وما جوز في أخدهما تُجوزه في 
الآخرء ولأنه لا جب أن يمتنع المخالف من هذاء لأنه لا ينبت كونه على العرش» 
وإذا لم يثبت ذلك ل يمتنع إضافة ذلك إل العرشن. 

وأما قوله: [فا بكت عليهم السماء والأرض) [الدخان: ۲۹]. فمعناه: فا 


.(YY ۷) الفتح‎ ٤ 
ولا يفي قوة القول الثالث لموافقته لظاهر الخ وعدم احتياجه لتقدير مضاف غذوف›‎ 
. والله أعلم‎ 
انظر «مشکل» ابن فورك.‎ )٩( 
وفي «الأسماء والصفات» للبيهقي نسب هذا التأويل إل أبي الحسن علي بن محمد بن‎ 
. مهدي الطبري‎ 
.)٠١٤١ /۷( وانظر الفتح‎ 


AO 


بكت عليهم السماء بأهلها" وكذلك قوله : «هذا جَبَل يحبا معناه يحبنا بأهله. 


(۷) حكى هذا التفسير الخازن في تفسيره )٠٤١ /٦(‏ بصيغة التمريض فقال: وقيل : المراد آهل 

الساء وأهل الأرض . 

وأما ما اعتمده هو والبخوي )۱٤١ /٦(‏ وابن کثیر )۱٤١ /٤(‏ ومن قبلهم ابن جرير في 
تفسیر (۲۵/ )۷١ - ۷٤‏ فهو ما ساقه بإسناده قال: حدثنا بو كريب ثنا طلق بن غنام عن 
زائدة عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير قال : «إتى ابن عباس رجلى فقال: يا أبا 
عباس» أرأيت قول الله تبارك وتعالى : ف يكت عليهم الساءُ والأرض وما كانوا مُنظرين ) 
فهل تبكي السماء والأرض عل أحد؟ قال: نعم» إنه ليس أحدٌ من الخلاثق إلا له باب في 
السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله» فإذا مات المؤمنٌ فأغلق بابه من السّماء الذي كان 
al a E OS‏ 
فيها ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم يكن هم في الأرض آثارٌ صالحة» ول 
يكن يصعد إلى السماء منم خي قال: فلم تبك عليهم الساءٌ والأرض». 

وإسناده صحيح › رجاله ثقات. زائدة هو أبن قدامة الثقفي . 

ورویٰ ابن أبي حاتم - کا في تفسیر ابن کثیر )۱٤۲ /٤(‏ - عن عباد بن عبدالله عن علي 
نحوه» وعباد هو الأسدي» ضعيف الحديث. 

وروی ابن جریر بإسناده عن شریح بن عبید الحضرمي قال: قال رسول الله ل : «إِنْ 
الإسلام بَدَأً غريب وسيعودٌ غريباً كا بدأء ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمنٌ في غربة 
غابت عنه فيها بواكيه» إلا كت عليه الساء والأرض» ثم قرا رسول الله ل : فا بكت 
عليهم الساء والأرض) ثم قال : «إنه)ا لا يبكيان على الكافر» . 

وهذا مرسل» شريح تابعي ثقة. 

وأخرج البغوي )٠١١ /٦(‏ عن موس بن عبيدة الرُبذي أخبرني يزيد الرقاشي عن نس 
ابن مالك عن النبي اة أنه قال : «ما من عبد إلا له في السّماء بابان باب خر منه رزقهء 
وباب یدخل فيه عملهء فإذا مات فداه وبکيا عليه» ثم تلا: فا بكت عليهم الساء 
والأرض# . 

وفيه ضعيمان : الربذي والرقاشي . 


۳A٦ 


~~ e ر‎ 


۲- رواه أبو بكر أحمد بن سلمان ا ٤‏ ال عن عبد الله بن أحمد قال 
نا مَعْمر قال نا وكيع عن مُوسیٰ بن عُبّيدة عن محمد بن كعب قال: كأ النّاس إذا 
سمعوا القران من في الرحمن عز وجل يوم القيامَة » فكأنهم م يسمعوه قبل ذلك" . 

۳“ وناه ابو محمد الحسن بن محمد قال نا عمر بن أحمد بن عثان قال نا محمد 
ابن هرون بن حيد قال نا عثمن بن أبي شيبة قال نا وكيع قال نا موسىٰ بن عبيدة 
القيامة فكأنهم م يسمعوه قبل ذلك" . 

٠‏ [ونا] “ أبو القسم عبدالعزيز بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «كأن الحَلْقَ ‏ يَسّْمَعوا القرآن حين سَمِعُوه من فيه يوم القيامة». 


اعلم انه غير متنع إطلاق الفي عليه سبحانه» ک| يمتنع إطلاق اليد والوجه 
والعين . 
)١(‏ سقطت من الأصل . 


)١(‏ مرسل ضعيف. عمد بن كعب القرظي تابعي ثقة» وموسىٰ بن عبيدة ضعيف. وسيأتي 
القول فيه . 

)۲( إسناده کسابقه . 

(۳) لم أجد من أخرجه. 

)٤(‏ رسالة الفارسي هذه فيها نظر» وقد سبق دکر کلام الذهبي فيها. 


FAY 


فقال كلم الله موسیٰ تکلي) من فيه . 


فإن قيل : هذا الحديث ضعيف يرويه موسىٰ بن عبيدة» وقال يی بن سعيد 


( 


القطان: موس بن عبيدة ضعيف . 


قيل : هذا غلط» لأن موسى بن عبيدة رَجُل من أهل الرَبْدّة لا بأس به» وقد 
روي عنه وکیع وهو من آئمة أصحاب الحديث . 


. الجمهور علل تضعيف حديث الرّبذي‎ )٥( 

فقد قال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عندي عنه» وقال: منکر الحدیث. نقله عنه 
البخاري . 

وقال ابن معين : ضعيف إلا أنه يكتب من أحاديثه الرقاقء وقال مرة: ليس بشيء. 

وقال ابن المديني : ضعيف الحديث» حَدّث بأحاديث مناكير. 

وقال أبو زرعة : ليس بقوي الأحاديث. 

وقال أبو حاتم : منكر الحديث. 

وقال الترمذي : يضعف» وقال النسائي : ضعيف وقال مرة: ليس بثقة . 

وقال يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث جدأء ومن الناس من لا يكتب حديثه 
لوهائه وضعفه وكثرة اخحتلاطهء وكان من أهل الصدق . 

وقال أبو بكر البزار: موسي بن عبيدة رجلْ مفيد وليس بالحافظ. وأحسب إنا قصر به 
عن حفظ الحديث شغله بالعبادة. 

وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . 

وقال الساجي : منكر الحديث» وكان رجلا صالاً. 

.)۳١١ - ۳٣۹ /۱۰( انظر التهذیب‎ 

فالرجل صالح في نفسه» لكنْ لم يكن حافظاً للحديث كا سبق من أقوال العلماء فيه 
فلا عبرة بعد ذلك بتوثيق وكيع له» إذ الجرح المفسر مقدم على التعديلء كا هو مقرر عند 
علماء الجرح والتعديل . 


TAA 


سلیان هن الصحابة. 
ر 

فإن قيل : فنتاول قوله: «من في الرحمن» معناه من الرحمن . 

فل هدا عاط لاه تضم حذف فة قد ورد الوا وغل آنه إن از 
هذا التأویل ؛ وجب مثله في قوله خلقت بيدي) [ ص : .]۷۰٥‏ معناه بذاتي ویکون 
ذكر اليد زائد» وكذلك قوله : وبق وجه ربك [الرحمن: ۲۷]. وقوله : كل 
شىءٍ مالك إلا وَجهه4 [القصص: ۸۸]. المراد به: ذاته» وليس المراد به الوجه 
الذي هو صفةء ولا ل جز هذا هناك؛ كذلك ها هناء ولأن هذا يودي إلى جواز 
القول بأن لله في» وأنه جوز أن يدعي فيقال : يا في اغفر لناء وهذا لا مجوز» فامتنع 
آن نکز ن اة بال لدا اانه لا رر وغه ودغاءو دلت 


)١(‏ كذا في الأصل: سلي)ان! وهو خطاً وصوابه : سليم» كا في التهذيب (4/ )٤۲١‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري )۲٠١ /١(‏ وفيه : وكان أبوه ممن لم يبت يوم قريظة فترك. 
وقال الترمذي : سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبي بي 
فرده الحافظ ابن حجر بقوله : لا حقيقة له! وإن) الذي ولد في عهده هو أبوه فقد ذكروا أنه 
كان من سبي قريظة ممن لم يحتلم ولم ينبت فخلُوا سبيله. 
(۷) قد تقدم أن الخبر لا يصح» فلا يثبت به لله تعالى صفة. 


۳۸۹ 


ر ت 
«حدیثٹ اخر» 


٦‏ ناه أبو القسم بإسناده عن عقة بن عامر الجهني عن النبي َل قال : رلو 


کان القرآن في إِهَاب ما مَسته انار . 


۷ وني حدیث اخر عن عبيد الله بن موهب”“ عن عصمة بن مالك الخطمی 
قال : 


ا و ع ّ ٤ور‏ ت ۳ 
قال رسول الله ئه : «لو جمع القران في إهاب ما احرقته النار» '. 


)١(‏ في الأصل: وهب والتصويب من مصادر الحديث. 


(۱) 


إسناده صحیح» رواه أحد (٠٠١ ٠١١ /٤(‏ والدارمي (۲/ )٤۰‏ والفريابي في «فضائل 
القران» »١(‏ ۲) وأبو يعلل )١۷٤١(‏ والطبراني في الكبير )۲٠١ /٠۷(‏ والبيهقي في «الأساء» 
(ص٤۲۱)‏ : 

عن ابن هيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة مرفوعا به . 

قال اهيثمي في المجمع (۷/ :)۱٥۸‏ فيه ابن هيعة وفيه حلاف . 

قلت : ابن يعة کان قد ساء حفظهء لکن قد روي عنه أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد 
المقرىء وروايته عنه صحيحة» وذلك عند الدارمي والفريابي وأبي يعلى والبيهقي » وكذا قتيبة 
ابن سعید - عند أحمد ‏ فان روایته عنه قد صححها أحمد کا في «شرح العلل» لابن رجب 
(ص۱۳۸) . 

ويشهد للحديث ما بعده. 
إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير )۱۷١ - ۱۹۹ /١۷(‏ وابن عدي في «الكامل» 
)۲٠٤١ /0(‏ عن الفضل بن المختار عن عبيدالله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي 
مرفوعأ به . 

قال الميثمي في المجمع (۷/ :)٠١۸‏ فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . 

قال ابن عدي بعد أن ذكر جملة من أحاديثه : وعامتها ما لا يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا . 

وقال فيه أبو حاتم : أحاديثه منكرة محدث بالأباطيل . 


۳۹۰ 


اعلم أنه قد قيل في ذلك وجوه: 
أحدها: أن : الان قاه الله عذاتب الٹاں وا م فی ذلك بحدیث ای 
من حه و حتج و ۽ آي 
اا ا TT‏ 
امامة : «إن الله سبحانه لا يعذب قلبا وعى للقران»” . 
وإ هذا أومىء أحمد في رواية إسحق بن إبراهيم» وقد سأله ما معنى : «لو کان 
القرآن في إهاب ما مسته التار» قال أبو عبدالله : هذا يرجي لمن القرآن في قلبه أن 
للا تسه النار في إهاب» یعنی في قلب رجل” . 
وني هذا ضعف. لأنه قد روي في الخبر عن النبي ب قال: «يكون فيكم قوم 
يقرءون القرآن لا بجاو حَناجرهم يَمرُقون من الدين مُرُوق السهم من الرمية»” . 
۶م رت لھ ت م کا یں 1 
۸- وروي «النارٌ إل فَسَقة القران أقرب منها إلى عَبّدة الاوثان» '. 


e E a ETT 
وعلم أن معنىٰ قول النبى : «إن الله لا يعذبت قلبا وعى القران» إذا حفظ‎ 
. خدوده وعمل بموجَبّه‎ 


وقال قوم : معناه آنه لو كب القرآن ني جلد ثم طْرَ في الثار ما أحرقته النارء 


وقال الأزدي : منكر الحديث جداً (لسان الميزان .))٤٤۹ /٤(‏ 
وللحديث شاهد بسند ضعيف جدا: 
أخرجه الطبراني في الکبیر /٩(‏ ۱۷۲/ 0۹۰1) من حديث سهل بن سعد بنحوه . 
وفيه : عبدالوهاب بن الضحاك. متروك . 
(۳) ل أقف عليه! 
)٤(‏ «مسائل الإمام أحمد» لإسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري (۲/ ۱۸۷). 
وأخرجه بسنده عن ابن هانىء ا في «الأساء» (ص٤٠۲).‏ 
(ه) قاله النبي يي في الخوارج› وقد رویٰ آحاديثهم جح من الصحابة رضي الله عنهم انظر 
الببخاري (7/ ۱۷ -1۱۸) (۹/ ۱۰۰-۹۹) (۱۲/ ۲۸۳) ومسلم في الزکاة (۲/ ۷٤١‏ 
- 0°( . 
)٦(‏ ل أقفٴ عليه! 


۳۹۱ 


وقال قوم : تأويله أن القرآن لو كب في جلد ثم طرح الجلد في النار ما احترقء 
أي : ما ارق القرآن» وما بطل ولا لر وان دوس ویبطل الماد والحر 
والجلد. 


۹ وهذا مثل قوله حاكياً عن الله سبحانه : إت مُنَرل عليك كتاباً لا يغسله 
الماء)" ومعناه لا يبطله ولا یفنيه الماءء كذلك قوله: «ما احترق» وهذا وجه صحیح»› 
لأا وإ فُلنا إن القرآن مكتوبٌ في الحقيقةء وأنُ الكتابة هي المكتوب» فلسنا نقول 
إه حال في الجلدء ولا في الوَرّق ولا في اللوح» فاحتراق المحل لا يُوجب احتراقهء 
لأنه لیس بحال في محل کتابته. 


(۷) أخرجه أحهمد )۱٦۲ /٤(‏ ومسلم في کتاب الحنة /٤(‏ ۲۱۹۷ - ۲۱۹۸) عن هشام عن قتادة 
عن مطرف بن عبدالله عن عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله ب قال ذات يوم في 
خطبته : «ألا إن ربي أمرني أن أعلُمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا: كل مال نحل 
عبداً حلالٌ» وني خَلَقَت عبادي حُنفاءَ كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحمت عليهم ما أحللتٌ هم » وأمرتم أن یُشرکوا بي ما لم زل به سلطاناًء وإِنٌ الله نظر 
إن أهل الأرض فَمَمَتَهم عربّهم وعجمهم» إلا بايا من أهل الكتاب وقال: إن بعثتك 
لأبتليك وأبتلى بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسلَة ا ماءُ تقرؤهُ نائ ويقظان . . . » الحديث. 


۳۹ ۲ 


«خدیٹ آخر» 
2 ناه e i‏ (ما اند الله لعبد 
ا و تقوب المد ار ھ م ب الفا ٠‏ 


(۸) إسناده ضعیف. آخرجه اهمد )۲٣۸ /٥(‏ والترمذي /٥(‏ ۲۹۱۱) وابن الضريس فى «فضائل 
القرآن» )۱٤۱(‏ عن بي النضر حدئنا بکر بن خنيس عن ليث بن ابي سليم عن زيد بن 
أرطأة عن أبي أمامة مرفوعأ به . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبكر بن خنيس قد 
تكلم فیه ابنْ المبارك وتركه في أخر أمره. 

قلت: والجمهور على تضعيف حديثه . 

وقال فيه ابن معین: صالح لا باس به» إلا أنه يروي عن ضعفاء ويکتب من حديثه 
الرقاق. 

وقال أبو حاتم : سأالت ابن المديني عنه قال : للحديث زرجال! 

يشير إل أنه لم يكن من رجال الحديث الحافظین» فقد ذكروا آنه كان صاحب غزو. 

وفيه أيضاً: ليث بن أبي سليم» تلط لم يتميز حديثه فرك . 
# لکن له شاهد صحيح من حديث أبي ذر: 

أحرجه الحاكم )٠٠١ /١(‏ وعنه البيهقي في الأسماء (ص٠۲۳)‏ عن سلمة بن شبيب 
حدثني أحمد بن حنبل ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث 
عن زيد بن أرطأة عن جبير من نفير عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً بلفظ : «إنكم لا ترجعون 
إل اله بشيءٍ أفضل ما خَرَحَ منه» يعني ي القران». 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي . 

وهو کا قالاء فن رجاله رجال مسلم سو زيد بن أرطأة وهو ثقة عابد. 


۳۹۳ 


لو . ٤‏ 
-١‏ ورواه أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة» بإسناده عن أبي امامة قال : 
ص له of ۴ 1 2 7 a‏ ۵ ا 
قال رسول الله م : «ما تقر تب العباد إلى اله بشیء افضل من شىء حرج منه) وهو 


وتابع ابنّ مهدي عليه عبدّالله بن صالح» لكن جعله : عن عقبة بن عامر بدلا من أبي ذر. 

أخرجه الحاكم )٤٤١ /١(‏ وعنه البيهقي (ص٣۲۳)‏ وزاد في أوله: أن رسول الله ي 
تلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جّاءهم وإنه لكاب عير لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حَلْفهِ تنزيلٌ من حكيم هيد ثم ذكر الحديث. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال البيهقي : ويحتمل أن يکون جبير بن نفير رواه عنها جميعاً. 

والرواية الأول أرجح› لأن في الثانية عبدالله بن صالح كاتب الليث» صدوق كثبر الغلط . 
# وقد واا ا 

أخرجه أحمد في الزهد (ص٥)‏ والترمذي /٥(‏ ۲۹۱۲) وعبدالله في «السنة» )٠١۹(‏ 
عن عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير 
ابن نفير عن النبي مي به. 

ورواه أبو داود في المراسيل - كا في تحقة الأشراف /١۱۳(‏ ١٤١أ٠)‏ -. 
# وقد ورد نحوه موقوفاً عل حَبّاب رضي الله عنه بسند صحيح : 

أخرجه أحمد في «الزهد (ص٥")‏ والبخاري تعليقاً في «خلق أفعال العباد» ( ص۱۸ - ط 
الرسالة» وسقط من ط الدار السلفية (ص١"))‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /٠١(‏ ١٠ه‏ 
)١١١ -‏ والدارمي في «الرد على المجهمية» )۳٠١(‏ وعبدالله في «السنة» )١١١(‏ والأاجري في 
«الشريعة» (ص۷۷) والحاكم (۲/ )٤٤١‏ واللالكائي (۲/ )۳٤٠١‏ والبيهقي في الأساء 
(ص۱٤۲)‏ وفي الاعتقاد (ص )٠٠٤ - ٠٠۳‏ عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف 
عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جاراً لخباب فخرجنا يوماً من المسجد وهو آخّ 
بيدي فقال: يا هَنَاه» قرب إلى الله عز وجل ما استطعت» فإنك لن تتقرب إليه بشيء 
أحب إليه من كلامه . يعني القران. 
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح» وهو ك| قال» فروة بن نوفل هو الأشجعي الكوفي ذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين وقال: قد قيل إن له صحبة» وقال أبو حاتم : ليست له صحبة 


ولأبيه صحبة » وباقي رجاله تقات . 


۳۹ ٤ 


القران. 


اعلم أن المراد بالخروج ها هنا ظهور المنافم » كا يقال: حرج لَنا من كلامك 


)٩(‏ قول المصنف: المراد بالخروج ها هنا ظهور المنافع . . إلخ» هو عين ما تأوله ابن فورك في 
«مشكلة» (ص١١١)!‏ وسيقول المصنف ما بخالفه بعد قليل!! وهو تأويل لا يصح! بل هو 
حالف لقول السلف. لأن السلف يقولون : كلام الله منه بدا وإليه يعودء كا قال الطحاوي 
في عقیدته : «وإن القرآن کلام الله » منه بدا بلا كيفية قولا» وأنزله عل رسوله وحياًء وصدَّقه 
المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة». 

قال الشارح: وإنا قالوا: منه بدا أي : خرج» لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا 
يقولون : إنه لى الكلام في حل فبدا الكلام من ذلك المحل! فقال السلف: منه بداء أي 
هو المتكلم به فمنه بداء لا من بعض المخلوقات» كا قال تعالى : «إتنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم) [الزمر: ]١‏ لولكن حم القول مني) [السجدة: ١۳٠]ء‏ قل ترّله روح 
القدس من ربك بالحق) [النحل: »]٠٠١‏ ومعنىٰ قوم : وإليه يعود: يُرفع من الصدور 
والمصاحف. فلا يبقىٰ في الصدور منه آية ولا في المصاحف. كا جاء ذلك في عدة آثارء 
وقوله بلا كيفية : أي لا تعرف كيفية تكلُمه به قول ليس بالمجاز اه. 
وقال شيخ الإسلام : فقول السلف : منه بداء لم يريدوا به أنه فارق ذاته» وحلّ في غيره» فنً 
كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إل غبره فكيف جوز أن يفارق ذات الله كلامه 
أو غره من صفاته اه (مجموع (۱۲/ .))۲۷٤‏ 
وقول المصنف: «وليس المراد به الخروج الذي هو بمعنى الانتقال والمفارقة لأنه ليس بجسم 
ولا جوهر. . .» إن هو من كلام أهل الكلام! فإن القرآن أنزله الله عل رسوله وحياًء أي أنزله 
العل اة للك فة الك جر فن اهدو الل ةد ك ن الاك 
ثم قرأه عل الناس» قال تعالْ: إوقراناً فُرقتاه لتقرأه عل التاس على مُث ونرٌلنًاه تنزیلا) 
[الإسراء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : لرل به الروح الأمين * على قلبك لتكونَ من النذرين ٭ 
بلسانِ عربي مبین) [الشعراء : ۱۹۳]» وتنزیله من عند الله فيه بیان آنه من الله لا حلوق من _ 


۳۹0 


۳V۲‏ وقد قال أجل في رواية عبدوس بن مالك العطار: کلام الله ليس بہائن 


مته 


(1١( 


۳ وقال فیا ت س ٤‏ «الرد على هة ف الأحاديث الى رويت: «مجىء 
القرآن في صورة الشاب» فقال : كلام الله لا ججيء ولا يتغيرمن حال إلى حال" . 


-٤‏ وقال ي رواية حنبل: احتجوا علي يومئٍ «(جیءُ البقرة يوم القيامة»”' 


وفيه إثبات صفة العلو. 
(أنظر شرح العقيدة الطحاوية ( ص٤۱۹‏ - )٠۹١‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۲/ 


1۳< وجموع الفتاوي .(Y0V - ٦ CESS‏ 
)٠١(‏ وذلك أن الكلام من صفات الله تعال القائمة به» فلا يصح أن يقال: أن الكلام بائنْ 


(۱١) 


(1۲) 


منه! بل هذا قول الجهمية الزاعمين أن الله خلقَ الكلام في محل» وبدا الكلام من ذلك 
الحل! مخلوقاً منفصاد عن الله بائناً منه» وعطلوا الربٌ من الاتصاف بصفة الكلام! 

نعوذ بالله من الخذلان! 
لإ أجده في «الرد على الجهمية» ط السلفية بمصر. 

والعبارة مجحملة» ونحن نؤمن بأن القرآن نرّل من عند الله تعالى» نزل به الروح الأمين 
على قلب محمد ية وأن القران من كلام الله تعال» والتوراة من كلامهء والإنجيل من 
کلامه» والقران غير التوراة والتوراة غير الإإنجيل . وانظر ذلك بتوسع في «مناظرة في القران 
العظيم» لابن قدامة المقدسي بتحقيقنا. 
إشارة إل حديث اران د ات الكلابي قال : سمعت النبي ية يقول : «يؤتىٰ بالقران 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء تقدمه سو رة البقرة وال عمران» وضرب ےا 
رسول الله ا ثلاة أمثال ما نسيُهنٌ بعد قال : «کأنی) عَامتان أو ظلَتان سَوَداوان بينہا 
شرق أو كأ حزقّان من طیر صواف اجان عن صاحبه)» . 

أخرجه مسلم (۱/ )٥٥٤‏ ومعنی شرف" أي ضياء ونور» وحزقان وفرقان : واحد» أي 
قطيعان . 

ر یا ات لان ا م اا 0 


۳۹ ٦ 


DD A” o 
' «وتجیء تبارك»‎ 


(۱۳) لعله يشير إل ما أخرج أحد (۲/ ۰۲۹۹ (۳۲٣‏ وآبو داود (۲/ (٧٤١١‏ والترمذي ٤(‏ / 
۱)/) وابن ماجة )۳۷۸١(‏ وابن الضريس في «فضائل القران» (۲۳۰. )۲۳٣‏ والفریاي 
في «فضائل القران» (۳۳) والحاكم )٠٠١ /١(‏ من طرق عن شعبة عن قتادة عن عباس 
الجشمي عن أبي هريرة عن النبي كل أنه قال : إن سُورةً من الفُرآن ثلائون آيةً شَفُعَبْ 
لرجل حتى غفر له» وهي تبار الذي بيده الْلْك». 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۲۳۰) إلى ابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

قال الترمذي : حديث حسن . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وعباس الحشمي ذكره ابن حبان في الثقات . 

وللحديث شواھد یصح بہا منہا : 
# ما أخرجه ا وا ا - عن انس قال : ا 
الله ك : «سُورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خَاصَمّت عن صاحبها حت أذخلته 
الحنةء وهي سورة تبارك». 

قال اهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

وعزاه في «الدر» (۸/ )١‏ إلى : ابن مردويه والضياء في المختارة. 
# وما أخرج عبدالرزاق (۳/ ۲۷۹ - )۳۸١‏ ومن طريقة الطبراني في الکبیر /٠۳١ /۹٩(‏ 
۱ ) وابن الضريس (۲۳۲) عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن بيش 
عن ابن مسعود قال: «يُرتیٰ الرجل في قبره فتؤتیٰ رجلاه فتقولان : ليس لكم عل ما قبالنا 
سبيلء قد كان يقرأ علينا سورة الملك» ثم يؤت جوفه فيقول: ليس لكم علٌ سبيل» كان 
قد أوعىٰ في سورة الملك» ا لیس لکم عل ما قبل سبیل» کان يقرا 
بي سورة الملك. قال عبدالله : وهي الانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة 
الملك. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب». 

وإسناده حسن» من أجل ابن أبي النجود. 

وقد تابع حاد الثوري عند أي الضريس .)٠۳١(‏ 

ورواه عبدالرزاق والطبراني عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 


۳4۹% 


فقلت هم : هذا الات : 


فقد نص أحد علل المعنى الذي ذكرنا. 
وقد قال قَومٌ: إن «الهاء» في قوله : «خرَجّ منه» يعود على العبد» وخروجه منه 
وجودة اغ محفوظاً فی صدره» مکتوبا بيده . 


فاط ان 

أخدهما: أنه وَصَفبَ الخارج بأنه كلام الله » وهذه الصفة لا يصح خروجها من 
غير الله تعالى» والذي يظهر من الاي هو التّلاواتء والتلاوات على قوهم ليست 
بقرآن» وإنا هي تلاوة للقرآنء والتلاوة عندهم غير القرآنء فلا يصح هذا 
التأويل”'. 


والثاني : ان قائلا لو قال: ما تَقَرْبَ ال ريد بڻيءِ أفضل من شيء خر منهء 
وهو علمهء فإن ذلك يرجع إلى أن يكون العلم” الخارج من زيدء كذلك هاهنا. 


. ي الأصل : العام ء ولعل الصواب ما يتاه‎ )١( 


وللخديت راح اى اها اختهارا: 
)٠٤(‏ وكذا تأوله النووي في «شرح مسلم» )٩١ /٦(‏ فقال: قال العلماء: المراد أن ثواب) يأي 
کغمامتین . 
ولعله نقله عن المازري . 
فقد قال في «المعلم:بفوائد مسلم» :)٤٠١ /١(‏ قال بعض أهل العلم يكون هذا الذي 
يؤت به يوم القيامة جزاء على قراءتهها» فأجرى إسمها عل ما كان من سببها» كعادة 
العرب في الاستعارة. 
)٠٠١(‏ «التلاوة» لفظ بطلق على المصدرء الذي هو فعل التالي وكسبه الذي يكون بصوته وجوارحه» 
ومثله : اللفظ والقراءة. 
وتطلق على المفعول الذي وقع عليه فعل التالي» وهو: المتلو» ومثله : الملفوظ وا مقروء . 


۳4۸ 


«حدیٹ اخر») 


۵ رواه ابو عبدالله بن بطة بإسناده عن عثان بن عفان قال: قال رسول الله 


2 2 


منه خرَج ولیه يعو" . 


(1%) 


إن فُضلّ القرآن على سائر الكلام» كمَضل الله على خلقه » وذلك أن القُرآن 


(١ 


ولا كانت هذه الألفاظ تأتي بالمعنيين» فقد منع الأئمةَ أحمد وغيره من إطلاقهاء فلا 
يقال : التلاوة مخلوقة ولا غبر خلوقة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى 
السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن هل يقال: إنه مخلوق؟ 

ولا حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره أن يقال: لفظي 
بالقران محلوق أو غير محلوق» وقالوا: من قال إنه حلوق فهو جهمي » ومن قال إنه غير 
محلوق فهو مبتدع . 

وأما صوت العبد فلم يتنازعوا إنه حلوق» فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام 
إنا بلغ غیره» کا يقال : روی الحدیث بلفظه» وإنما لَه بصوت نفسه لا بصوت صاحب 
الكلام اه. 

انظر مجموع الفتاوي )٠١ /٠۲(‏ وما بعدها فإنه مهم . 
حدیث عثان رضي الله عنه اخحتلف في رفعه ووقفه . 

فقد رواه ابن الضريس في «فضائل القران» )۱١۸(‏ عن عبدالصمد المقرىء عن الجراح 
- وهو ابن الضحاك الكندي - عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثان 
ابن عفان قال: قال رسول الله ية : «خيركم مَنْ تَعلُم القرآن وعلّمه» وفَضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل اله تعالى على خلقهء وذلك أنه منه» . 

وکذا رواه ا في «الأساء» (ص۲۳۷) عن الحإني ثنا إسحاق بن سليان الرازي 
اا 


۳۹۹ 
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وفيه بحيیٰ بن عبدالحميد الحاني وفيه ضعف . 

ثم قال : تابعه يعن بن المنهال عن إسحاق في رفعه» ويقال إن ا لحني منه أخذ ذلك . 

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )۳٤١(‏ واللالکائي (۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹) 
والبيهقي في «الأسماء» (ص۲۳۷) من ثلاث طرق عن إسحاق بن سليمان ثنا الجراح به 
مرفوعاً الحملة الأول منه ثم قال: قال أبو عبدالرحمن: فضل القرآن. . . إلخ. 

وقال الحافظ في الفتح (۹/ :)٦١‏ وقد بين العسكري أنها من قول أبي عبدالرهن 
السلمي . 

وقد أخرجه البخاري (4/ )۷٤‏ عن علقمة عن أبي عبدالرحمن عن عثان مرفوعأً ا لجملة 
الأول منه. 

وللجملة الثانية من الحديث شواهد منها: 

ما أحرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۲۸۷» )۴٤٠١‏ عن محمد بن سواء ثنا سعيد 
ابن أبي عروبة عن أشعث اُذّاني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله َد : قصل القرآن على سائر. الكلام كَفْضل الرّهمن على سائر خَلقه». 

کو و اک کر اا وأشعث هو ابن عبدالله صدوق» وسعيد بن أبي عروبة 
أحد الثقات الأعلام لكنه كان قد اخحتلط» لكن رواية محمد بن سواء عنه قبل الاختلاط 
وهي في الصحيحين (انظر الكواكب النيرات ص۱۹۸) فلا يُعل الحديث بسعيد. 

وقد تابع ابن سواء عليه عبدالوهاب بن عطاء عند اللالکائي (۲/ ۳۳۹). 

وقد خولفا في ذلك» فرواه ابن عدي )٠۷٠١ /٥(‏ ومن طريقة البيهقي في «الأسماء» 
(ص‌۲۳۸ - ۲۳۹) عن شيبان ثنا عمر الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الأشعث الأعمىٰ عن شهر به. (وقد سقط الأشعث من مطبوعة ابن عدي). 

قال البيهقي : تفرد به عمر الأبح وليس بالقوي . 

قلت: قد قال فيه البخاري : منكر الحديث» نقله ابن عدي . 

ورواه عبدالله في «السنة» (۱۲۹) عن عمرو بن حران عن سعيد عن قتادة عن شهر 
به» دون ذکر أشعث. 


وأخحرجه الدارمي في «الرد عل الجهمية» )۲۸١(‏ والدارمي صاحب السنن في سننه (۲/ ح 


۰ 


وأما قوله : ((منه خرج») فمعناه منه خرَح تنزیله وظهوره والابتداء» وإليه یعود 


- حكمه لان ما تضمنه القرآن من الأحكام التي هي العبادات واجتناب المحرمات انا 


بعل لله عَرّ وجل فيكون الحكم عائداً إليه بمعنى مفعول له ولأجله. 


٣‏ وقد قال أبو بکر الخلال سمعت عبدالله بن أحمد قال : ذكر أبو بكر الأعين 
قال : سمل أبو عبدالله أحمد بن حنبل عن تفسير قوله : «القَرآن كلام الله مله َرَج 
وإليه يعود» فقال أحمد: منه خرج هو المتكلم به» وإليه يعود. 

فقد فس قوله : «منه خرج» على أنه صفة من صفات داته» مبتدي به ول يفسر 
قوله : «وإليه بعود» وتفسره ما دکرنا من أن ا خاد عائدة إليه"“. 


۱ ) وابن الضریس (۱۳۹) عن حاد بن سلمة عن الأشعث الحداني عن شهر به مرسادٌ. 

فمدار هذه الطريق على شهر بن حوشب . 
# وله شاهد اخر من حديث ابي سعید الخدري : 

أخرجه الرمذي )۲۹۲٩١ /٥(‏ والدارمي فی سننه (۲/ )٤٤١‏ وعثان الدارمي في «الرد 
عل الجهمية» (۰۲۸۰ ۳۳۹) وعبدالله في «السنة» )٠۲۸(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ٤(‏ / 
)٩‏ وابن آي حاتم في «العلل» (۲/ ۸۲) وابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۷۷) والبيهقي 
في «الأسماء» (ص‌۲۳۸) : 

من طرق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن 
أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يي : «يقول الله عز وجل : مَنْ شَعْلّه القرآنُ 
وذکري عن مسالتي آعطيته أفضلَ ما اعطي السّائلين» وفَضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل اله عل خلقه» . 

قال الترمذي : حسن غریب . 

وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر وحمد بن الحسن ليس بالقوي . 

وقال آحمد: رأیته وکان لا یسوی شيئاًء وقال ااا و ا 

وقال الذهبي في الميزان (۳/ :)٥٠١‏ حسنه الترمذي فلم بحسن 

وأعلّه الحافظ ني الفتح )٠ /۹٩(‏ بعطية العوفي فقط» وإيذكر ضيف محمد ين لسن 

(۱۷( قد مضي بيان ذلك قريباً. 


٤*١ 


۷ وھکذا فسرہ آہو بکر بن إبرة“' من أصحابتا فیا وجدته مُعلْقاً بخطه في 
حاشية كتاب «السنة» لأبي بكر الخلال. 


وقد قیل : معنیٰ قوله: «منه خرج» أي منه يسمع وبتعلیمه یعلم وبتفهیمه 
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وهذا لا بيخرج على أصولناء لأن عل قولنا يسمع منه في حق من تول خطابه» 
ویسمع من غیره في حق من لم یتول خطابه. 


ت 
. 


وقيل : معن قوله : «منه خرج» أنه له» والعرب تقول: إن هذا منك» تعني أنه 
لك ك قال القائل : 

ومنك العطاء ومنك" الثناء . 

أي لك العطاء ولي الثناء عليك '. 


ولا جوز أن ا قوله «منه» على معنیٰ الڂحزء ا لان سبحانه ليس بدي 
أبعاض وأجزاء” . 

ولا جوز أیضاً مله علل أن منه بمعنی فعله کقوله : [وسَخْر كم مَا في السّمَوات 
رمَا في الأرْض جميعاً مله [ا ل جاثية : .]٠١‏ يعني : حلْقاً ومُلْكاًء لأنه قد تبت بالدليل 


ا ا e‏ 
أن كلامه صفة قديمة لذاته غير حدثة ولا خلوقة 


(۱) کتب فوقها ي الأصل : مني ۰ وي المشكل : منا. 
(۲) کتب بمحاذاته : بلغ مقابلة . 


(۱۸) لم أعرفه. 

(۱۹) ذكره ابن فورك (ص۲۳١)‏ قال: ومن أصحابنا من قال. . فذكره. 

. انظر المصدر السابق‎ )۲٠( 

)۲١(‏ هذا من النفي الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة! بل هو ما تكلم به المعتزلة ومن 
شاههم » فالصواب الإمساك عنه. 


۲ 


e‏ ی 
«(حدیث اخر») 


۸- ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة عن النبي إا قال : إن الله ارك 
وتعال ر طه ویس قبل أن يخلق ادم بالف ب عام فلها سمعت الملائكة القرآنء 
طُوبَیٰ لامةَ زل هذا عليهاء وطُوبَىٰ لأجواف تحمل هذاء وطْوبْى لالس َل 
دا 

وقد ذكره أبو عبدالله بن بطة في كتابة بإسناده. 

اعلم أنه غير متنع إطلاق صفة «القراءة» على الله سبحانه» كا أنه غير متنع 
إطلاق صِفَةٌ الکلام عليه فنقول: قَرَا يقرا کا نقول: تكلم ويتكلم» وقد قال 
لله سبحانه : «فإذا رانا ابع ُرآنه# [القيامة : 1۸]. فوصف نفسه بذلك” 


5 ات فد ات ابن اي عاصم في «السنة» )1٠۷(‏ والبيهقي في «الأساء» 
(ص۲۳۲) والعقيلي في الضعفاء )1٦ /١(‏ وابن عدي في «الکامل» /١(‏ ۲۱۸) ومن 
طريقه) ابن الحوزي في «الموضوعات» (۱/ :)١١١ - ۱١۹‏ 

عن إبراهيم بن المهاجر بن مسار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن 
أبي هريرة مرفوعاً به. 

قال ابن عدي : وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حدیثا نکر من حدیث «قرأً طه ويس» 
لأنه م يروه إلا إبراهيم بن مهاجر. 

ونقل عن البخاري قوله فيه: منكر الحديث . 

فة اشا عمر بن حفص قال أحمد: حرقنا حديثهء وقال ابن معین : ليس بشيء 
وقال النسائي : متروك . 

O 
. عليه ابن الجوزي‎ 

وقد أعلّه الألباني حفظه الله في السنة بعمر بن حفص فقط . 

(۲۳) قال الفراء في «معاني القرآن» (۳/ :)۲٠١‏ إن عَلَينا َه وفرآنه4 في قلبك «وفرآنه) - 


٢ 


ولاه لیس فی ذلك ما بُوجب لق القرآن ولا حدوٹه» کا م یکن في قولنا «تَكلم» 


2 £ 8 
ما بو حب حدوبه . 


فإ قيل : بل فيه ما يُوجب حدوثه وخلقه» وذلك أن القراءة عبارة عن جح 
الشيءء ومنه قوم : ما قَرأت هذه الَاقة سا“ قط أي : ما معت ني رحمها وَلدا 
وكذلك قوم : قرأت الماء في الوس وقرأت اللقمة فى ف ومتن وصفنا القرآن 
بالجمع» وصفناه بصفة توجب حدوثه . 


قيل : يحتمل أن يكون الحمع راجعا ل اخ وجهين : 

أحدهما: إل أحكامه وشرائعهء لا إل نفس الكلام الذي هو الصفة لقيام الدليل 
عل قدمه والقدیم لا يصح جمعه” وأحكامه مجموعة في الجملة ومُفْصلة في الآيات 
والسور» ويكون ذكر السور والآيات علامات لتفصيل الأحكام . 


أي أن جبريل عليه السلام سيعيده عليك» وقوله عز وجل : «فإذا قرأناه فائبع قرآنه) 
إذا قرأه عليك جبريل عليه السلام فاتبع قرانه. 
وكذا فسره البغوي في «معالم التنزیل» )۱۸١ / ٤(‏ وابن کثیر في تفسیره .)٤٤٩ /٤(‏ 

(۲) السَل: الجلدة التي يكون فيها الولد من الناس والمواشي» وخصّه الأزهري والجوهري 

با لمواشي . (القاموس). 

وأما «القران» : 

فقال أبو إسحاق النحوي : بُسمى كلام الله تعالن الذي أنزله على نبيه ية كتاباً وقرآنا 
وفرقاناً» ومعنىٰ القرآن معن الجحمع» وسُمّي قرآناً لأنه بجمع الور نةا ل ال 
إن علينا عه وفٌرآنه& أي جعه وقراءته (اللسان - قرأ) 
وانظر: «مباحث في علوم القران» لمناع القطان ( ص٣۲۰‏ - .)١١‏ 

(۲۵) قوله: «. . والقدیم لا يصح جعه. . إلخ» حلاف المشهورعند السلف والخلف أن الصحابة 
في عهد أي بكر رضي لله عنهم جمعوا كتاب الله تعالى «القرآن» وهو كلامه المنزل على نبيه 
محمد ل بواسطة جبريل عليه السلام» وثبت عن النبي إلا المع من المسافرة بها كتب 
وع من القرآن إل أرض الأعداء فقال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء خافة أن 
تناله أيديهم» متفق عليه . 


N: 
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وأما المداد والورق فإ) محلوقان» وقد ميز الله تعال في كتابه بين الكلام والمداد فقال 
تعال: كل لو كان البَحر مداداً لكلهات ربي لَنْمُد البحر قبل أن تنفد كلهات ربي ولو 
جئنا بمثله مَدَدا) . 

فالقرآن متلو بالألسن» معفوظ في الصدور» مكتوب في المصاحف. هذا قول أثمة 
السلف الموافق للكتاب والسنة. 

أما المعتزلة فقالوا: إن القرآن لوق من المخلوقات ونفوا عن الله تعالى صفة الكلام» 
وجاء عبدالله بن سعيد بن كلاب بقول محدث آخر فقال: إن معني القرآن كلام الله 
وحروفه ليست کلام الله !! فأحذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجاعة! 
وقال : القرآن حكاية عن كلام الله وليس بكلام الله !! 

وجاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة 
القرآن واستدرك عليه قوله : إن هذا حكاية » وقال: الحكاية إن تكون مثل المحكي فهذا 
يناسب قول المعتزلة» وإنا يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله! لأن الكلام 
ليس من جنس العبارة! 

وقد ظنّ بعضهم أن قولنا: إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإنہم يتلونه 
بألسنتهم » وإن كلامه تعال في المصحف أن ذلك يقتضي الحلول الذي هو من جنس قول 
النصارى والحلولية من المتصوفة وغيرهم » وهو باطل! 

وقد تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه : هلل يقال إن كلام الله حال في المصحف 
أو حال في الصدور آم لا؟ 

فمنہم طائفة نفت الحلول كالمصنف (القاضي أي يعلل) وأمثاله» وقالوا: ظهر كلام الله 
ي ذلك ولا نقول: حل » لأن حلول صفة الخالق في المخلوقء أو حلول القديم في المحدث 
ي # 

وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي 
ها هارن اتو الد قاف لن القن ن ده جال ي 
اللصحف دون حلول ذاته. 

وطائفة ثالة كأبي علي بن أي موس وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفياً ولا إثباتأًء لأن ‏ 


0 
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إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إل المخلوقات. ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن 
إلى الخلقء فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عا في إطلاقه حذورء لا في ذلك من 
لإجال. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رمه الله بعد أن ذكر التنازع السابق : «وأما 
قول القائل إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلولء وإن قلقم غير ذلك قلتم 
بمقالتنا (أي أنه عبارة عن كلام الله) فجواب ذلك أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة 
أمور فإذا زالت م يبق منكراً. 

أحدها: من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به! وإنا أحدّثه غير الله كجريل 
وحمد والله خلقه في غبره! 

الثاني : قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معني واحدأً هو الأمر والنهي ولخي وأن 
الكتب الإهية تختلف باخحتلاف العبارات لا باختلاف المعاني» فيجعل معني التوراة 
والإنجيل والقرآن واحداأء وكذلك معني آية الدين وآية الكرسي» كمن يقول: إن معاني 
أسماء الله الحسنىٰ بمعنىٰ واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معني واحد! 
فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وایاته. 

الثالث: قول من يقول: إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام 
الله! وإن القران كلام التالين لا كلام رب العالمين! 

فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر عنها. 

وأما قول من قال : إن القرآن العربي كلام الله . بلغه عنه رسول الله ية وأنه تارة يُسمع 
من الله » وتارة من رسله مُبلغين عنه وهو کلام الله حیث تصرف وکلام الله تكلم به ! 
يخلقه في غیره» ولا یکون كلام الله خلوقاء ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. 

وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه. 

وإذا نفىٰ الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إل غيره فقد أصاب في 
هذا المعنى » لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القران العربي كلام الله تعالى» وليس هو ولا 
شیء منه کلاما لغیرهء ولگ اة عه ر وإذا کان کلام الله المخلوق يبل عنه» مع 
العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه» ومع العلم بأن شيا من صفاته م تفارق ذاتهء فالعلم ‏ 


ا 


الوجه الثاني : أن يكون الحمُمُ راجعاً إلى جمع فهمه وعلمه ومعرفته» وذلك لا 
يُفْضى إل الحدث في القرآنء لان الجمع يجحصل في صفات القارىء لا في القرآنء 
ولان المقرؤ عبارة عن اللجموع› ثم يوجب ذلك منح وصفه بذلك. كذلك ٤‏ 
القراءة. 


۹- وقد ذكر أبو بكر بن الأنباري ني كتاب «الرّاهر» فقال : إنا سمي القرآن 
قران فيه قولان : 

أحدهما: قاله أبو عبيدة : لأنه يجمع السور ويضمها. 

وقال قطرب : إنما سمي القرآن قرآناًء لأنْ القارىء يظهره” ويلقيه من فيه 
ا من قول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط» أي : ما رمت بولد . 


بمثل هذا في كلام الخالى أولى وأظهرء والله أعلم» . 
انظر مجموع الفتاوي (۱۲/ ۲۳٣‏ ۔ ۲٤١‏ ۲۹۴۳ - ۲۹۵). 
)۲١(‏ في الزاهر: لأن القارىء يظهره ويبينه ويلقيه من فيه . 
(۲۷) «الزاهر في معاني كلات الناس» )۷۲-۷١ /١(‏ باخحتصار» ط مؤسسة الرسالة ٤١١‏ ١ه.‏ 


°۷ 
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ابات صفةٌ «الخياء» لربنا جل شأنه] 
ٍ ا 
(حدیث اخسر» 


۳۸° نأه أبو القاسم باسناده عن لان الفارسى قال : قال رسول الله ا : «إن 
ربكم كريم يسْتحي منْ عَبْده إذا رَفَعٌ إليه يده يَذْعُوه أن يَرُذهما إليه صفرأ» يعني 
۹ )ا( 


(۱) إسناده حسن» أخرجه أبو داود (۲/ )۱٤۸۸‏ ومن طريقه البيهقي في لأساء (ص٠٠)‏ 
والترمذي )۳٠٥١ /٥(‏ وابن ماجه )۳۸٦٥(‏ وابن حبان )۲٤۲۰۰(‏ والحاکم (۱/ )٤۹۷‏ 
وا لخطیب في تاریخه (۳/ ۲۳۵ - )۲۳٢‏ من طرق عن جعفر بن ميمون عن ابي عثان النهدي 
عن سلمان مرفوعاً به . 

قال الترمذي : حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. 

وهو کا قال» فإِن جعفر بن ميمون وهو صاحب الأناط متكلُم فيه قال ابن عدي : ۾ 
أر أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به. 

وقال الحافظ في التقريب عنه : صدوق يخطى ء» وحن الحديث في الفتح .)٠٤۳ /۱١(‏ 

ولم يتفرد به فقد تابعه عليه أبو المع کا سيأ . 
# وقد رواه يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثان عن سلمان موقوفا عليه . 

أخرجه أحمد )٤۳۸ /٠(‏ والحاكم )٤4۷ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 
# ورواه محمد بن الزبرقان - وهو صدوق ربا وهم - عن سليم)ان التيمي عن ابي عثان عن 
سلهان مرفوعاً. 

أخحرجه ابن حبان (۲۳۹۹ - زوائد) . 

وصفَراً: أي حالية » يقال: بيت صفر عن الماع » أي : خحال. 


۸ 
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وني لفظ آخر: «إِن الله عَرّ وجل حى كريم » يَستحي إذا رَفْعَ العَبدٌ يديه يردها 
صفرا حتیٰ يضح فیھا خبرا»” . 

۱ وني حدیث اخر: رواه أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
«إِلٌ الله ليحي إذا رَقَعَ العبد إليه يديه أن يَرذهما صفرأًء ليس فيهما شىء" . 


(۲) صحيح» أخرجه الخطيب في «تاريخه» (۸/ ۳۱۷) والبغوي في «شرح السنة» )۱۸١ /٥(‏ 
عن محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري حدثني أبو المعلى نا أبو عثان سمعت سلمان فذكره 
مرفوعاً. 

وأبو المعلى هو بحي بن ميمون» ثقة. 
والحدیث يشهد له ما قبله وما بعده . 

(۳) حسن لغيره» أخرجه الحاكم )٤۹۸ - ٤٩4۷ /١(‏ عن بشر بن الوليد القاضي عن عامر بن 
يساف عن حفص بن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري قال : حدثني آنس بن مالك 
قال : قال رسول الله َة : «إن الله رحیم حي کریم» بستحي من عبده أن رفع اليه يديه 
ثم لا يَضع فيه خيرا». 

صححه الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله : عامر ڌو مناكير. 

وهو عامر بن عبدالله بن يساف» قال ابن عدي : منكر الحديث عن الثقات» وقال : 
ومع ضعفه یکتب حدیثه . 

فحدیثه حسن في الشواهد. 

وبشر بن الوليد قال صالح جزرة: صدوق ولكنه لا يعقل كان قد خرف وقال الآجري 
سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لاء وقال الدارقطني : نقة. 
# وله طریق أخری: 

فقد أخرجه البغوي ( )۱۸٩ / ٥‏ عن عبدالرزاق عن معمر عن آبان عن أنس مرفوعاً به . 

وفیه : بان وهو ابن ابي عياش» مترو . 

ومن رون ھا ایت جار أخرج حدیثه أبو یع (۳/ )۱۸١۷‏ والطبراني في الأوسط 
كا في المجمع )٠٤١۹ /٠١(‏ - وفيه: يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وق على صعقه؛ 
وبقية رجالا رجال الصحيح» قاله الهيثمي . 


۹ 


۲ وي جت اک رواه علي بن ابي طالب قال : قال رسو الله كلا : إن 
ربكم عَزّ وجل كريم يستحي إذا رَفَعّ العَبدُ يديه أن يرذّهما صفرا لا خير فيهماء 
عط الله العّبد من نفسه الجهدى وإذا حَرّبه آمر فليقل: حسبي الله ونعم 


الوکيل»“ [ 


۰ 2 1 ع اا ۴ع ت ۶ £ 
ويي حديث اخر: رواه انس عن النبي َه يأثره عن ربه عز وجل : «إني لأستحي 


من عبدي أن يشيبَ في الإسلام أن اعَذَبه»“. 

)٤(‏ عزاه الهندي في كنز العال (۲/ ۸۷) إلى الدارقطني في الأفراد. 

)٥(‏ ضعيف جدأء أخرجه أبو حاتم ابن حبان في «المجروحين» )٠٦۸ /١(‏ ومن طريقة ابن 
الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ ۱۷۷) عن سويد بن عبدالعزيز عن نوح بن ذكوان عن أخيه 
أيوب بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله بي يعني عن الله عز وجل : 
«إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيب راس متي وعبدي ي الإسلام ثم اعَذبهها في النار بعد 
ذلك ولأانًا أعظمُ عفواً من أن اسر عل عبدي ثم أفضحه» ولا أزال أغفر لعبدي ما 
استغفرني» . 

وقد أورده ابن حبان في ترحمة أيوب بن ذكوان وقال عنه: منكر الحديث» يروي عن 
الحسن وغيره المناكي ولا أعلم له راويأ غير أخيه» فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من 
أحيه؟ 

ثم ساق له الحديث السابق واخر وقال: وهذان منكران باطلان لا أصل فما . 

قلت : وفيه أيضا سويد بن عبدالعزيز» ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم . 

ورواه ابن السقطي في معجمه وابن النجار في تاريخه - كا في اللآلىء المصنوعة /١(‏ 
۳ امن طریق آخری عن آبوب: بن ذکوان: 
# وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ )۲٦۷‏ عن محمد بن عبدالله بن زياد الأنصاري 
حدثنا مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «جاءني جبريل من الله 
تبارك وتعالی أنه قال جل وعلا: وعزتي وجلالي ووحدانیتې وارتفاع مکاني وفاقة خلقي الي 
واستواتي على عرشي» إني لأستحي من عبدي وأمَتي يّشيبان في الإسلام ثم أعذبا. . .» 
الحدیث . 


A 


ER رواه عطاء عن يعلل أن النبي ب رأ‎ e 
عليه فقال : ران الله حيي حَليم ستيرٌ بحب ايء‎ SS بالراز د‎ 


ال فإذا اغتسل حدم فلستت . 


-٥‏ وروی آبو بكر أحمد بن إسحق ي عن أبي واقد الليثي أن رسول 
له ل ينها هو حالس في المشجد والاس مه أفبل ثلاثة قرفال اثنان إل رسول 
الله اة وذهُب واحد» قال : فوقفا عل رسول الله ع فما أحدهما فرأیٰ فرج في 
الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخحر فجلس خلقهم» وأما الثالث فأدْبّر ذاهباء فلما فرغ 


وقد أورده ابن حبان في ترجمة محمد بن عبدالله وقال عنه: منكر الحدیث جداً. يروي 
عن الثقات ما ليس من حديثهم» لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

وللحديث طرق أخرى أكثرها واهي» انظر اللآلىء المصنوعة (۱/ ۱۳۴ - .)١١۷‏ 

(1) صحیح› أخرجه أبو داود )٤١١١ /٤(‏ والنسائي /١(‏ ۰ ) والبيهقي من طريق أي داود 

/١(‏ ۹۸) عن النفيلى حدثنا زهير عن عبدالملك بن أبي سليمان العَرزمي عن عطاء عن 
يعلى به . 

ورجاله ثقات» عطاء هو ابن أي رباح وزهير هو ابن معاوية . 

وأخحرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۲) وأبو داود )٤١١۳ /٤(‏ والنسائي )٠٠١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 
)٨۸‏ وي «الأساء» (ص١4)‏ عن أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبدالملك 
ابن ابي سليان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. 

قال أبو داود: الأول أتم . 

وقال أبو حاتم عن هذا الطريق : ليس بذاك (العلل ۱/ .)٠۹‏ 

وجعله أبو زرعة من أوهام ابن عياش فقال: لم يصنع او کو ی غیای شا وکان او 
بکر في حفظه شيء٬‏ وا لحديث حديث الذي رواه زهیر وأسباط بن محمد عن عبدالملك عن 
عطاء عن يعلى بن أمية عن النبي ية (العلل ۲/ ۳۲۹ - .)۳۳١‏ 

ورواه عبدالرزاق (۱/ ۲۸۸) عن ابن جریج عن عطاء و 

والبزار هو: الفضاء الواسع. ٠‏ 


٤١١ 


أ 


رسول الله مي قال : «ألا أخبرك عن ثلاثة نفر اما احدھم قاری إل رسول اله 
فاواه الله وأما الآخر فاستحیا الله فاستحيا الله منه > وأما الآخر ا ا 


س ۷ 
الله عله 


اعلم : أنه غير متنع وصف الله تعالىْ بالحياء» لا عل معنى مايُوصف به المخلوقين 
ا هو انقباض e‏ رل لاستحالة کونه جس میا عله 
الحوادث“ لكن نطلق هذه الصفة كا أطلقنا وصفه سبحانه بالإرادّة وإِنُ خالفت 
إرادة المخلوقين لأن إرادته تقتضي وجوب الرادء وإرادتنا لا تقتضي وجوبه» وكذلك 
علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود حلاف عملناء وكذلك رؤيته لا تقتضي وجوده 
في جهة» حلاف رؤية بعضناء ولانه لو لم يوصف بالخیاء جاز أن يُوصف بضده وهو 
«القخة» ولا ل يُوصف بضده جاز أن يُوصف به» ألا ترى أنا وَصَفْنَاه بالعلم 
والقدرة والكلام» لأنْ في نفيها إثبات أضدادهاء وذلك مستحيل عليه. 


(۱) کذا يي الأصل» وي مصادر الحديث : «أخبركم عن النفر الثلالة) . 


(۷) أخرجه مالك في «الموطأً» (۲/ )4٦١ - ٩٦١‏ ومن طريقة البخاري )٥٦۲ ء٠٠١١ /١(‏ 
ومسلم )۱۷١۳ /٤(‏ في كتاب السلام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن أبا مر مولي 
عقيل بن أي N ENE,‏ 

(۸) قد سبق بیان أن هذا النفي ليس اا في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف. فالصواب 
الإعراض عنه» خحصوصاً إذا تضمُن نفي صفة ثابتة. 

وقول المصنف قبل ذلك عن الحياء عند المخلوقين إنه انقباض وتغير. . . إلخ لا يمنع 

من إطلاق صفة «الحياء» في حقه سبحانه» إذ من المعلوم أنه ليس كل ما لزم ذوات المخلوقين 

وصفاتهم من حاجة ونقص ونحوه» فهو لازم لصفات الله تعالى! فإن الله تعالى قال عن 
نفسه : ليس كمثله شىء وهو السّميع البصير# فالقول فيها كالقول في باقي الصفات. 

() القَح: ا لخالص من اللؤم والكرم ومن كل شيءء يقال: لئيم ف إذا کان معْرقاً في اللؤم» 
وأعرابي قح وقحاح أ ي : محض خالص. 

والقَح: الجافي من الناس كأنه خالص فيه (اللسان - قحح). 


۲ 


فإن قيل : حمل قوله : «(يستحي» على ارك فیکون قوله : «يستحي» بمعنی لا 
ناق الد اة من راا رفعها إليه في الدعاءء قالوا: وعلل هذا يتأول 
قوله تعالٰی : إن اله لا بستحي ُن يَضربَ ثلا [البقرة: .]١‏ أي ل ك 
اد ان برف لا N‏ 
ينقطع بالإییان عنهاء ومذا قال رسول الله ية : «الحياء شعبة من الإيان» '. 
وكذلك قوله : «وأما الآخر فاستحیا فاستحيا الله منه) فيحتمل أن یکون معناه: آنه 
يترك أذى القوم ٤‏ مجلسهء فترك الله عقوبته وعَفا عنه» وكذلك قوله : 
ران ربکم يي کریم) أنه يترك عقوبة العبد على خحطيئته ' . 

قيل : هذا علط لأنه يُسقط فائدة التخصيص بمذه الصفةء لأنه قد يُعطى مع 
وجود هذه الصفة التي هي رفع اليدين ومع عدمهاء فوجب حله على فائدةء ولا 
فائدة إلا إثبات هذه الصفة. 

راتا وهو اه ل ناوعا ع اا فل ر اترا 
اله بارك تة ضفرا وقد قفالا إن حن أ لا رك دة ضفرا من الطاب فخ هذا 
تحصيل عبارة عن ضدّ الترك. فلا تستقيم العبارة والتأويل . 


)۱١(‏ أخرجه البخاري )١١ /١(‏ ومسلم )٦۳ /١(‏ عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «الإیمان 
بضع وستون شُعبةًء والحياءُ شعبة من الإيمان» لفظ البخاري» أما لفظ مسلم: ‹ 
وسہعول شعبة) . 

ورواه مسلم عن آي هريرة مرفوعا بلفظ : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة فأفضهًا قول: لا إله إلا اله وأذْناها إماطة الأذىّ عن الطريقء والحياء شعبةٌ من 
الإيمان». 

ورواية «بضع وستون» هي الأرجح» انظر الفتح .)٠٥١-٠١١ /١(‏ 

)١١(‏ تأويل الحياء بالترك تأويل باطل! لا دليل عليه! وهو تفسير للصفة بلازمهاء فإن الترك من 
لوازم الحياء» وليس هو الحياء نفسه! 


41۳ 


اما قوله : «ستیر» أي ساتر یستر عل عباده كثيراً من عيوبہم » ولا بُظهرها عليهمء 
وستیر بمعنیٰ ساتر کا جاء قدير بمعنىٰ قادر» وعليم بمعنىٰ عام . 


٤ 


۴ الو ب 
«(حدیث اخر» 


١‏ ناه أبو القسم بإسناده عن بز بن حکیم عن أبیه عن جده قال: حدثنا 
نبي الله ب : أن رج آتاه اله مَالاً ولد وکان لا یدین a‏ إذا 
ذهب عفر وبقي عمر تفکر فعلم أنه م پېنشر عند اله خبراً دعا بنیه فقال: أي 
کنت لکم؟ قالوا : خير أب يا أباناء قال : فو الله لا يبقیٰ عند رجل E‏ 
می إلا ونا آخهء أ تعلو ما آمرکم به؟ قال : فأحذ مہم ميثاقاً. قال: فإذا أنا 
مت فاحرقوني» دقوني ثم ذروني في يوم دبج عاصف لعل أضل الله قال: 
فُعَلوا ذلك ورب محمد حین مات فجيء به أَحْسَنَ ما کان فعرض [علی] ال 
تعال» قال: ما حَملَك عل النار؟ قال : خشيتك يا رَباه» قال الله : أجدك رابا 
فتابٌ الله علیه» أو قال غفر له»'. ۰ 


س 
(۱) سقطت من الأصل» وهي عند الدارمي . 
0 سس 


(1) صحيح» أخرجه الدارمي في «السنن» (۲/ )۳۳١‏ قال أخبرنا النضر بن شميل أخيرنا 

بن حکیم عن أبیه عن جده مرفوعاً بنحوه. 

ورواه البيهقي في «الأسماء» ( ص۱۱٩‏ - )٥۱۲‏ عن يزيد بن هارون عن ہز به. 

ولم يتفرد به بهز (وهو صدوق) بل تابعه عليه أبو قزعة الباهلي. 

أخرجه أحمد /٥( )٤٤١ /٤(‏ ۳) من طريقين عن حاد بن سلمة أنا أبو قزعة الباهلي 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعاً به . 

وأبو قزعة هو سويد بن حجير البصري» ثقة من رجال مسلم . 

وحكيم بن معاوية وثقة العجلي وقال النسائي ليس به باس 

ومعنىٰ يبتئر: أي يدٌخر» كذا فسّها قتادة عند البخاري (۱۱/ )۳٠۲‏ في حديث أبي 
سعید الخدري ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۲). 


۷ وني حدیث اخر: رواه ابو هريرة عن الي 5 فان «أسْرّف رل عل 
سه حتى إذا حضرَته الوفاة قال لأهله : إذا آنا مت فاخرفوني E La‏ 
ذرُوني في الرياح» فو الله لئن قدر اله علي عبني عَذَاباً لا يعذبه ادا قال : 
ففعلَ ذلك به» فقال اله جل اسمه لکل شيء أخذ منه شيئاً: ااا 
فإذا هُو قائمٌ بین يدي اله تعالی» فقال له : ما َلك على ما صنعت؟ قال : خشيتك› 


فغفر الله له“ 


وني لفظ آخر: «ان رجلا من کان قبلكم يعمل حبرا قط إلا التوحيد» وذكر 
الخ ۰ 


() 


قال: قال لي الأزهري : ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري : أخبرني حيد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي ييه فذكره. 

ولفظ المصنف مقارب للفظ مسلم. 

وأحرجه مسلم عن الزبيدي عن الزهري بنحو حديث معمر. 

وأخحرجه البخاري (۱۳/ )٤1٦‏ ومسلم )۲٠٠١ - ۲۱۰۹ / ٤(‏ عن مالك عن أي الزناد 
عن ابي هريرة مرفوعاً به . 
إسناده حسن» آخرجه أحهد (۱/ ۳۹۸) عن يح بن إسحاق عن حاد بن سلمة عن عاصم 
ابن بهدلة عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن رجلا لم يعمل من 
ا لخر شيئاً قط إلا التوحيدء فلا حضرته الوفاة. . 

ذكره الميثمي في المجمع )۱۹١ /۱١(‏ وخسن إسناده. 

وقد وقع في المطبوعة من المسند: عن أبي واثل عن عبدالله بن وائل! عن عبدالله بن 
مسعود» وزيادة: عبدالله بن وائل خطأء إذ ليس في الرواة من يسمي بهذا الاسم» وقد نبه 
عل هذا الشيخ أحد شاكر رجه الله في تعليقه على المسند )۳۷۸١ /٥(‏ وأنه لا يوجد هذا 
الاسم في النسخة الخطية الأخرئ. ) 

وزيادة هذه اللفظة «إلا التوحيد» مهمةء في بيان أن الرجل كان مؤمناً موحداً. 


٤١٦ 


0 E E م‎ Tot û 
وي لفظ اخر: قال: «إذا آنا مت فحرقوني. ثم اطحنوني»› ثم ذروني في البحر»‎ 
. وذكر الخر‎ 


اعلم أن هذا الخبر ون لم يرجع شيء من لفظه إل ما هو صِفَة من صفات الله ؛ 
فان لفظه مُشکلْ» وکان القائل له رجلا موحدا مَغفوراً له» فوجب أن يوقف على 
معناه لیزول الإشكال. 


اما قوله : «أضل الله» أ ی انساه» ک]| قال تعال : E‏ 
[طه: .]٥۲‏ وقول : أن تل إحداسا [البقرة: ۲۸۲]. أي : تنساه» وقيل في 
بعضص الوجوه ي تأويل قوله سبحانه : #ووجدك الا فهدی 4 [الضحىٰ : ¥]. 
أي a‏ فذكرك› والعرب تقول : للت کذا وأضللته» أي e‏ 


وإذا كان ذلك معني الضلال ها هنا؛ فمراده أن الله سبحانه يميتني ولا يبعثني 
فاستريح مِنْ عذابه» والعرب تقول: صل الماء في البئرء إذا عاب فيه ولم يبن 
ویکون تحقيق معن قوله : «أضل الله» أي : لعل الله لا ينشرني ولا يبعثني فاستريح 
من عذابه» وهذا إ إظهار الجرع والخوف والخشية بأبلغ ما يكون في بابه» لا أنه کان 
يعتقد قائله اورا ی ا ااا اه 


۸ ومثل ذلك ما روي عن عمر رضی الله عنه أنه کان يقول في دعائه : اللهم 


س کڪ —ج—ٽ—“—“—“—““ 0 


)٤(‏ قوله «. . فذروني في البحر». 
جاءت في حديث حذيمة رضي الله عنه : 
أخرجه البخاري .)۳١۲ /۱۱( )٥۱٤ ء٤٩۹٤ /٦(‏ 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير فض علم التفسي» (۹/ )٠١۹‏ فقال: «الخامس : وجدك نسي 
فهداك إل الذكرء ومثله : أن بض إحداهما فتذكر إحداها الأخرىئ4 [البقرة: ۲۸۲] 
قاله ثعلب» . 
والذي قاله جمهور المفسرين فيها: أنه وجده ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداه 
إليها. 


۷ 


وإِن کنت ES‏ ا فاعنی واکتبنی e‏ 


فذكر أهل العلم أن ذلك إظهار غاية والخشية حتىٰ يسأل ما لا يكون» 
أن لو کان ما یکون» حتیٰ لا فوته التضرع بکل وجه في طلب ما یکون. 


وأمًا قوله : «لثن قّدرَ علي ربي ليعذبني» فلا يمكن حله على معني القدرةء لأنَ 
من توهم ذلك لم يكن مُؤمناً بالله عر وجل ولا عارفاً به ونا ذلك على معن قوله 
تعال في قصة يونس : فظن أن لنْ نقدرَ عليه [الأنبياء : ۸۷]. وذلك يرجع إلى 
معنی «التقدير» لا إلى معنى والقدرة» لأنه لا يصح أن خف علل نبي معصوم ذلك . 

۹- وقال الفرّاء ٤‏ تأويل قوله : أن لن نقدر عليه #[الأنبياء: ۸۷]. أي أن 
لن یقدر عليه ما قدَرنا" . 


فع هذا يحمل قوله : «لئن قَدِرَ علي ربي ليعذبني» أي إن کان قدر: ا أي حکم 
علي بالعقوبة فاه يعاقبني دائا» وهذا کلام خائف e‏ ¢ فوجب حمل کلا مه على 
وحه جح لا يناي المغفرة ولا يودي ی الكفر . 


() إسناده صحیح › أخرجه ابن جریر (۱۳/ ۲ --_ )۱١۳‏ من طرق عن أي حكيمة عن أي 


عثان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يمول وهو يطوف بالكعبة : «اللهم إن کنت 
كتبتنى في أهل السّعادة فألبتنى فيهاء وإن كنت كتبتَ عل الذنبٌ والشفوة فحني والبتني في 
أهل السعادة» فإنك تمحو ما تشاء وْبتُ وعندك أم الكتاب». 
وهذا سند صحيح» أبو حكيمة وهو الجال» ترجم له ابن ابي حاتم )۳٣۳ /٩(‏ ونقل 
عن ابن معين أنه قال : أبو حكيمة rr‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١١ /٤(‏ إلى عبد بن حيد وابن المنذر. 
وورد نحوه عن ابن مسعود وشقيق بن سلمة أبي وائل بأسانيد صحيحة» انظر المصدر 
السابق . 
(۷) في معاني القرآن المطبوع (۲/ :)۲٠۹‏ أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قَدَرنا. 
(۸) وبنحوه قال الحافظ في الفتح )٥۲۳١ /٦(‏ فقد قال: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال 


1۸ 


او ے 
(حدیث اخر» 


٠‏ ناه أبو القسم قال: أنا أبو بكر عبدالعزيز إجازة قال نا أحمد بن محمد 
الخلال نا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن اليثم قالا نا ادم نا أبو جعفر الرازي عن 
عبد الله بن دينار عن بشير عن ابي هريرة قال ` قال رسول الله : «الرحم شجنة 

من الرحن تعلق بحقوي الرّحمُن جل اسمه 5 تقول اللهم : صل من وَصَلني واقطع 
من قطعَنی»”“. 

-١‏ وناه أبو القسم قال : أنا أبو بكر بن مالك إجازة قال نا عبدالله بن أحمد 
قال : حدثني أبي قال نا أبو بكر الحنفي نا معوية بن ابي مُرَرد"“ قال: حدثني عمي 
سعيد أبو الحباب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله لل : إن الله لل 
خلق الخلق قامت » الرحم فاخڏّت پبحقو ارهن › قالت : هذا مقام العائذ من 
القطيعين . قال : ما رضَينَ أن صل مَن وَصَلَك. افطع من قَعَكِء اقرؤا إن 
شئتم إفهل عسيتم إن تولیتم أن تفْسدوا ٤‏ ا وتقطعُوا أُرْحَامَكم أولئك 
الذين لعنهم لله فأصمهم واغمىٰ أبصَارَهم انل يتدَبرون القران ام على لوب 


٤ )۱(‏ الأصل : مرزد» وهو خطأً . 


دَهشته وغلبة الخوف عليه حت ذهب بعقله لما يقولء ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه» بل في 
حالةٍ كان فيها كالخافل والذاهل والناسي الذي لا يُؤاخذ با يصدر منهء وأبعد الأقوال قول 
من قال إنه كان شرعهم جواز المغفرة للكافر. 

: إسناده فيه ضعف» أبو جعفر الرازي قال أبو زرعة فيه: شيخ بهم كثيراً وقال النسائي‎ )١( 
لیس بالقوي وقال ابن معین: یکتب حدیثه ولکنه بخطیء. وودُقه ابن المديني وأبو حاتم‎ 
وغیرهما.‎ 

والحدیث ثابت من غير هذه الطريق » کا في الحديث الآ . 


۹ 


أقفاها) [تحمد: ٤-۲۲‏ ۲] . 


۲ ۳۹ وناه بو القسم قال : ۴ القاضي عمر بن ا قال ۰ او یکرت أي 
داود نا زید بن أخزم نا أبوعاصم عن ان جریح قال : أخحرني زياد عن صالح مول 
اوم عن ابن عباس عن النبي بيا قال : «الرٌحم شَجَنة آخة بحُجَرّة الرمن” . 

اعلم أنه غير متنع مل هذا الخر على ظاهره ان «الحقي) E‏ صفة 
دات ل على وجه الحارحة والأبعض› وان الرحم ا پا 5 على وجه الاتصال 


(۲) آخرجه أحمد (۲/ .)٣۳۰‏ 


(۳) 


وأخرجه البخاري (۸/ )٤٦٦- ٤٦٤٥ /۱۳( )٤۱۷ /۱۰( )٥۸۰ - ٥۷۹‏ ومسلم ٤(‏ / 
١‏ --_ ۱۹۸۱) من طرق أخرىٰ عن معاوية بن آبي مزرد به» وزادا بعد قوله : «وأقطع 
من قطعك» قالت: بلىء قال: «فذاك لك». 
إسناده حسن» أخرجه ابن ابي عاصم )٥۳۸(‏ والبزار (۲/ ۱۸۸۳) زوائد والطبراني في الكبير 
(۱۰/ ۳۲۷/ ۱۰۸۰۷) عن أب عاصم عن ابن جریج به. 

ولفظ الطبراني : «إن للرحم حجنة آخذة بحْجُرّة الرهن. . .». 

وأحرجه امد (۱/ ۳۲۱) وابن عدي )۱۳۷١ /٤(‏ عن روح بن عبادة عن آبن جریج به . 

ذكره الميثمي ني المجمع (۸/ )٠٠١‏ وقال: فيه صالح مول التوأمة وقد اختلط وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

قلت : وهو صالح ابن نبهان مول التوأمةء قال أحمد: كان مالك أدركه وقد اختلط فمن 
سمع منه قديمً فذاك» وقد روئ عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث ما أعلم به بأسأء 
وضعفه أبو زرعة والنسائي » وقال ابن عدي : لا بأس به إذا رویٰ عنه القدماء مثل: ابن 
أي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد» ومن سمع منه باخره وهو مختلط يعني فهو ضعيف . 

قلت : والراوي عنه هنا زياد بن سعد فالإسناد حسن. 

وله شاهد من حديث ابن عمرو سياتي تخره . 


)٤(‏ الحقو والحجزة هما موضع شد الإزاںء ثم سمي الإزار حقوا وخجزة للمجاورة. 


.)٤)١۷ ء٤٤‎ /١( انظر النهاية‎ 


CC 


والمماسة بل نطلق ذلك تسمية كا أطلقها الشرع . 

ونظر هلا ما حملناه على ظاهره ف وصح القَدَم ٤‏ التاں وي أخحذ «داود) بقدمه 
لعل وجه الجارخة ولا على وجه الهاسة» كا انبغنا حلق آدم بيديهء فاليدان صفة 
ذات والخلق ا لا على وجه الماسة والملاقاة» كذلك ها هنا“ وكا أثبتنا الاستواء 
للا على وجه الحهة والمياسة. 


۴۳“ وذکر شيخنا ابو عبدالله رحه الله في كتابه هذا الحديث واعیل بظاهره . 
وهو ظاهر كلام أحمد. 


٤‏ قال المروذي : جاءني كتاب من دمشق فعرضته”“ على أبي عبدالله فنظر 
فیه» وکان فيه : أن رجلا ذكر حديث أبي هريرة عن النبي ل : إن الله عر وجل 
خلق الخلقَ ححتى إذا فرغ منها قامت الرحم فأخذت بحقو الرمن» وكان الرجل 
تلقيه”“ يعني حديث أبي هريرة فرفع اللحدث رأسه وقال: أخحاف أن تكون كفرت» 
فقال أبو عبدالله : هذا جهمي . 


٥۵‏ وقال أبو طالب سمعت ابا عبدالله سئل عن حديث هشام بن عار أنه 
قری عليه حدیث : «ڪجيء الرحم يوم القيامة › فتتعلی بالرہمن» فقال: أخاف أن 
تکون قد کفرت › قال : هذا شامی ماله وهذا قلت ما تقول؟ قال : يمضا الحديث 
عل ما جاء. 


(۱) في الأصل : فاعرضته ! 
(۲) كذا في الأصل. 
(۳) لعله: قال وهذا قلت ما تقول. . . 


/ قد سبق بيان الصواب فيه » انظر (الڂحزء الأول‎ ٠. . قوله : «.. لا عل وجه الماسة والملاقاة‎ )٥( 
.(YA- °7 


فإن قيل : الرّحم لا يصح عليها التعلق لأن ذلك حق القرابة من طريق النسب» 
غلم أن ذلك ميل والمراد به تأكيد أمر الرحم» والحتٌ على وَصلهء والرّجر عن 
قطعه» احرف ذلك بأبلغ ما یکول من التأكيد» ویکون خا a‏ 


(TD ٤ 


قالوا: وییں هذا آنه فد روي في حديث أي هريرة «الرحم معلقة بالعٌرش ها 
سان طلق ذلق تقول: مَنْ وَصلنى وَصلَه اله ومن قطعَنى قَطعُه ا“ . 


)٦(‏ انظر «مشکل» ابن فورك (ص‌۱۳۰). 
وكذا «الأساء والصفات» للبيهقي (ص۹٦۳)‏ ونقله الحافظ في الفتح (۸/ 0۸°( عن 
القاضي عياض والطيبي . 
(۷) لم أجده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ ! 
لكن من حديث ابن عمرو وابن عباس وعائشة : 
#٭ أما حديث ابن عمرو: 
فقد أخرجه وكيع في «الزهد» )٠١۲(‏ وعنه ابن أبي شيبة (۸/ )٥۳۷‏ وهناد في «الزهد» 
)٠٠٠١(‏ عن آبي عاصم الثقفي عن محمد بن عبدالله بن قارب قال : سمعت عبدالله يقول 
بلسانٍ له ذلق : «إن الرحم معلقة بالعرش تنادي بلسان ها دلق : اللهم صل مَنْ وَصلنيء 
واف من مني . 
وأخحرجه أبو داود الطيالسي )۲٠٠٠(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٠٤(‏ وفي «التاريخ 
الكبير» )٠٤١ /١(‏ عن عثان بن المغيرة عن أبي العنبس سمع عبدالله بن عمرو بالطائف 
قال لنا النبي اة فذكره. 
وأبو العنبس هو محمد بن عبدالله بن قارب ويقال: محمد بن عبدالرحمن»ء ذكره البخاري 
وابن أي حاتم ول بحکیا فيه شیئاء وأبو عاصم الثقفي هو محمد بن أبي أيوب ثقة وكذا عثان 
ا 
وأبو العنبس تابعه أبو ثمامة : 
رواه ابن أي شيبة (۸/ )٥۳۸‏ وأححمد (۲/ )۲٠۹ ۰۱۸٩۹‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
)۱٤۷ /۱(‏ والدولاي في «الکنیٰ» )۱۳٤(‏ والحاکم :)۱١۲ /٤(‏ 


۲ 
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عن حاد بن سلمة أنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبدالله بن عمرو عن النبي ل : 
«توضع الرحم يوم القيامة ها حُجنة كحجنة الإغزل تتكلُم بلسانِ طلق دلق قصل من 
وَصلها وتقطع مَن قطعها» . 

ذكره الميثمي في المجمع (۸/ )٠٠١١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحد الصحيح 
غير أبي ثمامة الثقفي وثقه ابن حبان. 

وأبو ثمامة ذكره ابن حجر في «التعجيل» (ص )٤۷١‏ ولم حك فيه شيئاء وقال: هو غير 
أبو ثمامة الحناط الذي وثقه ابن حبان. 

وعزاه في كنز العمال (۳/ )۳١۲‏ إلى الحاكم في الكنى . 
# وله طريق أخرى» رواها البغخوي في «شرح السنة» (۱۳/ ۲۳ - )۲٤‏ عن عبدالله بن 
يوسف عن ابن هيعة نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «الرحم شجنة کا ينبت 
العود في العود» فمن وَصّلها وصَلَه اله ومن فَطعها قطعه الله» وتبعث يوم القيامة بلسان 
فصيح دلق : اللهم فلان وصاني فأدخله الجنةء وتقول : إن فلاناً قطعنى فأدخله التار» . 

وفيه ابن يعة وقد ساء حفظه . 
# وطريق ثالثة : فقد آخرجه الحميدي (۲/ ۲۹۹) وابن أي شيبة (۸/ )٥۲١‏ وأحمد (۲ / 

۰( وأبو داود )٤4٤١ /٥(‏ والترمذي )۱۹۲٤ /٤(‏ والحاکم )٠٥۹ /٤(‏ والبيهقي في 
«الأساء» (ص‌۲۳٤)‏ وا لخطیب في «تاريخه» (۳/ )۲٠۰‏ كلهم عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن ابن عمرو قال : قال رسول الله ب : «الراحمون يرهم 
الرحهن» ارحوا من في الأرض يرحمكم مَن في السماءء الحم شجنة من الرحمن فمن وصَلَها 
وصله اله » ومن قطعها قطعه الله . 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وفيه أبو قابوس قال الذهبي في المغني : أبو قابوس عن عبدالله بن عمرو حديث «الراحمون» 
نوف 

وقال الحافظ : مقبول. 

فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح . 
# أما حديث عائشة رضي الله عنہا : فقد آخرجه مسلم ٤(‏ / ۱) عن عروة عنها ولفظه: = 


۳ 


قیل : ا علط لان قوله : الرحم حق القرّابة» ولا ر يصح التعلق عليه 
فليس كذلك. لان معناه: دي الرحم يأخذ بحقو الرحمن» فحذف المضاف وام 
لضاف إلیه مَقامه کا قال تعالى : ذلك عیسیٰ بن مریم قول الحی4 [مريم : 
ات ل او ا ى الرحم فذلك مما 
ي يدل عل ان المراد به ذي الرحم أن الوصل صل والقطعَ نفع 
وضر» وذلك انا ختص بذي الرحم» فأما نفس الرحم فلا يتوجه إليه. 


-٣‏ ويبين ذلك قول النبي ي : «شرك باله تبړیءٌ من نسب» 


(A) 


ومعناه : نریء من دي الت 


«الرّحمُْ مُعلْقَةٌ بالعرش تقول: من وَصلني وصله اله » ومن قطعني قطعه الله». 
# وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه: 

فقد آخرجه الحاکم (۲/ ۳۰۲-۱) عن عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاووس 
عن أبيه عن ابن عباس : اتقوا الله الذي تَساءَلُون به والأرْحَام) قال: «إِن الحم لتقطع 
وإن النعمة لتكفرء وإِنْ الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدأء ثم قراً: لو 
فقت ما في الأرض جيعاً ما ألمت بين قلوبهم ) قال : وقال رسول الله كك : «الرحم شجنة 
من الرحمن» وإنجا تجيء يوم القيامة تكلم بلسان طلق ذلق فمن أشارت إليه بوصل وصله 
لله ومن أشارت إليه بقطع قطعه اله». 

قال الحاكم : صحيح عللْ شرط الشيخين ولم مخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي . 

لکن آخرجه مرسلا معمر في «الجامع» /١۱١(‏ ۱۷۳) برواية عبدالرزاق عن ابن طاووس 
عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «إن الرحم . .» فذكره. 

وذلى طلق : على وزن فعل بوزن صرّد ويقال: طلق ذلىء وطلى دلوء وطلى ولى: 
ويراد بالحميع الَضاء والنفاذء وذَلّق كل شىء حَدّه (النهاية) . 
حديث صحیح › أخرجه أحمد (۲ / ٠‏ ) نا علي بن عاصم عن الثنى بن الصباح عن 
ی قال رسول الله ڳا : «كفر تروء من نسب وإن 
دق» أو اذعاء إل نسب لا يعرف». 


٤ 


ا E‏ ت ا 
۹¥ وقوله ا : «یلوا ارحامکم ولو السلا ومعنأه : 


وء 
. | 


بالسلام. 


(٩) 


وفيه المثنى بن الصباح» ضعيف» لكنه قد توبع . 

فقد أخرجه الطبراني في «الصغي» (۲/ )۱٠۸‏ حدثنا محمود بن علي البزار أبو حامد 
الأصبهاني حدثنا هارون بن موسي الفروي حدثنا أنس بن عياض عن يحي بن سعيد 
الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعأ بلفظ : «كفر بامرىءٍ ادعاءٌ إلى 
نسب لا يعرف وجخده» وإِنٌ دقٌ». 

ا أصبهان» (۲/ .)۳۱١‏ 

وإسناده حسن» أنس بن عياض ثقة» وهارون الفروي لا بأاس به وشيخ الطبراني قال 
عنه أبو نعيم : شيخ ثقة صدوق» و«البزار» وقع عند «الطبراني» بالراء» وفي «تاريخ أصبهان» 
بالزاي في الموضعين . 

وللحديث شاهد ضعيف جدأً من حديث أبي بكر رضي الله عنه : 
أخرجه الدارمي في سننه (۲/ )۳٤٤ - ۳٤۳‏ وفيه : السّري بن إسماعيل الكوفي» متروك 
الحديث . 

وأخحرجه موقوفاً عل أبي بكر» من رواية أبي معمر وهو عبدالله بن سخبرة وروايته عنه 
رة 

ورواه موقوفاً عل ابن مسعود نحواً منه . 
إسناده حسن» أخرجه وکیع في الزهد )٤٠۹(‏ وعنه هناد في الزهد )۹4۲١(‏ وابن حبان في 
الثقات ٤(‏ / ) عن ممم بن بحس الأنصاري عن سويد بن عامر الأنصاري قال: قال 
رسول الله َة فذكره. 

سويد بن عامر قال الحافظ فيه : لا صحبة له وأن حديثه مرسل» ونقل ذلك عن ابن 
حبان والبغوي وابن منده (اللإصابة (۹۹4/۲» .))١۳٤‏ 

ومحمع کوفي صدوق من رجال مسلم» فهو مرسل حسن . 

وأحرجه ابن حبان في الثقات )۳۲٤١ /٤(‏ عن ابن المبارك عن مجمع به. 

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )٠٠ ٤(‏ عن خالد بن عبدالله الواسطي عن مجمع 


4٥ 


وقوهم : إن ذلك مثل» فلا يصح لاله إذا أمكن َل الكلام عللْ ما يفيد كان 
أو من حله على ما لا يفيد. 


وقوهم : ا ر ا فلا يمنع من هذاء لكن صمة 
الاستجارة والاعتصام عل ما ورد به الخبر من الأخذ بحقو الرحمن جل اسمه. 


وقومم : إن المراد بذلك تأكيد أمر الرحم والحتُ على صلته فلا يمنع من هذا 
وليس في ذلك ما ينافي الصفة المذكورة في الخ بل جوز أن يكون قَصد الحث على 
صلته لأجل ما يوجد منهم من الاعتصام على الصفة المذكورة. 


وقوهم : إن في حديث أب هريرة : «إن الحم مُعلْقَة بالعَرْش» فلا يمنع أن تعلق 


وأخرجه برقم )1٥۳(‏ عن عيسىٰ بن يونس عن مجمع قال: حدثني رجل من الأنصار 
أن النبي ية قال: فذكره. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» )۳٤۷ /١(‏ عن مروان بن معاوية الفزاري عن 
مجمع عمن حدله يرفعه: 1 أرحامكم ولو بالسلام» . 
ولعلها ترجع إلى الطريق الأول . 
وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس : أخرجه البزار (۲/ ۱۸۷۷) زوائد وسنده تالف فيه : 
البراء بن يزيد الغنوي ضعيف. وشيخ البزار فيه محمد بن يونس الكريمي قال ابن حبان 
وغیره : كان يضع الحديث على الثقات . 
وشاهد اخر من حديث أبي الطفيل : أخرجه الطبراني - كا في المجمع (۸/ )٠١١‏ - بلفظ : 
«صلوا أرحامكم بالسلام» قال الهيثمي : وفيه راو ل يسم . 
وعزاء السيوطي في الجامع إلى البيهقي في الشعب عن أنس» ونقل المناوي في «الفيض» 
)۲٠۷ /۲(‏ عن البخاري أنه قال: طرقه كلها ضعيفة ويقوىّ بعضها بعضا. 
وحسنه الألباني حفظه الله في الجامع . 
قال آبو عبيد: قال ابو عمرو وغيره : يقال بَلَلّْتَ رهي بها بلا وبلا إذا وصلتها ونديتها 
بالصلةء وإنا شبهت قطيعة الرحم بالرارة تطفا بالردء كا قالوا: سقيته شربة بردت بيا 
عطشهء يقال: كان الصلة هي البردء والحرارة هي القطيعة . 


A8 


بالعرش في حال» وتعلق بحقو الرحمن في حال» فيجمع بين الخبرين جيعا. 

۸ فأمًا معن «الشجنة» فقال أبو عبيد : فيه لغتان شجنة وشجنة » وإنا سمي 
الرجل شجنة بهذا. 

وقال أبو عبيدة: يعنى قرابة مشتبكة كاشتباك العرُوق. 


قال أبو عبيد : وكأن قوم : الحديث ذو شجون منه إن يمسك بعضه ببعض ”'. 


وقال غبره من أهل العلم يقال هذا شج متشجن» إذا الف بعضه ببعض وهو 
ل E e‏ جن 
ھا 


go he 


° 


ت 1۲ £ ٤ے ٤‏ 
۹ قال : وأخبرني يزيد بن هرون عن الحجاج بن ارطاة قال : الشجنة 
ي ال ا لها 
وما قوله تعال : يا سرن على ما قرطت في جنب اله [الزمر: .]٠١‏ فحكئ 
شيخنا أبو عبدالله رمه في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات 
الحنب صفَةَ له سبحانه. 


SEL aE ae 
. الله کا تقول: في جنب الله يعنى في أمر الله‎ 


وهذا منه يمنع أن يكون الحنب صمَةَ دَاتِ» وهو الصحيح عندي» وان المراد 
بذلك التقصير في طاعة الله » والتفريط في عبادته» لأنٌ التفريط لا يقع في جنب 
الصفة وإنا يَمَم في الطاعة والعبادة» وهذا مستعملّ في كلامهم : فلا في جنب 
فلان» يریدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه. 


(۱۰) غریب الحدیث (۱/ ۲۰۹) وفيه: إنا هو تمسَكُ بعضه ببعض . 
)١١(‏ انظر «النهاية» (۲/ )٤٤۷‏ ولسان العرب مادة: شجن . 
(۱۲) القائل هو أبو عبيد في غريب الحديث كا تقدم . 


{TV 


ويبين صحة هذا التأويل ما فى سياق الآية من قوله : أكون من الُحسنين) 
[الزمر: ]٥۸‏ . «فًأكون من التقين) [الزمر: .]٥١‏ وهذا كله راجع إلى الطاعات . 

-١‏ وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذا فقال في قوله تعال : ما يون منْ 
لَجُوى نلا إلا هو رَابعُهُم) [المجادلة : ۷]. قال: المراد به علمهء لأ الله افتتح 


الخبر بالعلم وختمه بالعلم . 


E۸ 


^ om ار‎ 


«حدیٹ اخر) 


۲ - ناه أبو القسم بإسناده عن على أن رسول الله قال : «مّن سره أن يمد الله 
8 


في عُمُره» ويُوسّحَ عليه في ررْقه » ويدف عنه ميته السوء فُليتق اله وليصل رهه . 


(۱۳) إسناده حسن» أخرجه عبدالله بن أحمد )٠٤۳ /١(‏ في زوائده على المسند والخرائطي في 
«مکارم الأخحلاق ومعاليها» (ص٤٤)‏ والحاكم )۱٦۰ /٤(‏ من طريقين عن معمر عن اي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به » ولم يذكر الخرائطي «ويدفع 
عنه ميتة السوء». 

ورجاله ثقات سوىٰ عاصم بن ضمرة وهو السلولي فإنه لا باس به. 

وله طريق اخر عن عاصم : 

أخرجه البزار (۲/ ۱۸۷۹) زوائد عن ابن جريج عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم 
عن على مرفوعاً بلفظ : «مَنّْ أحبّ النسَاءَ له في أجله » والزيادة في رزقهء قلْيَصل رَحه». 

قال البزار: قد روی هذا مرفوعاً من وجوه وأعلى من روى ذلك علي» وقد روي عن 
علي من طريق اخر» وأحسب ابن جريج سمع هذا من حبیب» ولا رواه غیره. 

قلت: وقد قال البزار (ك| في التهذيب في ترجمة عاصم): هو صالح الحديث. وأما 
حبیب بن أبي ثابت فرویٰ عنه مناكير» وأحسب أن حبيباً | يسمع منه. 

وقال الهيثمي في المجمع (۸/ :)٠١١‏ رواه عبدالله بن أحمد والبزار والطبراني في الأوسط 
ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة . 

تبيه : وقع في المسند: عن يعمر» وصوابه : معمر» کا هو عند الخرائطي والحاكم وقد 
أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رمه في تعليقه على المسند )١١١١(‏ معتمدأ على نسخة 
أخری. 

ووقع عند الحاكم : عن عاصم رضي الله عنه! وورد في التلخيص على الصواب. 

ويشهد للحديث : حديث آنس رضي الله عنه» أخرجه البخاري في البيوع )١١ /٤(‏ 


۹ 


إن سأل سال عن هذا الخبر فقال : کیف تجمع بینه وبين قوله تعالی : «إِذا جَاءَ 
اجَلهُم لا يسْتَأخرُونَ سَاعَةَ وَلا يَستَقَدمُودً) [یونس : .]٤٩‏ وقال في موضع آخر: 
ولل يُوخر الله تفس إذا جاءَ جلها [المنافقون: .]١١‏ ا الأجل لا يتقدم 
ولا يتأحر» فكيف يجوز مع هذا أن يقول النبي ية : «صِلَةَ الرحم تمد في العُمر» 
وروي : «تزيد في العمر». 


es: rL ١‏ ر 
۴۳ -قالوا: ويؤيد ما في الكتاب ما روى من أن ام حبيبة قالت: اللهم متعني 
of 2 : 1‏ ر اک ر ه 
بابي سفيان وباخي معوية» فقال النبى ية : «لقد سالت الله في اجال مض وبة› 
a‏ م ت 1 
واررای مقسومه لا يؤٴخر منہا شيعا . 


£ ° - وقال ابن مسعود ي حديثه عن النبى ا وهو الصادفى المصدوف : « إن 
ل Ce‏ ر ey‏ م o‏ ۴ر o‏ غ ت ر 
الله يسعثٹ ملك الأرحام» فیکتب اجل المولود ٤‏ بطن امه ورزقه وشقاوته 
وسعادته) ' . 


وفي الأدب )٤٠١ /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة /٤(‏ ۱۹۸۲) عنه مرفوعا بلفظ : «من 
سره أن بسط له في رزقه» وینسأ له في أثره فلیصل رحه» . 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب )٤٠١ /٠١(‏ بنحو 

حدیث انس . 

)٠٠٠١٠۱ /٤( ومسلم في القدر‎ )٤٦٦ ٤٤٥ ٤۳۳ ء٤۱1۳‎ ۳۹۰ /۱( اخرجه امد‎ )۱٤( 
عن المغبرة بن عبدالله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال: قالت‎ 
أم حبيبة : اللهم متعنى بزوجي رسول الله َة وبأبي أبي سفيان وبأخحي معاوية » فقال ها‎ 
رسول الله ية : «إنك سألت اله لآجال, مضروبةء وآثار مَوْطْوءة» وأرزاق مقسومةء لا‎ 
یعَجُلُ شیئاً منہا قبل حلَه» ولا يخر منہا شيئاً بعد حلّه» ولو سألت الله أن يُعافيك من‎ 
عذاب في النار» وعذاب في القبر لكان خيراً لك» الحديث.‎ 

/١١( وفي القدر‎ )۳٣۳ /٦( وفي الأنبياء‎ )۳٠۳ /٦( ا البخاري في الخلق‎ )٠٥( 
= من طرق عن‎ )۲۰۳۷ - ۹ / ٤( ومسلم في القدر‎ )٤٤١ /۱۳( وفي التوحید‎ ) ۷ 


فيقال له: قد قال بعض أهل العلم : إن معنن الزيادة في العمر ني الآفات 
عنهم» والزيادة في أفهامهم وعقوم وبصائرهم » وليس ذلك زيادة في أرراقهم وا 
في اجاهم» > لأنه قد خبر سبحانه آنه بُزید من يشاء من فضلهء وم خب آنه يزيد 
E ET ee O‏ 
في الحياة الدنيا» 1الزخرف : ۳۲]. وقال: «[إذا جَاء اجلهم لا يستاخرون ساعَة 
ولا يِستَقَدِمُودٌ [يونس: .]٤٩‏ 


وقال بعضهم : إن الله سبحانه يكب أجل عبده مائة سنة عنده» ويجعل تركيبه 
وهیئاته وبنیته ٹمانین» فإذا وصَل رَحه زاد الله في ذلك التركيب» وفي تلك البنيةء 
ول ذلك افص فا عن اغرى جر بل الا هرال الى ؟ 
یستأخر عنده ولا يستقدم فيه . 


وقال : معن ذلك أن السابق في في المعلوم أنه ادا صل رجه کان 


۵٥‏ - وقد روی ابو ا حفص الغکرى”"' بإسناده عن أي الذرداء قال کا 


الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله قال : حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق : 
«إن أحدكم بجمع خَلقَهُ في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم 
یکون في ذلك مُضعَةَ مثل ذلك» ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الرُوح ويُؤمر بأربع كلهات : 
َنْب رزقه وأجله وعمله وشقيّ أو سعيدء فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعملِ 
هل ب خی ا يكوت ي وسا إل رل فی علي لكب فيل بعل أهل 
النار فيدخلُهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتىٰ ما يكون بينه وبينہا إلا ذراع 
a SE E‏ أهل الحنة فيدخلهاء» . 
)۱١(‏ أبو حفص العكبري هو عمر بن أحمد بن عثان البزاز. 
قال الذهبي : أحد المسندين . 


1 


- 


عند رسول الله بيا الريادة في العُمُر فقال رسول الله ية : «إن أحداأ لا يراد في 
مء 8 گے , ت eT‏ مء يم 2 ق 
عمره الذي اجله اله له ولكن الزيادة فى العمر: الرجل يموت ويدع ذرية صالحة 
فيڏعون له ف بعده. ویتبعونه بالعمل الصالح»”'. 


فان قیل : فا معنىٰ قوله تال : وما يعَمُرُ من مَعّمر ولا ينقص من عمره إلا 
في تاب [فاطر: .]۱١‏ 


بل: معنن ذلك: اي من ل عمره وکر فهو مشي" إل أله الذي يب 
له وقوله : ولا نقص منْ عُمره) کل يوم حت ينتهي ال أجله إلا ني کتاب). 
يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن بخلقه» قد بین قدره» لا أنه یون رائدا ثم 
ينقص» أو ناقصاً ثم يزيد لن ذلك يُؤدي إل أن لا يكون الله تعالى عالاً بالأشياء 
قبل کونها عل حسب ما يكون» ولا يجوز ذلك في وَصفهء فَعُلم أن المراد به تعريفنا 
أن التفاوت الواقع بين الأعيال في اخحتلاف مددها في الطول والقصر والزيادة 
والنقصان» كل ذلك في كتاب مبين على حكم واحد» صدرعن علم سابق حيط . 


! في الأصل : يعني‎ )١( 


سمع أبا جعفر محمد بن يحي الطائي وأبا بكر النقاش وعلي بن صدقة. 

روى عنه الخطيب البغدادي ونصر بن البطر وجحماعة . 

أرُخ الخطيب وفاته في سنة سبع عشرة وثلاثة مئة . 

تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۷۳)» السیر (۱۷/ .)۳٣۰‏ ) 

وغكبرا: بلدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب الشرقي . 

(۱۷) إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط )۳٤(‏ قال: حدثنا أحمد بن عبدالوهاب بن 

نجدة حدثنا بحي بن صالح حدثنا سليان بن عطاء عن مسلمة بن عبدالله الجهني عن 
عمه أبي مَشْجعة عن أبي الدرداء به. 

قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن آبي الدرداء إلا هذا الإسناد تفرد به سليان 
ابن عطاء. 


۲ 


والمخالف في هذا الأصل «القدرية» لأنهم يقولون بقطع الأجل» ومعنى ذلك أن 
يڪون الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته مسين سنةء ثم يقتله القاتل 
فيجعل ذلك سَنة» ويقطع عليه بلوغه المدة التي قَدَرَ الله له ذلك. 

وهذا قول بخالف ما تقدم من الكتاب ال وق إل وف ال غر وجل 
بالقهر والعْلّبةء لأنه إذا أراد أن يكون أجل ريد خسين سنةء وأراد غيره أن يكون 
سا فل یکن من بل الأجل الذي أجْلّه الله له وأراد أن يُبلغه"“ عليه أجلهء 
فقد قهره في مراده وغلبه في حكمه وذلك لا یلیق بوصفه . 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل العبارة: فمن يقتله يقطع عليه أجله. . . أو نحوها. 


وذكره الميثمي في المجمع (۸/ (٠١١‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وليس 
في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا. 

قلت : قوله «رواه الطراني في الصغي وهم منه رمه الله » فقد راجعت المعجم الصغير 
کله فلم أجد الحديث فيه . 

أبو مشجعة وهو ابن ربعي الجهني قال عنه ا لحافظ : مقبول» وكذا مسلمة بن عبدالله . 

وسليان بن عطاءء قال البخاري : في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة : منكر الحديث 
وکذا بو حاتم وزاد: یکتب حدیثه. 

(۱۸) هذا قوم قبحهم الله › ومن ذلك أن أعرابيا وقف عل حلقة فيها عمرو ابن عبيد - كبير 
المعتزلة ومن أوم - فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سُرقت فاذْعُوا الله أن يردها علعٌ فقال عمرو 
ابن عبيد: اللهم إنك ل ترد أن تسرق ناقته فسرقت! فارددها عليه» فقال الأعرابي - بفطرته 
-: لا حاجة لي في دعائك! قال: ول؟ فال عاف ک اراد ان لا ترق قیرفت آن 
یرید ردها فلا ترد! ! 

وسبب ضلالمم هذا؛ أنهم زعموا أن الله شاء الإيان من الكافر ولكن الكافر شاء 
الكفر فوا إل هذا لثلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه! ولكنهم صاروا 
كالمستجير من الرمضاء النار» فإنهم هربوا من شيء» فوقعوا فيا هو شر منه » فإنه يلزمهم 
أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» وهو من أقبح الاعتقاد! 


A 


ولأ من قال منهم بقطع الأجل؛ يلزمه أن يقول بزيادة الأجل إذا وَصلَ رمه 
وتجنب الآفات» وهذا لازم لمن فرق بين الأمرين ومن جمع بين الزيادة والنقصان؛ 


SEIS‏ وه وش _ ° ٤‏ م 
فإن قيل : فما معنىٰ قوله تعال : «يمحو اله ما يشاءُ ويثبت وعنده ام الكتاب 4 
[الرعد: ۳۹]. 


قيل : قد قيل فيه وجوه : أحدهما: أن معناه أن الله ينسخ من الأحكام ما يشاء 
وذلك محوه» ويثبت فيها ما يشاء وهو إثباته وتقديره» وقد يوصف تعال بالنسخ 
والإثبات ولا يدعوا ذلك إلى البداء ولا إلى الزيادة في العمر. 


وقيل فيه: معناه يمحو ما سبق من الذنوب بالتوبة المتعقبة ههاء ويثبت التوبة 
وها 


وقيل فيه : أنه يمحو بياض النهار ويثبت سواد الليل» ويثبت بياض النهار ويمحو 


سواد الليل . 


وقيل: معناه تعريفنا أن الإيجاد والإعذام والإثبات والنفى متعلقّ بمشيئته عل 


حسب ما سبق به علمه» وجریٰ به قلمه» لا یکون ذلك إل غیره اومن غیره". 
والصواب أن الله تعاللْ شاء أن يقع الكفر من الكافر ولكنه لا بحبه ولا يرضاه فيشاؤه 
کوناً ولا یرضاه دیناًء قال تعالی : إن تکفروا فان الله عن ولا يرضیٰ لعباده الكفر وإِنْ 
تشكروا يَرْضه لكم). ومنشا ضلامم إنما هو في التسوية بين المشيئة والرضا وا محبة . 
انظر شرح العقيدة الطحاوية )۳۲١ /١(‏ وما بعدها. 

(۱۹) وقال ابن کثر (۲/ )١۱۹‏ بعد أن ذكر أقوال المفسرين: ومعنىٰ هذه الأقوال أن الأقدار 
ينسخ الله ما يشاء منها وينت منها ما يشاءء وقد يستأنس هذا القول بها رواه الإمام أحمد 
حدثنا وكيم . . . عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : «إِنْ الرجل لَيُْحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا الب . . . وثبت في الصحيح أن 


٤ 


aaa 
a 


فإن قیل : فما معن قوله تعالن خبراً عن نوح عليه السام أ أنه قال لقومه : أن 
اعبدوا اله واتقوه وأطيعُون يغفر لكم من نويکم وَيُوّخركم إل أجل مسّمی) 
[نوح : ۳ - ."]٤‏ وقال عر وجل في آيةٍ أخرى: لثم فض اجلا وجل مُسمُى 
عنڌه م انتم روني [الأنعام: .]١‏ 


قیل: ما قول نوح إله يؤخرهم إل أجل مسمى إن آمنوا ووه يكون أجلا هم 
ول يث ثبت الله تعاللٰ هم أجلا ل يبلغوهء ولا قال إل أجل, لکم مسمیٰ» بل م ضف 
إلبهہ الأجل“ نکن فان أن الاد اجک من الآجال» لو آمنوا وبلغوه كان 
أجلا يبين صحة هذا قوله في سياقها: إن ا اله إذا جَاءَ لا يُؤخر لو کنتم 
تعلمون) [نوح : .]٤‏ يريد بذلك ما هو هم أجل Ui EIS‏ 


وأما قوله تعالی : تم قى جلا وجل مى [الانعام : ۲]. فهو أجل الدنيا 
0 - قال : و أنتم رون آي e‏ ي البعث» e‏ 


)١(‏ في الأصل: «إفاتقوا اله وأطيعون يغفر لكم . . . 4 وهو وهم في الأآية. 
(۲( ف الأصل : الأملء والصواب ما أثتناه» وقد نه عله الناسخ . 


صلة الرحم تزيد في العمر» وفي حديث آخر: «إن الدعاء والقضاء لَيعْتلجان بين الساء 
والأرض» اه. 
(۲۰) قال البغوي في تفسیره (۸/ ۲۲۹): لويؤخركم إلى أجل, مسمى) أي : يعافيكم إلى 
منتهیٰ اجالکم فلا يعاقبكم إن أجل الله إذا جاءَ لا يؤخر لو کنتم تعلمون) يقول: 
آمنوا قبل الموت تسلموا من العذابء فان أجل اموت إذا جاء لا يؤخر ولا يمكنكم الإيان. 
(۲۱) وهو قول قتادة والحسن» کا في تفسیر أبن جرير (۷/ )٩٤‏ عن) بإسناد صحيح في قوله : 
فضي أجلا وأجلّ مسمُىْ عنده) قالا: قَضَىْ أجل الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تموت» 
وأجل مسمى عنده: يوم القيامة . 
ونقله عن الضحاك ومجحاهد وعكرمةء وقال إنه أول الأقوال بالصواب . 


0 


» 


¢ 


٠‏ وا حجري هذا المجری والسؤال عنه کالسؤال في ذکرنا ما روي أنه قال 


عليه السلام : «الدذعاء یرد البلاءء والصدَقة تذفع النلاء""“ 


¥ وما روی أنه قال : إن الذعَاء والقضاء يتعالحان» . 


(۲۲) عزاه في كنز العمال (۲/ )٠۳‏ إلى أي الشيخ في «الثواب» عن أبي هريرةء الحملة الأول منه . 
(۲۳) حديث حسن» آخرجه ابن عدي قي الکامل (۳/ ۱۰۹۸) والحاکم (۱/ )٤۹۲‏ عن زکریاء 


ابن منظور شيخ من الأنصار أخبرني عَطاف بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «لا يعني حدر من فَدَر» والدعاء ينفع 
ما نرّل وما لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» وقال : 
صحيح الإسناد ولم مخرجاه. 

فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: زكريا مجمع على ضعفه! 

قلت: وقه ابن معين في رواية وأحمد بن صالح المصري وضعفه ابن المديني والنسائي 
وأبو حاتم وقال هو وأبو زرعة والبخاري وابن حبان: منكر الحديث. 

وقال ابن عدي : وهو ضعیف کا ذکروا إلا أنه یکتب حدیثه (التهذیب) . 

وقد حسنه الألباني في الحامع )۷٦١١ /١(‏ ولعل ذلك بشواهده» فمنها: 

١‏ شاهد من حدیث ابن عمر: 
أخرجه الحاکم (۱/ )٤۹۳‏ عن يزيد بن هارون أنبا عبدالرحن بن أبي بكر بن أبي مليكة 
عن موسي بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «الدعاء ينفع ما 
ترّلء وما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» . 

سکت الحاکم عنه وقال الذهبي : عبدالر هن واه. 

يعني : ابن اپ بکر» وهو کا قال . 

ورواه الترمذي )۳٠٤۸(‏ بزيادة في أوله: «مَنْ فتحَ له منكم باب الدعاء فتحت له 
أبواب الرحة» وما سثل الله شيئاً يُعطىْ أحبّ إليه من أن يُسأل العافية» وقال رسول الله 
: «إن الدعاء ينفع . ..(. 

قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحن بن أي بكر 
القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 


٦ 


۸- وما روي أنه قال : (الصدَقَة تذفع القضاء المبرم». 


ومعنىٰ هذه الأخبار كلها عل نحو ما ذكرناء وهو أن يكون السابق في العلم ما 
بمحدث في المستأنف أنه إذا دعا صرف عنه البلاءء وكذلك إذا تصدّق؛ لا أنه يكون 
المعلوم في ل وصول البلاء ت إذا حصل الدعاء تخبر المعلوم» لأنْ ذلك 
يؤدى إل أن لا يكون ذلك في الأرّل مَعلوماً وذلك محال . 


وقیل فيه شا اَن المراد به إدا َ ا تاع الدعاء والصدقة - دفع بذلك 
عن الفاعل ى رر الترك. وعقوبة العصيان فيه» ويكون معني التخصيص لذلك 
الك الت هن عا فك و غا 


۲ وشاهد من حدیث معاد : 
أخرجه آحمد )۲۳٤ /٠(‏ والطبراني في الكبير )۲١٠١ /۸٦ /۲١(‏ والقضاعي في مسند 
الشھاب )۸٦۲(‏ ۔ وأبو يعلى کا في كنز العمال (۲/ )٦۳‏ - ولا يوجد مسند معاذ في المطبوع 
- عن إسماعيل بن عياش عن عبدالله (وقع عند الطبراني : عبيدالله وهو خحطأ) بن عبدالرحمن 
ابن ابي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي : «لن 
نفع حدر من قدر ولكن الدعاء ينفع نما نرّل ونما ل ينزل» فعليكم بالدعاء عباد اله». 
قال اهيثمي في المجمع :)٠٤١ /٠١(‏ وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ ورواية 
إساعيل بن عياش عن آهل الحجاز ضعيفة . 
فلت : وشهر فيه ضعف . 
٤ ۳‏ - وشاهدان من حديث سلان وثوبان بلفظ : «لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا 
يزيد في العمر إلا اله انظر الصحيحة .)٠١٤(‏ 
)۲٤(‏ ل أجدہ بهذا اللفظ! 
وأخرج الطبراني في الکبیر )٤٤١١ /۲۷۲ /٤(‏ عن رافع بن خديج مرفوعاً: «تسد 
الصدقة سبعين بابا من السوء». 
قال في المجمع (۳/ :)۱٠۹‏ وفيه ماد بن شعيب وهو ضعيف . 
وقال الذهبي في «المغني»: ضعفوه . 
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۴ 


0 (۱) 
«حدیث اخر») 


۹- ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «كانّ 
مَلَك الموت عليه السّلام يأتي الاس عَياناً فت مُوسی فَلَطّمه فَذََبَ بعينه » فَعَرََ 
إل رَه فقال : بعتي إلى مُوسى فَلَطَمَّي فَذَهَبَ بعَيني» وولا كرامته عليك لَشََقَتَ 
عليه قال: ازجع إل عَبْدي فَقّل له قَلْيَصع يده على تور فَلَهُ بكلُ شَعْرَةٍ وَارَتُ 
کفه سَنةَ يعيشهاء قال: ناتاه بلع ما أمره به» فقال : ما بعد ذلك؟ قال: اموت 
قال : الآن فَشمَةَ شمه قَبّض رُوحه فيهاء ورد الله على مَلّك اموت بَصرَه» فكان 
بعد لا يأتي الاس إلا خفية» . 


fe‏ ل ي ۽ ورن ت ٤‏ ٌى 

وي لفظ اخر قال : «فسال ربه آن یدنیه من الأرض المقدسة رمية ححر» قال : 
لان LT E OR‏ ر ت ك 
فقال رسول الله ية : «فلو كنت ثم لاريتكم قبرّه إل جَانب الطريق تحت الكثيب 
E‏ ا 
الاحر»'. 


(۱( کتب بمحاذاة العنوان: بلغ . 


(۱) صحیح» آخرجه بہذا اللفظ أحمد (۲/ )٥۳۳‏ عن حاد بن سلمة عن عار بن أبي عار عن 
أبي هريرة مرفوعاً به . 

وسنده حسن» فان عبار وهو مول بني هاشم صدوق رب) أخطأء قاله الحافظ . 

والحدیث أخرجه من وجه اخر: أحمد (۲/ )۳٠١‏ ومسلم في صحیحه )۱۸٤۳ /٤(‏ عن 
عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ل فذكر 
نحوه . 

وأخرجه أحمد (۲/ )۳١١‏ عن حسن عن ابن يعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة به 


ول يرفعه . 


۸ 


اعلم أن هذا حديتُ صحيحٌء بحمل على ظاهرهء وأن ذلك الفعل كان من 
موسي على الحقيقة› وأنه إدحالٌ نقص على جارحة الك ليكون نة للمَلطوم ا 
TT ES :‏ ا 8 
للاطم» بأن يكون الله عز وجل اباخه ذلك لأن لله تعالٰ أن یمر با يشاء من 
ذلك ويأذن في) شاء منه . 


. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور ومهنا: الحديث صحيح‎ -٠ 
في رواية ابن القسم : نحن نقَرٌ به ونصدّقه عل ما جاء في الأحاديث»‎ لاقو-١‎ 


وإنما يتكلم في هذا ويدفعه أهل الرَيغ . 
فقد نص أحد عللْ صحته والأخحذ بظاهره» والوجه فيه ما ذكرناه. 


وقد أنكر قوم من أهل الإلحاد هذاء وقالوا إن جاز على ملك الموت العُورَ؛ جاز 
عليه العمئ» وقالوا: ق عيسیٰ قد لطم عینه الاخری فأعماه» أنه كان أشد 
كراهية للموت من موسىٰ» وذلك أنه قال: اللهم إن كنت صَارفاً هذه الكأس عن 
e‏ 
احد فاصر فها عني . 


قیل : هذا غلط› لأنه ما كان يمتنع مثل ذلك في حقّ عيسىٰ لو وجد. 

وقد أثبته قوم من المسلمين وتأولوه عل وجهين : أحدهما: أن الله جعل للملائكة 
أن تََصوَرَ بها شاءت من الصور المختلفة» ألا تَر أن جبريل عليه السلام أتى 
رسول الله ية في صورة دحية الكلبي» ومرة في صورة أعرابي» ومرة اخری وقد سد 
بجناحيه ما بين الافق» ومنه قوله تعال : فأرسلنا إليها روخنا مث ها بشرا 
سوا قات إيّ أعُودٌ بالرّنحن مك إن كن تقبأ [مريم : 1۷]. قيل إن جبريل 
رة بخل» وعد لشو الي شال لها باوت اتک ا 
أذهَبّت بالعين التي هي تخيل وليست حقيقة . 


وأخحرجه مسلم )۱۸٤۳ - ۱۸٤۲ /٤(‏ عن عبدالرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن أبي هريرة به . 


۹ 


ولان اد من اللطهة الزن رن للك الرت الج حن راذا تض 
روحه» على حسب ما روی في الخ وهذا مستعملٌ في کلام الخزت. 

. ومنه ما حك عن علي كرّم الله وجهه أنه قال: أنا فَقَأتُ عينَ الفتنة‎ -۲١ 

يريد بذلك إلزام الحجة. 

ومنه قوم : عورت عين الأمرء بضرب من التوسع . 

قیل : ا اا > أما الأول : فلآن في الخر: «أنه عَرج الوا عة ع 
ولا يكون هذا إلا ني عين هي حقيقة» لأ التخيل لا يحتاج إلى رده. 

وأما الثاني : فان معنىٰ اللطمة إلزام الحجة؛ فلا يصح لوجهين: أحدهما: أنه 
لو كان المراد به الحجة لم خض العين» لأن الحجة لا تختص العين وإنما تلزم ال جملة . 

والثاني : أنه لو كان قد ألزمه الحجةء ل يعد إل قبض روحهء لان الحجة قد 
لزمته في ترك قبض رُوحه» فلا عاد لقبض روحه» امتنع أن تكون اللطمة بمعنى 
إلزام الحجة. 
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«خدیث اخر) 


: «یقول e‏ ا ا والكرباء رڌائيء فمن نارَعنی واحدا 
متها لَه في جهنم» . 


a 8 ٠‏ ۶ ية OE‏ 2 کە۔ ےھ 
وني لفظ اخر: «الكبرياء ردائي والعزة إزاري» فمن نارَعني واحدا من) القيته 
٤‏ الناري“ 


اعلم أن قوله : «الكبريّاء ردائي والعَظمة إزاري» المراد به أن ذلك صفة من 
الناس أدخلته النار» وهذا كا تقول: إن فلاناً شعّاره ودتّاره ارهد والورعء أىّ 


ا 


صفته ونعته . 


(۱) حدیث صحیح» أخرجه اهمد (۲/ ۲۲۸ )٤٤۲ ۰٤۲۷ ۰٤1۱٤ ۳۷١‏ وأبو داود )٤٩۹۰(‏ 
وابن ماجة )٤۱۷٤(‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن الأعَرٌ عن أبي هريرة مرفوعاً به 
(باللفظ الثاني) . 

وإسناده صحيح › رجاله ثقات» وعطاء وإن كان قد اختلط لكن في الرواة عنه سقيان 
الثوري وقد سمع منه قبل الاختلاط . 

وقد أخحرجه مسلم في البر والصلة )۲٠۲۳ / ٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد )٠٥۲(‏ عن 
الأعمش قالا: قال رسول الله عة : «العر إرّاره» والکرياءُ رداعُه» فمن ينازعني عذبته» . 

والضمير في «إزاره ورداؤه» يعود إلى الله تعالى للعلم بهء وفيه محذوف تقديره» قال الله 
تعالی : «ومن ينازعنی ذلك اعذبه». 

ومعنیٰ ينازعني : يتخلق بذلك فيصير في معني المشارك. وهذا وعيد شديد في الکرء 
مصرح بتحريمه (النووي). 


[إثبات صفة النفس لربنا جل شأنه] 


لو بی 


«حدیث اخر) 


-٤‏ ناه و بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي بيه قال: «قال الله 
عر وجل : يا ابن آدم ن ڏکرتني في نفسك دَكَرَتك في سي وان كرتي ني ما 
رتك في ما من الَلائکةء أو قال : ي ماهم خير نهم وإن دنوت مني شبرا 
دوت منك ذراعاً وان دنوت منی ذرَاعاً دنوت منك بَاعَاً وٳِن اتيت تشي اتيك 
)1( 


هرولة» 


0 £ وناه اا ا أي هريره قال ٠‏ قال رسول الله لله مو : «یقول الله 
عر وجل آٿا عنڌ غي عدي وائ مَعَه حي يدري فان دکرني في نفسه دکر ته 


~0 ۶ o 


في تفي وان دَكَرني في ما دکرته ي مالا خر منم وإ اقرب الي شرا 7 
إليه ذراعاًء وإِنْ اقرب ِل ذراعا اقرَبْت إليه باع وإِن تاي يَمشي انيه هَرولة“ 


(۱( صحيح › اخرجه أحمد ٤‏ الملسند /٣١(‏ ۸) حدتنا عبدالرزاق آنا معمر عن قتادة عن أنس 
قال : قال رسول الله ي : «قال الله يا ابن ادم . . . » قال قتادة : فالله عز وجل أسرع با لمغفرة. 
دکره اهيثمي /۱١(‏ ۷۸) وقال : ورجاله رجال الصحيح . 
قلت وسنده صحیح على شرط مسلم . 
وأخرجه البخاري )۱9 Sm‏ 
«إذا 2 العبد إل شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإذا تقرب إل ذراعاً تقربت منه باعاًء وإذا 
ثم أخرجه هو ومسلم في الذكر والدعاء /٤(‏ ۲۰۹۷) عن سليهان بن طرخان عن انس 
ابن مالك عن أبي هريرة مرفوعا به . 
قال الحافظ في الفتح (۱۳/ :)٥۱١۲‏ فالأول مرسل صحاب . 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد )١١١ ٤1٦ ء۳۸٤١ /١۳(‏ ومسلم في الذكر والدعاء ٤(‏ / 
۲۰۱۸-۷) من طرق - بعضها ختصر - عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 
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: وناه أبو القسم قال: نا إبراهيم ابن أحمد بن محمد المقري الْعدل قال‎ -١ 
نا أحمد بن سلمان بن الحسن نا محمد بن اليثم نا إسحق الحنيني"' عن هشام بن‎ 
ا‎ a a سعد عن ريد د‎ 
«أنا عند ظن عبدي وأنا مَعَه إذا ذكرني» والته افر بتوبة عبده من اخم جد‎ 
E ea e 


PS 


مشي ابل اله تعالی ! إليه بالخر عبرو ل 
)١(‏ في الأصل مهمل النقط . 


وأخرجه امد (۲/ ۲۵۱ (6A۲ c۸٩ c1۳ c٢٥ ۳٥٤‏ 
# وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه: 

أحرجه مسلم )۲۰٠۹۸ /٤(‏ عن الْعُرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله 5ي : 
«يقول الله عز وجل : من جَاء بالحسنة فله عشرٌ أمثاها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئةٌ مثلها أو اغفرء ومن تقرّب منی شبراً تقرّبت منه ذراعاً ومن تقرب منی ذراعاً تقَرّبت 
منه باعأء ومن أتاني يمشي أيه هرولةًء ومَنْ لقيني بقراب الأرض خطيئة لا شرك بي شیا 
لقيته بمثلها مغفرة) . 
# وشاهد من حديث معاذ بن انس : 

يرويه الطبراني - كا في مجمع الزوائد للهيثمي /٠١(‏ ۷۸) - وقال: وإسناده حسن . 
# وشاهد من حديث واثلة بن الأسقع : 

أحرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠٠٠(‏ ختصرا بلفظ : «انا عند ظن عبدي بي» وي 
سنده عتبة بن أبي حكيم : صدوق ى 2 کترا: 
# وشاهد من حديٿ ابن عباس : 

أخرجه البزار ۳٠٠٠(‏ - زوائد) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 4 : «ة 
لله تبارك وتعالی : يا ابن آدم! إذا ذكرتني خالياً ذكرتك خالياًء وإذا ذكرتنى في مإ ذكرتك 
في مإ خير من الذين تذكرني فيهم» . 

وني سنده فضیل بن سلیان صدوق له خطاً کثیر. قاله ا لحافظ . 

(۳) إسناده ضعيف» فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني أبو يعقوب المدني» قال البخاري : في حديثه 
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r 
-آ‎ 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصول: 
احدفا ار اه ا ا ا 


۷- وقد أوماً إليه أحمد في خرَّجه في «الرّد عل الجهمية» فقال: إذا أردت أن 
تعرف أن الجهمي كاذب عل الله حین زعم أنه في [ٍکلٌ] مکان ولا یکون في مکان 
دون مکان» فقل له: ليس كان الله ولا شىء فحين خلق الشىء خلقه في نفسه أو 
خارجاً من نفسه؟ فان قال: حلقه فی نفسه کفرا!“ وإِنُ قال: خلقه خارجاً من 
نفسه ثم دخل فیهم کان أيضاً كف و وإ 
قال : خلقهم خارجا من نفسه ولم يدخل فيهم ؛ رجع عن قوله وهو قول أهل السنة". 


ا ی اج ل ات ان هج دل ب عل 
م يعتقد ذلك لم يحتج به وقد أخبر بذلك في اي من کتابه منہا قوله تعال : «کتبٌ 
ربكم على فيه الرخة) [الأنعام : .]٠٤‏ وقوله تعالى: وتلم ما في تفي ولا 
ألم ماني لفك [لمائدة. ]٦‏ . وقوله وركم اله نفس [آل عمران: 
.]٨۸‏ وقوله : [واصطنعتك لتفسي 4 [طه : ولأنه ليس في إثبات س 
بحیل صفاته ولا بخرجھا عا تستحقهء لأا لا ت EL O‏ 
روح » e e a‏ 
نفس ويُريدون بذلك الد لأن الله سبحانه يتعالى عن ذلك» بل ثبت َمْسا هي 
صفة زائدة على الذات» كا أثبت له حياة ونفساً فقلنا حي بحياةء وباقي بہقاءء 


نظر» وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن عدي : ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه. 
وحمد بن اليثم الراوي عنه هو ابن حاد بن واقد أبو عبدالله ويعرف بأبي الأحوص 
قاضي عکبراء قال الدارقطني : کان من الثقات الحفاظ (تاریخ بغداد ۳/ .)١١۲‏ 
)٤(‏ في «الرد على الزنادقة والجحهمية» المطبوع زاد : حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه! 
)٥(‏ «الرد على الزنادقة» (ص )٥١*‏ مع اخحتلافات يسيرة. 
)١(‏ اللسان )٠٠٠١ /١(‏ وفيه : وإنها سمي الدمٌ فسأ لأن النفس تخرج بخروجه. 


٤٤ 


وإن لم يكن حياته وبقاءء عرضين كحياتنا وبقائناء كذلك في النفس . 

فن فيل فافترا له رئا لأنه فك وصف ذلك فقال ال ونت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدین) [الحجر: ۲۹]. 

ل ل ت نا بالك عا وج اله لاك ر 
تفخت فيه من رُوحي المراد به أمره» لقيام الدليل عل أن صفاب ذاته لا حل 
الْحدنّات”. ويفارق هذا إثبات التّفس» لأنه ليس في إثباتها ما بحل صفاته ولا 
E Ea‏ 

إن قل لم الراد بالف خاها زات ا وة الاد لك الات کا 
هاا ی اا ورون ا ای ل ا ل او 
إويحذرکم اله فس [آل عمران: ۲۸]. معناه: عقوبتهء وقيل: إياه وقوله: 
لتعْلَم ما في نتفي أي في يبي ولا أعلَّم في ما في نفسك) أي غيبك» وقيل 
ي قوله : ولا أعْلمُ ما في تفسك) يرجع إل نفس عيسى» وأضاف نفسه إلى الله 
فن ريق الك واللى: فيكون معناه: لا أعلم ما في مُلكك ما خلقته إلا ما 
أغلمتني» وقوله : لکتب ربكم عل فسه) [الأنعام : ٤‏ معناه: كتب عليه 
وقوله : إواصطنَعتك لضي ) [طه : .]٤١‏ معناه: اصطنعتك لذاي آو لرسالتی» 
وقول النبي ب : «ذكرته في نفسي» معناه: أحفیت ثوابه کی أخفیٰ ذكري في نفسه» 
ومنه قوله تعالی فلا تلم تفس ما افي كم من رة أغين) [السجد: : [0V‏ 
وقول النبي بل إخباراً عن الله عَرّ وجل : «أعْدَذْت لعبّادي الصالحين مالا عَين 


(۷) الإضافة في قوله تعال: طمن روحي) للتشريف كذا فسره البغوي )۳۸١ /٤(‏ وغيرهء 
ومن المعلوم أن الإضافة إليه تبارك وتعال قسان: 
إصافة صفات : کسمع الله وبصره وعلمه وفدرته . : 


وإصافة تشريف : کیت الله ورسول الله ريح الله . ا إلخ . 


1 


of‏ ڳ وور ر o‏ ا o‏ م 
رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بش . 


قیل : هذا غلط لأنه إن جاز حمل النفس على الذات؛ جاز حمل الحياة والبقاء 
عل الذات فيقال: ذات حَيَةَ ذات باقية» وقد أجعنا ومثبتوا الصفات عل أنه حي 
بحياة وباقي ببقاءء كذلك جاز أن يكون دَاتاً بنفس» ولأن هذا" يؤدي إل جواز 

ع 1 ك ° ونر ع ع 

القول بأن الله نفس. وأنه جوز أن يذعا فيقال: يا نفس اغفر لناء وقد أحمعت الامة 
على منع ذلك. 

وأما تأويل قوله تعال: إرّاصطتَغتك لضي [طه: .]٤١‏ معناه: لذاتي 
ورسالتی » فلا يصح لأنه بس قط فائدة التخصيص بموسى › لأن عره من الأنسياء 
اصطنعه لذاته ورسالته» فوجبً أن يكون لتخصيص النفس ها هنا فائدة. 


وجوابٌ آخر: وهو أن قوله : طإوَاصطعتك لتفسي) [طه: .]٤١‏ المراد به الله 
الذي له النفس» وكذلك قوله : كب ربكم على نمه الرحمة) [الأنعام: .]٠٤‏ 
مراد به الله الذي له النفس» وكذلك قوله : و يحدّركم اله تَفْسّه) [آل عمران: 
۸]. المراد به الله الذي له النفس . 


وجوابٌ آخر: وهو أنه لا يصح حل قوله : [وځحذرٌکم الله تَفسه) [آل عمران : 
۸]. علل عقوبتهء لأنه قد قال في سياقها: «إوإلى الله المصير# ولو كان عل ما 


(۸) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحنة )۲۱۷٤ /٤(‏ من طريقين عن أبي هريرة رضي الله 

عنه مرفوعاً به . 
زاغ يفا عن مغل بن سعد التاعدى فال شهدت من ورل اله ا غا 

وَصفَ فيه الجنة حت انتهى» ثم قال يلل في آخر حديثه : «فيها ما لا عين رأث ولا أذلٌ 
سمعت ولا حطر عل قلب بشر» ثم اقترا هذه الآية : إتتجاف جُنوبهم عن الَضاجع يذعون 
رم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم يُنفقون ٭ فلا تعلم نفس ما أخفي هم من فُرة أعين جَزاء 
با كانوا يعملون# [السجدة: .]١۷١ - ١١‏ 

)٩(‏ أي تأويل النفس بالذات. 


٤٦ 


قالوه؛ لكان تقديره: وإلى عقوبة الله الملصي ولا يصح أيضاً حمل قوله: لكَتَبَ 
ربكم على تفس الرحة) [الأنعام: .]٤١‏ بمعنى عليه لأن ذلك لا ينفي إثبات 
النفس صفة له» فيحصل تقديره: کت کیرک فاه دى الف > لأ النفس صفة 
له» ومثل هذا قوله تعال : أله بعلمه# [النساء: ٦‏ ] . والمراد به بعلمه وذاته» 
لآن علمه لا بختص بذلك» ولا يصح أيضاً مل قوله : ولا غلم ما ني سك 
[المائدة: .]١١١‏ على غيبك لأن ذلك بُسقط فائدة التخصيص» لأنه عَيرٌ عا 
بغيب غير الله تعالى» فَعُلم أن المراد به التفس التي هي صفةء وكذلك لا يصح 
مله لا أعلم ما في مُلكك» لأنه غير عا بها في ملك غير الله مِنّ المخلوقينء فلا 
فائدة من تخصيصه بالله تعالى» > فعّلم أن المراد به ما ذكرنا. 


وأما هلهم النفس على إخفاء الثواب فلا يصح » لأنه لا فائدة في إخفاء الواتء 
بل الفائدة في إظهاره لأنه محصل به الترغيب في الطاعات» 6 عليهاء ومذا 
عدّد الحنة i,‏ وثارهاء كل ذلك حا عل اغف الطاعات» وقوله تعالى : 
ولا غلم تف ما أخفي هُم من رة أغين [السجدة. : [N‏ فإله م خف َر 
الثواب» اال : من رة غين فَاْبَتَ أن هناك ما تقر به العينء 
ا ا تفصيئى الثواب» وهكذا الجواب عن قول النبي ل : «ما لا عبن رأت 
ولا أذْنٌ سَمعَّت» معناه: م تر وتسمع ا ا 
جوز إثبات روح 


۸- وقد قال أحمد فيا خرجه في «الرّد على الرّنادقة» في قوله: روح منه) 
فقال : تفسیر «روح الله» إن معناها أنبا روح بكلمة الله خحلقها ك| يقال : عبدالله» 


)۱١(‏ وإلى هذا يشر قوله می في الحديث نفسه : بل ما اظلّعكم الله علیه» بعد قوله : «أغددت 
لعبادي الصالين ما لا عين رأت» أي : دع عنك ما أطلعكم عليه! فالذي ل يطلعكم 
عليه أعظم» وکأنه اضرب عنه استقلالاً في جنب ما لم يطلع عليه» وقي معناه : عبر 
وقيل معناه : كيف . (نووي) . 
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وسم|ء الله وأرض الله 
الفصا الثاني : 
ذكرٌ العبد لله تعالٰ في سه معناه بحيث لا يعلمه أحدٌ غبره» ولا يَطْلعٌ عليه 
سواه قال تعالی : ْم ما ني فيي وَل أعلَمّ ما ني نفك [المائدة: [١‏ 
أي : تعلم ها أنه وما اسر وا ضمره» ولا علم لي با في نفسك عا أخفيته عنى . 
الفصل الثالث ؛ 
قوله : «وٳن دکرني في ما ذکرته في ماګ خير منه» فالراد بالماإ: الملائكة» وقد 
صرح بذلك في لفظ آخر”“ وأنه تعال يُشهدهم عل ما يفعل ہم من الكرامات 
ويمدحهم ويثني عليهم عندهم . 
إلى تفضيل الأنبياء والأولياء من الآدميين علل الملائكة جيب عن ذلك بأن معني قوله 
«خیر منه» يُرجع إل الذکر" أي آنه قال بذکر خیر من ذکره وأطیب منه» لان ذکرٌ 


العبد لله دعاء وتضرعّ وذکر الل إظهار رحته وکرامته › وذلك خير للعبد وأنفع”. 


(۲) في الأصل: إلى الذكرئ» وقد نبه على خطأه الناسخ. 


.)٤*ص( الرد على الجهمية‎ )١١( 
التصريح بذكر الملائكة جاء في رواية معاذ بن أنس» وقد تقدّم ذكرها برقم (۲) من هذا‎ )١۲( 
. الفصل‎ 
تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» وينسب إل أهل السنة تفضيل‎ )٠۳( 
صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة » وإ المعتزلة تفضيل الملائكة.‎ 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يُمَضل الأنبياء والأولياءء ومنهم من يقف ولا‎ 
يقطع في ذلك قولا» وحُكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل اللائكة» وحكي ذلك عن‎ 


۸ 


۹-وأخرج إل أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن أبي هريرة عن النبي ييا 
قال : «المؤمن فصل من الملائكة الذين عند الله عرز وجل»"'. 


الفصل الرابع : 

قوله : «دَنَوتُ منه ذرَاعاً وبَاعاً وأتيته هَرولة» فليس المراد به دنو ادات وقرمها ني 
العاف رابا ا الاد ذلك فرت ال اط لدو ذلك قر رات 
هَرولة بالواب»”“ وأراد بذلك إسراع الثواب. ويحتمل أن يكون المراد بالمرولة 
والسرعة التَضعيف في الثواب والزيادة فيه » علل معني قوله : من جّاء بالحسئة قله 
عش مااي [الأنعام: .]٠١١‏ 


۹ وقد روي هذا ٤‏ حدیث أي در قال : قال رسول الله ا : «یقول الله 
عو ول :من عمل حم قله در أمطاغاء ومن حمل سيت فجزازه" مثلهاء وَل 
اقرب إل شبرا اقترَبْت إليه ذرّاعا»”. 


)١(‏ في الأصل : فجزا! 


غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . 
وقالت الشيعة : إن جيع الأئمة أفضل من جحيع الملائكة اه. من كلام ابن أبي العز 
الحنفي في شرحه للطحاوية (۲/ )٤٠١‏ وقد أطال الكلام في هذه المسالة وذكر استدلال 
الفريقين من الكتاب والسنة. 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعال أن حال الك أفضل ابتداءء وأن حال 
الأنبياء والأولياء أفضل انتهاء. 
انظر تفصیل کلامه في مجموع الفتاوي ۳٣۰ /٤(‏ - ۳۹۲). 
وانظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير .)٥٤ /١(‏ 
)٠٤(‏ لم أقف عليه. 
)٠٠١(‏ كذا قال! ولم يتقدم هذه الرواية ذكر فيا سبق . 
)۱١(‏ تقدم ذکره برقم (۲) من هذا الفصل . 


۹ 


فدلٌ هذا على أن المراد بذلك ا ولا يكون المراد به السو ساه 
ذلك را کا ال #والذين سوا في آياتنا معَاجزينٌ4 [سبأً: ]. والسعي 
هو العَذّو والإسرّاع في المي وليس ذلك بمراد أنهم مَشواء بل المراد بذلك 
استعجالهم المعاصي» ومبادرتهم إلى فعلهاء كذلك ها هناء والذي يدل عل صحة 
هذا التأويل ما تقدم في حديث أبي هريرة: «ومَنْ جَاء يَمْشى أقبل اله إليه بالخير 
مر ول» وقد ذكرنا إسناده”“ وهذه لفظة زائدة قضينا ها عل غرها من الألفاظ 
المطلقة. 

۱- وهو ما: نا ابو عبدالله بن البغدادي عن ابن مالك عن عبدالله بن أحمد 
عن أحمد بإسناده عن أنس عن النبى علا أنه ذكر الحديث قال قتادة: «والله سرع 
بالمغفرة»”'. 

ويفارق هذا ما تقدّم من أخبار النزول إلى الساء الدنياء ومجيئه في ظلّل من 
الغمام» وأنها حمولة عل ظاهرها في نزول الذات ومجىء الذات لا على وجه الانتقالء 
ول جر تأویله على نزول ثوابه وکراماته » لأنه ل يرذ ني ألفاظه ما دل عليه» وها هنا 
قد جاء التفسر من النبى َة فلهذا حلناه عليه. 


(۱۷) وهو المتقدم برقم (۳) من هذا الفصل . 
(۱۸) تقدم تخرججها برقم )١(‏ من هذا الفصل . 


0٢ 


کو بے 


م ۳ 
حدیث اخحر» 


۲- ناه أبو القسم بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ج : ديد الله 


على لماعت . 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الترمذي في الفتن )٤٦١ / ٤(‏ بلفظ : «يد الله مع الجماعة» والحاكم 


في المستدرك )١١١ /١(‏ وعنه البيهقي في «الأساء والصفات» (ص۳۲۲) ولفظه عندها: 
«لا جم اله أمتى - أو قال هذه الأمة - عل الضلالة أبدأى ويد الله على الجماعة» كلهم عن 
عبدالرزاق ثنا إبراهيم بن ميمون أخبرني عبدالله بن طاووس عن أبيه آنه سمع ابن عباس 
فذکره . 

قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الحاكم عنه إبراهيم بن ميمون: عدّله عبدالرزاق وأثنىٰ عليه» وعبدالرزاق إمام 
أهل اليمن وتعديله حجة . 

وزاد الذهبي : ووثقه ابن معين . 

وقال الحافظ في التقريب: ثقَة. 
# وله شاهد من حديث ابن عمر: 

أحرجه الترمذي )٤٦٦ /٤(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ )١۳١۲٤‏ والحاكم ٠١٠١ /١(‏ - 
)٠١‏ وعنه البيهقي في «الأساء» (ص۳۲۲) من طرق عن المعتمر بن سليمان عن سليان 
المدني بو سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً إل الله لا بحم أمتي - أو قال 
أمة محمد ية - على ضلالةء ويد الله مع الجماعة» ومَنْ شد شد إلى النار». 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجهء وسليمان المدني هو عندي سليان 
ابن سفیان» وقد روی عنه ابو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. 

قلت: ونقل في «العلل الكبي» (۲/ )۸١۷‏ عن البخاري : إنه منكر الحديث. 

وقال الحافظ : ضعيف . 
وأشار الحاكم إلى أنه اختلف فيه على معتمر بن سليان على سبعة أوجه ثم قال: «وقد روى 


٤٥١ 


۳- ورواه أبو بكر النجاد في سننه وأبو عبدالله ابن بطة بإسناده عن أسامة بن 
شريك عن النبي بي أنه قال وَوَضَعَ يده عل فيه : «يذد الله على الحاعةء فإذا شذّ 
الشَاذ ّمه الشَيْطانُ كا يَعَحَطّفٌ الذَئْبٌ الشَادٌ من الع . 
هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها ا لحديث» فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد . . » . 

وقال الحافظ في التلخيص : ويمكن الاستدلال بحديث معاوية مرفوعاً: «لا يرال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم مَنْ خذَّم ولا من خالفهم حتى يأ أمر الله» أخرجه الشيخان» 
ووجه الاستدلال منه : أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إل يوم القيامة لا محصل الاجتماع 
عل الضلالة . 
# ولعتمر فيه شيخ اخر: 

فقد أخرجه الطبراني في الکبیر )۱۳٣۲۳ /١۲(‏ حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني 
محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا معتمر بن سليمان عن مرزوق مول ال طلحة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً به» دون قوله : «ومن شد شذ في النار» . 

ذكره الهيثمي في المجمع )۲٠۸ /٠(‏ وقال: رواه الطبرانفي بإسنادين رجال أحدها ثقات 
رجال الصحيح خلا مرزوق مول أل طلحة وهو ثقة . 

وصح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: «يدٌ اله فوق الجاعة» فمن شد لم يبال 
الله بشذوذه» . 

أخرجه أبو عبدالله ابن بطة في الإبانة /١(‏ ۲۸۹) بإسناد صحيح عنه. 

ويشهد للحديث ما بعده. 
# فائدة: قال أبو عيسىٰ الترمذي عقب إخراجه الحديث السابق : وتفسير الحاعة عند أهل 
العلم : هم أهل الفقه والعلم والحديث» قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي 
ابن الحسن يقول: سألت عبدالله بن المبارك: من الجاعة؟ فقال: أبو بكر وعمر» قيل له: 
قد مات أبو بکر وعمر» قال: فلانْ وفلان» قیل له: قد مات فلان وفلان؟ فقال عبدالله بن 
المبارك: أبو حزة السكرى جاعة. 

فال اوعس واو ردن مرن کان خا سالا واا فال عدا ی انه 
عندنا . 


(۲) إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )۸١(‏ حتصراً والطبراني في الكبير  /١(‏ 


t0۲ 


اعلم أن الكلام في هذا في فصلين: أحدهما: في «اليد» والثاني في قوله: «على 
الخحاعة» . 


أما الأول : فإنه غير متنع حمل اليد ها هنا عل a‏ 
وخلَقت پيڌيٰ) [ ص : [Y٥‏ . وكذلك قوله : «قلبُ العَبْدِ بين أصَبُعَين مِنْ أصابع 
الرحمن» عل أنها صفة للذات كذلك ها هنا. 


فإن قيل : إن لم تحمل" اليد في خللتى آدم على الذاتء لأنْ في ذلك إبطال فضيلة 
ادم وتشريفة عل إبليس» لأن إبليس أيضا لوق بالذات. 


قيل : قد أجبنا عن هذا السؤال في حديث «الساعد» ب فيه كفاية. وعلل أن 
الخبر قصد به تشريفٌ المجماعة ومدحهاء والحت علل متابعتها وذْمٌ مفارقتهاء فإذا 
حمل الخبر عل الذات أبطلنا فضيلة الحاعةء لأن غير المجاعة هو معها 

فإن قيل: حمل اليد ها هنا عل الذات كقوله: طعا عملت أيدينا أنْعَاماًي 
[يس: ۷۱] معناه ٠‏ عا عملناء وکقوله : ما ملكت ایانکم فکاتبوهم ) [النور: 


(۱( ف الأصل مهملة النقط» ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 


. عن عبدالأعلل بن أبي المساور عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعأ به‎ ) ٩4 
. وفي سنده ابن أبي المساور» ضعيف الحديث. وقال بعضهم متروك (التهذيب)‎ 
وله طریق اخر:‎ # 
عن محمد بن معلن حدثنا‎ )٠٤٤ /١( فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ 
سليمان العامري عن الشيباني عن زياد بن علاقة به.‎ 
وسليمان بن عبدالر من وهو ابن ثوبان العامري» ترجه كل من البخاري وابن بي حاتم‎ 
ولم یذکرا فيه شیئاء وذکره ابن حبان في الثقات کا في التهذيب.‎ 
.) تقدم انظر (ص‎ )۳( 


tor 


۳]. معناه: ما ملكتم أنتم كقوله تعالى : أو يَعمُوا الذي بيده عَفَدَةَ النكاح 4 
[البقرة : ۲۳۷]. معناه : امالك لعقدة النكاح» لان رأينامن يملكه مقطوع اليد. 

فيل : هذا غلط لأنّه إن جار تأويل اليد ها هنا عل الذات؛ جاز تأويل قوله: 
«ِحلَقَتٌ يدي على الذات» ولان هذا يؤدي إل جواز القول بان الله يد! لأنه قد 
عراغن الات بادا ونه ور أن تدعا قال با بد اغف لل وقد أت الا 
عل خلافه. 

وان هذا قط فائدة التخصيص باح |اعة» لان داته مح الواحد اق فعلم 
أن تخصيص الماعة له فائدة . وما قوله : ما عملت أيدينا أنْعَاماً4 [يس : .]۷١‏ 
فإنما انتقلنا عن ظاهره لدليل وهو حصول الإجماع على أنه م لق الأنعام بيده 
ومنه قول النبي بل : «إنها جُزء من جُرْي»" وكذلك قوله: وما ملحت أيانكم4 
[النور: ۳۳]. قد دل الدليل على أن المراد به ملكنا من العبيدء وكذلك قوله: 


لإبيده عَقَدَةَ النكاح ‏ [البقرة: ۲۳۷]. قام الدليل على أن المراد به الملك» وليس 
ها هنا ما دل عل ذلك فحمالناه عل ظاهره. 


الفصل الثاني : 
في قوله «على الحاعة» معناه هو معهم بالنصرة هم . 


-٤‏ وقد قال أحمد في قوله تعالى لموس : «إإنني مَعکا) [طه: .]٤١‏ افع 
عنکاء وقوله : انی انتين) إل قوله: إن الله معنا [التوبة: .]٤١‏ في الذفع 
عناء وقوله: إن الله مع الصابرين# [البقرة: .]٠٠١١‏ يقول في النصر هم على 

عدوهم» وقوله : فلا هنوا ولا ترّنوا) إل قوله : «إوالله معكم) [عمد : .]٠١‏ 


)٤(‏ ل آجده! 


to 


ني النصر لكم عل عدوكم » والوجه منه" أن الخبر صد به الترغيب في لزوم الجماعة . 


-٥‏ وقد روى أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن أي هريرة عن النبي ى : «مَن 
ترك الطاعَةء وَفارَق الجاعَةء ثم مات فقَذ مات ميتة جَاهلية»” . 


۱ ًه : ۹ a 0 2 ٣ I‏ 
1 وروی النعان نن بشہر قال رسول الله : «الحاعة ر هه والفرقة 
دات" . 


ت 


. قوله منه» رسمه في الأصل محتمل لا هنا ولأن يكون «فيه» وهو أولى اه. من خط الناسخ‎ )١( 


)٥(‏ «الإبانة» لابن بطة )۱٠۸ /١(‏ عن شبابة بن سوار حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن 

جرير عن زياد بن رياح عن آبي هريرة رضي لله عنه مرفوعاً بهذا اللفظ مختصراً. 

وقد أخرجه مسلم في الإمارة (۳/ )۱٤۷۷‏ عن عبدالر من بن مهدي حدثنا مهدي بن 
ميمون به مع الزيادة الأتية . 

وأخرجاه من طرق أخریٰ عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح به. 

وفيها زيادة «ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لعَصبة أو يدعو إلى عَصَبة» أو ينصر 
عصبةء فقتل فَقنلَةٌ جاهلية» ومَنْ حرج على أمتي يَضربٌ برها وفاجرها ولا يتحاشیٰ من 
مۇمنپا› ولا يفي لذي عه عهده. فليس مني ولست منه» . 

)٦(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد 9/ ۸ )۳۷١‏ وابنه عبدالله في زوائده /٤(‏ ۲۷۸) وابن 
ي عاصم في السنة (4۳) وابن بطة في الإبانة )١١١ /١(‏ والقضاعي في مسنده )٠١(‏ 
والبيهقي في الشعب )٤٤1۹4 /٤(‏ من طرق عن أبي وكيع الجراح بن مليح عن أبي عبدالرحمن 
القاسم بن الوليد عن الشعبي عن النعان بن بشير مرفوعاً به . 

ولفظه عند أحمد: «مَنْ لم یشکر القلیل لم ُشکر الکثیرء ومَنْ لم یشکر الناس ل يشکر 
اله والتحدث بنعمة الله شكرٌ وتركها كفرء والاعة رمه والفرقة عَذَا» . 

وإسناده حسن» القاسم بن الوليد الهمداني وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن حبان 
وقال بخطى ء. وأبو وكيع صدوق يهم » وقال النسائي : لا بأس به. 


4900 


کذئب الغنمء خد الشادةَ والقاصية والناحيةء وإیّاکم والشعّاب» وعليكم 
بالاعة»” . 
۱ ۹ ت ت بے س ت کوت a‏ 

۸- وروی سعد بن آي وقاص قال : قال رسول الل 3 : «إنا اهلك مںن 
کان نلم الفُرق. 

۹- وقد روی ابن فۇرل" عن مکحول عن آي هريره عن النبي ا قال ٠‏ 
«عَلَيْكم با عة فان يد الله مَعَ المسطًاط» وقال معني الفسطاط : المدينةء ولذلك 
فيل لصر فس طاط » فيکون معناأه: ِب الله ا السواد الأعظم وقح أهل الأمصارء 
وأن من شذ منہم وفارقهم في الرأي» فليس على احق . 


وحسَنه الألباني في السنة. 
(۷) إسناده منقطع» آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۲ - ۲۳۳) والطبراني في الکبیر (۲۰/ )٠۳١‏ عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن العلاء بن زياد عن معاذ مرفوعاً به . 
وأخرجه أحهمد )۲٤۳ /٥(‏ عن عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل 
حدثه یثق به عن معاد به . 
والعلاء هو العدوي أبو نصر البصري » ثقة من عَبّاد أهل البصرة وقرائهم » لكنه م يسمع 
من معاذ» کا في التهذيب . 
وقريبٌ من معناه: حديث ابن عمر عن عمر أن النبي بيا قال: «عليكم بال اعةء 
وإياكم والفُرْقَةء فن الشيطانٌ مع الواحدء وهو من الإلنين أبْعّدء ومَنْ راد بُحْبُحة الحنة 
فعليه بالاعة» . ) 
وهو حدیث صحیح» أخرجه آحمد /١(‏ ۱۸) والترمذي )٤٦٦ - ٤٤٥ /٤(‏ وابن ابي 
عاصم في السنة (۸۸) واللفظ له والبخاري في التاريخ الکبير مُعلَمَاً (۱/ )٠١١‏ والحاكم 
)۱٠١ - ۱۱۲ /۱(‏ وغیرهم وفیه زیادات غیر ما سقناه هنا. 
(۸) ل أجده. 
)٩(‏ «مشکل الحدیث» (ص۲٤۱‏ - )۱٤۳‏ معلقاً عن مكحول عن ابن هريرة مرفوعاً به . 


٤0٦ 


ورایت هذا الحديث في «غريب الحدیث» لابن قتيبة ‏ فقال : يروبه سل 
ابن عبدالعزيز عن النعان بن المذر عن مكحول عن أ بي هريره عن النبي َي قال : 


«علَیکم با عة فإن يد الله عَلى الفُسْطاط» وتكلّم عليه نحو ما تكلم به ابن فورك 
وزاد عليه با هو في معناه. 


(۱°) )۳۸/۱( 
وذکره في الفائق (۳/ )١١١‏ والنهاية (۳/ .)٤٤٥‏ 
وإسناده ضعيف منقطع » مكحول لم يسمع من أبي هريرة كا في التهذيب وغيره» وسويد ` 
ابن عبدالعریز الدمشقي ضعيف . 


to 


«خديتٌ آخر فى هذا المعنى»: 

-١‏ ناه أبو عبدالله البغدادي قال قرىء على أبي الحسين عبدالله بن إبراهيم 
ابن جعفر بن بان التي "لت حدثکم الحسن بن علوية هو العطار قال : نا 
بن a‏ . الأعرج قال: نا عمر بن E‏ م HS‏ 
u‏ لون حن برع من أانه» ل ا 

۲- وفي معناه ما حَدّثناه أبو القسم قال: نا القاضي عمر بن سنبك قال: نا 
محمد بن محمد بن سليان الواسطي : Sa a‏ ر 
سلبان عن جعفر بن الزبير عن القسم عن آي أَمامة أ ن رسول الله اة قال: ( 


التق صَمَان د قط إلا کان كف الرحمن جل اسمهُ بينههاء فإذا اراد أن هزم إحدى 
الطائفتين مال کفه نحوه وانکفاًء”' . 


.)٤۹/4( في الأصل : الزينبي» والتصويب من تاريخ بغداد‎ )١( 
. ي الأصل : معمر! وهو خحطاً والتصويب من التهذيب وغره‎ (۲( 


)١١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط - كا في المجمع  )۳۲١ /١(‏ والخطيب في 
«تارخه» (۱۱/ ۱۹۳). 
قال الهيثمي : وفيه عمر بن حفص العبدي وقد أجمعوا عل ضعفه. 
وهو ک) قال . 
(۱۲) إسناده ضعيف جدأء فيه جعفر بن الزبير وهو الدمشقي » قال البخاري:تركوه» وقال الذهبي 
في الكاشف : عابد ساقط الحديث. 
ول أجد من أخحرجه بهذا الإسناد. 
لكن قد أخرجه ابن أي حاتم موقوفاً بسند آخحر في «العلل» (۱/ ۳۳۷) قال: سأالت 


0۸ 


1 وفي معناه ما نا ا بو القسم قال : نا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقري 
ل اجا غ و و اغ د 2 
ابن أي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا 


گے و ر ت © 0ے - o‏ ت ےر ر ر 1 
اراد الله عز وجل أن بخلق خلقا للخلافة مَس ناصيته بيمينه»”'. 


اعلم أن قوله: «يْدَ الله عل رأس المؤذن» القول فيه كالقول في" «يد الله على 
الجماعة» لأنه ف a‏ قَصدَ به المدح والثناءء وأما قوله: هح على ناصيته 
بیمینه» القول فيه کالقول : «لما خلَقَ ادم مَس ظهره فاستخرج ال رايا 
بیمينه وبعضها بشاله» وان ذلك عل ظاهره. 


(۱( ي الأصل : فيه » وهو حطأً . 
(۲) کذا ي الأصل ولعله سقط حرف «ڼي» وقد نبه عليه والذې قبله الناسخ. 


(۱1۲) 


أبا زرعة عن حديث حدّثناه عن شعيب بن يوسف النسوي - وقال كتبت عنه منذ أربعين 
- عن معاذ بن هشام عن آبيه عن علي بن الحكم عن أي صفوان عن مجاهد عن عبدالله 
ابن عمرو قال: «ما الْتَمَّیْ صان إلا بينهيا يد اله فإذا مها على هؤلاء انهرّموا هؤلاءء 
وإذا أمَاها عل هؤلاء انېزموا هؤلاء». 

ثم قال: قلت لأبي زرعة : يسمي أبو صفوان هذا؟ قال: لا يسمي» ثم سألت أبي 
عن أبي صفوان هذاء فقال: هو حيد بن قيس الأعرج المكي اه. 

قلت : وهو ثقة قد تكلم فيه » وعلي بن الحكم هو البناني ثقة » والإسناد إليها حسن 
في سنده أحمد بن عیسیٰ بن حمهور» قال الخطیب في تاریخه /٤(‏ ۲۸۱): في آحادیثه 
غرائب» ونقل عن ابن الأزرق السقطي أن جده قال له عنه إنه: ثقةء وباقي الإسناد 


حسن . 


وقد روي بإسناد آخحر» فقد أخرجه العقیلی في «الضعفاء» /٤(‏ ۱۹۸ - ۱۹۹) وأبو 


أحد ابن عدي في «الکامل» )۲۳۹٣۲ /٦(‏ والخطیب في تارخه /٠١(‏ ۷) کلهم عن 
عبدالله بن موسىٰ بن شيبة ثنا مصعب بن عبدالله النوفلي عن ابن أبي ذثب به. 
قال ابن عدي : هذا حديث منكر بهذا الإسناد والبلاء فيه من مصعب بن عبدالله 


٤0۹ 


وأَما قوله : رکف الرحمن بين)|» فيحتمل أن یکون المراد به صر ه معھ|› لان 
دلالة الحال تدل عليه» وهو القتالء كا قال أحمد في قوله تعالى : إلا رن إن 
معنا [التوبة : .]٤٠‏ حله على النصرة لدلالة الحال. 


النوفلي ولا أعلم له شيا آخر. 

وقال العقيلي في ترجته : مجهول بالنقل» حديثه غير حفوظ ولا يتابع عليه . 

وذکره الشوكاني في الموضوعات (ص۸۸٤)‏ وقال: ورواه ا لخطيب عن أنس مرفوعا» وي 
إسناده: مسرة بن عبدالله مول المتوكل» وهو ذاهب الحديث . 

قال : وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاً وزاد: «لا تقع عليه عين إلا 
أحبته) . 

قال الحاکم : رواته هاشمیون معروفون بشرف الأصل! 

قال ابن حجر في الأطراف : إلا أن شيخ الحاكم ضعيف. وهو من الحفاظ» يعني : 
أبا بكر بن أبي دارم اه. 

انظر تاريخ بغداد (۲/ )٠٠١‏ واللآلء المصنوعة .)٠٠١١ - ٠١٤ /١(‏ 

وأخرجه الخطيب - كا في اللآلىء المصنوعة )٠٠١ - ٠٠١٤ /١(‏ - عن كعب بن مالك 
مرفوعاً: «ما اسَْخلَف الله تعالیٰ خلیفةٌ حتیٰ مسح ناصیته بیمینه» ثم أعلّه بابن شبيب 
- وهو عبدالله بن شبيب الربعي - قال: ليس بشىء وضعفه الدارقطني» وقال في الميزان : 
إخباري علامة لكنه واه. 


a 


ر ےہ 
«رحديیث اخر) 


: رواه ابن فورك" ثم رأيته بعد ذلك في «غریب الحديث» لابن قتيبة فقال‎ -٤ 
خد أو الطاب راه ن ي بن خسان قال 0 ار عاب عن اعیسی دن‎ 
عبدالرحمن السلمي قال: حدثنى عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن رسول الله‎ 
ما هُجاني».‎ 


وتكلم على تأويله فقال: قوله: «اللهم اهجه» أي جَازه عل الهجاء کا قال : 
وَجُزاء سَيةٍ عة مْلهًا) [الشورى: .]٤٠٠‏ وقال تعال : فمن اعتَدَى عَلَيْكم 
فاعتدٌوا عليه بمثل ‏ [البقرة: .]۱۹٤‏ وليس الثاني اعتداء ولا سيئة في الحقيقة› 
E ET‏ وكذلك قوله : لإیستهزیء بهم € [البقرة : .]٥‏ 
وقوله : #سخر اه منم [التوبة: ۷۹]. ۰ 


ألا لا يهَل خد عَلينا 


)١(‏ «مشكل الحديث» لابن فورك (ص١٤٠)‏ معلقأً دون إسناد. 
(۲) لم أره في المطبوع من «غريب الحديث» في مظانه . 
وإسناده حسن» رجاله ثقات سوى أي عتاب وهو سهل بن حاد العنقزي أبو عتاب الدلال 
البصريء قال أحمد: لا بأاس به وقال أبو زرعة وأبو حاتم : صالح الحديث شيخ 
(التهديب). 
(۳) هو عمرو بن كلثوم التغلبي . 
والبيت من معلقته» انظر «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص۲١٠).‏ 


١ 


فسمىٰ الخحزاء على الجهل هان كذلك قوله: «فاهحه اللهم» أي جازه على 
هجائه بعقوبة تحلها به. ) 

واعلم أنه غير متنع عل أصلنا إطلاق «الهجو» عليه سبحانه» لأنه المجو هو: 
الذم» وقد ذم الله ا ف تبت يدا أي هب4 الست ١ا‏ ست 
العرب هذه السورة هجو أي ب وكذلك الاستهزاء ا لا یمتنع وصف 
الله تعال )اء لان الاستهزاء ا هو الانتقاص والاستهانة » وقد ينتقص الله 
أقواما ا م“ قال تعالى : #ومن هن الله فا له من مُکرمٌ4 [الحج: ۱۸]. 
وقال النبي لا : «الميزانٌ بيد الرحن يَرَفْع أقواماً يضم آخرين»“ 


. حديث صحيح» سبق خريجه في باب : إثبات صفة الأصابع‎ )٤( 


ار کے 
(حدیث اخر» 


: ناه أبو القسم باسناده عن أي سعد الخدري قال : قال رسول الله‎ - ٥ 
«إن الله ميل يحب الالء ويحبٍ أن يَرَى نعمه على عَبْده» ويبْغض البُؤس»‎ 


( 


والتباؤس» : 


(۱) إسناده ضعیف. آخرجه آبو يع في مسنده (۲/ )٠٠٠١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)٠١١۷ /۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٦۲١١ /١(‏ عن عثان بن أبي شيبة حدثنا 
عمران بن محمد بن أبي ليلل عن أبيه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. 

وفيه ضعيفان : عطية العوفي وحمد بن أبي ليل . 

وليس عند أي يعلى : «ويبغض البؤس والتباؤس» . 

لكن للحديث شواهد: 
# منها حديث أبي هريرة : 

أخرجه البيهقي في «الشعب» )1۲١۲ /٩(‏ والسهمي في «تاریخ جرجان» (ص۲٤٠)‏ : 

عن حاتم بن يونس الجرجاني ثنا إسماعيل بن سعيد الجرجاني ثنا عيسى بن خالد البلْخي 
ثنا ورقاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : إل الله عز 
وجل إذا أنعم على عبد نعمةٌ بحب أن يَرى أثر النعمة عليه» ويكره اليس والتباؤس» 
ويبغض السّائل اللْحف» وبحب الحييّ العفيف الَعفّف». 

قال البيهقي : وفي هذا الإإسناد ضعف! 

كذا قال! ولم يشر إلى سبب ضعفهء ورجاله ثقات. انظر السلسلة الصحيحة للألباني 
(۳۲۰). 
# ومنها حديث زهير بن بي علقمة الضبعي : 

أخرجه الطبراني في الكبير )٥۳٠۸ /١(‏ عن سفيان عن أسلم المنقري عن زهير بن أي 
علقمة الضبعي قال: أتى النبي ية رجلٌ سيءُ الميئة فقال : الك مالٌ؟» قال: نعم» من 


۶ 


کل أنواع الالء قال «قَلْرَ عليڭ. فإن الله عز وجل حب آن ری اه حل عد ad‏ = 


1۳ 


-١‏ وناه أبو القسم بإسناده عن عامر ابن سعد عن أبيه أن رسول الله يي 
قال : «إن الله ميل بحب الالء وجواد يحب الحود وکریم يحب الكرماءء طیب 
حب الطيب» ونظیف حب النظافة» فنظفوا بیوتکم › ونظفوا بیوتکم › ونظفوا 
ساحاتكم ولا تَشَبّهوا باليهود تجمع الأكناس في دُورها” . 


ولا بحب البؤس والتباؤس». 

قال اهيئمي ف الجمع /٩(‏ ۱۳۲): ورجاله قات . 

وقد أخرجه البخاري في التاريخ الکبير (۳/ )٤۲١‏ عن سفيان عن أسلم المنقري عن 
زهير بن علقمة مرفوعاً: «إن الله يحب أن يى أثره على عبده». 

قال الحافظ في الإإصابة :)٤ /١(‏ زهبر بن علقمة ويقال : ابن أبي علقمة البجلي أو 
النخعي . . . قال البغوي : لا أعرف له صحبة إلا أنهم أدخلوه في المسند» وقال ابن السكن: 
لا صحبة له وروی البخاري في التاريخ . . فذكر الحديث ثم قال : قال البخاري : لا أراه 
الا فد 

قلت : وقد ذكره الألباني في السلسلة في شواهد الحديث السابق وقال : إسناده صحيح ! 
٭# وشاهد من حدیث عمران بن حصين : 

أخرجه البيهقي في الشعب ٠١ / ١(‏ ,)عن أبي رجاء العطاري قال : خرج علينا عمران 
ابن حصین وعلیه مُطْرفٌ حر فقلنا: يا صاحب رسول الله تلبس هذا فقال: إن رسول 
الله ية قال : «إن اله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه». 

وإسناده حسن» رجاله ثقات سویى فضيل من فضاله فإنه صدوفق . 

والْرف: هو رداء مربع ذو أعلام. 

وأخرج مسلم ي الإیمان (۱/ )٩۳‏ من حدیث ابن مسعود مرفوعاً: «إِن اله جيل يحب 
الحإل. . ..». 

وللحديث شواهد أخرى انظر شعب الإيمان للبيهقي (١٦٤ - ١١١ /٠(‏ والسلسلة 
الصحيحة )١۳۲١(‏ . 

(۲) حدیث ضعیف. اخرجه الترمذي في الأدب /٥(‏ ۲۷۹۹) عن خالد بن إلياس - ويقال: 

ابن إياس - عن صالح بن آبي حسّان قال : E‏ 


1٤ 


اعلم أنه غير متنع وصْفُه تعال با لال وأ - ذلك صفة راجعة إل الذات لأنَ 
الل فس ال رود دة يأرل الكاب ف راون ي ان 
کور الك ده ا إل الات كلك ها سه واه لن ها 
ظاهره ما جيل صفاته ولا خرجها عا تستحقهء لأنُ طريقّه الكمال والمدح» ولأنه لو 
ل يُوصف بال یال جاز أن يُوصف بضدًّه وهو القَبْح» ونا ي بجر أن يُوصف بضده؛ 
جاز أن يُوصف به» ألا ترَى أنا وصفناه بالعلم والقدرة والكلام لأن في نفيها إثبات 
أضدادها وذلك مستحيلَ عليه» كذلك ها هنا. 


فإن قیل : قوله: «حمیل» بمعنیٰ : عل م ا اف لأ فعيل قد يڃيء 
عل معنىٰ : مفعل» ومنه قولنا: حكيم والمراد عكم لما فعله" . 


قیل : هذا غلط» لأن الخر ورد عل سبب» ا ع 
صفاتهم لا عل معني التجميل في غيرهم فكان مقتضى الخبر: إن الله جيل في ذاته 
يجب أن تتجملوا في صفاتكم » فإذا حمل الخبر علل فعل التجميل في الغيرء عدل 


جب ايء غي يب التظاناء كريم عب الكرم» واد ب ابجود متظفوا ينك 
ولا تشبهوا باليهود» قال : فذكرت ذلك لمهاجر بن مسار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه عن النبي ية مثلهء إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم». 

قال الترمذي : حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف. 

وهو ک)] قال . 

وله شواهد تشهد لمعناهء منها ما تقدم في الحديث السابق» ومنہا ما أخرجه مسلم في 
الزكاة (۲/ ۷۰۴۳) وأحمد (۲/ ۳۲۸) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «يا أا اناس إن الله طْيّبُ ولا قبل إلا طيباًء وإِنُ الله أمَرَ المؤمنين با 
ار الحديث . 

(۴) وهو ما تأوله ابن فورك. انظر «مشکل الحدیث» (ص١۷٤۱)‏ وكذا ما يأتي من التأويلات 

الباطلة . 


٥ 


فان فيل : معنی ا لجال ها هنا الإإحسان والافضال » فيڪون معنأه: هو المظهر 
النعمة والفضل علل مَنْ شاء من خلقه برحمته. 

قیل : هذا غلط لأنه قد ذکر ا لجال والإحسان والإفضال فقال: «جحميل حب 
الجا » وجوادٌ بحب الجود» وكيم يحب الكرماء» فإذا حملنا ا لمجال على ذلك حمل 
الفط عا الكرار وا ما لا ك 

وجواب آخر: وهو أن نعم الله ظاهرةء فمل الخبر على هذا يسقط فائدة 


٦ 


«خدیٹ آخس) 
۷ نأه أبو القسم بإسناده عن علي ناف طالب وأي هريره وأنن قال : قال 
رسول الله كل : «إن الله ريق يحب الرفقَ » ويُعطي عليه ما لا عطي على العف . 
اعلم أنه غير بمتنع وَصفه بالرفق لأنه ليس في ذلك ما جيل على“ صفاته» وذلك 
أن الرفق هو الإحسان والإنعام وهو موصوفٌ بذلك لا فيها من المدح» ولان ذلك 
و olo & ٤۴‏ : ع ّ و 
إجماع الامة» لأنهم يقولون: يا رفيق ارفق بنا في أحكامك»› ولأنه إن امتنعَ وصفه 


بالرفق جار وَصفهُ بضدّه. 


(۱) کذا ف الأصل بزيادة «علی) ولعلها سهو من الناسخ. 


(۱) حدیث صحیح› آما حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 

فأخحرجه أحمد /١(‏ ۲) وأبو نعيم في «تاریخ أصبهان» (۱/ )۳۳١‏ والبيهقي في «شعب 
الإیان» ۳۳٣ /٦(‏ - ۳۳۷) عن عبدالله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال أبي : سمعته 
عن عبدالله بن وهب بن منبه عن بي خليفة عن علي مرفوعاً به . 

أبو خليفة هو الطائي البصري» قال إبراهيم بن عمر بن كيسان : قلت لأبي: مَنْ ابو 
حليفة هذا؟ قال: قرأ عل. 

وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
# وما حديث أبو هريرة رضي الله عنه: 

فأآخرجه ابن ماجة (۲/ ۳۹۸۸) وابن حبان في صحیحه (۱/ ۳۸۰ ۳۸۱) وأبو نعیم 
في الحلية (۸/ )۳٠١‏ عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا به. 

وإسناده صحيح . 
# وأما حديث أنس رضي الله عنه : 


فأخرجه الطبراني في الصغير ۸١ /١(‏ - ۸۲) وفي الأوسط كا في مجمع البحرين (ه/ 


۷ 
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۲ _ ۲۳۳) والبزار (۲/ ٤٤۳‏ - زوائد) والبيهقي في الشعب (۷/ )٤۸١‏ والخطيب في 
التاريخ )٠۲١ /٦(‏ عن سعيد بن محمد الجرمي ثنا أبو عبيدة الحداد عبدالواحد بن واصل 
ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن انس مرفوعاً به . 

وإسناده حسن من أجل الجرمي فإنه صدوق . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط بسند اخر - كا في مجمع البحرين - عن الحسن بن عيسى 
الحربي ثنا أبو الأحوص عن ساك بن حرب عن أنس فذكره. 
# وللحديث طرق أخرى منها: حديث عائشة رضي الله عنها: 

أخرجه امد /٦(‏ ۳۷ء ۰۸۰ ۱۹۹( والبخاري (۱۰/ )٤۲- ٤١ /۱۱( )٤٤٩‏ (۱۲/ 
٠‏ ) ومسلم في السلام YY )۱۷١١ /٤(‏ 
قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله بيو فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة 
َفُهمتها فقلت : وعليكم السام واللعنةء > قالت: فقال رسول الله كل : : «مَهاّ يا عائشة! إن 
اله بحب الرفق في الامر كلّه»» فقلت : يا رسول الله أو لم تسمعٌ ما قالوا؟ قال رسول الله 
: «قد قُلْت: وة 

وأخحرجه مسلم في البر )۲٠٠٤ - ۲۰۰۳ /٤(‏ عن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت 
عبدالرحمن عن عائشة زوح النبي ية أن رسول الله قال: «يا عائشة إن اله رفيق بحب 
الرفق» ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العُنف» وما لا عطي على ما سواه». 
ea‏ الله عنه : 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷) والبخاري في الأدب المفرد )٤۷۲(‏ وأبو داود )٤۸٠۷ /٠(‏ 
والدارمي (۲/ ۳۲۳) عن حاد بن سلمة عن يونس وحيد عن الحسن عن عبدالله بن مغفل 
أن رسول الله بيا قال : «إن الله رفيقٌ حب الرفق » ويعطي عليه ما لا يُعطي على العنف» . 

وإسناده صحيح . 
# ومنہا ا E‏ ن ا 

أحرجه مالك في الموطأا في الاستئذان (۲/ 4۷۹) عن أبي عبيد مول سليمان بن عبدالملك 
ج خالد بن مَعْدان يرفعه: إن اله تبارك وتعالی رفي يحب الرفق ويَرْصَىْ به» ويْعين 
عليه ما لا يعين على العنف» فإذا ركبتم هذه الدواب فأنزلوها منازها. . .» 


1۸ 


۳ ~ 
«رحدیث اخر») 


۸- ناه أبو القاسم قال: نا أحمد بن عبدالعزيز بن جعفر إجازة قال: نا أبو 
الطيب عبدالله بن محمد بن فراح قال: نا بشر بن موسي وحمد بن مسلمة قالا: 
نا حرملة قال: حَدّث سليمان بن حيد أنه سمع محمد بن كعب القرظي يحدث عن 
عمر بن عبدالعزيز قال: إذا فَرَعّ الله منْ أهل الحنة وأهل النارء أَقَبّل يمشي في 
ظلّل من الام والملائكة» فيقفُ على أول أهل درجة فيسلّم علیهم فیردون عليه 
السلام وهذا في القران: إسلام قولا منْ رب رحیم ‏ فقول : «سلوني. فیقولون : 
ماذا تسئلك. فَوَعَرّتك وجّلالك وارَتمَاعك في مَكانك. لو أنك قَسَمُت" علينا 
ررق الثقلين الجن والإنس لأطاهُم وأسقيناهم» ولا يُنْقص» ذلك ما عندَناء 
قال : بى سَلُوني» قالوا : تلك رصا قال : رضاي احلكُم دار كرامتي» فيفعل 
هذا بأهل كل دَرجة حتى ينتهي إلى تجْلسه» ولو أن امُرَأةَ من الور اطْلَعّت بسنوارها 
من العَرّْش لأطفَاً نور سوارها الشمُس والقمر». 


. في الأصل : أقسمت. وهو خطأ والتصويب من ابن جرير وغيره‎ )١( 


(۱) آثر مقطوع» آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۳/ )٠١‏ من طريقين عن حرملة عن سليمان 
ابن حید قال: سمعت عمد بن کعب بحدث عمر بن عبدالعزیز. . فذکره مع اختلاف 
يسير وليس فيها ذكر العرش . 

وهنا جعله المصنف من مسند عمر بن عبدالعزيزء وعزاه في الدر المنثور (۷/ )٦١‏ إلى 
أي نصر السجزي في الإبانة من قول محمد القرظي كا هو عند ابن جرير. 

وسلیمان بن ید ذکره ابن أي حاتم )۱٠١ /٤(‏ وقال: رویٰ عنه. . حرملة بن عمران» 
وم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیا. 


٤۹ 


علم أ أن هذا الحديث وإِنُ كان موقوفاً فإن ظاهر القرآن يشهد له وهو قوله تعالى : 
هل ينظرونَ إلا أن ايهم الله في ظلَل من الغام) [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله: 
بإوجَاءَ رَبك وَالَلَكُ صَفَاً صَفَا [الفجر: ۲]. وروی بعض هذه الألفاظ مرفوعا 
إلى النبي ڪي . 


۹-- حدٹنا ا بو القسم عن ابي الفتح قال قریء عل عل أبي القسم بن بنت منيع 
POSE POE‏ نا ابن جریجح 
أن معة بن صالح أ خبره أن سلمة بن وهرام أخره عن ابن عباس عن النبي 6ي 
قال: «إِنْ من العام طاقات يأتي اله تعالى فيها حَفوفاً بالّلائكة وذلك قوله تعالى : 
إلا أن باتهم الله ي ظلل من الغام) [البقرة: 1 


وإذا كان ظاهر القرآن والسنة يشهد له؛ وَجَبَ إمراره على ظاهره» كا وجب 
اترا ر غو من الصفات. اذ لس ف ذلك ما عل صفاتت وذلك نالا تف م 
ووقوفه على أهل الذرخات وانيات ل غلة عن انال وزوالة ل نطلق ذلك 
كا أطلقنا استواء عن العرش لا عن انتقال مع قوله : لإثم استوى على العرّش) 
ورتم في كلام العرب للمهلة والتراخي » وكا أبتنا تجليه للجبل ولوس لا عن 
انتقال» كذلك ها هنا. 


ويشهد ضمذا الخبر على أصولنا نزوله إل سماء الدنيا ووضعه القدم» ووطيه بوج› 


(۲) ضعیف. آخرجه ابن جریر (۲/ ۱۹۱) عن محمد بن هید به. 
وإسناده ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء: زمعة بن صالح وإبراهيم بن المختار وابن 
هيد الرازي . 
وذكره الديلمي في الفردوس (**۸). 
وأحرج عبد بن حيد وأبو يعلى وابن المنذر وابن ابي حاتم - كا في الدر )0۸١ /١(‏ - 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: «يأتي اله يوم القيامة في ظُلّل من السحاب قد فُطعَّت 
طاقات» . 


وقل تقدم الكلام 0 
فإن قيل : محمد بن كعب وفع إليه كتب من يهود قريظة فكان ينظر فيها فيرو 
عنهاء وقيل : إن الذي رواه عنه زمعة وسلمة بن وهرام وعكرمة وكلهم ضعفاء" . 
فيل : هذا عاط لان الحديث الذي رویناه عير موقوف على محمد بن كعب» 
وإنا رواه عن عمر بن عبدالعزيز وهو من أعيان التابعين وعلائهم . 


ولو كان موقوفاً عل محمد بن كعب ل يضر أيضاً لان محمد بن كعب من العلماء 
الثقات» روي عن اين عباس وعن جابر وغيرهما من الصحابةء ولا جوز أن ين 
به آنه يروي في شرعنا ما هو باطلٌ منسوخ» وجب أن بحسن الظن فيه . 

ولأنا قد بينا فيم| تقدم أن سائر الشرائع لا تختلف فيما يتعلق ‏ غات انك تغال. 


وما قوم : رواه زمعة وسلمة وعكرمة وهم ضعفى” فلا يصح لأ الإسناد 
الذي رويناه من طريق محمد بن كعب ليس فيه واحد من هؤلاءء وإنها ذلك في 
حدیث ابن عباس وقد ذکرنا طریق إسناد محمد بن كعب مع أن هؤلاء ثقات 
عدول لا نعلم أحدا أطعن عليهم ولا قدح في عد التهم ولا امتنع من الرواية عنهم . 
فإن قيل : نحمل قوله: «يمشي» يرجع إلى أفعالهء مثل قولنا: يعدل ويحسن 
وخلق ويحرك ويشكر» وقوله: #في ظلَل من العام [البقرة: .]۲٠١‏ معناه: 
(۳) انظر الحجزء الأول (ص١٠٠۲)‏ من كتابنا هذا. 
)٤(‏ أما سلمة بن هرام وعكرمة » فليسا من الضعفاء كا هو مقرز في كتب الرجالء وأما زمعة 
ابن صالح الجندي فضعيف وقد أخرج له مسلم مقروناً. 
)٥(‏ هو عام جلیل له اطلاع عل تفسیر کتا ب الله تعالی. 
قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علا وفقهاً. 
وقال عون بن عبدالله : ما رأيت أحدأ أعلم بتأويل القرآن منه. 
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة رجل صالح عام بالقران. (انظر التهذیب .)٤١١ /۹٩‏ 


۷١ 


مقدرها ومدبرهاء أو على فوق الغام e‏ : #فسيحوا في الأرض# 
[التوبة : ۲]. أي : فوقهاء وقوله : اولاصکم في جُذوع النخل4 [طه: ۷۱] . 
أى : عل جذوعهاء وحتمل أن يحمل وقوفه عل آهل الدرجات يعني يكرم امل 
الدرجات درجة بعد درجة» وقوله : «حتى ينتهي إلى مجلسه» معناه العود إلى أفعا 
قبل أن بحدث مم ما أحدث» کا يقال: جاء NT‏ عدوا وا نج ا 
الإقبال عليك"'. 

قیل : هذا غلاط» أما حمل لمشي عل أفعاله فلا يصح لأ فيه إسقاط فائدة 
التخصيص بذلك اليوم» أن أفعاله وأوامره جائزة قبل ذلك اليوم» ولأنه أضاف 
ذلك إل الغام» وذلك غير ختص به» ولآنه إن جاز حله عل ذلك؛ وجب أن 
يحمل قوله : «تَرَونَّ رَبكم» على رؤية أفعاله وكذلك تجليه للجبل على ظهور أفعاله 
وا لر جز ذلك هناك كذلك ها هنا. 


وما تأويل قوله : يفي ظلَّل من الام على تدبيرها فلا يصح» لأنه م يزل 
مُدبراً ها في دار الدنياء فيجى أن يكون هذا التخصيص بذلك اليوم فائدة» وقوهم 
لذا نحمل «فى» بمعنىٰ «علل»» فإن) مجحب الامتناع من إطلاق ذلك إذا كان فيه 
إثبات الظرف والمكان» ونحن لاأ نصفه ا والمكان» a aL‏ 
ا ا ا ق م ون اه ا ا 
ضد السّفْلْ» وكا نجيز رؤيته في الآخرة لا في جهة وكا نحن في علم الله لا على 
معني الظرف . 
وأا تأويلهم «الانتهاء إلى مجلسه» عل العود إل أفعاله ؛ فلا يصح لأ الأفعال 
سمي مجلساً فى لغة العرب» وعلن أنه إنما جب الامتناع من إطلاق المجلس إذا 
أريد به المكان والحهة» فأما إذا لم يرذ به ذلك ل يمتنع إطلاقه» كالاستواء على 
ال 


. وردت الآية في الأصل بلا حرف الواو (لأصابنكم) والصواب إثباتا‎ )١( 
.)٠١١ - ۱٤۹ص‎ ( انظر هذه التأريلات في «مشڪل الحدیث» لابن فورك‎ )٩( 


V۲ 


(«حدیٹث اخر دکره ابن فو رك ول يقع لي 

عن النبي بيه قال: «خلت على ري في جنة عدن شَاباً جَعداً في وبين 

< gf 
اخحضرین)‎ 


(1) 


(۱) «مشکل الحدیث» .)٠٠١١(‏ 

ولم أجد الحديث بهذا اللفظء وقد سبق نحوه من حديث ابن عباس وأم الطفيل في الحزء 
الأول من هذا الكتاب (ص۳۳١)‏ وما بعدها. 

لک م ل یرن کک غ را ت ا 
الطويل› و مرفوعا وفيه : «. . فیأتون عیسی فقول : لست ها ولکن علیکم 
بمحمد بء فیأتون فأقول : آنا ها فاستاذنُ على ري يدن ليب ويْلْهمُني حامد أحده 
ها لا تحضرني الآنء فأحده بتلك المحامد وأخرٌ له ساجداًء فيْقال: يا محمد إرفع رأسك» 
ول يُسمع لك» وسل تعْط واشَمُع شَفْم» فأقول: يا رب أمتي امتي! فيقال: انظلق 
فارج منها مَنْ کان في قلبه مقا شعيرةٍ من إيمان» فأطلق فأفعل» ثم أعودٌ أده بتلك 
ا 

أخرجه الببخاري في التوحيد )٤۷۳ /٠۱۳(‏ ومسلم في الإییان .)۱۸٤ - ۱۸١ /١(‏ 

وأخرجه البخاري (۸/ ۳۹۰) ومسلم (۱/ (۱۸٦-۱۸٤‏ وأحمد (۲/ )٤١‏ من حدیث 
أبي هريرة بنحوه» وفيه : «. . فانطلق فاي تحت العرش فاقع ساجداً لربي ثم يمتح علي 
ويُلهمني من محامده وخسن الثناء عليه شيئاً م بفتحه لأحلٍ قبلي . . .» وهو صريځٌ جداً في 
دعل ود ا و 

وقد سبق الكلام على لفظ الجهة في الحزء الأول (ص۱۸۲). 

وأما «الده فهو أيضاً من الألفاظ الى ل يأت ببا الشرع» وما أحسن ما قال الإمام أبو 
القاسم التيمي الأصبهاني مُصنف كتاب «الحجة في بيان المحجة» إذ سئل: هل يجوز أن _ 


VY 


اعلم أنه غير متنع حمل الخبر عل ظاهره في جواز دخوله عليه الجنة» على وجه 
ا 
وجواز رُؤيته في الآخرة لا في جهة» ولأنه قد قال : ولو تَرَى إذ وقفوا على رم 4 
[الأنعام : .]۳١‏ فإذا جاز إطلاق الوقوف عليه؛ كان إطلاق الدخول عليه أولى . 

وأما الصفة التي ذكرها فقد تقدم في أول الكتاب ذكرها في حديث ابن عباس 
وم الطفيل» وبين أنه غير متنع إطلاق ذلك عليه» لا عل وجه التشبيه والأبعاض 
والأجزاء بل تُطلقٌ ذلك صِفَةًء كا أطلقنا صِفَةً الوجه واليدين والعين ونحو ذلكء 
لا عل وجه الأبعاض والأجزاء» بل نطلق ذلك صفة» كا أطلقنا صفة الوجه واليدين 
والعين ونحو ذلك. لا علل وجه الأبعاض والأجزاء. 


فإن قیل : قوله: «دخلت على ربي» معناه: دخلت دار ريي وجنة ربي بتقريبه لي 
ت . 2 2 ى 2ون 
وإكرامه إيأي» كا يقال في الموسم: اتيناك ربنا شعفا عبرا من كل فج عميق لتخفر 
2 ۴ د 
لناء ويقال: اقبل الله على فلان بالكرامة» وأقبل فلان على الله بطاعته» وكا يقال : 


يقال : لته حدٌ أو لا؟ وهل جَرَى هذا الخلاف في السلف؟ 
فأجاب : هذه مسال أسْتعفي من الجواب عنها لعموضهاء وقلّة قوفي على عرض السائل 
منهاء لكني أشير إل بعض ما بلغيء تكلم آهل الحقائق في تفسير «الحدّ» بعباراتِ مختلفة 
محصوها ن حدٌ کل شیء: موضع بینونته عن غیره» فإن کان غرض القائل: ليس لله حدٌ: 
لا بحيط علم الحقائق بهء فهو مُصيب» وإِنُ كان غرضه بذلك : لا حيط علمةُ تعال بنفسه 
فهو ضالٌ» أو کان غرضه : إن الله بذاته فی کل مکان فهو أيضاً ضال. 

قال الذهبي تعليقاً عليه : قلت : الصواب الكفُ عن إطلاق ذلك إذٌ لإ يأت فيه نص» 
ولو فرضنا أن المعننٰ صحيح» فليس لنا أن نموه بشيءٍ لم يأذن به الله » خوفاً من أن يذل 
القلبَ شيءٌ من البدعة» اللهم احفظ علينا إياننا اه. 

.)۸١ - ۸٩ /۲١( سير أعلام النبلاء‎ 

قلت: ما أروع هذه الكلهات الموفقاتء ورحم الله امرا قال بعلم فغنم» أو سکت عا لا 
@ 


¥٤ 


دحل فلان عل ري فلان» ويقال: دحل عل فلا في منزليء لا انه دخل عل 
بذنه» وان المعنى دحل داره" . 

قيل : هذا غلط لأنه قَصَدَ بذلك الافتخار وقرب المنزلةء فإذا حملناه عل دخحول 
اط وك ال و ن م ا ل ا 
أتيناك فقد فهم المقصود منهء وهو نم أتوه راغبین في ثوابه . 


فإن قیل : قوله «شًابا» يحتمل أن یون رای فيها شاباً ولياً من أوليائه عل هذه 
الصفة» دون أن يكون المذكور هو الله تعالء ويحتمل أن تكون الصفة راجعة إلى 
النبي بي فكأنه قال: وأنا شاب جعد. 

قيل: هذا عَلَطٌء اما مله عل أنه رى فيها شاباً فلا يصح» لان هذا صفُة 
وحال» والصفة والحال يرجع إلى ما تقدم ذكره وهو الله تعالى» فأمًا بعض أوليائه 
فلم یتقدم ذکره» فلا جوز مله عليه" . 

وقوهم : إن الصفة راجعة إلى النبي لاء فلا يصح أ أيضاًء لاه م تكن هذه صفته 
في تلك الليلةء ولو تغبرت صفته فيها لَنقَلٌ كما نقل وضع اليد بين كتفيه و 
«فيمم بختصمُ الا الأعلى» وقد تكلمنا على هذا السؤال في أول الكتاب في قوله: 


«رأیت ربي). 
فإن قیل : هذا الخبر کان ريا منام والشىءٌ رى في المنام عل حلاف ما يكون . 
قيل : هذا غلط لأن النبى بل إنا قصد بذلك بيان كرامته من ريه وقرب 
منزلته» فإذا حمل عل حلاف ما ایال الد ولان ما بخبر به شرع وات 
الله تعال اعتقادها شرع فهو معصوم فيه وإذا کان ا استوی فيه المنام 
وغره» ونا قدا أن رؤيا الأنبياء وحي لان أعينهم تنام وقلوهم لا تنام . 
(۲) انظر هذه التأويلات الفاسدة في «مشكل الحديث» ( ص .)٠١١ - ٠٠١°‏ 


(۳) هذا لو صح الحدیث: والحدیث کا سبق لم یثبت . 


{Vo 


ني المقام المحمود لنبينا بل] 


چ ر 
«حدیث اخر») 


٠‏ - ناه أبو القسم قال: نا أبو الفتح بن أبي القوارير نا محمد بن جعفر أبو 
الطيب الكاتب نا يزيد بن محمد البادا قال: نا أبو عثان سعيد آخو إبراهيم القاري 
قال: نا إسماعيل بن أبي مسعود عن عبدالله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي ية في قوله تعالى : «عَسَى أن يَبْعَنّكَ رَبك مَقَاماً حَمُوداً) 
[الإسراء: ۷4]. قال: يجلسه معه على السرير". 


١‏ وناه أبو القسم قال: على بن عُمر بن علي التهار قال: أبو بكر عمر بن 
أحمد بن أبي مَعمر نا يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم الأشعري البصري قال: 
حدثني أبي أحمد بن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله. عنا 
فالتا شالت رول الف عن امقام اللحمود فقال: «وعدني U‏ القعود على 
العَرش» . 


۲ - ونا أبو القسم علي بن عمر نا عمر بن أحمد نا يوسف بن أحمد بن حرب 


)١(‏ عزاه السيوطي فی الدر المنثور ۳۲٣ /٥(‏ ۳۲۸) إلى ابن مردويه والديلمي » ک) سبق دکره 
في (الحزء الأول/ ص٣١٠۲).‏ 
وحمد بن جعفر أبو الطيب الكاتب ذكره الخطيب في تاريخه (۲/ )٠٤١‏ ولم يزد على 
قوله : ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه حدثه عن أبي قلابة الرقاشي . 
وفي سنده من لم أجد له ترجمة. 
(۲) أحد بن حرب الأشعري - من ولد أي موسىٰ كا في تاريخ الخطيب - وابنه يوسف لم جد 
هما ترجمة» وعمر بن أحمد الراوي عن يوسف ترجه الخطیب في تاریخه (۱۱/ )۲٤۳‏ ولم يذكر 
او دنا 


۷71 


امرس ب تاغل ار مله ااعرى ا غاد ن ملا عن ات عن اس قال 
سألت رسول الله عن المقام المحمود فقال لي : «القعُودُ على العرش»” . 


۴۳ - ونا أبو القسم نا علي نا عمر نا يوسف نا أزهر بن سعد السمإان» قال: 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب سألت النبي ييه عا 
ا ر ۳ ar a‏ ° م ي هي م 
أوعده ربه جل سمه فقال ` «اوعدني امقام المحمود وهر القعود على العرش» . 


“ ونا أبو القسم قال: نا إبراهيم بن محمد نا أبو داود نا ابن أبي صفوان‎ -٤ ٤ 
الثقفي وحجاج بن أبي يعقوب قالا: نا يحىٰ بن ابي کثير نا سلم بن جعفر“ نا‎ 
سعيد الجريري نا سيف السدوسي عن عبدالله بن سلام قال: «إذا كان يوم القياهة‎ 
جيءَ بنبيکم ية فافع بين يدي اله تعالٰ على کرسيه» قال فقلت : يا آبا مسعود“‎ 
. إذا كان عل كرسيه اليس هُو مَعَهُ؟ قال : ويّلكم هذا أَقْرْ حديث في الدنيا لعَّيني»‎ 
قال حجاج في حديثه : «إذا كان يوم القيامة نزلّ الجبَارُ جل اسمُه على عرشهء‎ 
وقدَمَيه على الكرسي» ويُؤتی بنبيكم ية يعد بين يديه على الكرسي» فقالو‎ 
. للحسن: ٳذا کان عل الکرسي هو معه؟ قال: نعم» ويلکم هو عه هو مع"‎ 


)١(‏ في الأصل: ابن» وهو خطأ والتصويب من كتب الرجال. 

(۲) في الأصل: عدي ابن صفوان! وهو تحريف وصوابه : ابن ابي صفوان» وهو محمد بن عثان 
ابن أبي صفوان الثقفي » انظر التهذيب والسنة لابن أي عاصم . 

(۳) في الأصل: سام بن جعفر! والتصويب من التهذيب ومصادر الحديث. 

. في الأصل : يا مسعود! والتصويب من مصادر الحديث» وهي كنية الجحريري‎ )٤( 


ولم أجد من أخرج الحديث . 
(۳) انظر الحديث السابق . 


. فيه يوسف الأشعري وعمر بن أحمد كا سبق في الحديثين الماضيرن‎ )٤( 


(ه) أخرجه ابن أي عاصم في السنة )۷۸٦(‏ والطبري )٠٠١ /٠١(‏ والخلال في السنة »۲۳١(‏ = 


CY 
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۷ ۰۲۸ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۹) وذکره الذهبي في العلو (رص٣۱۲)‏ : 

كلهم عن يح بن أبي كثير نا سلم بن جعفر عن الجريري به. 

وقد سقط من سنده عند الطبري : سلم بن جعقر. 

وفيه : سيف السدوسي قال الألباني في تخریج السنة: رجاله إسناده ثقات غر سيف 
السدوسي فلم أجده. وفي طبقته سيف أبو عائذ السعدي روى عنه الجريري ترحة البخاري 
وابن ابي حاتم ٤(‏ / ) وهو في عداد المجهولين فلعله هو ومن المحتمل أن السدوسي 
تحرف علا الناسخ من السعدي والله أعلم اه. 

قلت: القول بأن السدوسي تحريف عن السعدي فيه بُعد» إذٌ ورد ذكره كذلك في كل 
المصادر السابقة وفي جميع المواضع والله أعلم . 

ثم أشار إلى ما أخرج الحاكم عن بشر بن شغاف عن عبدالله بن سلام موقوفاً ولفظه 
بتامه: «إن أعظم أيام الذنيا يوم الجمعة» فيه ل ادم وفيه تقوم الساعة» وإن أكرم 
خليقة الله علل الله : أو القاس َة قال : قلت : يرمك الله فأين الملائكة؟ قال فنظر إل 
وضحك وقال: يا ابن أخي ! هل تدري ما الملائكة ء إن الملائكة حلقّ كخلق السّاء والأرض 
والرياح والسحاب وسائر الخلق الذي لا يعصي الله شيئاًء وإن الجنة في ر وإن النارفي 
الأرض. فإذا كان يوم ال عة ا ا ا ن خد رات 
آخر الأمم مرکزاً» قال: فيقوم فيتبعه مته برها وفاجرها ثم بُوضع جر جهنم فیأخذون 
ا لسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شال ويمين» وينجو النبي يلا 
والصالحون معه» لاهم الان فررس سارت ن اة غل بك غل اك س 
ينتهي الى ربه عز وجل فيلقي له كرسي عن يمين الله عز وجل ثم ينادي مناڊ: ين عيسئٰ 
ا فن ف ات رها تاج واا رن ال فط ااا ا ا 
فيها من شمال ويمين» وينجو النبي بي والصالحون معه فتتلقًاهم اللائكة فتورهم منازهم 
في الجنة على يمينك على يسارك» حتى ينتهي إلى ربه فيلقي له كرسي من الجانب الآخرء 
قال: ثم يتبعهم الأنبياء والامم حتیٰ یکون اخرهم نوح» رحم الله نوحاً . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وليس بموقوف فإن عبدالله بن سلام على تقدمه 
في معرفه قديمة من جملة الصحابة وقد أسنده بذكر رسول الله كي ني غير موضع والله أعلم . 


۷۸ 


اعلم أنه غير" متنع حمل هذا الخبر على ظاهره» اة م ع 
وسریره بمعنیٰ یدنیه من ذاته ویقربه منا. 


٥-وقد‏ قال أبو بكر الخلال ذكر عبدالله بن أحمد أنه سمع حديث فضيل عن 
ليث عن مجاهد: إعسى أن يَبْعَنَكَ ربك مَمَامَاً حمودا) [الإإسراء: ]٩‏ . فذاکرت 
أي فقال : ما وَقَعَّ إل بعل وجل كأنه يتلهف يعني إذ م يقع إليه بعلو . 


ودگ بو بكر المروذي ٤‏ خحتصر کتاب «الرد على من رَد حدیث عاهد») 

سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء 
ت ت £ 

وقصة العرش» فصححها أبو عبدالله وقال: قد تلقتها الامة بالقبول تمر الأخبار كا 


. لفظة «غير» ساقطة من الأصل» أشار إليه الناسخ‎ )١( 


ووافقه الذهبي . 
ورجاله ثقات . 
قال الألبانى حفظه الله تعالى: وليس في إسناده ما يمكن التعلق به عليه» إلا أنه من 
رواية محمد بن غالب وهو حافظ ثقة لكنه وهم في أحاديث ك قال الدارقطني» فلا أدري 
لعل هذا الحديث ما وهم في متنه» وأنت تری أن فيه : «فيلقي له كرسي عن يمين الله عز 
وجل» وحديث الكتاب بلفظ «بين يدي الله تبارك وتعالى» فأيا الصواب؟ الأمر بحاجة إلى 
مزيد من التحقيقى لا جال الآن للخوض فيه اه. 
ولعل تقديم الرواية الموقوفة الصحيحة الإسناد على الرواية المرفوعة التي فيها مجهول هو 
الصواب هناء والله أعلم . 
)١(‏ السنة برقم (۲۳۹). 
(۷) رواه في السنة (۲۸۳) عنه» وتمامه: فقلت له (أي لأحمد): إن رجلا اعرض فى بعض هذه 
الأخبار كا جاءتء فقال: بجفاء وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يُسلّم الأخبار كا 
جاءت . 


۹ 


۷-ونظر أبو عبدالله في كتاب الترمذي وقد طعن عل حديث مجاهد في قوله : 
#عسى أن يبعثك ربك مقاما و ۹]. فقال: ا“ هذاعن مجاهد 
وحده هذا عن ابن عباس» وقد خرجت أحاديثا في هذا» وكتبها بخطه وقرأها. 


۸ وقال ابن عمير سمعت أحمد بن حنبل سثل عن حديث جاهد يقعد محمذا 
على العرش فقال : قد تلقته العلماء بالقَبُول» بُسَلّم الخبر كا جاء. 

وظاهر هذا أنه خد بظاهر الحديث» إدٌ ليس في حمله علل ظاهره ما جيل صفاته 
lag ES NSE E E N‏ 
العرش» لا في جهة محدودة» كذلك جاز أن يمرب من ذاته لا في جهة محدودة» 
ویشهد له قوله تعالی : ثم دنا فتدل فان قَابَ قَوْسین) [النجم : ۸ -۹]. 


۹- روئ أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 


(A 


قات قوسین 4 فال ٠‏ کان ەو مقار قر 
ونشهد لذلك أيضا ما تقدم من حديث اللإسراء: أنه وصع يده بین کتفيه) . 


٠-وروى‏ أبو بكر النجاد في «السنة» بإسناده عن انس قال : اى برسول 
الله کل عَرَحَ بي" جبريل حت إذا جَاءَ سذرة المنتَهى» ودنا ال حبار رب العرة فقدلى 
فکان منه قاب قوسین ین أو ادن ^ 


)١(‏ كذا في الأصل! وسيأتي بلفظ : لٺم يرو هذا عن مجاهد وحده عن ابن عباس! وفيها شيء 
اسا وبإصافة لفظة «هذا» بعد قوله «وحده» د تستقيم العبارة. 
(۲) کذا ٤‏ الأصل ! 


(۸) سبق خر جه ف الحزء الأول .)٠١۴١(‏ 


)٩(‏ إسناده ضعیف. اخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۷/ ۲۷ - ۲۸) قال: حدثنا خلاد بن أسلم 


۸۹ 


١٤وا‏ أبو القسم قال ٠‏ نا امد قال :نا مزه نا حمد بن يونس قال :نا ابو يع 
محمد بن الصلت التوزي نا عبدالله بن سعيد بن صفوان عن يونس بن يزيد عن 
الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حرم عن ابن عباس وأآبي حبة البدري قالا: قال 
رسول الله َي : «عَرَجَ بي جبريل فلا ظهر لي المستوى أقامني في موضع أسمُع فيه 
صر یف الأقلام بين يدي الرهمن جل اسمه»'. 
أخبرنا النضر أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي عن كثير عن أنس قال: 
قال رسول الله ا : بلا عر ب فی ريل خی جام ا حه > قال ` فدخلت فأعطیت 
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الكوثر ثم مضی حتی جاء السدرة المتتهى فَدَنا ربك فتدل فکان قاب قوسین ار 
فاوح إل عبده ما أوْحى». 

كثبر هو ابن السائب. قال ابن حبان في الثقات : كثير بن السائب عن أنس وعنه محمد 
ابن عمرو بن علقمة (التهذيب) . 

وقال الحافظ في التقريب: كثير بن السائب المدني» مقبول من الرابعة» ووهم من جعله 
صَحابياً» وفرّق ابن حبان في الثقات بين الراوي عن انس والراوي عن مود ين لبيد 
والذي يظهر أنه واحد. وهو الذي روى عنه عارة بن خزيمة (س). 

وللحديث طريق أخرى 

فقد أخرجه الخطيب )٠١١ /٠(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۱۸١ /١(‏ عن أبي 
عبدالله أحمد بن محمد التزلي نا أحمد بن علي الأنصاري آنا محمد بن عبدالته صاحب الشامة 
نا هشيم عن حيد عن أنس مرفوعاً: «لا اسري بي إل السماء قَرّبني ربي تعالٰ حت کان 
بینی وبینه کقاب قوسين أو أذنى لا بل أذنى» وعلمني السات. . ٠.‏ 

0 هذا حديث لا يصح» والنزلي والأنصاري وصاحب الشامة جاهيل . 


/١( ومسلم في الإيان‎ )۳۷٤ /٠( وفي الأنبياء‎ )٤٥۹ /١( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )٠١( 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن حزم ان‎ )۱٤٤ /٥( وأحمد في مسنده‎ ٩ 
ابن عباس وأبا حَبُة الأنصاري كانا يقولان قال رسول الله بي : ثم عرجَ بي حتی ظهرت‎ 
لستوى اّمع فيه صريف الأقلام». دون قوله هنا : «بين يدي الرهن جل اسمه».‎ 
 يراصنألا ونه الحافظ في الفتح إلى أن رواية أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي حبة‎ 


۸۱ 
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۲ ونظرت في جزءِ عتیق من كتب أبي اغضل التميمي ترجته «ختصر الرد 
على من رد حديث مجاهد وغيره في امقام المحمود» > جمع أبي بكر المروذي فروی بإسناده 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لا : «لو كنت متخذاً خلیلاًء لانخذت ابن 
آي قحافة خلیلا ولكن خلة الإسلام أفضل» ثم قرأً: #عسی أن ٫‏ يبعثك رَبك 
ماما خمودا) [الإسراء: ۷۹]. قال: مجلسه عل لرن 
ا 


= منقطعة» لأنه استشهد بأحد قبل مولد أي بكر بدهر وقبل مولد أبيه حمد أيضاً. 

ومعنىٰ : ظهرت : أي : ارتفعت 

والمستوى: المصعد 

صريف الأقلام : تصويتها حالة الكتابة » والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه 
وتعال . 

)۱١(‏ أخرجه دون قوله : «ثم قرأً: عسي أن يبعثك ربك مقاماً عموداً4 . . إلخ». 

مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة /٤(‏ ۱۸۵ ۔ )۱۸١١‏ وأحمد /١(‏ ۳۷۷ 
NCTE‏ 0 م طرق ن آي الا رطن غ 
عبدالله بن مسعود مرفوعاً به . 

وليس فيها قوله : «ولكن خلة الإسلام أفضل». 

وقد وردت في حدیث ابن عباس رضي الله عنهها» آخرجه البخاري (۱/ 50۸) (۱۲/ 
۹ وأحمد /١(‏ ۲۷۰). 

وأخرجه الطبراني في الکبير )٠٠۲٠١ /۱٤١ /۱١(‏ عن قيس بن الربيع عن عاصم 
عن زر عنه مرفوعاً بلفظ : ٫إِنُ‏ الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلاء وإِن صاحبکم خلیل 
الله وحمد بي سيد ولد آدم يوم القيامة» ثم قراً: ا بدت رک ف 

ذکره اهيثمي في اللجمع (۸/ )٠٠١‏ وقال: قلت: الصحيح منه: «وأن صاحبکم 
خليل اله» فقط في أثناء حديث» وفيه بحي الحماني وهو ضعيف . 

ورواه الخطیب في تاریخه (۱۲/ ۳۰۱) عن عاصم عن زر عنه موقوفاً. 

وفي سنده: عقيل بن الصلت بن عقيل أبو القاسم» لم أجد له ترجمة. 


CAY 


۲۳- وبإسناده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عر وجل : َس أن يبْعَنّك 
ربك مَقَاماً مود [الإسراء: ۷۹]. قال: يقعدَه على العش" . 
€ £0 وباسناده عن اههد ف قوله : #عسی أن يبعثك رك مَقَاما حمودا4 


[الإسراء: ۷۹]. قال مجلسه عل العرش) وهذه فضيلة للنبي ا فهو کافر من 
رها . 


ورواه الطيالسي (ص٤۳)‏ عن المسعودي عن عاصم عن أي وائل عنه موقوفاً. 
ورواية الطيالسي عن المسعودي بعد الاختلاط . 
ورواه الذهبي في العلو (ص٤۷‏ - )۷١‏ عن سلمة الأحر عن أشعث بن طليق عن عبداله 
به. وقال: هذا حدیث منکر لا یفرح به» وسلمة هذا متروك الحديث. وأشعث ل يلحق ابن 
مسعود . 
وانظر العلل للدارقطني OS TT /٠(‏ 
)١۲(‏ ل أجده من رواية مجاهد عنه! 
وإن) أخحرجه الخلال في السنة )۲٠١(‏ والذهبي في العلو (۹۹) عن الضحاك عنه بلفظ : 
يقعده على العرش . 
وفي سند الخلال: عباد بن ابي روق» قال ابن معين: قد رأيته وليس بثقة (الميزان) 
وحمد بن بشر بن شريك النخعي . 
وأما سند «العلو» فقال الذهبي عنه : إسناده ساقط» وعمر هذا الرازي متروك» وفيه 
جوبیں وقال: هذا مشهور من قول مجاهد» وروی مرفوعاً وهو باطل . 
وعزاه السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۲۸) للطبراني عن ابن عباس بلفظ : «بجلسه بينه وبين 
جبريل عليه السلام» ويشفع لأمته» فذلك المقام المحمود» ولم أجده في المعجم الكبير بعد 
التتبع (من رواية مجاهد عنه) . 
(۱۳) جاء هذا الأثر عن مجحاهد من طرق : 
أشهرها طريق ليث بن ابي سليم عنه: وقد أخرجها الخلال من طرق عدة: ›۲٤١١(‏ 
CYAN CYAV TAT TV4 cToY CTEA TET YEE YEY “YEY‏ 4°« 
۹ °° ° ۲ ۳ 6 ۰ ۳ ) وابن جریر /٠٣١(‏ 
۸( . 


AT 


-٥‏ ولقد قال سعيد بن عبدالر من بن ابزي : قلت لاي : لو رأيت رجلا سب 
آبا بکر ما كنت صانعاً به؟ قال: أفتلهء قلت : فعمر؟ قال: أقتله. 

فهذا لأبي بكر وعمر فكيف بمن رد فضيلة النبي كلا . 

-٠١‏ وبإسناده عن غالب بن عبيدالله العُقيلي قال: حدثني المكيون: أن الله 
تبارك وتعالى يغضبٌ يوم القيامة عضباً م خضب مثله» قال فيقوم نبينا ية فيثني 
على الله بها هو أهله قال : فيقول الله له: إِذنهء قال: ثم يَعْضبٌ تبارك وتعال غضباً 
م يُغضب مثله فیقوم نبینا فیثني عل الله با هو أله فقول الله له: إذْنه» فلا يزالٌ 
يول له إذنه حت بجلسّه مَعَه على العش قال رسول الله ك : «فأنظرٌ إلى جبريل 
تائ فأقول : بارت إن هذا - يعني جبريل - جَاءَني منك برسالات فيقول الله عر 
وجل : صدق»”'. 


)١(‏ في الأصل: المكنون! 


وليث بن ابي سليم» قال فيه البخاري : صدوق وربا يهم في الشيء. وقال أحمد : ليث 
لا يفرح بحدیثه . 

وأحرجه الخلال )۲۹١(‏ عن شريك النخعي ثنا أبو بحسل القتات عن مجاهد بنحوه. 

وفيه : أبو بحي القتات لين الحديث. 

وشريك فيه ضعف من قبل حفظه . 

وأخرجه الخلال (۲۹۷) عن شريك عن عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم وجابر 
ابن يزيد كلهم عن مجاهد به. 

وفيه شريك أيضاً. 

)۱٤(‏ اخرجه الحلال )۳١ ٤(‏ قال: جاءني كتاب علي بن سهل بخطة وفيه: حدثنا هارون بن 
معروف وخلاد بن أسلم قالا: ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد. . . فذكر الأ 
ثم قال: وهذه فضيلة للنبي ييا فمن رد فضيلة النبي بيه فهو كافر ولقد قال سعيد 
عبدالرحمن . . إلخ. 

وفك كل ساق اك ا 
و أخرجه الخلال )۳٠٠١(‏ حدثنا محمد بن هشام مستملي ابن عرفة ثنا الحسن ‏ 


TA 


۷-- وذکر آبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإابانة» قال أبو بکر أحمد بن سلمان 
الاد : لو أن حالفاً حَلَّفَ بالطلاق ثلاث أن الله تعالى : يقعد محمد ية معه على 
العرش واستفتاني في يمينه لقلت له : صدقت في قولك وبَررْت في يّمينك» وامرأتك 
عل خاهاء فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا» وعليه نشأناء ونحن عليه إل أن نموت 


إن شاء الله . 


فلزمَنا اللإنكار عل من رد هذه الفضيلة التى قالتها العلاء وتلقوها بالقبول» فمن 
رذها فهو من الفرق الهالكة” . 

۸-وذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» قال: أخبرني الحسن بن صالح 
العّطار عن محمد بن علي السراج قال: رات النبي يي وأبو بكر“ عن يمينه» وع 
عن يساره» فتقدّمت إلى النبي بلا فقَمُت عن يسار عُمر فقلت: يا رسول الله ! إني 
غ ا ۴ ٍ 0 2 ت ER‏ ت 1 ت 
اريد أن أقول شيئا فأقبل على فقال: قل» فقلت إن الترمذي يقول: إن الله عر 
وجل لا يقعدك معه عل العرش» ونحن نقول يقعدك معه عللْ العرش» فكيف 
تقول يا رسول الله ؟ فأقبل علي شبه الْغضب وهو يشير بيده اليمنٰ عاقدا با أربعين 


O 


وهو یقول: بل والله بل والله بل والله» يقعدني معهء ثم انتبهت 
)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) وضعت علامات التصويب «صح» بعد لفظه : بل » التي تکرزت: 


ابن عرفة عن علي بن ثابت الجزري عن غالب بن عبيدالله العقيلي قال : حدثني المكيون 
ذكر منہم عطاء وعمرو بن دينار: أن الله عز وجل . . الأثر. 
وفي سنده: غالب العقيلى» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال الدارقطني وغيره متروك 
(الميزان) . 
)١١(‏ لم أجده في المجلدين المطبوعين من الكتاب» وليسا هما جميع كتاب الإبانة » فليتنبه هذا! 
(۱۷) السنة برقم )۲٥۷(‏ مع اختلاف يسیر. 


Ao 


۹- قال وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثني أبو القسم بن الحبلي عن 
عبدالله بن إساعيل صاحب النرسى قال: ثم لقيت عبدالله بن إسماعيل فحدثني 
فال ۰ زات النبي اة في النوم فقال لي : هذا الرمذي و فضيلتي” '. 


-٠‏ فإن قيل: فقد روى أنه لا نزل قوله: إعسى أن يبعْثك ربك مقاما 


محمودا4 [الإسراء: ۷۹]. قالوا: يا رسول الله وما المقام اللحمود؟ قال: «هو 
الشفاعة»"'. 


)١(‏ في الأصل : يذكر» والصواب ما أثبتناه» وقد نبه عليه الناسخ. 


(۱۸) السنة برقم )٠٠١(‏ وعنده: هذا الترمذي أنا جالس له ينكر فضياتي! 
(۱۹) إسناده ضعیف. اأخرجه أحمد في مسنده (۲/ )٤۷۸ ٤٤٤‏ والترمذي (۳۱۳۷) وابن جریر 

في تفسیره /۱١(‏ ۹۸): ) 

كلهم عن وكيع عن داود بن يزيد الزعافري - هو الأودي - عن أبية عن أبي هريرة قال 
رسول الله َة في قوله : عسي أن يبعثك ربك مقاماً حمودا» سُئل عنها قال: «هي 
الشفاعة» . 

قال الترمذي : حديث حسن ! 

وإسناده ضعيف. داود الأودي ضعيف.» وأبوه قال عنه الحافظ: مقبول. 

وتابع وکیعاً عند ابن جریر (۱۵/ 4۸) مکی بن إبراهيم . | 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )٤۸٤ /١(‏ عن وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

قال الدارقطني في العلل (۸/ :)۳۲١‏ وهو غلط! والصواب عن داود اه. 

والحديث عزاه السيوطي في الدر )۳۲٤ /٥(‏ إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. . 
# لكن يشهد للحديث: ما أخرجه البخاري في صحیحه (۸/ ۳۹۹) عن ابن عمر رضي 
لله عنها قال: إل الناس يصيرون يوم القيامة جنا (أي جماعات) كل امة تتبع نبيهاء 
يقولون: يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يي فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود». 


A1 


قيل الرواية المشهور في تفسير هذا أنه الجلوس عل الخرش» روا ابن عمر وابن 
عباس وابن مسعود وعائشة» وقد تقدم أسانيد هذه الأحاديث» والمشهور في الرُواية 
أولى مما شذ منهاء وعلى أنه لا يمتنع أن يكون المقام المحمود: الشفاعة والقعود عل 
العرش» لأن القصد من ذلك علو المنزلة . 


# وما أخرجه ابن جرير )٩4۸ /٠١(‏ عن حزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قال 

رسول الله ب : «إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذنء فبينما هم كذلك 

استغاثوا بآدم عليه السلام فيقول: لست صاحب ذلك ثم بموسى عليه السلام فيقول 

كذلك» ثم بمحمدٍ فيشفع بين الخلق فيمشي حتىٰ يأخذ بحلقه الحنة» فيومئزٍ يبعثه الله 

مقاما محمودا» . 

وقد أخحرجه البخاري في صحيحه في الزكاة (۳/ ۳۳۸) إلى قوله : «ثم بمحمد ب 

وأخرج باقية تعليقاًء وأشار إلیه في التفسیر (۸/ ۳۹۹). 

وأخرجه بتمامه ابن منده في الإيمان برقم )۸۸٤(‏ والبزار والطبراني في الأوسط كا في الفتح 
(۳/ ۳۹(. 
# وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي بي قال: «حبس المؤمنون يوم القيامة حتى هموا 
بذلك فيقولون: لو استشفعنا إل ربنا فيريجحنا من مكانناء فيأتون آدم. . .» الحديث وفيه ذكر 
شفاعته ية عند ربه إلى أن يقول: «فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجحنة حتى ما يبق 
في النار إلا من حَبَّسه القرآن - أي وَجَب عليه الخلود - ثم تلا الآية : إعسى ربك أن يبعثك 
مقاماً حموداً قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم لث . 

أخرجه البخاري ذا اللفظ في: التوحيد .)٤۲١۲ /١۳(‏ 

وأخرجه في مواضع أخحر دون ذكر الآيةء وكذا مسلم في الإیمان .)۱۸٤ - ۱۸١ /١(‏ 
# ومن حديث حذيفة وكعب بن مالك وغرها. 

انظر الدر المنثور )۳۲٣١ /٥(‏ وابن جریر /۱٥(‏ ۹۷ - ۹۸). 

واختار ابن جرير /٠١(‏ 44) أنه الصحيح من القول في تأويل الآية: إعسى ربك أن 
يبعثك مقاماً حمودا بعد أن ذكر أنه قول أكثر أهل العلم /٠١(‏ ۹۷) لكنه قال ما فر 
مجاهد به الأية غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر! 
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فإن قيل : فتفسير النبي لا أولى من قول مجاهد. 

قیل : م نعول في هذا على قول مجاهد وحده» وقد روينا ذلك مفسر ا عن النبى 
ا ٤‏ حدیث ابن عمر وعائشة واین مسعود وابن عباس وقول ماهد في ذلك 
رجحان . 


فإن قیل : قد قال الله :. لو كان معه آهة كا يقولون إذا لابتغوا إل ذى العش 
سبيلا) [الإسراء : .]٤١‏ فأخبر أن العرش لا يصل إليه أحدٌ بالبدنء وإنما يصل 
إليه بالأعال. 


قيل : ذكر ابن سلام عن قتادة معناه: إذاً يعرفوا له فضله عليهم ولابتغوا إليه 
ما يقرمهم ليه" . وقال غبره 2 لطلبوا إليه الوسيلة والقربة» وهذا يدل على أن 
المقصود بالآية غير ما أرادوه من أنه لا يصل إليه أحدٌ وإنا المراد به معن آخر وهو 
التقرب إليه بالطاعات . 


فإن قيل : فقوله : «يقعده على العرش» من أين لکم آنه عرش الرحمن؟ وقد ذكر 
الله تعال عرش بلقي 


)۲١(‏ كذا والعبارة فيها شىء» وقوله ابن سلام أظنه تحريفاً! 
فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠٤ /٠١(‏ عن سعيد بن أبي عروبة عنه بلفظ : لو 
كان معه آهمة إِذاً لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم» فابتغوا ما يقرهم إليه. 


وإسناده حسن . 
وأخرجه عن معمر عنه بلفظ : لابتغوا القرب إليه» مع أنه ليس كا يقولون. 
وإسناده صحيح . 


)۲١(‏ قال الخلال في السنة (۲۷۲) قال محمد بن إساعي السلمي : كل من ظن أو توهم أن 
رسول الله ميو م يستوجب من الله عز وجل هذه المنزلة في حديث محاهد فهو عندنا 
چھی 22 إلى قوله ناقلا عن الجهمي قوله: ليس هذا عرش رب العالين إنا هو مثل 


عرش بلقيس وعرش من العروش» شبه عرش الآدميين بعرش الرهن عز وجل . . . 
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قیل : هذا لا يصح لأن في خر ابن عمر: «مجلسه معه على السرير» وفي حديث 
ابن مسعود: «یقعده علل کرسیه» فقيل له: إذا کان عل کرسيه اليس هو مَعّه؟ 
فقال: «ويلكم هذا أقر حديث لعيني» . 


وعلى أنه ذكر العرش بالألف واللام» وهناك عرش معهود» وهو عرش الرحهن 
بقوله تعالى : لإويجمل عَرْش رَبك فوقّهم يَومثٍ ثانية# [الحاقة : .]۱١‏ وقوله: 
#الرحمن على العرش استوئ) [طه: .]٠‏ والألف واللام ينصرفان إل المعهود فلم 
يصح هذا التأويل . 


فإن قيل : قوله : «يقعده» معناه يرفعه أرفع المقاعد عنده» وهو معه بالنصرة والمعونة 
والمقاعد المقربة من الله تعالل كا قال : إلا تحزن إن الله معنا [التوبة : .]٤١‏ وكا 
قال : إن الله مع المتقين) [التوبة : .]٤‏ عل معنى : النصرة والمعونة. 


قیل : اا قاط وجوه : 

أحدها: أن الخبر أفاد رفعه عل صفَة وهو القعود عللْ العرش والكرسي . 

والثاني : آنه قال: «يقعده معه» ولفظة «مع» في إل للمقارية . 

الثالث: أنه م يزل ناصراً له ومُعيناً ورافعاًء فوب حمل هذه الفضيلة على فائدة 

دة تختص بذلك اليوم. 

ا ا هذا بُسقط فائدة التخصيص بالنبي ا لاله قد صر موسي ورَفى 
وغره من الأنبياءء فأمًا قوله : إلا رن إن الله معنا [التوبة: .]٤١‏ وقوله: إن 
لله مع المتقين) [التوبة : .]٤‏ فإن المراد بذلك النصرةء لان هناك دلالة حال 
وهو طب المشركين وخوفهم منهم فبينْ أ ني ناصرٌ لكم عليهم وهذامعدوم ها هنا. 


فإن قل : أليس قد حکی Sa‏ 
کان عرض عليه إالحديث فقول له: | رواه کذا وكذا رجل ويسمیهم› > فإدا 
ن غه خد ول ا إضربْ عليه» فعُرض عليه حديث مجاهد 


۸۹ 


فل ا ع قل اتو ق 
يا أبة أضرب عل ب جر 
ای و ف ت ارقا هد او 


قیل: هذه حکایة لا برد با ما نص عليه في مواضع . 

١‏ فن قيل: فقد ذكر أبو بكر النجاد فيا كَتَبّ به إل أبو الحسن بن جدّاء 
العکيري في جزء حرج فيه أحادیث : ومن الفرق اال ب انان الله وعد - 
يعني نبيه - أن يقعده المقعد المقرّب عنده على العرش» وهو المقام المحمود» وذكر 
حديث ابن عباس «يقعده على العرش» وحديث عبدالله بن سلام وحدیث ماهد 
ثم قال ابو بکر: سألت أبا محمد بن صاعد عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي اة في قوله : عَسَى أن يبعمك رَبك مَقاما حمودا) 
[الإسراء: ۷۹]. قال: «يقَعّدني على العرش» قال: هذا حديث موضوعٌ لا أصل 
له» وما حديث يزيد بن هرون عن النبي ية في قوله : إعَسَى أن يبْعَثك ربك 
مقاما حمودا)4 [الإسراء: ۷۹]. قال: «يقعدني معه على العرش» فحدیٹ موضوع 
لا أصل لهء وما حديتُ عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: «إِنْ الله تعال اَحَذً 
ابراهیم خلیلاء وان صَاجبکم خلیل اله جل وعرء وان حمداً سيد ولد آدم يوم 
القيامة » ثم قرأً: #عسی أن يبعَنك ربك مقاما محموداًچ فمن زاد غير هذا فقد 
ا 

۲- وقال أبو بكر النجاد سألت أبا بكر الباغندي فقال: كل هذه الأحاديث 
باطلة ليست بمحفوظة» غير حديث مجاهد» وسألت أبا إسحق بن جابر وأبا العباس 
ن و اغ و ا ج و ا ی و 
بيده: إن هذه الأحاديث لا أصل ها إلا ما رواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. 


رک اعت ا اد ا کب ا 
ع روی هذه الأحاديث حت يضرم بالسياط . 


-٤‏ قال أبو بكر النجاد وكتب إلى أبي محمد بن عبدانء وإ أبي يعلل» وإلى 


۹۰ 


أي زكريا بن يحي الساجي» وإلى أحمد بن محمد بن مكرم» وإلىٰ سهل بن نوح 
البصري» وإ أبي أحمد بن محمد المروزيء وإلى أي العباس بن السرًاج» وإِلى 
محمد بن إسحق بن خزيمة» وكتبهم على ألفاظ وحيعها واحد» أن مَنْ حَدّث بمذه 
الأحاديث يستخفر الله عر وجلء فهي باطلة لا أصلَ اء إلا ما حَدّث محمد بن 
فضيل عن ليث عن مجاهد» إلا أن محمد بن إسحق بن خزيمة قال: مَنْ روىْ عن 
ابن مسعود وعن عبدالله بن عمر فقد روى عن النبي ية الكذب والأباطيل» ومن 
عمد رواية الكذب عن النبي ية كان داخلا في وعيد النبي بي : «من كدب علينا 
متعمدا فَلَيَبواً مَقَعَدَهٌ من الثار» ولا يسع الإمام العادل أن يَدَعٌ من يروي مثل هذا 
الكذب عن النبي يياه صراحاً؛ أن يقيم ببلد الإسلام. 


اک اد ل م کت ان م الان عل ها اج 
قال : والذي أقول فيمن رَوَىٌ هذه الأحاديث: إن كان لا يعلم مصدرهاء كان 
عليه أن يسأل أهلَ العلم فإذا عَرّفوه ووقفوه"“ عل ما ينبغي أن يقول فيها لزمه 
إنكارها» فمن حدّث مها بعد إنكار العلاء دحل في قول النبي ية : «مَنْ كذب 
على متعمدأ فليتبواً مقعده من النار» . 

قیل: مَنْ طَعَنَ عل هذه الأحادیث وأنکرها لا یلزم قٌبول قوله حتیٰ بين وجه 
الطعنء وقد روينا طرقها وأسانيدهاء وقد قال أحمد: لم يرو هذا عن مجاهد وحده 
عن ابن عباس» وخرْجَ في ذلك أحاديث وقرأها عل أصحابه وهو أعرف بصحة 
الحديث ممن تقدم ذكره من أنكرهاء ولأا قد بنا أن معناها القَرْب من الله تعالىء 
والقرآن والسنة يُشهدان لذلك بقوله تعالى : تم دنا فَتَدَّلى فان قاب فُوسين أو 
أذنى# [النجم : ۸ -۹] . وحديث الإسراء وأنه «وضع يده بین کتفیه» وقوله : «عَرَج 
ي فلها ظهر لي الْسْتوى أقامني في مَوضع اسم فيه صريف الأفلام بين يدي 
الرحمن» فليس في روايتها ما يخالف الأصول. 


)١(‏ في الأصل : ووقوفه» وها هنا هو الصواب. علقه الناسخ. 


۹۱ 


E 


وقد أنشد أبو الحسن الدارقطنى شعْراً يدل عل صحة هذه الأحاديث عنده وهو 


ولا تجحدوا أنه يقعده 


وقد نك أبو طالب ہن الرى هذه الأبيات عن الدارقطي ٠‏ 


ص 


-٦‏ وكتب إل أبو الجسن على بن عبدالواحد رحه الله قال: شيخنا أبو علي 
القزاز قال : أنشدنا ابن العلاف الضرير لنفسه في وقت رد الترمذي الحلوس وقعود 
النبي اة معه على العرش: 


(۲۲) رواه أبو محمد الدّشتى في إثبات الحد - ك| في السلسلة الضعيفة (۲/ )٠٠١‏ - من طريق 
أبي العز أحمد بن عبيدالله بن كادش أنشدنا أبو طالب أنشدنا أبو ا لحسن الدارقطني به . 
وابن كادش قال السمعاني: كان ابن ناصر يسيء القول فيه . 
وقال ابن النجار: كان ضعيفاً في الروايةء محلطا كذاباء لا يحتج به وللأئمة فيه مقال. 
انظر السیر (۱۹/ .)٥١۹‏ 
وبه أعل الألباني حفظه الله الرواية. 
وأما أبو طالب العشاري وهو محمد بن علي ا لحربي فقال عنه الذهبي في السير /٠۸(‏ 
۸ کان فقيهاً عالاً زاهداً حبرا مكثراًء وقال الخطيب: ثقة. 


۹۲ 


فأما انت بإاقعّاده 

عل العَرش إيروى فلا نجخده 
و الله إن ۳ منه 

فبا وعدا لمن يبعده 
وقد صد الناس في ذا الحديسث 

إل كل ما تحن لا لقصده 


وقوم يقولون لو كان دا 

لکان فيك الذى بده 
ولكسن نشیر ( عندنا 

وقد بشعدٌ الله من يرشده 
ع ع ٤‏ 


ولا تتكروا أنه يقعده 

۷- ورآیت في كتاب عتيق ترحته «كتاب السنة» تأليف أبي إسحق إبراهيم 

ابن إسحق الشيرجى ما رواه عن المروذي أخرجه إل الدسكري وذكر فيه «باب 
(۲۳) في طبقات الخحنابلة (۲/ :)١١‏ 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو الحسن السيرجي (بالسين المهملة) الخصيب› 


التخصص ‏ بصحبة أبي بكر المروذي» له تصانيف . 
حذدث عن عباس الدوري وعلي بن داود القنطري وجیی ين أي طالب . 


4۳ 


فضيلة النبي بية» فقال: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج قال سألت أبا عبدالله 
عن حديث ابن الفضيل عن أبيه عن مجاهد. قال : كتبته عن رجل عن الفضيل . 


۸- قال أبو إسحق حدثني علي بن عبدالصمد وعلي بن الحسن وحمد بن 
الخضر مول عمر بن الخطاب عن علي بن عبدالصمد قال: ناعلي بن محمد الفارسي 
قال: نا يزيد بن هرون: قال: آنا بحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أي 
هريرة قال: سل رسول الله ية عن قول الله : «إعسى أن يبْعَثك ربك مقاما 
حمودأ [الإسراء : ۷۹]. قال: «نعم» إذا كان يوم القيامة نادى مُنادي أين حبيب 
اله فاتخظى صفوفُ الملائكة حت أصير إل جانب العرّش ثم يَمدٌ يده فَيّأخذ بيدي 
يعدن على العش »”. 

-٩‏ قال وحدثني آبو بکر قال: نا محمد بن بشر بن سويد قال: نا محمد بن 
عقبة الشيباني“ وأحمد بن الفرج الطائي قالا: نا عباد بن ابي روق قال سمعت 
أي محذّث عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: «ِعَسَى أن يبْعَثك ربك مقاما 
موداي [الإسراء: ۷۹] قال : «یقعده على العرش»”'. 


حدث عنه أبو الحسن الدارقطني» ذكر ابن الثلاج أنه سمع منه. 

وتو في سنة اثنتين وثلاثين وثلانائة . 
)۲٤(‏ لم أجد من خرجه. 

وقد سبق نقل المصنف عن جماعة من المحدثين حكمهم عليه بأنه لا أصل له. 
(۲۵) منکر. 

وقد سبق الكلام عليه برقم )١١۲(‏ من هذا الفصل . 


۹ ٤ 


# انتهى الحزء الثاني *٭ 
(بتجزئة المحقق) 
ويليه الحزء الثالكث 
إن شاءَ الله تعالیٰ 


فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الله تعال حجابه النور أو النار AA E TONITE EES‏ 
الكر والشرك بحتجب الله عنب) E OO O‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لرهم جل وعز EN E NE DD‏ 
الناس مجلسون من الله يوم القيامة على قدر 

رواحهم إل الحمعات AATEC TEE E‏ 
تفسير الإامام أحمد لقوله تعالى : #ما یکون من نجوی 

ثلاثة إلا هو رابعهم .  .‏ بانه علمه AN SAGES LSER‏ 
تفصيل القول في رؤية الكفار OE SS‏ 
حدیث «ما منکم من أحد إلا سیخلو اله به . .» OT‏ 
حديث «لما خلق الله تعالى ادم نفخ فيه الروح عطس . .» E SA esse‏ 
حدیث «إن الله يطوي المظالم يوم القيامة. . . » EE PINS OURO‏ 
إثبات صفة الكف للرحمن جل شأنه i LT‏ 
حديث «إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منا إلا الطيب 

فيأخذها بیمینه . . .) E E TT O‏ 
إثبات صفة الأصابع للر من سبحانه IS SEED Sc‏ 
حدیث «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله . . .) EIN OSE os‏ 
حديث «يا أبا القاسم» أبلغك أن الله يحمل السموات ‏ 

E SNE LS AR aE ). . . على إصبع‎ 


۹٦ 


إثبات صفة القبض والبسط لربنا تعالى O O‏ 
حدیث «يأخذ الله عر وجل السموات والا رضين بيده . . ) ر 


حديث «قرأً رسول الله كلا : فلا تج ربه للجبل جعله دكأ 


E OEE TUTE ETE ». . قال: وضع إهامه.‎ 
AU CES UES SR A Ce E ابات السمع والبصر لله تعالی‎ 


حدیث «إن رسول الله ي قرآً: إنه کان سميعا بصيرا) 


فوصع إصبعه . . ) ET E EE‏ 
حديث «إن الدجال أعور وإن ربکم لیس بأعور» OTT‏ 
أثر «إن الله عز وجل إذا أراد أن مخوف عباده. . » o E E‏ 
حديث «هل لك من مال» قال: نعم قال. .) ...... OTE‏ 
اتات وة ا ال4 La‏ 
قول الله عز وجل #تجري بأعيننا) وقوله ET TE‏ 


حديث «يا أا الناس إن أحدكم إذا كان في صلاته 


فانه يواجه ربه. .) EE DRE ELMER S‏ 
الكلام عليه في فصلين : الأول E ELE N‏ 


الفصل الثاني O CD oS a‏ 
حدیٹ «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة . . ) LE‏ 


حديث «لا ينظر الله تعالى إلى امرأة 


لا تعرف حق زوجها. . ) E TPE EE‏ 


حدیث «. . فإن الله لا يمل حت تملوا» A‏ 
حديث «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» E ESE‏ 


حديث «. . وإن اخر وطأة الرهمن بوج» 


lk oS SE SDE وبيان ضعفه‎ 


حديث «اهتز عرش الرحمن لوت سعد .) ........ E‏ 


تفسير ابن عباس رضي الله عن) لقوله تعالى : فا بكت عليهم 


الساءُ والأرض TEY‏ 


مرسل محمد بن كعب: «كأن الناس إذا سمعوا القران 


من في الرحمن عز وجل . . . » وضعفه O O OT‏ 


حديث «. . وما تقرب العبد إلى الله بمثل 


a E EE GEG E AE KDE E RE oS ) ما حرج مه‎ 
a حديث «إن فضل القران على سائر الكلام»‎ 


حديث «إن الله تبارك وتعالی قرأ طه ویس . . .» 


OU I CL وبيانڻ ضعفه‎ 


حدیث «إن ربكم کریم يستحي من عبده. . .» E Ê rS Î‏ 
حديث «. . فإذا انا مت فاحرقوني ثم دقوني. . .) ....... OTE‏ 


أهل السعادة فأثبتني . . » E EON‏ 
حديث «الرحم شجنة من الرحمن. . .» E E e RE‏ 


تفسير قوله تعال: ليا حسرت على ما فرطت 


في جنب اله ) NR E REE E SS RES EDEN TEE E KO‏ 
حدیث «من سره أن يمد الله في عمره ویوسع عليه . .» EIST‏ 


تفسیر قوله تعال : #وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره4 


تفسبر قوله تعال : #يمحو الله ما يشاء ویثبت 4 E E UE E‏ 
حديث «الدعاء يرد البلاء. . .» ESE DEE‏ 


حديث «كان ملك الموت عليه السلام 


EPS ERR EEG a NE ES A a ( ياي الناس عياناً.‎ 
ES N (. . حدیث «يقول اله عز وجل : العظمة إزاري‎ 
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إثبات صفة النفس لربنا جل شأنه CET SESI‏ 
حدیث «قال الله عز وجل : يا ابن ادم 


CET O CC NERO ». إن ذكرتني في نفسك.‎ 

الكلام على الحديث في فصول : 
الأول: أن الله يوصف بأن له نفسا EE CO‏ 
الفصل الثاني الثالث CE SMISEK Sa‏ 
الفصل الرابع E E E O‏ 
حديث «يد اله على الحاعة» ON SSE‏ 
الكلام عليه في فصلين: الأول: في اليد O E‏ 


الفصل الثاني : في قوله: على الحاعة OE us MOOS Se‏ 
حديث «يد الرهمن عز وجل عل رأس المؤذن. . » 


وبيان ضعمفه ARETE ONTO OPT‏ 
حديث «ما التق صفان قط إلا كان كف الرحهمن. .» 

وبيان ضعمفه CO ES TO‏ 
حدیثٹ «إِن فلانا هجاني وهو يعلم» OE ea SE‏ 
حدیث «إن الله هميل بحب الجال. . » TTT‏ 
حديث «إن الله رفيق بحب الرفق . . » E E OOOO ETE‏ 
أثر عمر بن عبدالعزيز: «إذا فرغ الله من آهل الجنة. .» O aad‏ 
حديث «دخلت على ري في جنة عدن. .» A TO E‏ 
في المقام المحمود لنبينا ك CVU SESOCDITASCOOD  C.‏ 
حديث ابن عمر «عن النبي ية في قوله تعالى: عسي أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا قال: بجلسه معه عل السرير» A O E‏ 
حديث «إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم 

EV HE LS SEE ». . . ية فأقعد بين‎ 
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حديث «عرج بي جبريل فلا ظهر لي المستوى . .» eg O aes‏ 
حدیث «لو کنت متخذا خلیلا. . .) EME Aa‏ 
تفسير لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً عموداً 

بالشقاعة 


0*۰ 


